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  دَّمها الطالبرسالة ق
  عامر سعيد نجم عبد االله الدليمي

في جامعة بابل، وهي جزء من ) صفي الدین الحلِّي( إلى مجلس كلیة التربیة
  اللغة/ ة ماجستیر في اللغة العربیةدرج متطلبات نیل

  
  بإشراف

  الأستاذ المساعد 
  الدكتور محسن حسین علي الخفاجي
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  صدق االله العلي العظيم
 .)٢٣من الآية : الشورى(



  إقرار المشرف
  
  

في  الإنشاءأسالیب (الموسومة بـ )عامر سعید(طالب الماجستیررسالة أنَّ أشهد 
أُعِدَّتْ بإشرافي ) دراسة نحویة بلاغیة "هـ١١ت " "علیها السلام"لزهراءا السیِّدة كلام

 استوفتْ قد جامعة بابل، و  - )صفي الدین الحلِّي(في قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة 
  .ها استیفاءً تامّاً یؤهِّلُها للمناقشة خطَّت

  
                                 

  
  :  مضاءالإ                                     
  محسن حسین علي الخفاجيد .م.أ: الاسم                                     

  م٢٠١١:    /   / التاریخ                                      
  
  

  .بناءً على التوصیات المتوافرة أرشح هذه الرسالةَ للمناقشة 
  
  

                                
  :                           الإمضاء                              

  نابي   الجكاظم د حامد عبد المحسن .م.أ: الاسم                              
  رئیس قسم اللغة العربیة                                         

  م٢٠١١ :   /   /التاریخ                              
 
 
 



  

  قرار لجنة المناقشة
     

نـــا اطلعنـــا علـــى الرســـالة الموســـومة أنَّ  ها نشـــهدءوأعضـــا ،نحـــن رئـــیس لجنـــة المناقشـــة
دراسـة نحویَّـة  - )هــ١١ت( )علیهـا السـلام( السیِّدة الزهراء كلام أسالیب الإنشاء فيبـ

ا الطالب فـي ، وقد ناقشن)عامر سعید نجم عبد االله الدلیميالطالب أعدَّهاالتي  بلاغیَّة
ماجستیر في اللغة  درجةبالقبول لنیل  ةٌ جدیر  اهما له علاقة بها، ونرى أنَّ  فيمحتویاتها، و 

  ). امتیـــــاز ( بتقدیر اللغة،/ العربیة
   

  :الإمضاء                                   :              الإمضاء               
  الحسناوي علي عبد الفتاح .د.م.أ                         نسرین عبد االله   .د.م.أ           

  )عضوٌ (                      )                        عضوٌ (           
  م٢٠١١/   /  : التاریخ                               م٢٠١١ /    /:    التاریخ           

     
                                                          

  : الإمضاء                 :                             الإمضاء                  
  صباح عطیوي عبُّود. د.أ                              محسن حسین علي .د.م.أ            
  )ئیسٌ ر (                    )                     ومشرفٌ  عضوٌ (               
  م٢٠١١ /   /   : التاریخ                            م٢٠١١  /   / :    التاریخ           

          
  .في جامعة بابل على قرار لجنة المناقشة )صفي الدین الحلِّي( صادق مجلس كلیة التربیة 

  : الإمضاء                                                              
  خضیر مهدي الجبوري .د.أ                                                      

 )عمید الكلیة(                                                             
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 ُ ٌ ش     كر
  
  
  

  


 



  محتويات الرسالة
رقم   الموضوع 

  الصحيفة
 ث - أ  

 ٤ - ١  

ُ الأول   ١٥٠ - ٥  أساليب الإنشاء الطلبي: الباب

 ٤٩ - ٦  

  ٧  .مفهوم النِّداء لغةً واصطلاحًا

  ٨ - ٧  .أدوات النِّداء

نادى وعامل الن   ٨  .صبِ فیهِ المُ

نادى   ٩ - ٨  .أقسامُ المُ

فرد: أوَّلاً  نادى المُ   ١٧ - ٨  .المُ

ل د المعرفة: الضرب الأوَّ فرَ نادى المُ   ١٦ - ٩  .المُ

م - ١ لَ د العَ فرَ نادى المُ   ٩  .المُ

د النكرة المقصودة - ٢ فرَ نادى المُ   ٩  .المُ

  ١٠ - ٩  ).ع(نداء المفرد العلم في كلامِ السیِّدة فاطمة 

  ١١  ).ابن(رد العلم الموصوف بـنداء المف

نادى المفرد العلم لحَقُ بالمُ   ١٢ -١١  .ما یُ

  ١٤ -١٢  ).ع(نداء النكرة المقصودة في كلامِ السیِّدة فاطمة 

  ١٦ -١٤  .في النِّداء) أيّ (استعمال 

فرد النكرة غیر المقصودة: الضرب الثاني نادى المُ   ١٧ -١٦  .المُ

ا ً ضاف: ثانی نادى المُ   .المُ
  

٣٠ -١٨  



ُ  -أ   ١٨  .نداء صفات االلهِ سُبحانَه

  ١٨  .)ص(نداء صفات الرسول  - ب

  ١٩  .)ع(نداء الإمام علي  - ت

  ٢٠ -١٩  .نداء أبي بكر - ث

  ٢٠  .عُمر بن الخطَّابنداء  - ج

  ٢١ -٢٠  .نداء المهاجرین والأنصار - ح

  ٢٢ -٢١  .)االله(نداء لفظ الجلالة 

  ٢٣ -٢٢  ).اللهُمَّ (الحكمُ في وصفِ 

تكلِّما ضاف إلى یاء المُ نادى المُ   ٢٩  -٢٤  .لمُ

تكلِّم ضافٍ إلى یاء المُ ضاف إلى مُ نادى المُ   ٣٠ -٢٩  .المُ

ا ضاف: ثالثً نادى الشبیه بالمُ   ٣١  .المُ

  ٤٥ -٣٢  .النُّدبة

  ٣٤ -٣٣  .علامات النُّدبة

ندَب ُ نْ لا ی ندَبُ ومَ ُ نْ ی   ٣٥  .مَ

لم: القسم الأوّل دبة العَ   ٣٨ -٣٥  .نُ

ضاف: م الثانيالقس دبة المُ   ٤٥ -٣٨  .نُ

دًا من ألف الندبة وهائها: أوَّلاً  جرَّ ضاف إلى معرفةٍ مُ   ٣٩ -٣٨  .المندوبُ المُ

ا ً تكلِّم: ثانی ضاف إلى یاء المُ    ٤٣ -٣٩  .المندوبُ المُ

ا ضافُ إلى : ثالثً ضاف إلى المندوبُ المُ تكلِّم مع ألِفِ الندبة وهائهامُ   ٤٥ -٤٣   .یاء المُ

  ٤٨ -٤٥  .تغاثةالاس

  ٤٩ -٤٨  .التعجُّب الشبیه بالاستغاثة

 ١٠٢ -٥٠  

غَةً واصطلاحًا   ٥١  .مفهومُ الاستفهام لُ

  ٥٢  .موقع الاستفهام في الجملة



  ٥٣ -٥٢  .أدواتُ الاستفهام

  ُ ستَفهَم عنه   ٥٤ -٥٣  .المُ

  ٨٨ -٥٤  .الاستفهام بالأحرف

  ٨٥ -٥٤  .ام بالهمزةالاستفه: أوَّلاً 

  ٦٦ -٥٤  .الهمزة مع الجملة الاسمیَّة - ١

  ٨٣ -٦٦  .الهمزة مع الجملة الفعلیَّة - ٢

  ٨٥ -٨٣  .حذف همزةِ الاستفهام

ا ً   ٨٨ -٨٥  .)هلْ (الاستفهام بـ: ثانی

  ٨٧ -٨٦  .هلْ مع الجملة الاسمیَّة - ١

  ٨٨ -٨٧  .هلْ مع الجملة الفعلیَّة - ٢

ا   ٨٨  .)مْ أَ (الاستفهام بـ: ثالثً

  ١٠٢ -٨٨  .الاستفهام بالأسماء

نْ (الاستفهام بـ: أوَّلاً    ٨٩ -٨٨  .)مَ

ا ً   ٩٥ -٨٩  .)ما(الاستفهام بـ: ثانی

  ٩١ -٨٩  .الاستفهامیَّة في سیاقِ الجُملةِ الاسمیَّة) ما( -أ

  ٩٢ -٩١   .الاستفهامیَّة في سیاقِ الجُملةِ الفعلیَّة) ما( - ب

  ٩٥ -٩٢  .)ذا(بـ) ما(اقترانُ 

ا   ٩٧ -٩٥  .)أيٍّ (الاستفهام بـ: ثالثً

  ٩٦ -٩٥  .في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) أيُّ ( -أ

  ٩٧ -٩٦  .في سیاقِ الجملةِ الفعلیَّة) أيُّ ( - ب

ا   ٩٨ -٩٧  .)أینَ (الاستفهامُ بـ: رابعً

  ٩٨ -٩٧  .الاستفهامیَّة في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) أینَ ( -أ

  ٩٨  .اقِ الجملةِ الفعلیَّةالاستفهامیَّة في سی) أینَ ( - ب

  ١٠٠ -٩٨  .)كیف(الاستفهام بـ: خامسًا



  ٩٩ -٩٨  .في سیاقِ الجملة الاسمیَّة) كیفَ ( -أ

  ١٠٠ -٩٩  .في سیاقِ الجملةِ الفعلیَّة) كیفَ ( - ب

  ١٠٢ -١٠٠  .)أَنَّى(الاستفهامُ بـ: سادسًا

  ١٠١ -١٠٠  .في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) أَنَّى( -أ

  ١٠٢ -١٠١  .في سیاقِ الجملة الفعلیَّة) أَنَّى( - ب

 ١٢١ -١٠٣   

  ١١٧ -١٠٤  .الأمر: أوَّلاً 

غَةً واصطلاحًا   ١٠٤  .مفهوم الأمرِ لُ

غُ الأمر   ١١٧ -١٠٤  .صِیَ

لْ (الأمرُ بصیغة : أوَّلاً  فعَ   ١٠٩ -١٠٤  .)اِ

ا ً لْ (الأمرُ بصیغة : ثانی فْعَ یَ   ١١١ -١١٠  .)لِ

ا   ١١٦ -١١١  .الأمرُ باسمِ الفعل: ثالثً

ا   ١١٧ -١١٦  .الأمر بصیغة الخبر: رابعً

ا ً   ١٢١ -١١٨  .النهي: ثانی

غةً واصطلاحًا   ١١٨  .مفهوم النهي لُ

  ١١٩ -١١٨  .الناهیة) لا(النهي بـ: أوَّلاً 

ا ً   ١٢٠ -١١٩  .النهي بلفظِ الخبر: ثانی

ا   ١٢٠  .النهي بأسالیبَ إنشائیَّة أُخَرَ : ثالثً

ا   ١٢١ -١٢٠  ).كلا(النهي بحرفِ الردعِ : رابعً

 ١٢٩ -١٢٢  

  ١٢٦ -١٢٣  .التمنِّي: أوَّلاً 

غَةً واصطلاحًا   ١٢٣  .مفهوم التمنِّي لُ

  ١٢٦ -١٢٣  .أدوات التمنِّي

  ١٢٥ -١٢٣  .لیت - ١



  ١٢٦ -١٢٥  .لو - ٢

ا ً ي: ثانی   ١٢٨ -١٢٦  .الترجِّ

غَةً واصطلاحًا ي لُ   ١٢٦  .مفهوم الترجِّ

  ١٢٨ -١٢٦  .أدوات الترجِّي

  ١٢٧ -١٢٦  .لعلَّ  - ١

  ١٢٨ -١٢٧  .عسى - ٢

ا ض والتحضیض: ثالثً رْ   ١٢٩ -١٢٨  .العَ

غةً واصطلاحًا ض والتحضیض لُ رْ   ١٢٨  .مفهوم العَ

ضِ و  رْ   ١٢٨  .التحضیضأدوات العَ

خفَّفة) ألا(   ١٢٩  .المُ

 ١٥٠ -١٣٠  

غَةً واصطلاحًا   ١٣١  .مفهوم الدعاء لُ

ل َ عزَّ وجلَّ بأسلوبِ الخطاب : الأُسلوب الأوَّ   ١٣٩ -١٣١  .)الدعاء المباشر(دُعاؤها االله

ل ن من النِّداء مع الجملة الط: القسم الأوَّ تكوِّ   ١٣٧ -١٣٢  .لبیَّةالدعاء المُ

  ١٣٦ -١٣٢  .الدعاء بصیغة الأمر - ١

  ١٣٦  .الدعاء بصیغة النهي - ٢

  ١٣٧  .الدعاء باقترانِ الأمر مع النهي - ٣

  ١٣٧  .الدعاء بأسلوب الاستفهام - ٤

ن من النداء مع الجملة الخبریَّة: القسم الثاني كوَّ   ١٣٩ -١٣٧  .الدعاء المُ

ل   ١٣٨ -١٣٧  .سمیَّةالدعاء بالجملة الا: الضرب الأوَّ

  ١٣٩ -١٣٨  .الدعاء بالجُملة الفعلیَّة: الضرب الثاني

  ١٥٠ -١٣٩  .الدعاء غیر المباشر: الأسلوب الثاني

  ١٤٦ -١٣٩  .الدعاء بالجملة الخبریَّة: أوَّلاً 

  ١٤٤ -١٣٩  .الدعاء بالجملة الاسمیَّة - ١



  ١٤٦ -١٤٤  .الدعاء بالجملة الفعلیَّة - ٢

ا ً   ١٥٠ -١٤٦  .لمصدرالدعاء با: ثانی

  ١٤٨ -١٤٦  .المصادر التي لها فعلٌ من لفظِها -أ

  ١٥٠ -١٤٨  .المصادر التي لیسَ لها فعلٌ من لفظِها - ب

  ٢٠٨ -١٥١  أساليب الإنشاء غير الطلبي: الباب الثاني

 ١٨٤ -١٥٢  

غةً واصطلاحًا سَم لُ   ١٥٣  .مفهوم القَ

سَمجُملةُ ا: أوَّلاً    ١٥٦ -١٥٣   .لقَ

  ١٥٣  .جُملة القسم الاسمیَّة - ١

سَم الفعلیَّة - ٢   ١٥٦ -١٥٤  .جملة القَ

  ١٥٤  .فعلُ القسم -أ

سَم - ب   ١٥٦ -١٥٤  .حرفُ القَ

  ١٥٥ -١٥٤   .حرفُ الباء

  ١٥٥  .حرفُ الواو

  ١٥٥  .حرفُ التاء

قسَمُ بهِ  - ت   ١٥٦  .المُ

ا ً سَم: ثانی   ١٦٨ -١٥٦  .جُملةُ جوابِ القَ

لال سَم الخبریَّة: ضرب الأوَّ   ١٥٦  .جُملةُ جوابِ القَ

سَم الاسمیَّة -أ   ١٥٦  .جملة جواب القَ

  ١٥٦  .جملة جواب القسم الفعلیَّة - ب

سَم الطلبیَّة: الضربُ الثاني   ١٦٨ -١٥٦  .جُملة جواب القَ

مَ (استعمال  سَم) لا جَرَ   ١٧٠ -١٦٨  .في القَ

سَم تي القَ   ١٧٩ -١٧٠  .الحَذْفُ في جُملَ

سَم: أَوَّلاً    ١٧٦ -١٧٠  .حذفُ جملة القَ



ا ً سَم: ثانی   ١٨٠ -١٧٦  .حذف جملة جواب القَ

  ١٨٣ -١٨٠  .توالي القسم والشرط

ل سَم بالشرط غیر الامتناعي: الأوَّ   ١٨١ -١٨٠  .اقترانُ القَ

سَم بالشرط الامتناعي: الثاني   ١٨٣ -١٨١  .اقتران القَ

سَم) لا(وقوع    ١٨٥ -١٨٤  .قبل القَ

 ٢٠١ -١٨٦  

غَةً واصطلاحًا   ١٨٧  .مفهوم المدح والذمِّ لُ

  ٢٠١ -١٨٧  .أسالیب التعبیر عن معنى المدح والذمّ 

  ١٩٧ -١٨٧  .انالمدح والذم القیاسیّ : أوَّلاً 

  ١٨٩ -١٨٧  .فعل المدح أو الذم  - ١

، وبِئْسَ (فاعل  - ٢ مَ   ١٩٠ -١٨٩  .)نِعْ

  ١٩٧ -١٩٠  .صوص بالمدح أو الذمالمخ - ٣

ا ً   ٢٠١ -١٩٧  .انالمدح والذم السماعیّ : ثانی

  ١٩٨ -١٩٧  .الاختصاصأسلوب المدح ب -أ

  ١٩٩ -١٩٨  .المدح بالنعت المقطوع - ب

  ٢٠٠ -١٩٩  .المدح والذمّ بأسلوب النداء - ت

  ٢٠١ -٢٠٠  .)التسجیل(المدح والذم بـ - ث

 ٢٠٨ -٢٠٢  

غَةً واصطلاحًا بِ لُ   ٢٠٣  .مفهوم التعجُّ

  ٢٠٨ -٢٠٣  .أسالیب التعبیر عن التعجُّب

  ٢٠٦ -٢٠٣  .التعجب القیاسي: أوَّلاً 

هُ  -أ لَ   ٢٠٦ -٢٠٤  . صیغة ما أَفْعَ

  ٢٠٦  .صیغة أَفْعِلْ به - ب

ا ً   ٢٠٨ -٢٠٦  .التعجٌّب السماعي: ثانی



  ٢٠٦  ).سبحانَ االله(التعجّب بـ - ١

  ٢٠٧ -٢٠٦  .باسم الفعل التعجّب - ٢
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ijk  

ــدٍ    وآلــهِ الكــرامِ  الحَمْــدُ اللهِ ربِّ العــالَمِینَ كمــا هــو أهلُــهُ، وصَــلَّى االلهُ تعــالى علــى رحمتِــهِ الواسِــعَةِ مُحمَّ
  :البَرَرَةِ، أَمَّا بَعْدُ 

كمـا قـالَ  رِفـُوا بالفَصـاحَةِ والبیـان؛ فهـممِـنْ أَهْـلِ بیـتٍ عُ ) علیهـا السـلام(فإِنَّ السیِّدةَ فاطمـةَ الزهـراءَ   
ــبَتْ عُروقُــهُ، وعلینــا ((: )هـــ٤٠ت ) (علیــه الســلام(أمیــرُ المــؤمنین  دُ البُلَغَــاءِ ســیِّ  إِنَّــا لأُمَــراءُ الكــلامِ، وفینــا تنََشَّ

دیثنَا؛ فإنَّــا قــومٌ أَعْرِبُــوا حَــ): ((هـــ٩٤ت ) (لامعلیــه الســ(الإمــامُ زیــنُ العابــدین  قــالَ ؛ لِــذا )١())تَهَــدَّلَتْ غُصُــونُهُ 
ــراءُ الفَصــاحةِ والبیــان هم هــذاتصــریحِ  ؛ ومــعَ )٢())فُصَــحاءُ  ــأَنَّهُم أُمَ ــم فــي عصــرِ الاحتجــاجِ أولاً، و  بِ أَنَّ كلامَهُ
، إلاَّ أَنَّ كلِمَــتَهُم ظُلِمَــتْ كمــا ظُلِــمَ أصــحابُها؛ إذ لــمْ تَجِــدْ تلــكَ الكَلِمَــةُ مَرَاغًــا لِتَشُــقَّ طریقَهــا فــي ثانیــاً  اللغــوي

ــة والب ــة والنحویَّ ــنَةِ التحضــیریَّةِ أَنْ تكــونَ دراسَــتي الدراســاتِ اللغویَّ ــذا صــارَ فــي نَفْســي وأَنــا فــي السَّ ــة؛ لِ لاغیَّ
منــهُ  مــا تیســر لــي ؛ فبعــدَ اطِّلاعــي علــى)علــیهم الســلام(أهــلِ البیــتِ أئمّــة أَحَــدِ  كــلاملِبَحْــثِ الماجســتیر فــي 

ــورِ  اللغــويُّ  كــلام؛ ذلــك ال)علیهــا الســلام(الســیِّدةِ فاطمــةَ  كــلاموقــعَ اختیــاري علــى  الــذي علیــهِ مَسْــحَةٌ مِــنْ نُ
ســالة؛ إذ كانــتْ عنــدَ كلامِهــا كأَنَّهــا تفُْــرِغُ عــنْ لِســانِ رســولِ االله ى االلهُ صــلَّ ( )٣(النُبُــوَّةِ، وفیــهِ عَبقَــةٌ مــن أَرَجِ الرِّ

عقائـدَ، ومكـارمِ ها المعـاني الإسـلامیَّةَ التـي جـاءَ بهـا القـُرآنُ الكـریم؛ مِـنْ كلامقد تضمَّنَ ، و )علیهِ وآلهِ وسلَّم
جــاءت علـــى ســـننِ ، وتلــكَ المعـــاني قـــد صِــیْغَتْ بأســـالیبَ نحویَّــةٍ وبلاغیَّـــةٍ وغیرهـــا أخــلاقٍ، وبعـــضِ أحكــامٍ 

  ).دراسة نحویَّةٌ بلاغیَّة – الزهراءكلام السیِّدة الإنشاءِ في  أسالیبِ (العربِ في كلامِها؛ لذا وسمتُ البحثَ بـ
ــلِ    ــةَ  النصــوصَ  عُ مَــهُ شَــرَعْتُ أجعلــى االلهِ سُــبحانَ  وبعــد التوكُّ هُنــاكَ كتابــانِ كــان بالبَحْــثِ؛ ف الخاصَّ

لُ : السیِّدةِ فاطمة كلامضَمَّا  نَهْـجُ الحیـاةِ فـي : (للسـیِّد حسـن الشـیرازي، والآخـرُ ) كلمةُ فاطمـة الزهـراء: (الأَوَّ
 هـاكلامقد فاتهمـا شـيء مـن  الكتابینِ للأُستاذ محمَّد الدَّشْتي الطبراني، إلاَّ أَنَّ هذینِ ) كلماتِ فاطمة الزهراء

ــا النصــوصُ الموجــودةُ ، وبعــد عنــاء ومشــقة وجدتــه فــي بعــض المصــادر القدیمــة ؛)الســلامعلیهــا ( فــي  وأمّ
  .بالرجوعِ إلى مصادرِها التي أُخِذَتْ منها وذلك هابتوثیقِ  قمت قدفالكتابینِ السابقینِ 

كتابُ سُلَیم بن قـیس الهلالـي : (أهمها مِنْ كان صوص فالتي اعتَمَدْتُها في توثیقِ الن أَمَّا المصادرُ   
ـــــاب المغـــــازي(، و")هــــــ٧٦ت "الكـــــوفي  ، ")هــــــ٢٥٦ت "صـــــحیح البخـــــاري (، و)هــــــ٢٠٧ت (للواقـــــدي ) كت

لابـن قُتیبـة الـدینوري ) الإمامة والسیاسة(، و")هـ٢٧٥ت "سنن ابن ماجة (، و")هـ٢٦١ت "صحیح مسلم (و
ت (لابــن جریــر الطبــري ) دلائــل الإمامــة(، و)هـــ٢٨٠ت (یفــور لابــن ط) بلاغــات النســاء(، و)هـــ٢٧٦ت (

، )الأمـالي(و، )هــ٣٢٣ت(لأحمـد بـن عبـد العزیـز الجـوهري البصـري البغـدادي ) السقیفةُ وفدك(و ،)هـ٣١٠
للشــیخ المفیــد ) الاختصــاص(، و)الأمــالي(، و)هـــ٣٨١ ت(للشــیخ الصــدوق ) الخصــال(، و)علــل الشــرائع(و
ت (للشـــیخ الطوســـي ) الأمـــالي(، و)هــــ٤٣٦ت (للســـید المرتضـــى ) مامـــةالشـــافي فـــي الإ(، و)هــــ٤١٣ت (

للشـیخ أحمـد بـن أبـي طالـب ) الاحتجـاج(، و)هــ٥٠٨ت (للفتَّال النیسابوري ) روضة الواعظین(، و)هـ٤٦٠

                                                 
  . ٤٤٩: نهج البلاغة )١(
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مناقـب آل (، و)هــ٥٧٣ت (لقطـب الـدین الراونـدي ) مكارم أخلاق النبي والأئمّـة(، و)هـ٥٢٠ت (الطبرسي 
، )هــ٦٥٦ت (لابن أبي الحدیـد المعتزلـي ) شرح نهج البلاغة(، و)هـ٥٨٨ت (شهراشوب لابن ) أبي طالب

ــــة(، و)هـــــ٦٦٤ت (لابــــن طــــاووس ) فــــلاح الســــائل(، و)الطرائــــف(و ، )هـــــ٦٩٣ت (لــــي للإربِ ) كشــــف الغمَّ
  ).هـ١١٣٠ت(للبحراني الأصفهاني) عوالم العلوم والمعارف(، و)هـ١١١١ت (للمجلسي ) بحار الأنوار(و

                                                                       : مسائلَ ب التنویهُ  ویُمكِنُ   
خُطبَتَــینِ نقَلَهُمــا كثیــرٌ مــن العُلَمــاء، وهاتــان الخُطبَتــانِ لــم تكونــا ) علیهــا الســلام(إِنَّ للســیِّدةِ فاطمــة : الأولــى

 یـقِ النصـوصِ المُقتَطَعـةِ مـن تلكُمـا؛ لـِذا اعتَمَدتـُهُ فـي توثالمـذكورِ سـابقاً ) الاحتجـاج(كتـابِ  كامِلَتینِ إلاَّ في
ـــینِ  ـــر كمـــا هـــي فـــي . الخُطبَتَ إلاَّ فـــي بعـــضِ المواضـــعِ القلیلـــةِ جِـــد-ا جـــاءَتِ النصـــوصُ فـــي المصـــادرِ الأُخَ

  .الاحتِجاج؛ وعلیهِ راعیتُ في التوثیقِ المصدرَ الأَقدَمَ ثمَُّ الأدنى فالأَدنى
، الحاجـةِ إلیـه بِحسـبِ الكـریم، وذلـك مـن آیـاتِ القـُرآنِ  نَتْ كلامَهـا كثیـرًاقـد ضَـمَّ ) ها السلامعلی(إنّها  :الثانیةُ 

أهمیّـةٍ فـي توجیـهِ المعنـى المُـرادِ  والمـوارِدُ؛ فَكـانَ وجودُهـا ذا وبهذا التضـمین اختَلَفَـتِ الأحـوالُ والشخصـیَّاتُ 
لشــاهد القرآنــي للوصــول إلــى الأســالیبِ الإنشــائیةِ اعتمــدتُ مــنهجَ الاســتدلال الــذي یقــوم علــى اوتقویتــهِ؛ لِــذا 

  .المرادةِ 
اتّبعــتُ فــي دراســة الأســالیب الإنشــائیة منهجــاً لا یقتصــرُ علــى بیــان الأداة التــي ورد بهــا الأســلوب، : الثالثــة

 منهجـي السـیاقَ الـذيیشـمَلُ ولا بیانِ المعنى الذي دلّ علیه، سواءٌ كـان معنـاه الحقیقـي أو المجـازي، وإنّمـا 
وظّفــتُ الظــواهرَ النحویــةَ التــي تخــدمُ دلالاتُهــا المعنــى الــذي أرادتــهُ الســیِّدةُ  أدرُسُــهُ، إذضــمّ الأســلوبَ الــذي 

  ).     علیها السلام(فاطمةُ 
الجملـةَ الاسـمیةَ المطلقـةَ، والجملـةَ : ، وقصـدت بـه)الجملةِ الاسمیة(استعملتُ في البحثِ مصطلحَ : الرابعةُ 

  .)١(بعض النحاةرأي وفاقا لالاسمیةَ المنسوخةَ 
ــا كَثــُرَ فــي البحــثِ ذكــرُ : الخامســةُ  ، )رضِــيَ االلهُ عنــهُ (، و)علیهــا الســلام(، و)صــلَّى االلهُ علیــهِ وآلــهِ وســلَّم(لمَّ

  .تجنُّبًا للاتِّساعِ في حجمِ البحثِ ) رض(، و)ع(، و)ص(رَمَزْتُ لذلكَ بـ
ــةٍ اشْــتَمَلَتْ علــ علــى وَفْــقِ  وقــد ســارَ البحــثُ    ــةٍ، وتمهیــدٍ، وبــابینِ، وخاتمــةٍ، وذلــك علــى خِطَّ ى مُقَدِّمَ

  :النحو الآتي
فْتُ فیهِ الإنشاءَ والخَبَرَ لُغَةً واصطلاحًا، وأَبَنْتُ الفرقَ بینَهمـا، وأَشَـرْتُ إلـى وقـوعِ أَحَـدِهِما موقـعَ : التمهید عَرَّ

ــةٍ  ــدلالاتٍ بلاغیَّ ــرْتُ قِسْــمَي الإنشــاء، وهُمــاالآخــرِ لِ وقــد . والإنشــاءُ غیــرُ الطلبــيلإنشــاءُ الطلَبــي، ا: ، ثــُمَّ ذَكَ
  :اقتضى البحثُ أَنْ أجعلَهُ في بابین

ل   :وقَسَّمْتُها على خَمْسَةِ فُصولٍ هيأسالیب الإنشاء الطلبي، : الباب الأوَّ
لُ    .أُسلوبُ النِّداء: الفصلُ الأوَّ
  .أُسلوبُ الاستفهام: الفصلُ الثاني

    .نهيأُسلوبُ الأمرِ وال: ل الثالثالفص
ي والعرضِ والتحضیضِ أُسلوب التَّمَنِّي : الفصل الرابع   .والتَّرَجِّ
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    .أُسلوب الدعاء: الفصل الخامس

  :وقَسَّمْتُهُ على ثلاثةِ فُصولٍ هي: أسالیبُ الإنشاء غیر الطلبي: الباب الثاني
ل   .أسلوبُ القَسَم: الفصلُ الأوَّ
  .المَدْحِ والذمِّ أُسلوب : الفصلُ الثاني

  .أُسلوبُ التعجُّبِ : لُ الثالثالفص
؛ فَمِـنْ كُتـُبِ  المتنوعـةِ والمتعـددةِ و  المختلفةِ  كلاموقد اعتَمَدْتُ في دراسةِ هذه الفُصول على كُتُبِ ال  

ــــــي النحــــــو: (النحــــــو ــــــل ف ــــــدي ) الجُمَ ــــــل الفراهی ــــــاب(، و)هـــــــ١٧٥ت (للخلی ، )هـــــــ١٨٠ت (لِســــــیبویهِ ) الكت
المســـــائل (، و)هــــــ٣١٦ت (لابـــــن الســـــرَّاج ) صـــــول فـــــي النحـــــوالأ(، و)هــــــ٢٨٥ت (للمُبـــــرِّد ) المقتضـــــب(و

) توجیـه اللمـع(، و)هــ٣٧٧ت (لأبي عليٍّ الفارسي ) المسائل المنثورة(و) المسائل الحلبیَّات(، و)الشیرازیَّات
ل(، و)هـ٦٣٧ت (لابن الخبَّاز  ت (للأُسـترابادي ) شـرح الرضـي(، و)هــ٦٤٣ت (لابن یعیش ) شرح المُفَصَّ

ت (لنــاظر الجــیش ) شــرح التســهیل(و ،)هـــ٧٤٥ت (لأبــي حیَّــان الأندلســي ) تشــاف الضَــرَبار (، و)هـــ٦٨٦
  ).هـ٧٧٨

ــبِ الإعــرابِ والمعــاني   ــرآن: (ومــن كُتُ ــرآن(، و)هـــ١٨٩ت (للكســائي ) معــاني القُ للفــرَّاء ) معــاني القُ
ـــاس ) إعـــراب القُـــرآن(، و)هــــ٢٠٧ت ( ـــي بـــن ) مشـــكل إعـــراب القُـــرآن(، و)هــــ٣٨٨ت (للنحَّ أبـــي طالـــب لمكِّ

  ).هـ٥٤٣ت (للباقولي ) كشف المشكلات وإیضاح المعضلات(، و)هـ٤٣٧ت (القیسي 
ـــاس : (ومـــن كُتــُـبِ التفســـیر   ) تفســـیر الكشّـــاف(، و")هــــ٦٨ت "تنـــویر المقبـــاس مـــن تفســـیر ابـــن عبَّ

 )مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـُرآن(للشـیخ الطوسـي، و) التبیان في تفسیر القُرآن(، و)هـ٥٣٨ت (للزمخشري 
) اللبـاب فـي علـوم الكتـاب(لأبـي حیَّـان الأندلسـي، و) البحـر المحـیط(، و)هــ٥٦١هــ أو ٥٤٨ت (للطبرسي 

  ).هـ١٢٧٠ت (للآلوسي ) روح المعاني(، و)هـ٨٨٢ بعد ت(لابن عادل الدمشقي 
ــــبِ الصــــرفِ    ت (لحمــــلاوي لأحمــــدَ ا )شــــذا العَــــرْف(لأبــــي علــــيٍّ الفارســــي، و) التكملــــة: (ومــــن كُتُ

  .)هـ١٤٣١ت (للدكتور هاشم طه شلاش) وزان الفعل ومعانیهاأ(، و)هـ١٣٥١
، )هـــ٤٧١ت (لعبــد القــاهر الجرجــاني ) دلائــل الإعجــاز(، و)أســرار البلاغــة: (ومِــنْ كُتــُبِ البلاغــةِ   

ـــــوم(و ـــــوم البلاغـــــةِ (، و)هــــــ٦٢٦ت (للســـــكَّاكي ) مفتـــــاح العل ، )هــــــ٧٣٩ت (للقزوینـــــي ) الإیضـــــاح فـــــي عل
  ).هـ٧٧٣ت (للسبكي ) عروس الأفراح(و، )هـ٧٤٩ت (للعلوي ) الطراز(و

  ).هـ٦٣١ت (للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام: (ومن كُتب الأصول  
ـــــرآن(للخلیـــــل الفراهیـــــدي، و) كتـــــاب العـــــین: (ومِـــــن كُتـــــبِ المعـــــاجمِ    للراغـــــب ) مفـــــردات ألفـــــاظ القُ

، )هــــ٧١١ت (لابـــن منظـــور ) لســـان العــرب(للزمخشـــري، و) أســـاس البلاغــة(، و)هــــ٤٢٥ت (الأصــفهاني 
  ).هـ١٢٠٥ت (للزبیدي ) تاج العروس(و

  .وكانَ لهذا التنوُّعِ بالمصادرِ أثرُهُ في إمدادِ البحثِ بمادَّتهِ العلمیَّة  
ــصٌ للبحــثِ باللغــةِ : الخاتمــة ــلْتُ إلیــهِ مــن نتــائجَ، تلیهــا قائمــةٌ بأســماءِ روافــدِ البحــثِ، ومُلَخَّ ضَــمَّنتُها مــا توَصَّ

  .الإنكلیزیَّة



 

ث 

  ?................................................... المُقدمة
 إِنَّ هذا مـا أجهـدتُ فیـه نفسـي قُربَـةً لوجـهِ االلهِ الكـریم، وأسـألُهُ سُـبحانَهُ أَنْ یتقََبَّلَـهُ : أقولُ  وفي الختامِ   

tP﴿ ،)صـلَّى االلهُ علیـهِ وآلـهِ (ضْعَةِ رسـولهِ منَّا، وأَنْ یرزُقَنا شفاعةَ بَ  öq tÉ üw ßì xÿZ tÉ ×A$ tB üw ur tbq ãZ t/ ÇÈ ûw Î) ô` tB í tA r& 

©! $# 5= ù= s) Î/ 5Oä Î= yô﴾ ]٨٩، ٨٨: الشعراء.[  
ـــــــــــــلا ـــــــــــــا فَسُـــــــــــــدَّ الخَل ـــــــــــــدْ عَیْبً   وإِنْ تَجِ

  
ـــــــــلا   ـــــــــهِ وعَ ـــــــــبَ فی ـــــــــنْ لا عی ـــــــــلَّ مَ   )١(فَجَ

  وآخرُ دعوانا أَنِ الحَمْدُ اللهِ ربِّ العالمین  
دٍ    . آلهِ الطاهرینو وصلواتُهُ وسلامُهُ على مُحمَّ

   
  
  
  
  
  
  
  

  عامر سعید نجم         
  م٢٠١١/ ٤/ ٨: الجُمُعة                                           

  .هـ١٤٣٢، ىللأو جُمادى ا ٤: الموافق 

                                                 
  .الإعراب ، والبیت من ضمن منظومة مُلحة ٣٤٤: شرح ملحة الإعراب )١(
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  مفهوم الإنشاء وعلاقته بالخ



 

 ٢

  مفهوم الإنشاء وعلاقته بـالخبر  ......................................التمهيد
: الحیـاةِ یكـونُ علـى نـوعین إِنَّ كلامَ العربِ الذي یُعَبَّرُ بهِ عن الأفكار والمَشـاعرِ وسـائر مجـالاتِ   

  .؛ ولأَجلِ ذلكَ لابُدَّ من بیانِ كُلٍّ منهما)١(اH ، وإنشائیخبریHا
، )٢())ابتــَـدَأتُ : أَنشَــأْتُ حــدیثاً: ((الابتـــداءُ، جــاءَ فــي كتــاب العـــین :الإنشــاءُ : لغــةً واصـــطلاحاً  الإنشــاءُ  -أ

ــيءِ مـن غیــرِ امتثـال، وإیجــادُهُ مـن لا شــيءٍ، قـال أبــو هـلال العســكري : والإنشـاءُ أیضًــا      ٤٠٠ت(إیجـادُ الشَّ
الإنشــاءُ ابتــداءُ : وقــال بعضُــهم... الإحــداثُ حــالاً بعــد حــالٍ مــن غیــرِ احتــذاءٍ علــى مثــالٍ ((الإنشــاءُ ): هـــ

أنشَـأَ الخَلْـقَ إنشـاءً، وابتـَدَأَهُ ابتـداءً، بـلا رَوِیَّـةٍ : (()ع(نین یر المـؤم، ومنهُ قولُ أم)٣())الإیجاد من غیرِ سبب
، ومنهُ أیضًا قـولُ السـیِّدة )٤())أَجَالَهَا، ولا تجربةٍ استفَادَها، ولا حركةٍ أَحْدَثَها، ولا هَمَامَةَ نفسٍ اضطَربَ فیها

  .)٥())، وأَنْشَأَها بلا احتذاءِ أمثلةٍ امْتثََلَهاابْتَدَعَ الأشیاءَ لا مِنْ شَيءٍ كانَ قبلَها): ((ع(فاطمة 
ابتــَــدَأَ : وأَنشَــــأَ االلهُ الخَلْــــقَ، أي... خَلَقَـــهُ : أنشَــــأَهُ االلهُ : ((والإنشـــاءُ أیْضًــــا الخَلْــــقُ، قـــالَ ابــــنُ منظــــور  

uq﴿: ، ومنــــه قولُــــهُ تعــــالى)٦())خَلْقَهـُـــم èd ur üì Ï% ©! $# N ä. r' t±R r& ` ÏiB <§ øÿ ¯R ;o yâ Ïnº ur﴾ ]؛ إذًا ]٩٨مــــن الآیــــة : امالأنعــــ
  .، والخَلْقِ ، والابتداعِ في اللغة بمعنى الابتداءِ  فالإنشاءُ 

، ولا یـدُلُّ علـى أمـرٍ حاصـلٍ )٧())صَدَقْتَ ولا كَذَبْتَ : لا یُقالُ فیهِ ((هو الكلامُ الذي ف :أمّا الإنشاءُ اصطلاحاً 
، "افْعَــلْ " إذا تلفَّظْــتَ بـهِ، فَطَلـبُ الفعــلِ فـي مـا لا یحصــلُ مضـمونُهُ، ولا یتَحقَّـقُ إلاَّ ((؛ لــذا هـو )٨(فـي الخـارج

، وطلــبُ الإقبــالِ "الاسْـتِفْهام"، وطلـبُ الفَهْــمِ فــي "التَّمَنِّــي"، وطلــبُ المحبـوبِ فــي "لا تفعــلْ "وطلـبُ الكَــفِّ فـي 
  .)٩())؛ كلُّ ذلك ما حَصَلَ إلاَّ بنفسِ الصیغِ المُتَلفَّظِ بها"النِّداء"في 

ــــهُ فــــي نســــتنتجُ مــــن ذلــــك أَ    نَّ الإنشــــاءَ بــــالمعنى الاصــــطلاحي مُقــــارِبٌ لــــه بــــالمعنى اللغــــوي؛ لأنََّ
الاصــطلاح إنْشـــاءُ النـــاظمِ للكـــلامِ أو خلْقِـــهِ فـــي نفسِـــهِ أو نفـــسِ مُخاطَبِـــهِ، مـــن غیـــرِ أَنْ یكـــونَ للكـــلامِ واقـــعٌ 

ـــدْق، أو لا یُطابِقُــــهُ فیوصَــــفُ بالكَـــذِب، وهــــو فــــي اللغـــة بمعنــــى الابتــــداء،  خـــارجيٌّ یُطابِقُــــهُ فیُوصَــــفُ بالصِّ
  .والابْتِداع، والخَلْقِ 

    .)١٠())النبَأُ، ویُجْمَعُ على أَخبار((: الخبرُ : الخبرُ لغةً واصطلاحاً  -ب
ــا الخبــرُ اصــطلاحًا فهــو  ــهِ التصــدیقُ والتكــذیبُ ((أَمَّ أَنَّ  ، وذكــرَ الشــریفُ المُرتضــى)١١())مــا جــازَ علــى قائلِ

ــدْقُ أو الكــذبُ؛ لأَنَّ حَــدَّهُ بمــا یمضــي فــي الكتــُبِ بأَنَّــهُ الواجــبَ أَنْ یُحَــدَّ الخبــرُ (( مــا "بأَنَّــهُ مــا صَــحَّ فیــهِ الصِّ
دْقُ والكَذِبُ  إِنَّـهُ تعـالى مُحْـدِثٌ للعـالَمِ، أو : ینتقَِضُ بالأَخبارِ التي لا تكـونُ إلاَّ صِـدْقًا، كقولِنـا" صَحَّ فیه الصِّ

                                                 
  . ٢٥١: اح العلوممفت :یُنظر )١(
  ) .ن ش أ( ١٧٩٨/ ٣ )٢(
  . ١٢٧: الفروق في اللغة )٣(
ویَّةُ ١٨: نهج البلاغة )٤( أجالوا : من الإجالة، وهي الإدارة، یُقال: وأَجَالها). ر و ي( ١٦٢٩/ ٢: التفكُّرُ في الأمر، لسان العرب: ، والرَّ

  ) .هـ م م( ١٩٠١ /٣ :كتاب العین. اهتمامُها بالأمر: نفسوهمامةُ ال). ج و ل( ٧٠٣/ ١: الرأي فیما بینهم، لسان العرب
  . ٢٥٥/ ١: الاحتجاج )٥(
  ) .ن ش أ( ٣٩٠٩/ ٤: لسان العرب )٦(
  . ٧٢/ ١: الأصول في النحو )٧(
  . ٤٢: التعریفات، و ٢٨٠/ ٣: الطراز :یُنظر )٨(
  . ٦٣: جواهر البلاغة )٩(
  ) .خ ب ر( ٤٥٧/ ١: كتاب العین )١٠(
  . ٢٥٢: مفتاح العلوم :یُنظر، و ٨٩ /٣: المقتضب )١١(



 

 ٣

  مفهوم الإنشاء وعلاقته بـالخبر  ......................................التمهيد
ــذِبًا، كَنَحْــوِ قولِنــا. قبیحــانِ بَ سِــهِ، وإِنَّ الجَهْــلَ والكَــذِ عــالِمٌ لنف إِنَّ صــانِعَ : وینــتقَِضُ أیضًــا بمــا لا یكــونُ إلاَّ كَ

  .)١())العالَمِ مُحْدَثُ، والكَذِبُ حَسَنٌ 
  :معرفةُ الفَرْقِ بینَهما بما یأتي وبعد الذي بَیَّنَاهُ من معنى كُلٍّ من الإنشاءِ والخَبَر یُمكِنُ   

مٍ في النفس على وَفْقِ العِلْمِ أو الحُسْبانِ، والإنْشَاءَ كُلُّ كلامٍ في النفسِ عُبِّـرَ عنـهُ إِنَّ الخَبَرَ هو كلُّ كلا -أ
لا باعتبارِ تعلُّـقِ العلـمِ والحُسـبان؛ لـذلكَ إذا قـامَ بـالنفسِ طَلَـبٌ وقَصَـدَ المُـتكلِّمُ إلـى التعبیـرِ عـن ذلـك الطلـبِ 

إلـى التعبیـرِ عنـهُ لا باعتبـارِ تعلُّـقِ علـم، لكَـانَ زیدٍ كـذا، ولـو قَصَـدَ  طَلَبْتُ مِنْ : باعتبارِ تعلُّقِ العِلمِ به، قال
  .)٢(أو ما أَشْبَهَها) لِیَفْعَلْ (أو ) افعَلْ (التعبیرُ عنهُ بصیغةِ الأمرِ التي هي 

إِنَّ الإنشاءَ لیسَ لـهُ وقـوعٌ فـي الخـارجِ إلاَّ حـینَ الـتَّلفُّظِ بـه، والخبـرُ لـهُ وقـوعٌ فـي الخـارج قبـل الـتلفُّظِ بـه  -ب
  .)٣(یُطابِقُهُ أو لا یُطابِقُهُ؛ لِذا صارتِ الأسالیبُ الإنشائیَّةُ مُجرَّدةً من الزمن

الإنشـاءَ یـدُلُّ علـى وجـودِ النسـبةِ، والخبـرُ یـدُلُّ  لأَنَّ ((إِنَّ مضمونَ الخبرِ أوسعُ من مضـمونِ الإنشـاء؛  -ت
  .)٤())على وجودِها مع الحدیث عنها

عَ الآخـرِ لِـدلالاتٍ بلاغیَّـةٍ؛ نحـو لاَّ أَنَّ كُـلاH منهمـا یقـعُ موقـومعَ هذه الفـروقِ بـین الإنشـاءِ والخبـرِ إ  
ßNº﴿: قولِهِ تعالى t$ Î!º uq ø9 $# ur z̀ ÷è ÅÊ öç ãÉ £` èd yâ» s9 ÷r r& Èû ÷, s! öq ym Èû ÷ü n= ÏB% x.﴾ ]؛ فـاللفظُ خبـرٌ والمعنـى ]٢٣٣من الآیة : البقرة

@ö﴿: ونحو قوله تعالى. )٥(لِیُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَیْنِ كاملَیْنِ : ، أي)أمر(إنشاء  yd 4í tA r& í n? tã Ç`» |¡S M} $# ×ûü Ïm z̀ ÏiB 

Ìç ÷d ¤$! $# öN s9 ` ä3 tÉ $ \« øã x© # ·ëq ä. õã ¨B﴾ ]٦(قد أَتَى: والمعنى خبرٌ، أي) استفهام( ؛ فاللفظُ إنشاءُ ]١: الإنسان(.  

ما الإنشاء
ْ
  :قسِ

  :لى قِسْمَیْنِ عیُقْسَمُ الإنشاءُ   
لُ  هو ما یستَدعي مطلوبًا غیرَ حَاصِـلٍ وَقْـتَ الطَّلَـبِ لِیَحْصـلَ؛ لأَنَّ الحاصـلَ  :الإِنْشَاءُ الطَّلَبي :القِسْمُ الأَوَّ

  .)٧(...مْرِ، والنَّهْيلا یُطلَبُ، كالنِّداء، والاستِفْهام، والأَ 
ـا إذا كـانَ المَطْلـوبُ حاصـلاً امْتنََـعَ    إجراؤُهـا علـى وجمیعُ أنواعِ الطَّلبِ یسْتَدعي ذلكَ المطلـوبَ، أَمَّ

  .)٨(معناها الحقیقي، وتَولَّدَ منها بحسبِ القرائنِ معانٍ تنُاسِبُ المقامَ 
اصِــهِ بمزیــدِ أبحــاثٍ لــم تــُذْكَرْ فــي بحــثِ لاختص((وقــد حَظِــيَ الإنشــاءُ الطلبــي باهتمــام البلاغیــینَ؛   

  .)٩())الخبر

                                                 
  . ٤٧٧/ ٤: كشف المشكل في النحو :یُنظر، و ٢٠٤/ ١): نفائس التأویل(تفسیر الشریف المرتضى  )١(
  . ٧٣١/ ٢: أمالي ابن الحاجب :یُنظر )٢(
  . ١٦٧/ ١: مواهب الفتاّح :یُنظر )٣(
  . ٢٧١: البحث النحوي عند الأصولیین )٤(
  . ٤٧٧/ ١: ، عروس الأفراح٢٧٥/ ١ :تفسیر الكشاف :یُنظر )٥(
  . ٤٥٩/ ١: ، عروس الأفراح٦٥٣/ ٤: تفسیر الكشاف :یُنظر )٦(
  . ٤٢٠/ ١: عروس الأفراح :یُنظر )٧(
  . ٤٠٢: المطول :یُنظر )٨(
  .المصدر نفسه  )٩(



 

 ٤

  مفهوم الإنشاء وعلاقته بـالخبر  ......................................التمهيد
: هو ما لا یستَدعي مطلوبًـا غیـرَ حاصـلٍ وقـتَ الطَّلَـبِ، وأنواعُـهُ هـي :الإنشاءُ غیرُ الطلبي :القِسْمُ الثاني

بُ، وصیغُ العقود   .)١(القَسَمُ، والمَدْحُ أو الذَمُّ، والتعجُّ
؛ لِقِلَّــةِ المباحــثِ المُتعلِّقــةِ بهــا؛ ولأَنَّ أَكْثَرَهَــا نــواعِ هــذا البــابِ اً لأَ عیــرون اهتمامــولا یكــادُ البلاغیُّــونَ یُ   

ولكنّ النحاةَ اعتـدّوا بمباحـثِ هـذا البـابِ وأوْلَوهـا عنایـةً فائقـةً  .)٢(في الأصلِ أخبارٌ نُقِلَتْ إلى معنى الإنشاء
   .  حتى غدَتْ أبواباًَ◌ خاصّةً في النحوِ 

  
  
  
  
  
    

                                                 
  . ٢٢٧/ ١: الإیضاح في علوم البلاغة :یُنظر )١(
  . ٤٠٢: المطوّل ،٣٧: نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز :یُنظر )٢(



ل
َّ
  الباب الأو

  أساليب الإنشاء الطلبي
  

ل
َّ
  .سلوب النداءأ: الفصل الأو

  .أسلوب الاستفهام: الفصل الثاني
  .أسلوب الأمر والنهي: الفصل الثالث
ـي : الفصل الرابـع

ِّ
ـي والترج

ِّ
أسـلوب التمن

ضِ والتحضيض
ْ
ر
َ
  .والع

  .أسلوب الدعاء: الخامس الفصل



ل
َّ
  الفصل الأو

  .سلوب النداءأ
  
  
  



 

 ٧

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ا
ً
 واصطلاح

ً
  :مفهوم النداء لغة

  -أ
ُ
داء

ِّ
 : الن

ً
فـُلانُ : وهـو بُعْـدُهُ، یُقـال) نـدى الصـوتِ (دعـاه بِرَفْـعِ صـوتِهِ، واشـتقاقُهُ مـن : ، ونـاداهالـدعاءُ  :لغة

  .)١(أندى صوتًا من فُلانٍ إذا كان أبعدَ صوتًا منه
ا -ب

ً
 اصــطلاح

ُ
ــداء

ِّ
أنَّ التنبیــه هــو  ، وأوضــحَ ابــنُ الســرَّاجِ )٢(موضــوعةٍ لــذلك هــو تنبیــهُ المــدعوِّ بــأحرفٍ  :الن

طلــبُ الإقبــالِ بحــرفٍ نائــبٍ  هــو: النــداءُ ؛ لهــذا )٣())تنبیــهُ المــدعوِّ لیُقبــلَ علیــك: النِّــداء: ((لأجــلِ الإقبــال بقولــه
ه الإجابـةُ ملفوظاً به أو مقدّراً، والمرادُ بالإقبالِ ما یشمَلُ الإقبالَ الحقیقيَّ والمجازيَّ المقصودَ بـ" أدعو"منابَ 

    .)٤(یا أالله: كما في نحو
         :  أدوات النداء

 ، وهـذه الأداوتُ )٥(وِّ عُ دْ یـه المَـبِ نْ تَ لِ  ؛یُؤدَّى النِّـداءُ بـأداوتٍ هـي فـي حقیقتِهـا أصـواتٌ یمتـَدُّ بهـا الصـوتُ   
الهمـــزة، : (هـــي، منهـــا مـــا یُســـتعمَلُ لنـــداءِ القریـــب و )٦()الهمـــزة، وأيْ، ویـــا، وهیـــا، وأیـــا، وآ، وآي، ووا: (هـــي
لأنَّ البعیـدَ یحتـاجُ ((؛ )یـا، وأَیـا، وهَیـا، وآ، وآي: (، ومنها ما یُستَعْمَلُ لِنِـداءِ البعیـدِ ومَـنْ بِحُكْمِـهِ وهـي)٧()وأي

، وقد یسـتعملونَ مـا للبعیـد للقریـب وبـالعكس )٨())لِمَدِّ الصوتِ لِیَسْمَعَ، وهذه الأدواتُ مُشتملِةٌ على حرفِ المدِّ 
ـــــةلأغـــــراضٍ مج ـــــا الأداةُ . )٩(ازیَّ ـــــى النـــــداء والاســـــتغاثةِ ) وا(أمَّ ـــــةِ، وقـــــد تخـــــرجُ عنهـــــا إل فتُســـــتَعمَلُ فـــــي النُّدب

  .، كما سیأتي لاحقًا إن شاء االله)١٠(والتعجُّب
وسأقصـر حـدیثي  ).وا(و) یـا: (إلاّ الأداتـان) ع( السـیِّدة فاطمـة كلامولم یأتِ من أدواتِ النداء في   

  . حدثُ عنها في موضوع الندبةفسأت) وا(، وأما )یا(على 
داء 

ِّ
  ):يا(أداة الن
أشــهرَ الأدواتِ وأكثَرَهــا اســتعمالاً، وإنَّ هــذه الكثــرةَ فــي الاســتعمال مُتأتِّیــةٌ مــن ) یــا(تُعَــدُّ أداةُ النــداء   

غافـلٍ كونها تدورُ في جمیعِ وجوه النداء، وتُستعمَلُ في نـداء القریـب والبعیـد ومـا هـو بحُكـمِ البعیـدِ مـن نـائمٍ و 
ـــبِ، وتُســـتعمَلُ فـــي النُّدبـــةِ إذا أُمِـــنَ اللـــبسُ بـــدلاً مـــن  ، )وا(وغیـــرِ مُقبـــلٍ، كمـــا تُســـتَعمَلُ فـــي الاســـتغاثةِ والتعجُّ

ــةً فـي نــداء لفــظِ الجلالـة  ــا كانــت كـذلك عــدَّها النُّحــاةُ أمَّ البـاب أو أُ )االله(وتُسـتعملُ خاصَّ أحــرُفِ النِّــداء  مَّ ، فلمَّ
  .)١٢())یُقدَّرُ عند الحذفِ سواها ولهذا لا((؛ )١١(وأصلها

                                                 
  ) .ن د ى( ١٧٧٧ -١٧٧٦/ ٣: كتاب العین: یُنظر )١(
  .  ٦٦٣/ ٢: ، المحصول في شرح الفصول٢٨٧): الباقولي(، شرح اللمع ٢٢٩/ ٢: الكتاب: یُنظر )٢(
  .  ٢٤٩/ ١: الإیضاح في شرح المفصّل: ، ویُنظر٣٢٩/ ١: الأصول في النحو )٣(
  .١٧٩/ ٣: حاشیة الصبان: ینظر )٤(
  . ٢٩٠/ ٢: شرح المفصّل: یُنظر )٥(
  . ٢٥/ ٢: ، همع الهوامع٨٠/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي٣٣٠/ ٣: ف المشكل في النحوكش: یُنظر )٦(
  . ٢٦/ ٨: شرح المفصّل: یُنظر )٧(
  . ١٦٧/ ٢: حاشیة الخُضري )٨(
  . ٣٢٩/ ١: ، الأصول في النحو٢٣٠/ ٢: الكتاب: یُنظر )٩(
  . ٣٥١ :، الجنى الداني٤١٢/ ١: ، شرح الرضي٢٣/ ٢: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )١٠(
  . ٤٢٥/ ٤: ، شرح الرضي٣٢٠: ، المقرّب٣٢٠): ابن الخبّاز(، توجیه اللمع ١٠٤: معاني الحروف: یُنظر )١١(
  . ٥٢٠/ ٣: ، دراسات لأسلوب القرآن الكریم٣٥٥: الجنى الداني: ، ویُنظر٤٨٨/ ١: مغني اللبیب )١٢(



 

 ٨

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــي    دُ للتنبیــه فقــط) یــا(أنَّ الأداةَ ) هـــ٣٩٢ت (وذكــرَ ابــنُ جنِّ ــداء، وقــد تُجــرَّ ؛ لــذا )١(تكــونُ للتنبیــه والنِّ

النُّحـاةُ فـي معناهـا إن ولِیَهـا أمـرٌ أو دُعـاءٌ أو لیـتَ أو رُبَّ أو حبَّـذا؛ فهـي فـي ذلـك حـرفُ تنبیـهٍ عنـد  اختَلَفَ 
، ومِـنَ المُحـدَثینَ مَـنْ ذهـبَ إلـى )٢(جِیـزُ حَـذْفَ المُنـادَى، وحـرفُ نـداءٍ والمُنـادى محـذوفٌ عنـد آخـرینمَنْ لا یُ 

لَ أولى؛ لصلاحیَّتِهِ لكُلِّ الاحتمالات   .)٣(أنَّ كلا الرأیَیْنِ مقبولٌ، ولكنَّ الأوَّ
صبِ فيه

َّ
 الن

ُ
نادى وعامل

ُ
  :الم

ــهُ : ((المُنــادى         ، وهــو عنــد النُّحــاةِ )٤())لفظًــا أو تقــدیرًا) أدعــو(بحــرفٍ نائــبٍ منــابَ هــو المطلــوبُ إقبالُ
النحویِّینَ؛ ولهـم فـي ذلـكَ بین بعاملٍ هو موضعُ خلافِ  )٥(نوعٌ منَ المفعولِ به، وهو منصوبٌ لَفْظًا أو مَحَلا' 

  :هبُ أهمُّهااآراءٌ ومذ
ــا یُنتَصَــبُ فــي غیــرِ الأمــرِ والنَّهْــيِ علــى : ((یهعْــلٌ مُضــمرٌ وجوبًــا، قــال ســیبو العامــلُ فــي المُنــادى فِ  :أوَّلاً  وممَّ

ــكَ  ــداءُ كلُّــهُ : الفعــلِ المتــروك إظهــارُهُ قولُ حــذفوا الفعــلَ لكثــرةِ اســتعمالهم هــذا فــي الكــلام، ... یــا عبــدَ االله، والنِّ
، )٦())بـدلاً منهـا) یـا( ، أُرِیدُ عبدَ االله، فحُـذِفَ أریـدُ وصـارتْ )یا: (بدلاً من اللفظِ بالفعل، كأنَّهُ قال) یا(وصار 

  :)٧(وعُلِّلَ سَبَبُ الإضمار بما یأتي
  .ظهور معنى الفعل المُضمَر -أ

  .النِّداءُ یُفیدُ الإنشاءَ، وإظهارُ الفعلِ یُوهِمُ الإخبارَ فتحاشوا إظهارَهُ  -ب
  .نَّةُ التخفیفةِ؛ لأنَّ كثرةَ الاستعمالِ مَظِ طلبُ الخفَّ  -ت
  .لفعل، فلا یُجمَعُ بین العوضِ والعوضِ منهحرفُ النِّداء عوضٌ عن ا -ث

  .)٨(العاملُ فیه معنويٌّ وهو القصدُ، ورُدَّ هذا لِعَدَمِ ورودِهِ في عواملِ النَّصب :ثانیًا
  .)٩(مَسَدَّهُ في اللفظ والعمل العاملُ فیه حرفُ النِّداء النائبُ منابَ الفعلِ فَسَدَّ  :ثالثاً
  .)١٠(ذْفَ ولا تقدیرَ ولا نیابةسماءُ أفعالٍ بمعنى أدعو؛ لذا لا حَ إنَّ أدواتَ النِّداءِ أ :رابعًا

نادى
ُ
 الم

ُ
  :أقسام

أو إحـــدى أخواتهـــا؛ لِشَـــدِّ انتبـــاهِ الســـامعِ لأمـــرٍ یُریـــدُهُ ) یـــا(هـــو اســـمٌ منصـــوبٌ یُـــذكَرُ بعـــد  :المُنـــادى  
  :والاسمُ المُنادى ثلاثةُ أقسامٍ هي. المُتكلِّم

  :، وهو ضربان)١١(و ما لیسَ مُضافًا ولا شبیهًا بالمُضافوه :المُنادى المُفرد: أوَّلاً 
                                                 

  . ١٩٨/ ٢: الخصائص: یُنظر )١(
  . ٢٥/ ١: ، همع الهوامع٤٨٨/ ١: مغني اللبیب ،٣٥٧ -٣٥٥: الجنى الداني: یُنظر )٢(
  . ٧/ ٤: النحو الوافي: یُنظر )٣(
  . ٣٣٩/ ١: ، معترك الأقران٢٨٨: ، التعریفات٣٤٤/ ١: شرح الرضي )٤(
  . ٢٥٠/ ٢: شرح المفصّل: یُنظر )٥(
  . ٣٣٣/ ١: ، الأصول في النحو٢٠٢/ ٤: المقتضب: ، ویُنظر٢٩١/ ١: الكتاب )٦(
  . ٢٦ -٢٥/ ٢: الهوامع همع: یُنظر )٧(
  .المصدر نفسه: یُنظر )٨(
  . ٢٢٣ -٢٢٢: ، اللباب في علل البناء والإعراب٢٠٧: ، أسرار العربیّة٧٥٤ -٧٥٣/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )٩(
  . ١٦٧/ ٢: ، حاشیة الخُضَري١٩٧/ ٣: ، حاشیة الصبّان٣٤٦/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١٠(
  . ٧٧/ ٣: ، أوضح المسالك٣٥٠/ ١ :شرح الرضي: یُنظر )١١(



 

 ٩

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ل   :وهو نوعان: )١(ى المفرد المعرفةدالمُنا: الضربُ الأَوَّ

ـد: (وهو ما كـانَ التعریـفُ فیـه سـابقًا علـى النِّـداء، نحـو :المُنادى المُفرَدُ العلمُ  -١ ، ویلحـقُ بـه كـلُّ )یـا مُحمَّ
ـــنَ المعـــارفِ الأُخَـــر المبن ـــداء، كأســـماء الإشـــارة نحـــومـــا یُنـــادى مِ ـــةِ أصـــالةً قبـــل النِّ ، والأســـماء )یـــا هـــذا: (یَّ

  ).یا منْ آمنَ بااللهِ : (الموصولةِ نحو
وهو ما كان التعریفُ فیه عارضًا في النِّـداء؛ بسـببِ القصْـدِ والإقبـال : المُنادى المُفرَد النَّكرةُ المقصودة -٢

بین العَلَـمِ والنَّكِـرَةِ فـي أنَّ كـلَّ واحـدٍ منهمـا قـد تعـرَّفَ بوقوعِـهِ موقـعَ سوَّى ((ومِنَ النُّحاةِ مَنْ ). یا رجلُ : (نحو
  .)٢())أسماءِ الخطاب، وبُنِيَ لِذلِكَ 

مـن الكـوفیِّینَ إلـى أنَّـهُ مُعـرَبٌ،  المفرَدِ المعرفة؛ فذهبَ الكسائيوقد اختلفَ النُّحاةُ في حُكْمِ المُنادى   
دَ فیـه عامـلُ الرفـعِ المُنادى المفرَدُ المعرف: ((إذ قال دِهِ عن العوامـل اللفظیَّـةِ؛ ولا یعنـي أنَّ التجـرُّ ةُ مرفوعٌ لِتجرُّ

ـــدَّ فیـــه مـــن إكمـــا قـــالَ بعضُـــهم فـــي المُبتـــد ـــنْ فیـــه ســـببُ البنـــاء حتَّـــى یُبنـــى فـــلا بُ ـــم یكُ ـــهُ ل ، بـــلِ المُـــرادُ بـــه أنَّ
الكسائي فـي المُنـادى المعرفـةِ علـى  في النَّكرةِ المقصودة مذهبَ ) هـ٢١٥ت (، وذهبَ الأخفشُ )٣())الإعراب

، فــزعمَ أنَّ المُنـادى مُعــرَبٌ والضــمَّةُ )هــ٢٥٧ت (وتبَِعَهُمـا الریاشــي . )٤()یـا رجُــل: (أنَّهـا مُعربــةٌ لا مبنیَّـةٌ نحــو
  .)٥(فیه ضمَّةُ إعرابٍ لا بناء

ـــا البصـــریُّونَ فـــذهبوا إلـــى أنَّ المُنـــادى المفـــردَ المعرفـــةَ مبنـــيٌّ فـــي محـــلِّ    ـــهُ مفعـــولٌ  أمَّ ، )٦(نصـــبٍ؛ لأنَّ
: ، وقیـلَ )٨(وسـببُ بنائـهِ لإجرائـهِ مُجـرى الأصـوات. )٧(في البناء إلاّ أنَّـهُ لـیس بفاعـلٍ ولا مفعـول وتابعهم الفرَّاءُ 

، وقیل لِوُقوعِهِ    .)٩(لوقوعِهِ موقعَ كافِ الخطاب: موقعَ ضمیرِ المخاطبِ المبنيِّ
دة فاطم

ِّ
  : )ع(  ةنداء المفرد العلم في كلام السي

منهــا قولُهــا : موضــعًا فــي ســبعةَ عشــرَ ) ع( ورَدَ نــداءُ المفــردِ العلــمِ فــي كــلامِ الســیِّدة فاطمــة الزهــراء  
ــیْ بَ  يَّ لَــعَ  لُ تــدخُ  ،لَّ جَــوَ  زَّ عَــ االلهَ  يقِــتَّ تَ  امَــأَ  ،رُ مَــعُ  یــا((: یــوم دخلــوا بیتهــا) هـــ٢٣ت (لعمــر بــن الخطَّــاب   يتِ

  .)١٠())داري؟ لىعَ  مُ جُ وتهْ 
، وهـو )١١(علـى أمـرٍ مُهـمٍّ  مـع قُربِـهِ مـن المُنـادي؛ زجـراً لـهُ وتنبیهـاً ) یـا(اةِ سُبِقَ بـالأد) عُمَر(ى المُناد  

ـــتهُ  .تقــوى االلهِ ســـبحانَهُ بِعَــدَمِ دخـــولِ بیتِهــا بالنِّــداء دون غیـــرِهِ؛ لأنَّــهُ كـــانَ زعـــیمَ ) ع( فاطمــةُ الزهـــراء )١٢(وخصَّ
     . ولا یستبدُّونَ بأمرٍ دونهُ  الذینَ اقتحموا بیتها، فهُم یصدرونَ عن أمرِهِ 

                                                 
  . ١٢/ ٤: ، النحو الوافي٣٥٠/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١(
  . ٧٦٨/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح )٢(
  . ٤٥م  ٣٢٣/ ١: الإنصاف: ، ویُنظر٣٤٩/ ١: شرح الرضي )٣(
  . ٢٩/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )٤(
  . ٩١/ ٢: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٥(
  . ٤٥م  ٣٢٣/ ١: نصاف في مسائل الخلافالإ: یُنظر )٦(
  .المصدر نفسه: یُنظر )٧(
  . ٨٣: ، أمالي الزجاجي١٨٥/ ٢: الكتاب: یُنظر )٨(
/ ٢: ، همــع الهوامــع٣٢٤ -٣٢٣: ، اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب٤٥م  ٣٢٥ -٣٢٤/ ١: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف: یُنظــر )٩(

٢٩ .  
  . ٨٦٤ /٢: كتاب سُلیم بن قیس الهلالي )١٠(
  . ٨٩: ، جواهر البلاغة ٤٤٦/ ٢: الإتقان في علوم القرآن : یُنظر )١١(
  . ٥٣٩/ ٤: تفسیر الكشاف: یُنظر )١٢(
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ة یوم الباب)  ع(  ومنها قولُها - ـفِ  یـا آهِ : ((لفضَّ  نْ مِـ أحشـائي فـي مـا لَ تِـقُ  وااللهِ  فقـد ؛ذینيخُـفَ  إلیـكِ  ،ةُ ضَّ
  .)١())لٍ مْ حَ 

ــمِ جــاء نــداءُ ا   ــة(لعَلَ ــا لهــا وتأكیــدًا ل)یــا(بــالأداةِ ) فضَّ ــهِ ؛ تنبیهً لــذي ا) إلیــكِ فخُــذیني(لمُنــادى مــن أجلِ
علــى الجملــةِ الخبریَّــة ) إلیــكِ فخُــذیني(جــاء بأســلوبِ الأمــر فــي طلــب المُســاعدة، وفــي تقــدیمِ الجملــةِ الطلبیَّــة 

ـة(حثٌّ للمُنـادى ) لٍ مْ حَ  نْ مِ  أحشائي في ما لَ تِ قُ  وااللهِ  فقد( علـى الإسـراع فـي الإجابـةِ؛ لِشِـدَّةِ الوجـعِ مـن ) فضَّ
ع) آه(ولاً علیه باسم الفعل قتلِ جنینِها في أحشائها، الذي جاء مدل   .)٢(مُبالغةً في التوجُّ

ولـدت فاطمـة ): ((كتـاب السـیر والمغـازي(فـي سـیرته المسـمّاة بــ) هــ١٥١ت(قال محمد بن إسحاق   
  )٣( ))الحسنَ والحسینَ ومحسنًا؛ فذهب محسنٌ صغیرًا: لعلي

، أنـا: (() ع( ومنهـا مـا جــاء فـي وصــیَّتِها لأمیـرِ المـؤمنین  - ــدٍ  یــا علــيُّ زوَّجنــي  ) ص(فاطمــة بنـتُ مُحمَّ
ـلْني وكفِّنِّـي باللیـل، وصَـنِـري، حَنِّطْ یْـغَ  نْ ي مِـى بِ لَ وْ االلهُ منكَ؛ لأكونَ لكَ في الدنیا والآخرة، أنتَ أَ  لِّ ي وغَسِّ

، وادفِ    . )٤())مِ القیامةالسَّلامَ إلى یو  يدِ على وَلَ أُ رَ أستودِعُكَ االلهَ، وأَقْ . نِّي باللیلِ، ولا تُعلِمْ أحدًاعَلَيَّ
ــداءُ باســتعمالِ الأداةِ د   ــربِ المُخاطَــبِ علــى عِظَــمِ قــدرِهِ ورفیــعِ شــأنِهِ؛ إذ جُعِــلَ بُعْــدُ ) یــا(لَّ النِّ مــع قُ

، )٦(، وكذلك للتنبیهِ والتأكیدِ على الأمرِ المُنادى مـن أجلِـهِ؛ لأنَّـهُ معنـيٌّ بـهِ جـد'ا)٥(المنزلةِ كأنَّهُ بُعْدٌ في المكان
بِنَسَـبِها الشـریف،  ) ع(بالأسلوبینِ الخَبَـري والطَّلبـي؛ فالأسـلوبُ الخبـري جـاء بتـذكیرِها المُنـادى عَلِی'ـا  جاءَ  إذ

وأنَّ زواجَها منه كـانَ بـأمرِ االلهِ تعـالى، وفـي ذلـكَ حـثٌّ لـه علـى إنجـازِ أمـرٍ مُهـمٍّ جـاءت بـه بأسـلوبِ الطَّلـب 
یلِها وتحنیطِهـا وتكفینِهـا باللیـل، والصـلاةُ علیهـا، ودفنُهـا باللیـل، القیامُ بتغسـ: الذي تضمَّنَ أربعةَ مطالبٍ هي

  .وما یؤكِّدُ إمضاءَ وصیَّتِها هو خفاءُ قبرِها إلى هذه الساعة. وأن لا یُعلِمَ بها أحدًا
فـي لیلـةٍ  )ص(وهُمـا عنـد جـدِّهما رسـولِ االلهِ    )ع( ومن نِدائها المُفرَدَ العلمَ قولُها مُنادیـةً الحسـنَ والحُسـینَ  -

  .)٧())اِلْحَقا بأُمِّكُما: )ص(فقال . یا حَسَنانِ یا حُسَینانِ : ((ظلماءَ حِنْدِسٍ 
مُنادى مبنِيٌّ على الألفِ في محـلِّ نصـبٍ؛ لأنَّـهُ مُفـرَدٌ عَلَـمٌ مُثنَّـى، إذ ) حَسَنانِ، وحُسَینانِ (فكُلٌّ من   

یْنِ . )٨(المُنــادى المفــردُ المعرفــةُ یُبنــى علــى مــا یُرفَــعُ بــه : والتكــرارُ فــي النِّــداء هــو للحــرصِ علــى تنبیــه المــدعُوَّ
هُمــا فاطمــة الزهــراء(لِیُقــبِلا علــى المُنــادي ) حَسَــنانِ، وحُسَــینانِ (الحَسَــنِ والحُسَــیْنِ المُعبَّــرِ عنهمــا بـــ ؛ )"ع"  أمِّ

  .فالنِّداءُ جاءَ على معناهُ الحقیقي
  .)٩(وهناك مواضعُ أُخَرُ لِنداءِ العلمِ المُفرَد -

                                                 
  . ٤٠١/ ١١: عوالم العلوم والمعارف )١(
  . ٤٨/ ٣: الخصائص: یُنظر )٢(
)٢٤٧ )٣.  
  . ٢١٤/ ٤٣: بحار الأنوار )٤(
  . ١٢٧: ، أسالیب المعاني في القرآن٨٨ :، جواهر البلاغة٣٤٠/ ١: معترك الأقران: یُنظر )٥(
  . ٢٧٠/ ٤: ، البرهان في علوم القرآن٢٢٤/ ١: تفسیر الكشّاف: یُنظر )٦(
  . ٣٦٨/ ٢: الظلمة الشدیدة السواد : ، وورد فیه أنّ الحِنْدِس٣٦٨/ ٢: الفائق في غریب الحدیث )٧(
  . ٥٤٤/ ٣: ، شرح التصریح٢٥٧/ ٥: المقاصد الشافیة: یُنظر )٨(
/ ٣: ، المُسـتدرك علـى الصـحیحین٤٠٥: ، الهدایـة الكبـرى٥٨٥/ ٢: ، كتـاب سـلیم بـن قـیس الهلالـي٧٧: دیوان فاطمـة الزهـراء: یُنظر )٩(

  . ١٤٨، ١٣٢: ، مكارم أخلاق النبي والأئمة٨٤: ، روضة الواعظین٦١
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هـذا بـابُ مـا : ((كانَ هو وصِفتُهُ بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ، جاءَ في الكتـاب) ابن(إذا وُصِفَ المُفردُ العلمُ بـ  
كــان المُنــادى  ، فــإذا)١())یــا زیــدَ بــنَ عمــرٍو: ومثــلُ ذلــك قولُــكَ ... یكــونُ الاســمُ والصــفةُ فیــه بمنزلــةِ اســمٍ واحــدٍ 

أحــدُهُما : مُضــافًا إلــى علــمٍ، ولــم یُفصَــلْ بــینَ المُنــادى وصــفتِهِ جــازَ فیــه وجهــانِ ) ابــن(دًا علمًــا ووُصِــفَ بـــمُفــرَ 
، وهـو الأكثـرُ فـي كـلامِ )ابـن(البناءُ على الضمِّ وهو الأصلُ، والآخرُ الفتحُ نصبًا على الإتباع لِحَركةِ كلمـة 

الضـمُّ؛ لأنَّـهُ الأصـلُ، :  لِفَ في أیِّهِمـا الأجـود، فقـال المُبـرِّد واختُ . )٢(إلاّ النصبُ ) ابن(العرب، ولا یجوزُ في 
  .)٣(الفتحُ؛ لأنَّهُ الأكثرُ في كلامِ العرب، ولِخفَّتِهِ ): هـ٢٩٩ت (وقال ابنُ كیسان 

  فــي موضــعین مــن كــلامِ الزهــراء إلــى علــمٍ  مُضــافٍ  )ابــن(وقــد وردَ نــداءُ المُفــردِ العلــمِ الموصــوفِ بـــ  
مُسْتَنْصِـرةً، وقـدْ بایَعْـتَ  یا مُعاذَ بنَ جَبَـلٍ، إنِّـي قـدْ جِئتـُكَ ): ((هــ١٨ت (قولُها لمُعاذِ بنِ جبل  أحدُهما: )ع(

یتـَكَ، وأنَّ أبـا بكـرٍ قـد غَصَـبَني  )ص(رسولَ االله  یَّتَهُ وتمنعَهُ ممَّا تمنعُ منه نفسَـكَ وذرِّ على أنْ تنصُرَهُ وذُرِّ
  .)٤())على فَدَكٍ، وأخْرَجَ وكیلي منها

 مُضــافٍ ) ابـن(بــ موصـوفٌ  علـمٌ  النَّصْـبُ؛ لأنَّـهُ مُنـادى مفـرَدٌ البنـاءُ علـى الضـمِّ، و ) معـاذ(یجـوزُ فـي   
مـع أنَّ ) یـا(والنِّـداءُ قـد طـالَ فیـه مـدُّ الصـوتِ باسـتعمالِ . وصـفتِهِ بفاصـل) معـاذ(إلى علمٍ، ولـم یُفصَـلْ بـین 

، وهـو طلـبُ النُّصْـرَةِ علـى مَـنْ )٥(شَـدِّ انتباهِـهِ لأمـرٍ مُهـمٍّ  قریبٌ مـن المُنـادي؛ وذلـكَ مـن أجـلِ ) مُعاذ(المُنادى 
  ).أنَّ (و) قد(و) إنَّ (غَصَبَ فَدَكًا، ولأهمیَّتِهِ أُكِّدَ بـ

  .)٦(مُضافٍ إلى علم) ابن(وهُناكَ موضعٌ آخرُ لنِداءِ العلمِ الموصوفِ بـ -
د العلم

َ
فر

ُ
نادى الم

ُ
 بالم

ُ
ق

َ
لح

ُ
  :ما ي

وهــو : علــم كـلُّ مـا یُنــادى مـن المعـارفِ الأُخَــرِ المبنیَّـةِ أصـالةً؛ كالاســمِ الموصـولِ یُلحَـقُ بالمُنـادى ال  
دًا مـن . )٧(اسمٌ دلَّ على مُعیَّنٍ بوساطةِ كـلامٍ یُـذكَرُ بعـدَهُ  ، نحـو قـولِ )٨()أل(ویُشـتَرَطُ فـي ندائـهِ أن یكـونَ مُجـرَّ

ــبَاحِ بِنُ (( ):ع(أمیــر المــؤمنین وهــو مــا وُضِــعَ : وكــذلك اســمُ الإشــارة. )٩())طْــقِ تبلُّجِــهِ یَــا مَــنْ دَلَــعَ لِسَــانَ الصَّ
  .)١٠(یا هذا  :لِمُشَارٍ إلیه، محسوسٍ بالبصرِ أو بغیرِهِ، نحو

                                                 
)٢٠٣/ ٢ )١ .  
  . ٢٦١/ ٢: رح ابن عقیل، ش٢٦٨ -٢٦٧/ ١: ، الإیضاح في شرح المفصّل٢٣١/ ٤: المقتضب: یُنظر )٢(
  . ٤١/ ٢: ، همع الهوامع٥٥٥/ ٣: ، شرح التصریح٢٣١/ ٤: المقتضب: یُنظر )٣(
فــي ســنة ســبعٍ )  ص(ثلاثــة، أفاءهــا االلهُ علــى رســوله : قریــة بالحجــاز بینهــا وبــین المدینــة یومــان وقیــل: ((، وفــدك١٨٢: الاختصــاص )٤(

ــا لــم یُوجَــفْ علیــه بخیــلٍ ولا ... صُــلحًا وفیهــا عــینٌ فــوَّارةٌ ونخیــلٌ كثیــرةٌ، وهــي التــي قالــت )  ص(ركــاب، فكانــت خالصــةً لرســول االله فهــي ممَّ
والمسـافةُ بــین فـدك والمدینـة فــي الحسـاب الحــدیث مـا یُقــاربُ ). ف د ك( ٤١٧/ ٦: معجـم البلــدان)). إنَّ رسـولَ االله نحلنیهــا): رض(فاطمـةُ 

  .   ٧٩٠: السیِّدة فاطمة الزهراء دراسة تاریخیَّة). كم ٤٠(
  . ٢٦/ ٨: ، شرح المفصّل٢٣٣/ ٤: المقتضب: یُنظر )٥(
  . ٣٧٤: فلاح السائل: یُنظر )٦(
  . ١٠١/ ٣: شرح المفصّل: یُنظر )٧(
  . ١٢/ ٤: ، النحو الوافي٣٨٣/ ١: ، شرح الرضي٣٣: اللامات: یُنظر )٨(
  . ٤: مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح )٩(
  . ١٤٠/ ١: ، حاشیة الخضري٣٥٠/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١٠(



 

 ١٢

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
فـي ســبعةَ عَشَــرَ موضـعًا، كلّهــا فــي نــداءِ    )ع(  وردَ نِـداءُ الاســمِ الموصــول فـي كــلامِ الســیِّدة فاطمــة  

یـــا مَـــنْ أمَـــرَ : ((مـــن دُعـــاءٍ لهـــا فـــي قضـــاء الحـــوائج   )ع( لُهـــا منهـــا قو . االلهِ سُـــبحانه إلاّ فـــي موضـــعٍ واحـــدٍ 
ــهِ،  #﴿بالصــیحةِ فــي خلقِ så Î* sù N èd Ío tç Ïd$ ¡¡9 $$ Î/﴾  َــهِ ... محشــورون ــقَ لبریَّتِ ــنْ خــصَّ نفسَــهُ بالبقــاءِ، وخَلَ ــا مَ ی

  .)١())الموتَ والحیاةَ والفناءَ، یا مَنْ فِعْلُهُ قولٌ، وقولُهُ أمرٌ، وأمرُهُ ماضٍ على ما یشاء
، وأفـادَ النِّـداءُ معنـى الـدُّعاء، وقـد )٢(المَـدعُوِّ  مع قُرْبِ المُنـادى تعظیمًـا لِشَـأْنِ ) یا(جاءَ النِّداءُ بالأداةِ   

رَ النِّداءُ ثلاثَ مرَّاتٍ، و رُ دلیلُ التضرُّعِ واللجإِ النِّداءُ ال((تكرَّ   .)٣())إلى االلهِ تعالى مُكرَّ
مبنی'ـا علـى ضـمٍّ  یكـونُ بعـدَ حـرفِ النِّـداء) مَـنْ (داءِ ومنـه الاسـمُ الموصـولُ والمُنادى المبنِـيُّ قبـلَ النِّـ  

  .)٤(مُقدَّرٍ مَنَعَ من ظهورِهِ علامةُ البناءِ الأصلي
  .)٥(وهناك مواضعُ أُخَرُ لِنِداءِ الاسمِ الموصول -

ـــا وقـــفَ ســـائلٌ ع   ـــا نِـــداءًُ◌ اســـمِ الإشـــارة فقـــد وردَ فـــي موضـــعٍ واحـــدٍ، وهـــو لمَّ لـــى بـــابِ فاطمـــة وأمَّ
 بالتنزیـل الأمـین الـروحِ  ومهـبطَ  الملائكة، فَ لَ ختَ ومُ  ،ةِ بوَّ النُّ  بیتِ  أهلَ  یا معلیكُ  السلامُ : ((نـادى   )ع(الزهراء

   )٦())ذا؟هَ  ایَ  تَ نْ أَ  نْ مَ فَ  ،السلامُ  وعلیك : )ع(  فاطمة لتْ افق. العالمین ربِّ  عند من
أن تكــونَ وصــلةً لِنــداءِ الرجــل؛ : أحــدُهما: ((ه مــذهبانفیــ) هــذا(أنَّ اســمَ الإشــارة  ذكــرَ ابــنُ یعــیش  

ــمَ  ــهُ یجــوزُ أن تقــولَ : والآخــر). یــا أیُّهــا الرجــل(فیكــونُ حُكمُهــا حُكْ ــلْ ولا : أنْ تكــونَ مكتفیــةً؛ لأنَّ یــا هــذا، أقْبِ
، بـدلیلِ أنَّهـا اسمِ الإشارةِ في نـداءِ السـائلِ هـو لإبهـامِ اسـمِهِ  فاستعمالُ . نصُّ ، وهو ما جاءَ علیه ال)٧())تصف
، وحــثٌّ لــه علــى إجابــةِ ســؤالِها؛ ولــذا قُــدِّمَ الســؤالُ علــى )٨(هٌ تنبیــ) یــا(، وباســتعمال الأداة )فَمَــنْ أنــتَ؟: (ســألتهُ 

ـــداء للاهتمـــام بـــه  ـــهُ ((النِّ ـــانِهِم  كـــأنَّهم یُقـــدِّمونَ الـــذي بیانُ ـــا یُهمَّ أهـــمُّ لهـــم، وهـــم ببیانـــهِ أعنـــى، وإنْ كانـــا جمیعً
  .)٩())ویعنیانِهم

  
  
  

دة فاطمة
ِّ
   : )ع(  نداء النكرة المقصودة في كلام السي

                                                 
  ) . س هـ ر( ٨٦٨/ ٢: كتاب العین. وجه الأرض: ، والسَّاهرة١٤: النازعات: ، والآیة١٣٩: مُهج الدعوات )١(
  . ٣٤٠/ ١: معترك الأقران: یُنظر )٢(
  . ٥٣٨/ ٢: تفسیر الكشّاف )٣(
  . ٢٥٩/ ٢: ، شرح ابن عقیل٣٥٠/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٤(
د مصباح: یُنظر )٥(   . ٣٧٤، ٢٦٨: ، فلاح السائل١٣٩: ، مهج الدعوات٥٤: ، الدعوات٢١٩: المتهجِّ
  . ٥٦/ ٤٣: بحار الأنوار) ٦(
  . ٣٧٥/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر٢٧٣/ ٢: شرح المفصّل )٧(
  . ١٩٨/ ٢: الخصائص: یُنظر )٨(
  . ٣٤/ ١: الكتاب )٩(



 

 ١٣

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
فــــي ســــبعةٍ وعشــــرین موضــــعًا، جــــاءَ منهــــا اثنــــانِ )  ع(هــــا  وردَ نِــــداءُ النَّكــــرةِ المقصــــودةِ فــــي كلامِ   

: مـن دُعـاءٍ لهـا فـي تعقیـبِ صـلاةِ العصـر) ع( وعشرونَ موضعًا فـي نـداء صـفات االله سـبحانَهُ، منهـا قولُهـا
نُ لكُلِّ شيءٍ، والكائنُ بعدما لا یكونُ شيءٌ یا كائنُ ق((   .)١())بلَ أنْ یكونَ شيءٌ، والمُكوِّ

دلَّ بالإقبــالِ والقصــدِ علــى فــردٍ معــروفٍ وهــو االلهُ ســبحانَهُ؛ لــذا  إِذْ نكــرةٌ مقصــودةٌ؛ ) كــائنُ (المُنــادى   
؛ فیكــونُ مــن )قبــل(داء بــالظرف نكـرةٌ موصــوفةٌ قبــل النِّــ ؛ لأنَّــهُ النصــبُ ) كــائن(الضــمِّ، ویجــوزُ فــي بُنِـيَ علــى 

  .)٢(قبیلِ المُنادى الشبیه بالمُضافِ، وهو رأيُ الكسائي
نُ (والاسمُ المعطوفُ    ، ویجـوزُ فیـه النصـبُ )كـائن(مرفوعٌ عطفًا علـى لفـظِ النَّكـرةِ المقصـودة ) المُكوِّ

رفـعُ، والنَّصْـبُ، ال: از فیـه وجهـانجـ) أل(عطفًا على محلِّهـا؛ لأنَّـهُ إذا كـانَ تـابعُ المُنـادى المضـمومُ مُحل'ـى بــ
) هـــ١٨٢ت (ویــونس بــن حبیــب  ،)هـــ١٥٤ت (وأبــي عمــرو  ،)هـــ١٤٩ت (عیســى بــن عمــر والمختــارُ عنــد 

ـا المُبـرِّد. )٤(، والمُختـارُ عنــد الخلیـل، وسـیبویه الرفــع)٣(النَّصـب قَ بینهمـا أمَّ إنْ كانــتِ الـلامُ فـي الاســمِ : فقــد فـرَّ
ـــــا ابـــــنُ . )٥(بُ أولـــــى، وإنْ كانـــــت لِغیـــــرِ الجـــــنس فـــــالرفعُ هـــــو الأولـــــىنَّصـــــالمعطـــــوفِ لازمـــــةً للجـــــنس فال وأمَّ

$ãA﴿: ، لـــذا قُـــرِئَ بـــالوجهینِ قولُـــهُ تعـــالى)٦(فقـــد ســـوَّى بـــین الرفـــعِ والنصـــب )هــــ٣٩٢ت(جنِّـــي t7 Éf» tÉ í Î1 Íir r& ¼ çm yè tB 

ué öç ©Ü9 $# ur﴾ ]٧(ونصبهِ ) الطیر(، برفعِ ]١٠من الآیة : سبأ(.  
دَ بنقلِــهِ ابــنُ عُصــفور وهنــاكَ رأيٌ للمُبــ   د تفــرَّ ؛ وهــو أنَّــهُ إذا كــانَ المُنــادى المتبــوعُ نكِــرةً )هـــ٦٦٩ت (رِّ

؛ فعلـى هـذا الـرأي یكـونُ التـابعُ )٨(یا رجـلُ والغـلامُ أقـبِلا: إلاّ الرفعَ كقولِكَ ) أل(مقصودةً فلا یُجِیزُ في التابعِ بـ
نُ لكُــلِّ شــيءٍ ( ي الآیــةِ الكریمــةِ عطفًــا علــى فــ) الطیــر( ع أن یكــونَ نصــبُ لــذا یمتنــ ؛مرفوعًــا لا غیــرَ ) والمُكــوِّ

 یكـونَ  آتینـاه الطیـرَ، أو أنْ : ، أي)فضـلاً (وهـو العطـفُ علـى : بل یكونُ علـى الوجـهِ الثـاني) یا جبالُ ( محلِّ 
  .)٩(نا له الطیررْ خَّ سَ : ، أيا بإضمار فعلٍ منصوبً 

  .لدُّعاءُ الدَّالُ على التعظیما) ع( ومعنى النِّداءِ في كلامِ السیِّدة فاطمة الزهراء  
ـــبَ صـــلاةِ المغـــرب قالـــت فیـــه نـــداء ومـــن مواضـــعِ  -  رَبِّ : ((النَّكـــرةِ المقصـــودةِ مـــا جـــاءَ فـــي دعـــاءٍ لهـــا عَقِ

ــاغْفِرْ  جَهِلْــتُ  لِمَــا أَسْــتَغْفِرُكَ  ــدْ  ربِّ  لِــي، فَ ــا تُؤْیِسْــنِي، فَــلا إِلَیْــكَ  لِلِحَاجَــةِ  الــدُّعاءُ  أَبْرَزَنِــي قَ  الآلاء اذَ  كَــریمُ  یَ
  .)١٠())زِ وَالتَجَاوُ  وَالإِحْسَانِ 

                                                 
  . ٣١٤: فلاح السائل )١(
  . ٣٠/ ٢: ع الهوامع، هم٧١٦: إعراب القرآن: یُنظر )٢(
  . ٢٦٨/ ٢: ، شرح ابن عقیل٥٣٤/ ١: ، المنهاج في شرح جمل الزجاجي٢١٢/ ٤: المقتضب: یُنظر )٣(
  . ٩١/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي١٨٧ -١٨٦/ ٢: الكتاب: یُنظر )٤(
  . ٥٣٦ -٥٣٥/ ١: ، المنهاج في شرح جمل الزجاجي٣٦٥/ ١: ، شرح الرضي٢١٣ -٢١٢/ ٤: المقتضب: یُنظر )٥(
  . ٣٢٥: توجیه اللمع: ینظر  )٦(
  . ٧٥/ ٢: ، البیان في غریب إعراب القرآن١٨٤/ ٤: ، معاني القرآن وإعرابه٣٥٥/ ٢): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر )٧(
  . ٩١/ ٢: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٨(
، ٦٨٧: ، إعــراب القــرآن١٨٤/ ٤: لقــرآن وإعرابــه، معــاني ا٣٥٥/ ٢): الفــرّاء(، معــاني القــرآن ٢١٥): الكســائي( معــاني القــرآن: یُنظــر )٩(

  . ١٠٩٣ -١٠٩٢/ ٢: كشف المشكلات وإیضاح المعضلات
  . ٣٧٤: فلاح السائل )١٠(



 

 ١٤

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
دلَّـتْ بالإقبـالِ والقصـدِ علـى إذْ مبنيٌّ على الضمِّ؛ لأنَّهُ نَكِرةٌ مقصـودةٌ مُقـبِلاً علیهـا، ) كریمُ (المُنادى   

  .زااللهِ سبحانه، وأفادت معنى الدُّعاءِ بالتضرُّعِ إلى االلهِ عزَّ وجلَّ في طلبِ المغفرةِ والإحسانِ والتجاو 
مُراعــاةً لمحلِّهــا، ولا یجــوزُ فیــه إلاّ ) ذا الآلاء(وجــاءتِ النَّكِــرةُ المقصــودةُ موصــوفةً بتــابعٍ منصــوبٍ   

  .)١(للألفِ واللام وجبَ نصبُهُ النصبُ؛ لأنَّهُ إذا كانَ تابعُ المُنادى المضمومِ غیرَ مُصاحِبٍ 
  ]الخفیف[ :)ص(مَّدًا في بُكائها أباها الرسولَ مُح )ع( ومن تلكَ المواضعِ قولُها -

ا ــــح{ ــــدَّمْعَ سَ ــــكُبِي ال ــــیْنُ اسْ ــــا عَ ــــیْنُ یَ   عَ
  

  )٢(وَیْـــــــكِ لا تَبْخَلـــــــي بِفـَــــــیْضِ الـــــــدِّمَاءِ   
تینِ؛ الأولـى محذوفـةُ الأداة، والثانیـة دخلـت علیهـا الأداةُ، ) عینُ (النكرةُ المقصودةُ       رةً مرَّ جاءت مُكرَّ

ـا ((نَّكرةِ المقصودة؛ لأنَّهـا ولا یجوزُ عند النُّحاةِ أنْ تُحذَفَ من ال حـرفُ تعریـفٍ وحـرفُ التعریـف لا یُحـذَفُ لمَّ
. التعریـف لا تُحـذَفُ مـن المُتعـرّفِ بهـا) لام(تعرّف به حتَّى لا یُظَـنُّ بقـاؤهُ علـى أصـل التنكیـرِ، ألا تـرى أنَّ 

  .)٣())ابوحرفُ النِّداء أولى منها بعدمِ الحذفِ، إذ هي مُفیدةٌ مع التعریف التنبیه والخط
ولكــن أجــازَ النُّحــاةُ حــذفَ أداة النِّــداء مــن النكــرة المقصــودة فــي ضــرورةِ الشــعر، وفــي بعــضِ أقــوالِ   

وأفادَ التكرارُ فـي المُنـادى تأكیـدَ المُنـادى مـن أجلـهِ الـذي جـاءَ بأسـلوبِ . )٤()أصبحْ لیلُ : (العرب شذوذًا، نحو
ــب مــع النهــي بو ) اســكُبي(الأمــر  ویعنــي الحــثَّ علــى ســكبِ الــدموعِ لِشـــدَّةِ  ،)لا تبخلــيویـــكِ (أســلوب التعجُّ

  . )ص(الحُزنِ بفقدِ الرسول
  .)٥(وهناك مواضعُ أُخَرُ لِنِداءِ النَّكِرَةِ المقصودة -

 
ُ
 (استعمال

ّ
داء) أي

ِّ
  :في الن

فِ بـ) أيّ (   لُ به إلى نداءِ المُعرَّ $﴿: نحو قوله تعـالى) أل(اسمٌ مُبهَمٌ یُتَوصَّ yg ïÉ r' ¯» tÉ ãAq ßô §ç9 : مائـدةال[ ﴾#$
ولمَّا قصدوا الفصْلَ بین حـرفِ النِّـداء والـلام بشـيءٍ طلبـوا اسـمًا مُبهمًـا غیـرَ : ((، قال الرضيّ ]٤١من الآیة 

دالٍّ علــى ماهیَّــةٍ مُعیَّنــة؛ مُحتاجًــا بالوضــعِ فــي الدلالــة علیهــا إلــى شــيءٍ آخــر؛ یقــعُ النِّــداءُ فــي الظــاهرِ علــى 
ــبهَمِ؛ لِشِــدَّ  صِــهِ الــذي هــو ذو الــلامهــذا الاســمِ المُ وذهــبَ النُّحــاةُ إلــى أنَّ المُنــادى . )٦())ةِ احتیاجــهِ إلــى مُخصِّ

یـا رجـلُ، ویـا فاسـقُ فمعنـاهُ : إذا قـال: ((معنًى واحد، جـاء فـي الكتـابب كلاهما ، والنَّكِرَةَ المقصودةَ بوساطتِها
ـحُهُ ویُزیـلُ إبهامَـهُ، فـلا بُـدَّ مـن اسـمٌ مُ ) أيُّ (، و)٧())كمعنى یا أیُّها الفاسـقُ، ویـا أیُّهـا الرجـل فتقِـرٌ إلـى مـا یوضِّ

، أو باسـم إشـارة؛ حتَّـى یتَّضِـحَ المقصـودُ بالنِّـداء، )أل(الجنسـیَّة، أو بموصـولٍ مُصـدَّرٍ بــ) أل(أنْ یُردَفَ بـذي 
ـفَةِ المُقحَـ) هـا(وهذا التدرُّجُ من الإبهامِ إلى التوضیح ضربٌ مـن التوكیـد والتشـدید، وحـرفُ التنبیـه  مُ بـین الصِّ

  .)٨(وموصوفِها جاءَ لِمُعاضَدَةِ حرفِ النِّداء بتأكیدِ معناه، وللعوضِ ممَّا یستحقُّهُ من الإضافة
                                                 

  . ٢٦٦/ ٢: ، شرح ابن عقیل٧٧١/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )١(
  ) .س ح ح( ٧٩٤/ ٢: كتاب العین. معشدَّة انصباب الد: ، والسّحُّ  ١٨٠/ ٤٣: ، بحار الأنوار٢٣: دیوان فاطمة الزهراء )٢(
  . ٤٢٦/ ١: شرح الرضي )٣(
  . ٢١٨٠/ ٤: ، ارتشاف الضرب١٩٥: ، المقرب٢٦٠/ ٤: المقتضب: یُنظر )٤(
د: یُنظر )٥(   . ١٦١: ، جمال الأسبوع١٣٩، ٥: ، مهج الدعوات٣٩٦، ٣٧٤: ، فلاح السائل٣٠٢: مصباح المتهجِّ
  . ٣٧٤/ ١: شرح الرضي )٦(
  . ٢٠٥/ ٤: المقتضب: یُنظر، و ١٩٧/ ٢ )٧(
  . ٣٨/ ٢: ، همع الهوامع٣٤٠/ ١: ، معترك الأقران٩٦/ ١: تفسیر الكشاف: یُنظر )٨(



 

 ١٥

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــداءُ باســتعمالِ رَ وَ و    فــي أربعــةِ مواضــع، منهــا مــا جــاءَ مــن ) ع( الســیِّدة فاطمــة كــلامفــي ) أيُّ (دَ النِّ

أیُّها النـاس، اعلمـوا أنِّـي : ((هاجرینَ والأنصارَ قائلـةً ، وهي تُخاطبُ المُ )ص( خطبةٍ لها في مسجدِ الرسول
  .)١())أقولُ عَوْدًا وبدْوًا، ولا أقولُ ما أقولُ غلطًا، ولا أفعلُ ما أفعلُ شططًا )ص(فاطمة، وأبي مُحمَّد 

یفًـا؛ اسمٌ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نصـبِ مُنـادًى بـأداةِ نـداءِ محذوفـةٍ تخف) أیُّها الناس(من ) أيُّ (فـ  
: وإنْ شِـئْتَ حـذفتَهُنَّ كلَّهـُنَّ اسـتغناءً، كقولِـكَ : ((لإقبالِ المُنادى على ما یقولُهُ المُتكلِّمُ ولقُربِهِ منه قال سیبویه

  .)٢())هِ یُخاطِبُهُ تِ رَ ضْ ، وذلك أنَّهُ جعلهُ بمنزلةِ مَنْ هو مُقبِلٌ علیه بحَ )حارِ بن كعبِ (
لَ بـ   وأجـازَ . )٣(واجبـةُ الرفـع) أيُّ (، وهـو صـفةٌ لــ)النـاس(ا فیه أل الجنسیَّة إلى نداء م) أيُّ (وقد تُوُصِّ
، وَرُدَّ؛ لأنَّ الحمـــلَ علـــى الموضـــعِ )أيّ (النَّصْـــبَ فـــي وصـــفِ ) هــــ٣١١ت (والزجـــاج ) هــــ٢٤٩ت (المـــازني 

  .)٤()الناس(؛ لأنَّ المقصودَ بالنِّداء هو )أیُّها(یكونُ بعد تمام الكلام، والنِّداء لم یتمَّ بـ
، )أيّ (محــذوفٍ، والجملــةُ صــلة  إٍ موصــولٌ وذا الــلام بعــده خبــرٌ لِمُبتــد اســمٌ  )أيّ (أنَّ  ویــرى الأخفــش  

  .)٥(لمناسبةِ التخفیف للمُنادى إِ وإنَّما وجبَ حذفُ هذا المُبتد
هم تهیئـةِ أسـماععلى في النِّداء تنبیهًا للمُخاطبین ) أیُّها(لصیغة ) ع( وجاءَ استعمالُ السیِّدة فاطمة  

، وكـذلك )٦(الأفكـارِ فیكـونُ الحـدیثُ أقـوى فـي التـأثیر رِ یُوجِـبُ شـدَّ الأسـماعِ وتركیـزَ وشدِّها؛ فخطابُ الجمهـو 
ـد اعلمـوا أنِّـيَ فاطمـةُ،(طلبـيٌّ وهـو : استدعى نداءَهم جـاءت بـه بأسـلوبین مُهمٍّ  توكید أمرٍ  تعریفًـا ) وأبـي مُحمَّ

ةٌ منِّـي مَـنْ آذاهـا فقـد آذانـي ومـن آذانـي عَ ضْـبَ  فاطمـةُ ((  :)ص(ها وتذكیرًا لهم بقولِ أبیهـا المصـطفى بنفسِ 
ـا یـدفعُ . )٧())فقد آذى االله ففي ذلك لَفْتٌ إلى حقیقـةٍ توجـبُ لنـدائها وقعًـا أكبـرَ فـي النفـوس وعاطفـةً أقـوى، ممَّ

لُهـا : والآخـرُ خبـريٌّ وفیـه ثلاثـةُ أمـور. )٨(المخاطبَ إلى تقبُّلِ مواعظِها وإنـذارِها وتعنـي ) قـولُ عَـوْدًا وبَـدْوًاأ(أوَّ
لُ أنَّ كلامَهــا الأخیــرَ هــو كلامُ  ولا : (، فــلا تقــولُ شــیئًا ثــمَّ تــتكلَّمُ بمــا یناقضُــهُ ویُعارِضُــهُ، وثانیهــانفسُــهُ  هــا الأوَّ

ولا أفعـلُ مـا (فكلامُهـا لا یصـدرُ إلاّ عـن بصـیرةٍ وحكمـةٍ، وهـو مُطـابِقٌ للواقـع، وثالثُهـا ) أقولُ ما أقولُ غلطًـا
  .)٩(ابتعادٌ عن الحقّ  )ع( ولیسَ في مجیئها المسجدَ ومناصرتها عَلِی'ا) فعلُ شَطَطًاأ
بـإحراقِ البیـت؛ لِرَفضِـهِ ) ع(لِثلَُّةٍ من الناس فیهم عُمَـر، هَـدَّدوا الإمـامَ علی'ـا ) ع( ومن تلك المواضع قولُها -

الُّونَ المُكذِّبونَ، ماذا تقولو: ((بیعةَ أبي بكر   .)١٠())نَ؟ وأيَّ شيءٍ تُریدونَ؟أیُّها الضَّ

                                                 
ع و ( ١٣٠٦/ ٢: كتـاب العـین. بَـدَأَ ثـمَّ عـادَ تثنیـة الأمـر عـودًا بعـد بَـدْءٍ، : ، والعَوْدُ ٣٤: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٥٩/ ١: الاحتجاج )١(
  ). ش ط ط( ٩١٧/ ٢: كتاب العین. در في كلِّ شيءمجاوزة الق: والشطط). د
  . ٤٢٥/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر٢٣٠/ ٢: الكتاب )٢(
  . ٣٨/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )٣(
  . ٣٨/ ١: ، همع الهوامع٣٧٥/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  . ٣٧٦/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٥(
  . ٨/ ٢: ، من فقه الزهراء١٨٩/ ٢٥: ، التفسیر الكبیر٥٣/ ١: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: یُنظر )٦(
  . ٥٤/ ٥: ، صحیح مسلم١٣٦١/ ٣: صحیح البخاري )٧(
  . ٢١ -٢٠/ ٣: من فقه الزهراء: یُنظر )٨(
  . ٢٦ -٢٢/ ٣: من فقه الزهراء: یُنظر )٩(
  . ٦٠٥/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٨/ ٥٣: بحار الأنوار )١٠(



 

 ١٦

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ـــداءُ بِحَـــذفِ الأداة    لِضـــیقِ الوقـــت والاهتمـــامِ بالمطلـــبِ؛ لأنَّ االمقـــامَ یقتضـــي الإیجـــازَ ) یـــا(جـــاء النِّ

  .)١(والاختصارَ والإفضاءَ إلى المطلوب
ــالُّون(و   ــالُّونَ (صِــفَةٌ لـــ) المُكــذِّبونَ (و) أيُّ (صِــفَةٌ لـــ) الضَّ بعِ المُنــادى عنــد النُّحــاة لأنَّ تــابعَ تــا((؛ )الضَّ

ـا فـي ... مثلُ متبوعِهِ مُطلقًـا ؛ )أيُّ (فـإنَّ التـابعَ الـذي یجـيءُ بعـد وصـفهِ لا یكـونُ إلاَّ تابعًـا لوصـف ) أيُّ (وأمَّ
  .)٢())وصلةٌ إلیه) أيُّ (لأنَّهُ هو المُنادى في الحقیقة و

ــ دلَّ النِّــداءُ باســتعمال صِــفَتَيِ    بالغــة فــي الــذمِّ؛ لأنَّ صــفاتِ المــدحِ أو الــذمِّ لِ والكَــذِبِ علــى المُ لاالضَّ
الاسـتعارةُ فـي  ومتى صـلُحتِ : ((من باب الاستعارة تكونُ أبلغَ ممَّا لو استُعمِلَ المَدْحُ أو الذمُّ المُباشرُ، وهذا

  .)٣())شيءٍ فالمُبالغةُ فیه أصلحُ، وطریقُها أوضحُ، ولسانُ الحالِ فیها أفصحُ 
توكیــدٌ ) هــا( كلمــة التنبیــهِ  ح فــي صــفتهِ واســتعمالُ إلــى التوضــی) أيُّ (هــام فــي وهــذا التــدرُّجُ مــن الإب  

رًا بأســـلوب الاســـتفهام  مـــاذا تقولـــونَ؟ وأيَّ شـــيءٍ (وتشـــدیدٌ وتنبیـــهٌ علـــى المنـــادى مـــن أجلـــهِ الـــذي جـــاءَ مُكـــرَّ
بِ من شناعةِ قولِهم وفِعلِهم، إذ قال عُمَر لأمیر المؤمن) تُریدونَ؟ والذي نفـسُ : (()ع(ین للدلالة على التعجُّ

: فقــال. یــا أبــا حَفْــص، إنَّ فیهــا فاطمــة: فقیــلَ لــه. عُمَــرٍ بیَــدِهِ، لتَخْــرُجَنَّ أو لأُحَرِّقنَّهــا علــى مَــنْ فیهــا
  . )٤())!وإنْ 
  .)٥()أيّ (وهناك موضعانِ آخرانِ لِنِداءِ -

  : المُنادى المفرد النكرة غیر المقصودة :الضرب الثاني
ـــيَ علـــى ن   ـــداءوهـــو مـــا بَقِ ، واختلـــف النُّحـــاة فـــي جـــواز نـــداء النَّكِـــرَة غیـــر )٦(كرتـــهِ كمـــا كـــانَ قبـــل النِّ

) یــا رجُــلاً (المقصــودة؛ فــالكوفیُّونَ اشــترطوا أن تكــونَ موصــوفةً أو خلفًــا عــن موصــوف، فــلا یجــوزُ عنــدهم 
لـیس هـو المُنـادى،  )٨())لِّغَنْ فیا راكبًا إمَّا عَرَضْتَ فب: ((في قول الشاعر) راكبًا(فـ. )٧(بدعوى أنَّهُ غیرُ مسموعٍ 

ــا: (وإنَّمــا هــو صِــفَةٌ لِموصــوفٍ محــذوفٍ تقــدیرُهُ  ــا فــي كــونِ . )٩()فیــا رجُــلاً راكبً ــا البَصــریُّونَ فــلا یــرونَ بأسً أمَّ
  .)١٠(المُنادى نكرةً غیرَ موصوفةٍ لا في اللفظ ولا في التقدیر؛ إذ لا مانعَ من ذلك

إذا أردْتَ النَّكِــرَةَ فوصَــفْتَ أو لــم تَصِــفْ : ((و النَّصْــبُ، قــال الخلیــلُ صــودةِ هــالمق وحُكْــمُ النَّكِــرةِ غیــرِ   
ـا طـال نُصِـبَ  ، وأجـازَ الكسـائيُّ )١١())فهذه منصوبةٌ؛ لأنَّ التنوینَ لحِقَها فطالـت، فجُعِلَـتْ بمنزلـةِ المُضـاف لمَّ

  .)١٢(فیها الرفعَ والنَّصْبَ 

                                                 
  .٢٧٧/ ٤: ، معاني النحو٢٨٤: لزهراءشرح خطبة ا:  یُنظر )١(
  . ٣٧٨ -٣٧٧/ ١: شرح الرضي )٢(
  . ٢٥٠: أسرار البلاغة )٣(
  .١١٤/ ٤:، أعلام النساء٣٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٤(
  . ٢٦٧/ ١: ، الاحتجاج٦٧٨/ ٢: كتاب سُلَیم بن قیس الهلالي: یُنظر )٥(
  . ٣٣١/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٦(
  . ٢٨/ ٢: ، همع الهوامع٢١٨٤/ ٤: اف الضربارتش: یُنظر )٧(
  ) . ع ر ض( ٢٥٧٤/ ٣: ، لسان العرب٢٠٠/ ٢: صدر بیت لعبد یغوث بن وقاص، وهو من شواهد الكتاب )٨(
  . ٣٥٧/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٩(
  .المصدر نفسه : یُنظر )١٠(
  . ٣٣١/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر١٩٩/ ٢: الكتاب )١١(
  . ٢١٨٤/ ٤: اف الضربارتش: یُنظر )١٢(



 

 ١٧

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
فــي موضــعٍ واحـد، وهــو قولُهـا مــن خُطبــةٍ الســیِّدةِ فاطمـة  مكـلاورَدَ نِـداءُ النَّكِــرةِ غیـرِ المقصــودةِ فــي   

لهــا فــي مرضِــها الــذي تُوفِّیــتْ فیــهِ أمــام نســاء المُهــاجرین والأنصــار، تــذكُرُ فیهــا الــذین صــرفوا الخلافــةَ عــن 
ــــیكُمْ ﴿: (()ع(أمیــــرِ المــــؤمنین  ــــتْ عل یَ ــــد عُمِّ ــــمْ؟ ، وق ــــى بكُ ــــمْ، وأنَّ ــــرَةً لَكُ ــــا حَسْ $فی ydq ßJ ä3 ãB Ìì ù= çR r& óO çFR r& ur $ ol m; 

tbq èd Ìç» x.﴾(()١(.  
مُحتمِــلٌ لِنـــداء النَّكِـــرةِ غیــرِ المقصـــودةِ والشـــبیه بالمُضـــاف ) یـــا حســـرةً : (إنَّ نــداء الحســـرةِ فـــي قولِهــا  
  .، كما سیأتي كلٌّ في محلِّهِ )٢(ولغیرهما
، ویـرى الفـرَّاءُ أنَّ مُنادى نكـرة غیـر مقصـودةٍ، ولا یجـوزُ فیهـا إلاَّ النَّصـبُ عنـد البصـریِّینَ ): حسرةً (فـ  

المُختـــارَ هـــو النَّصْـــبُ؛ لأنَّ العـــربَ إذا نـــادتْ نكـــرةً موصـــولةً بشـــيءٍ آثـــرت النَّصْـــبَ، وأنَّهـــا لـــو رُفِعَـــتْ كـــان 
. )٤(نكــرةً غیــرَ مقصــودة) یــا حســرةً (علــى اعتبــار ) حســرةً (مُتعلِّــقٌ بصــفةٍ لـــ) لكــم(جــارُّ والمجــرورُ وال .)٣(صــوابًا

مُتعلِّقًـــا بـــذلك الفعـــل، ) لكـــم(مفعـــولاً مُطلقًـــا لفعـــلٍ مُضـــمَرٍ، و) حســـرةً (ادى محـــذوفًا وویجـــوزُ أن یكـــونَ المُنـــ
لُ؟ أُجِیـبَ بـأنَّ نـداءَ مثـلِ مـا الفائـدةُ فـي مُنـاداةِ مـا لا یَعقِـ: فإنْ قِیْلَ . )٥(یا هؤلاءِ، تحسَّرُوا حسرةً لكم: والمعنى

؛ )٦(وفـي بیـانِ عِظَـمِ مـا جنـاهُ المُخـاطَبُونَ علـى أنفُسِـهِمتنبیهٌ للمخـاطبین، وهـذا أبلـغُ فـي الفائـدة،  هذه الأشیاء
ــمْ أنَّــى : ((المــدلول علیهــا فــي مُبْتَــدإِ الخُطْبــةِ بقولِهــا) ع(وا خلافــةَ الإمــامِ علــي بــن أبــي طالــب هُــإذ كَرِ  وَیْحَهُ

  .)٧())!طِ الروحِ الأمین؟النُّبُوَّةِ والدلالةِِ◌ ومَهْبِ  زحزحُوها عن رواسي الرِّسالةِ، وقواعدِ 
  .عائدٌ على الخلافة بحسب السیاق وقرائن الحال )لها(و) أنُلْزِمُكُمُوها(و) عُمِّیتْ (والضمیرُ في   

  
  
  

  :المُنادى المُضاف: ثانیًا
بتُهُ : أَضَفْتُهُ وضَیَّفْتُهُ : الإضافةُ في اللغة   نسـبةُ أو إسـنادُ : وفي الاصطلاح. )٨(أنزلتُهُ عليَّ ضیفًا وقرَّ

لِ منزلــةَ تنوینِــهِ نحــو اســمٍ إلــى آخــرَ  : كتــابُ زیــدٍ، أو مــا یقــومُ مقــامَ تنوینِــهِ نحــو: علــى تنزیــلِ الثــاني مــن الأوَّ
  .)٩(زیدٍ  اكتاب

                                                 
  .  ٢٨: من الآیة: هود: ، والآیة٨٦/ ٢: ، كشف الغُمَّة٢٩١/ ١: ، الاحتجاج٣٨: بلاغات النساء )١(
  . ٥٢٣/ ٣: دراسات لأسلوب القرآن الكریم: یُنظر )٢(
  . ٧١٦: ، إعراب القرآن٣٧٦ -٣٧٥/ ٢: معاني القرآن: یُنظر )٣(
  . ١١١٥/ ٢: ت، هامشكشف المشكلات وإیضاح المعضلا: یُنظر )٤(
  . ٥٢٤/ ٣: ، دراسات لأسلوب القرآن الكریم٨/ ٢٣: روح المعاني: یُنظر )٥(
  . ١١١٦/ ٢: ، كشف المُشكلات وإیضاح المُعضلات٢١٤/ ٤: معاني القُرآن وإعرابه: یُنظر )٦(
  .   ٢٨٧/ ١: ، الاحتجاج٣٧: بلاغات النساء )٧(
  ) .ض ي ف( ٢٣٤٦/ ٣: لسان العرب: یُنظر )٨(
  .  ٣/ ٢: ، حاشیة الخُضري٣٥٦/ ٢: ، حاشیة الصبان٣٤٣): ابن هشام(شرح شذور الذهب : یُنظر )٩(



 

 ١٨

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
): معنویَّـة(محضـة : وهـي تقُسَـمُ علـى قسـمین. )١(والغَرَضُ الأهمُّ من الإضافةِ هو تعریفُ المُضاف  

وهـي إضـافةُ الصـفةِ إلـى ): لفظیَّـة(، وغیـرُ محضـةٍ )ربَّنـا ارحَمْنـا: (وهي الخالصةُ من معنى الانفصال نحـو
  .)٢()یا عظیمَ الرَّجاء: (معمولها نحو

والمُنـــادى . )٣(إنَّ حُكـــمَ المُنـــادى المُضـــاف هـــو النَّصْـــبُ، وعلَّـــلَ الخلیـــلُ النَّصْـــبَ فیـــه لطـــولِ الكـــلام  
 جــاءَ فــي مئــةٍ وثمــانٍ وعشــرین ، إذ )ع(الســیِّدة  فاطمــة  كــلامالمُضــاف هــو أكثــرُ أقســامِ المُنــادى ورودًا فــي 

  :موضعًا على النحو الآتي
ســیرتِها ، وهــذا یتناسَــبُ مــع  )ع(  كثـُـرَ نــداءُ صــفات االله تعــالى فــي كلامهــا :نــداء صــفات االله ســبحانه -أ

عــاءٍ لهـــا فــي تعقیـــب مــن دُ ) ع( منهــا قولُهـــا: الدینیَّــةِ، وحیاتِهــا العبادیَّـــة، إذ وردَ فــي ســتَّةٍ وســـبعین موضــعًا
اللهُمَّ صلِّ على محمـدٍ خـاتَمِ النبیـین، وعلـى جمیـعِ الأنبیـاءِ والمرسـلینَ، وعلـى الملائكـةِ : ((ةِ الظهرصلا

  .)٤())أجمعین، وعلى آلهِ الطیبین الطاهرین وعلى أئمّةِ الهدى أجمعین، آمین ربَّ العالمینَ 
كثُرَ حَذْفُ حـرفِ النِّـداء مـع  ، وقد)الربُّ (صفاتِ االلهِ تعالى وهو  جاءَ المُنادى المُضاف بنداء أحدِ   

ـنْ یـدعوهُ، )٥())أنَّ المعنى معلومٌ بدلیلِ الحال((؛ لـ)الربّ (المُنادى المُضاف لاسیَّما  ، وأنَّ االلهَ تعالى قریبٌ ممَّ
ــا كــانَ : ((وقــال الشــیخ الطوســي. )٦(فهــو ســبحانه أقــربُ إلینــا مــن حبــل الوریــد ــداءِ، لمَّ وإنَّمــا حُــذِفَ حــرفُ النِّ

سَـقَطَ حـرفُ  -تعالى عـن ذلـك –تنبیهَ المُنادى؛ لیُقبِلَ علیكَ، وكأنَّ االلهَ عزَّ وجل لا یغیبُ عنه شيءٌ  أصلُهُ 
وذكَــرَ آخــرونَ أنَّ العلَّــةَ مــن حذفِــهِ هــو للدلالــةِ علــى التعظــیم والتنزیــه؛ لأنَّ النِّــداءَ  )٧())النِّــداء للاســتغناء عنــه

  .)٨(؛ لیزولَ معنى الأمر، لیخلُصَ للتعظیم والتفخیم)الربّ (نداء  من) یا(مُشْرَبٌ معنى الأمر، فحُذِفتْ 
  . بالصلاة على محمد وآله، وعلى أنبیاء االلهِ ورسله وملائكته دلَّ النِّداءُ على الدُّعاء  

  .)٩(وهناك مواضعُ أُخَرُ لِنداءِ صفاتِ االلهِ تعالى -
ـا  أنَّـهُ  امنهـ: فـي سـتَّةٍ وعشـرین موضـعًا  )ص(وردَ نداءُ صفاتِ الرسول : )ص(نداء صفات الرسول  -ب لمَّ

) ع( حاضـــرًا هنـــاك؛ قامـــت فاطمـــةُ  )ص(، وكـــانَ رســـول االله ) ع( الإمـــام علـــيٍّ  أعمـــى بیـــتَ  رجـــل دخـــلَ 
ــهِ وهــو لا یــراكِ؟ فقالــت((  :)ص(واحْتَجَبَــتْ منــه، فقــال النبــيُّ  ــمَ حَجَبْتِ ــمْ یكُــنْ  :) ع( لِ یــا رســولَ االلهِ، إنْ لَ

یحَ یراني فإنِّي    .)١٠())أراهُ، وهو یشُمُّ الرِّ

                                                 
  . ٨٢/ ٣: ، شرح التصریح٧٥٦/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )١(
ل: یُنظر )٢(   . ٢٧٤: ، شرح ابن الناظم٤٠٢/ ١: الإیضاح في شرح المفصَّ
  . ١٨٢/ ٢: الكتاب: یُنظر )٣(
  . ٢٦٨:  السائلفلاح  )٤(
  . ٣٢٢: توجیه اللمع )٥(
  . ٢٨٠/ ١: ، البرهان في علوم القرآن٣٧٨: علل النحو: یُنظر )٦(
  . ١٧١/ ٢: التبیان في تفسیر القرآن) ٧(
  . ٢٤٩/ ١: ، معترك الأقران٦٢٧/ ٣: ، الإتقان في علوم القرآن٢١٣/ ٣: البرھان في علوم القرآن: یُنظر) ٨(
، البلـــد ٤٤٨، ٩٦٣، ٣٧٤، ٢٦٨: ، فـــلاح الســـائل١٤٢، ١٣٩: ، مُهـــج الـــدعوات٤٧: ، الـــدعوات١٣٨/ ٢: لاقمكـــارم الأخـــ: یُنظـــر )٩(

  . ١٠١: الأمین
  . ٢٢٣/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٩١/ ٤٣: بحار الأنوار )١٠(



 

 ١٩

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
جوابًـا لِسُـؤالِهِ  ، إذ وقـعَ )١(تكریمًـا للمُخاطَـبِ وتشـریفًا لِمَحلِّـهِ وتنویهـًا بفَضْـلِهِ ) رسـول االله(جاءَ النِّداءُ بـ  
ــا لِشــأنِهِ ) یــا(الأداةُ  واسْــتُعمِلَتِ  ــا وتأكیــدًا)٢(الموضــوعةُ لِنــداءِ البعیــدِ، تعظیمً ــلمُنــادى مــن ل ، وتنبیهً هِ الــذي أجلِ

البُعْـــدِ الـــدلالي المـــؤثِّر فـــي المُخاطَـــبِ؛ وهـــو ضـــرورةُ غـــضِّ المـــرأةِ مـــن طرفِهـــا  جـــاء بأُســـلوبِ الشـــرطِ ذي
ــهِ تعــالى ، وفــي ذلــك رســالةٌ عبادیَّــةٌ إلــى النســاء، وكأنَّهــا تُرْشِــدُهُنَّ إلــى قولِ : واحتجابهــا عــن الرَّجــل الأجنبــيِّ

﴿@ è% ur ÏM» uZ ÏB ÷s ßJ ù= Ïj9 z̀ ôÒ àÒ øó tÉ ô` ÏB £` Ïd Ìç» |Á ö/ r&﴾ ]٣١من الآیة : النور.[  
  .)٣() ص(وهناك مواضعُ أُخَرُ لِنِداء صفاتِ الرسول -
: فــي حــدیثِ الكســاء، إذ قالـــت منهــا مـــا جــاءَ : ورَدَ نـــداؤهُ فــي عشــرةِ مواضــعَ : )ع(نِــداءُ الإمــام علــي  -ت
وعلیـكَ : لـتُ یـا بِنْـتَ رسـولِ االلهِ، فق مُ علیكِ السَّلا: فأقبلَ عند ذلك أبو الحسن عليُّ بنُ أبي طالب، وقالَ ((

  .)٤())السَّلامُ یا أبا الحَسَنِ ویا أمیرَ المؤمنین
، )٥(تـوقیرًا لـه وتفخیمًـا لِشـأنِهِ ) الحَسَـن أبـا(مـرَّةً عـن طریـق كُنیتـهِ : تینمرَّ  )ع(جاءَ نداءُ الإمام علي   

كـرارُ المُبالغـةَ فـي الاحتـرام ، وأفـادَ هـذا التَّ )٦(مدحًا له وتعظیمًـا لأمـرِهِ ) أمیر المؤمنین(وأخرى عن طریق لقبِهِ 
فــي ندائــهِ الدالَّــةِ علــى رفیــع ) یــا(المــؤدِّي إلــى إدخــال الســرور علــى المُخاطَــبِ، فضــلاً عــن اســتعمال الأداةِ 

لاحتـرام إلى درْسٍ تربويٍّ مُهمٍّ فـي العلاقـةِ الزوجیَّـةِ القائمـةِ علـى امقامه، وفي هذا الأسلوب من النِّداء إشارةٌ 
  .المُتبادل

   .)٧()ع( وهُناك مواضعُ أُخَرُ لنِدائهِ  -
یا أبـا بكـر، ادَّعَیْـتَ أنَّـكَ : ((له )ع( منها قولُها: وردَ نداؤهُ في سبعةِ مواضع ):هـ١٣ت (نداء أبي بكر  -ث

) ص(أنَّ رســولَ االلهَ خلیفــةُ أبــي وجَلَسْــتَ مجلِسَــهُ، وأنَّــكَ بَعَثْــتَ إلــى وكیلــي فأخرجْتَــهُ مــن فَــدَكٍ، وقــد تعلــمُ 
  .)٨())تصدَّقَ بها عليَّ، وأنَّ بذلكَ شهودًا

؛ لأنَّــهُ معنــيٌّ بــه ر علــى أمــرٍ مُهــمٍّ؛ والتأكیــدِ لــهُ علــى تنبیــه أبــي بكــ) یــا(دلَّ النِّــداءُ باســتعمال الأداةِ   
مجلسَـهُ، وأنَّـهُ یفةُ رسولِ االلهِ وجلـسَ ، وهو ادِّعاؤهُ أنَّهُ خل)قد(و) أنَّ (دًا خمسَ مرَّاتٍ بـمؤكَّ  جد'ا، ولأهمیَّتهِ جاءَ 

  .ولها بذلك شهود فاطمةَ  ابنتَهُ  )ص(غَصَبَ فدَكًا، وهو یعلمُ أنَّها نِحْلَةٌ نَحَلَها رسولُ االلهِ 
وهــو فــي حَشْــدٍ مــن المهــاجرینَ  الشــریف لأبــي بكــر مــن خُطبــةٍ لهــا فــي المســجدِ النَّبَــويِّ ) ع( ومنهــا قولُهــا -

 االلهِ أن تـَرِثَ أبـاكَ ولا أرِثَ  ، أفـي كتـابِ رثیه؟ یا بنَ أبي قُحافةَ المُسلِمُونَ، أأَُغْلَبُ على إ اأیُّه: ((والأنصارِ 
  .)٩())، لقَدْ جِئْتَ شیئًا فری{ا!!أبي؟

                                                 
  . ٥٦٣/ ٣: ، الإتقان في علوم القرآن١٤٣/ ٢: البرهان في علوم القرآن: یُنظر )١(
  . ١٢٧: ، أسالیب المعاني في القرآن٨٨: لبلاغةجواهر ا: یُنظر )٢(
  .  ٣٩٣، ٣٩٢/ ٣، ٢٩٢/ ١: ، مناقب آل أبي طالب٥٦٧، ٥٦٥/ ٢: كتاب سُلیم بن قیس الهلالي: یُنظر )٣(
  . ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف )٤(
  . ٢٣٤/ ١: ، همع الهوامع٢٦٤/ ٣: ، شرح الرضي٥٨/ ١: شرح المفصل: یُنظر )٥(
  . ٤١٨/ ١: ، أمالي ابن الشجري٣٢٩/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٦(
  . ٧٣/ ٢: ، كشف الغمّة٢٨٠/ ١: الاحتجاج: یُنظر )٧(
  . ١٨١: الاختصاص )٨(
/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة٧٥/ ٤: ، الشـــافي فـــي الإمامـــة٩٩: ، الســـقیفة وفـــدك٣٤: دلائـــل الإمامـــة: ، ویُنظـــر٢٦٧/ ١: الاحتجـــاج )٩(

  ) .ف ر ي( ١٣٩٣/ ٣: كتاب العین. العظیمالأمر : ، والفريُّ ٣٠٨



 

 ٢٠

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
تـــذكیرًا لــــه بأصـــلِهِ وإســــماعًا ) أبـــي قُحافــــة(منســـوبًا إلــــى كُنیـــةِ أبیــــهِ ) یــــا(نُـــودِيَ أبـــو بكــــر بـــالأداةِ   

 عثمـانُ    فاسمُ أبي قُحافـةَ  ؛)ص( كانَ هذا أصلُهُ لا یستحقُّ أن یكونَ خلیفةً لِرسولِ االله للحاضرینَ بأنَّ مَنْ 
ـــــيَ بـــــذلك؛ )هــــــ١٤ت( ـــــهُ كـــــان یـــــدعو النـــــاسَ إلـــــى مائـــــد، وكُنِّ لـــــذا قـــــال أبـــــو  ،)١(دعانةِ عبـــــد االله بـــــن جُـــــلأنَّ

ـــدَ : ((یـــومَ الســـقیفةِ یـــومَ بُویـــعَ أبـــو بكـــرٍ ) هــــ٣١ت(ســـفیان ـــا لعب ـــیمَ أ ی ـــن منـــافٍ، ف ـــو بكـــرٍ مـــن أمـــرِكم؟ أی ب
  . )٢( ))!؟ما بالُ هذا الأمرِ في أقلِّ حيٍّ من قریش -علیاً والعباس: یعني -المستضعفان؟ أین الأذَلاّن؟ 

وخُصَّ ابنُ أبي قُحافة بالنِّداء دون غیرهِ من الحاضرین؛ لأنَّهُ كانَ زعیمَهم وصاحبَ القرارِ فـي منـعِ         
نحــنُ معاشــرَ الأنبیــاءِ لا (: (، وهــو صــاحبُ الحــدیثِ المُفتَــرى)ص( ا رســولِ االلهإرثَهــا مــن أبیهــ) ع( فاطمــة

  .)٣())ما تركناهُ صدقةٌ  ،ثُ نُورَ 
  .)٤(وهناك مواضعُ أُخَرُ لنداءِ أبي بكر -
لـه مـن وراءِ البـاب، عنـدما أراد ) ع( منهـا قولُهـا: وردَ نـداؤهُ فـي أربعـةِ مواضـعَ : نداء عُمَر بنِ الخطَّاب -ج

، هذا رسولُ االلهِ : ((مَ الداراقتحا   .)٥())لَّ له جبینٌ في قبرهِِ، ولامسَّ الثرى أكفانَهُ بُ لم یَ  )ص(یا شَقِيَّ عَدِيٍّ
تنبیـهٌ لـه علـى قـُبْحِ فِعلِـهِ مـع قـُرْبِ ) یـا(على المُبالغـةِ فـي الـذمِّ، ومجـيءُ المُنـادى بـالأداةِ  دلَّ النِّداءُ   

  .معَ قرینةِ السِّیاق) هذا(باسم الإشارة  -أي القُرْب –لِ علیه ، والمدلو ) ص(عَهْدِهِ برسولِ االله
  .)٦(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ لِنِدائها إیَّاه -
من خُطبةٍ لهـا فـي مسـجدِ ) ع( جاء نداؤُهُم في خمسةِ مواضع، منها قولُها: نداءُ المُهاجرین والأنصار -ح

هِ، وحَمَلةُ دینِـهِ ووحیـهِ، وأُمَنـاءُ االلهِ علـى أنفُسِـكُمْ، وبُلَغـاؤُهُ أنتُمْ عبادَ االلهِ نُصُبُ أمرهِِ ونهیِ ((  :)ص(النبي 
  .)٧())إلى الأُمَم
تخفیفًــا؛ لكونِــهِ قریبًــا مــن المُــتكلِّمِ مُقــبِلاً علیــه ) عبــادَ االلهِ (أداةُ النِّــداءِ مــن المُنــادى المُضــاف حُــذِفَتْ   

توكیـدًا وتـذكیرًا لهـم ) نُصُبُ أمرِهِ ونهیِـهِ (والخبر ) أنتمُ(ضةٌ بین المُبتدإ وجُملةُ النِّداءِ مُعتَرِ . )٨(مُتنبِّهًا لِما یقولُهُ 
  .)٩(بأنَّهُم عبیدٌ اللهِ تعالى، ولابُدَّ أنْ یُطیعوهُ فیما أمرَ ونَهى، وإلاّ كانوا مُعرَّضینَ للعِقَاب

ي ابنَـةُ نبـیِّكُم، وقـد بـایعتُمْ رسـولَ یا مَعْشَرَ المُهاجرینَ والأنصارِ، انصُروا االلهَ؛ فإنِّ (( : )ع( ومنها قولُها  -
ـــوا لِرَســـولِ االله  )ص(االلهِ  ـــمْ، فَفُ ـــكُمْ وذرارِیَكُ ـــونَ أنفُسَ ـــا تمنع ـــهُ ممَّ یتَ ـــوهُ وذُرِّ ـــایعتُمُوهُ أن تمنَعُ ـــومَ ب  )ص(ی
  .)١٠())كُمْ بِبَیْعَتِ 

                                                 
  . ٣٦٢: شرح خطبة الزهراء، ١٠٦/ ٢: الطرائف: یُنظر) ١(
ــرَ أكلُــهُ، والقَحْــفُ : قَحَــفَ قَحْفــاً : یُقــالُ : ، والقُحافــةُ ١٥٧/ ١: شــرح نهــج البلاغــة )٢( ــرْبِ، وقُحِــفَ الإنــاءُ : كثُ كتــاب . شُــرِبَ مــا فیــه: شــدَّةُ الشُّ

  .    ٤٠٨: الأفعال ، كتاب١٤٤٣/ ٣: العین 
  .  ١٥١/ ٥: صحیح مسلم )٣(
  .  ٨٠/ ٢: ، كشف الغمَّة٢٣٥/ ١: ، الاحتجاج١٠٧، ٧٢: السقیفة وفدك: یُنظر )٤(
  .  ٢٦٦: ، كلمة فاطمة الزهراء٤٠٥: الهدایة الكبرى )٥(
  .  ٥٩٩/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٢٤١/ ٣: ، الشافي في الإمامة٢٦٨/ ٢: أنساب الأشراف: یُنظر )٦(
ــم: ، والنُّصُــبُ ٢٥٨ -٢٥٧/ ١: ، الاحتجــاج١٣٩: ، الســقیفة وفــدك٣٢: ، دلائــل الإمامــة٣٣: بلاغــات النســاء )٧( / ٣: كتــاب العــین. العَلَ

  ) . ن ص ب( ١٧٩٦
  .  ٤٢٥/ ١: ، شرح الرضي٢٨٨: التوطئة: یُنظر )٨(
  . ١٦٨: ، النداء في اللغة والقرآن٢٧٤/ ٢: من فقه الزهراء: یُنظر )٩(
  . ١٨٢: الاختصاص )١٠(
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ــداءُ المُهــاجرینَ والأنصــارِ بــالأداةِ    ــمْ مــن أجــلِ شــدِّ ) یــا(اســتُهِلَّ نِ  للأمــر أفكــارِهِم، وتأكیــدًا تنبیهًــا لهُ

الذي نُودوا من أجلِـهِ، وهـو الأمـرُ بِنُصْـرَةِ االلهِ تعـالى عـن طریـقِ نُصْـرَتِها، فهـي ابْنَـةُ نبـیِّهِم التـي یغضَـبُ االلهُ 
  .)١(لِغَضَبِها، ویرضى لِرِضَاها

  .)٢(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ لِنِدائها إیَّاهُم -
  ):االله(نداء لفظ الجلالة 

هو أعرفُ المعارفِ على الإطلاق؛ لذلِكَ یدخُلُ ضمنَ نداء المفـرد المعرفـة، ) االله(فظَ الجلالةِ إنَّ ل  
: اللهُ، بِقَطْـــعِ الهمـــزةِ وهـــذا أحـــدُ خصـــائصِ هـــذا الاســـمِ الشـــریف، قـــال ســـیبویهأیـــا : أحـــدُهُما: ولِندائــهِ أســـلوبان

ــمْ أنَّــهُ لا یجــوزُ لــكَ أَنْ تنُــادي اســمًا فیــه الألِــفُ و (( ؛ )٣())اللهَ اغفِــرْ لــيأیــا : الــلامُ البتَّــة؛ إلاّ أنَّهُــم قــد قــالواواعلَ
الـذي هــو أصـلُ لفــظِ ) إلــه(وذلـكَ لأنَّ الألـفَ والــلامَ لا یُفارقـانِ لفــظَ الجلالـةِ وهُمــا عـوضٌ محـضٌ مــن همـزةِ 

بِقَطْـعِ الهمـزةِ، وهـذا فـي  اللهُ،یـا أ: رغبـةٍ، ومـن العـربِ مـن یقـولُ ءَهُ ضرورةٌ؛ لأنَّهُ مُنتهى كـلِّ الجلالة، وإنَّ نِدا
  .)٤(لْها علیهخِ دْ والمُبتدِئُ باسمِ االلهِ فكأنَّهُ لم یُ ) یا(التقدیرِ كالواقفِ على 

فـي ثلاثـةِ مواضـعَ تمثَّلَـتْ فـي دُعـاءٍ ) ع( السـیِّدةِ  فاطمـة كـلامفـي ) اللهأیـا (وردَ نداءُ لفظُ الجلالةِ بــ  
ــدَفعِ الشــدائدِ وهــو ــالغَ  مَ عــالِ  یــا: ((لهــا لِ ــ بِ یْ  هــازم یــا ،اللهُ أ یــا اللهُ أ یــا اللهُ أ یــا ،لــیمُ عَ  یــا، طــاعُ مُ  یــا ،رائرِ والسَّ

  .)٥())محمد وآل محمد على تصلي أن أسألك...   )ص( دحمَّ مُ لِ  حزابِ الأ
ــهُ اســمُ علــمٍ، وأداةُ النِّــداء جــاءَ مبنی'ــا ) االله(المُنــادى لفــظُ الجلالــة    تجــرَّدت مــن ) یــا(علــى الضــمِّ؛ لأنَّ

؛ لأنَّـهُ لا یُمكِـنُ تنبیـهُ )٦(إلى النِّداء المقصـود بـه الـدُّعاءُ والتَّضـرُّعُ والخضـوعُ الله عـزَّ وجـلَّ مـع التعظـیمالتنبیه 
إقبــالِ المُنــادى بالرَّحمــةِ علــى الــداعي، قــال  وتأكیــدَ والتِّكــرارُ فیــه أفــادَ معنــى الاســتبعادِ . االلهِ ســبحانَهُ وتعــالى

 لِ بْــحَ  نْ مِــ هِ یْـإلَ  بُ أقــرَ  وهــو ،)أالله یـا(و ،)ربِّ  یــا(: هِ جـؤارِ  فــي یقــولُ  اعيالـدَّ  بــالُ  امــفَ : تَ لْـقُ  فــإنْ : ((الزَّمخشـريُّ 
 إلـى هُ بُـیقرِّ  ومـا ىفَـلْ الزُّ  ظـانِّ مَ  نْ مِـ لهـا عادٌ بْ واسـتِ  ،هِ سِـفْ نَ لِ  هُ منْـ قصـارٌ استِ  وَ هُـ: تُ لْـقُ  ؟وأبصـرُ  به عُ وأسمَ  الورید،

ــوإِ  هِ سِــفْ نَ لِ  امً ضْــهَ  بین،قــرَّ المُ  ومنــازلِ  االله ضــوانِ رُ  ــجَ  فــي بــالتفریطِ  علیهــا اارً رَ قْ ــ مــع ،االلهِ  بِ نْ ــالتَّ  طِ رْ فَ  علــى كِ هالُ
لأَحَـــدِ ) هـــ١٨٣ت ( )ع( ویَعضِــدُ ذلــكَ مــا قالــهُ الإمــام الكــاظم. )٧())هِ وابتهالِــ دائــهِ نِ لِ  نِ والإذْ  هِ عوتِــدَ  اســتجابةِ 
لتقصیر في عبادةِ االلهِ وطاعتِهِ؛ فإنَّ االلهَ تعـالى لا یُعبَـدُ علیكَ بالجِدِّ، ولا تُخرِجَنَّ نفسَكَ مِنْ حدِّ ا: ((أصحابِهِ 

  .)٨())حقَّ عبادتهِ 
خاصٌّ في نـداء االله سُـبحانه وتعـالى،  وهو لفظٌ ): اللهُمَّ (نداءِ لفظِ الجلالةِ فهو لِ أمَّا الأسلوبُ الآخر   

، قـال )اللهأیـا (فـي ) یـا(عـوضٌ مـن ) للهـُمَّ ا(واختُلِفَ في تركیبهِ؛ ذهب البصـریُّونَ إلـى أنَّ المـیمَ المُشـدَّدةَ فـي 

                                                 
  . ١٦٧/ ٣: المستدرك على الصحیحین: یُنظر )١(
  . ٢٧٨، ٢٧١، ٢٦٩/ ١: الاحتجاج: یُنظر )٢(
  . ٨٣٣): المرادي(، شرح التسهیل، القسم النحوي ٣٨٣/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر١٩٥/ ٢: الكتاب )٣(
  . ٣٨١/ ١: ، شرح الرضي٣٢٨: ، توجیه اللمع٥٧٩ -٥٧٨/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )٤(
  . ١٣٨/ ٢: مكارم الأخلاق )٥(
  . ٣٠/ ٨: ، شرح المفصل٤١٨/ ١: أمالي ابن الشجري: یُنظر )٦(
. التضــرّع إلــى االله بالــدعاء: ، والجــؤار٢٧٠/ ٤: ، البرهــان٤٣٠: ، المطــوّل٣٠/ ٨: شــرح المُفصّــل: ، ویُنظــر٩٦/ ١: تفســیر الكشــاف )٧(

  . ) ج أ ر( ٢٥٦/ ١: كتاب العین
  . ٢١١): الشیخ الطوسي(الأمالي  )٨(
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كًا بالابتداءِ باسـمِ االلهِ تعـالى)١())اللهُمَّ نِداءٌ، والمیمُ ها هُنا بَدَلٌ من یا: ((الخلیل رَ؛ تبرُّ لا یجـوزُ ((؛ لـذا )٢(، أُخِّ

فاتِ : ((، وتُسَمَّى هذه المیم)٣())الجمعُ بینهما   .)٤())العُلا میمَ الجمعِ بین الأَسماءِ الحُسنى، والصِّ
ــا الكوفیُّــونَ فــذهبوا    نــا بِخَیــر اللهُ یــا أ: (خــلافَ ذلــكَ، وأصــلُهُ عنــدهمأمَّ اللهُــمَّ كلمــةٌ : ((، قــال الفــرَّاءُ )أُمَّ

هــــا كانــــت كلمــــةً ضُــــمَّ إلیهــــا أُ ... نَصَــــبَها العــــربُ  نــــا بخیــــر، فَ أیــــا : مَّ، تریــــدُ ونــــرى أنَّ رَتْ فــــي الكــــلامِ ثــُــكَ اللهُ أُمَّ
ـــتْ إلـــى مـــا قبلهـــافالر . فاختَلَطَـــتْ  ـــتْ انتقََلَ ـــا تُرِكَ وقـــد ردّ الزجـــاجُ  ..)٥())فعـــةُ التـــي فـــي الهـــاءِ مـــن همـــزةِ أُمَّ لمَّ

ةُ الهمــزة التــي كانــت فــي أمَّ، وهــذا  وزَعَــمَ : ((رأيَ الفــراء قــائلاً ) هـــ٣١١ت( ةَ التــي فــي الهــاء ضــمَّ أنَّ الضــمَّ
، هــذا إلحــادٌ فــي )أمَّ ( رد، وأن یُجعَــلََ◌ فــي االلهِ ضــمَّةُ لمفــالضــمُّ الــذي هــو دلیــلٌ علــى النِّــداء ل مُحــالٌ أنْ یُتــرَكَ 

هُم بخیر: وكذلك رُدَّ رأیُه؛ لأنَّكَ تقولُ  )٦())االله عزَّ وجلاسمِ    .)٧(اللهُمَّ لا تؤُمَّ
، والمُـرادُ بـه )الآلهـة(وتعني ) ألوهیم(عِبرِيٌّ وهو ) اللّهُمَّ (وهناك دراساتٌ حدیثةٌ دلَّت على أنَّ أصلَ   

  .أُمَّ كما زعَمَ الفرَّاء ى أنَّ المیمَ لیستْ بقایا كلمةِ ، وهذا یدلُّ عل)٨(حد، وإنَّما جمعوهُ للتعظیمالوا
ا، یـدلُّ علیـه السِّـیاق مـن خـلال الخضـوع والتـذلُّلِ لطلـب الرحمـة، ) اللهُمَّ (لفظةُ  وتحملُ    جَرْسًا خاص'

بُ، وفیها    ِ.)٩())اللهأسُّ بها في یا فخامةٌ وروعةٌ لا تحُ ((ففیها الإیناسُ والتقرُّ
  :)١٠(عن اختصاصِها بالنِّداء، فتُستَعمَلُ في موضعین) اللهُمَّ (وقد تخرُجُ   

) اللهـُمَّ نَعَـمْ : (أزیـدٌ قـائمٌ؟ فیُجیـبُ : أن یذكرَها المُجیبُ تمكینًا للجواب في نفسِ السائل، كأنْ یُقال لـه :أحدُهما
) ع(فــي موضــعٍ واحــد، وهــو أنَّ أمیــرَ المــؤمنینَ ) ع( لســیِّدة  فاطمــةا كــلاموقــد ورَدَ هــذا فــي ). اللهُــمَّ لا(أو 

، تمكینًـا للمعنـى فـي )١١())اللهُـمَّ لا: یا فاطمةُ، عنـدَكِ شـيءٌ یأكُلـُهُ الأعرابـي؟ قالـت: ((سألَها ذاتَ یومٍ قـائلاً 
  .اللهُ، اشهَدْ على ما أقولأیا : ، فكأنَّها قالت) ع( نفسِ أمیر المؤمنین 

. أنـا لا أزورُكَ اللهـُمَّ إلاّ أَنْ تـَدْعوني: نْ تُستَعمَلَ دلیلاً على النُّدرةِ، وقلَّةِ وقوعِ المذكور، نحو قولِكَ أَ : والآخرُ 
  .) ع( ولم یأتِ منْهُ في كلامِ السیِّدة  فاطمة

 في وصفِ 
ُ
 (الحكم

َّ
م

ُ
  ).الله

ـة بالنِّـداء، كما لا توصَـفُ أخواتـُهُ ) اللهُمَّ (ذهبَ سیبویهِ إلى عدمِ جوازِ وصفِ    مـن الأسـماء الخاصَّ
وإذا ألحَقْــتَ المــیمَ لـم تَصِــفِ الاسـمَ، مــن قِبَــلِ أنَّـهُ صــارَ مــع : ((یــا هنـاه، ویــا نومــان، جـاء فــي الكتـاب: نحـو

N§﴿: وأمَّا قولُهُ عزَّ وجلّ . یا هناهُ : المیمِ عندهُم بمنزلةِ صوتٍ كقولِكَ  ßg ¯=9 $# tç ÏÛ$ sù ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur ﴾ لى فع

                                                 
  . ٤٧، م ٣٤١/ ١: ، الإنصاف٣٣٨/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر١٩٦/ ١: الكتاب )١(
  . ٣٨٣/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٢(
  . ٨٥: اللامات )٣(
  . ٨٩٦/ ٢: تنبیه الطلب على معاني الألفیة )٤(
  . ٨٥: اللامات: ، ویُنظر٢٠٣/ ١: معاني القرآن )٥(
  . ١٩٦: إعراب القرآن: ، ویُنظر٣٣٢/ ١: معاني القرآن وإعرابه )٦(
  . ٣٨٤/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٧(
  . ٢٧٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٨(
  . ١٦٩: من بلاغة القرآن )٩(
  . ٢١٨ -٢١٧/ ٣: ، حاشیة الصبّان٤٨/ ٢: ، همع الهوامع٥٦٥/ ٣: شرح التصریح: یُنظر )١٠(
  . ٤٤/ ٤١: بحار الأنوار ،١٤٠: روضة الواعظین )١١(
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دُ إلــى جــوازِ وصــفِهِ )٢(یــا فــاطرَ، وذَهَــبَ الفــرَّاءُ : ، أي)١())یــا یــا : بالآیــةِ الســابقة؛ لأنَّــهُ بمنزلــةِ  مُســتدلَّینِ  ، والمُبــرِّ
اجُ فقد جزمَ بأنَّ . )٣(اللهُمَّ الكریمُ : ، فكذلكَ تقولُ اللهُ الكریمُ أ   .)٤()اللهُمَّ (صِفَةٌ لـ) فاطرَ (وأمَّا الزجَّ

؛ لأنَّـهُ واقـعٌ موقـعَ المُضـمَر،  یُوصَـفَ لاّ إنَّ النِّداءَ أصلُهُ أَ : ((ذلك بقولِهِ  عليِّ الفارسيوقد حقَّقَ أبو   
ـا انضـمَّت   . والمُضمَرُ لا یُوصَـفُ، فكـانَ حكمُـهُ ذلـك، إلاَّ أنَّهـُمْ وصـفوهُ؛ لأنَّ فیـه شـبهًا واحـدًا بالمُضـمَرِ  لمَّ

ــــهُ ضُــــمَّ إلــــى الصــــوت، فصــــار فیهــــا شــــبهًا أیضًــــا كانــــت هــــذه الیــــاء ) اللهُــــمَّ (إلــــى ) المــــیمُ ( شَــــبَهًا آخَــــرَ؛ لأنَّ
  .)٥())فامْتنََع

ةِ بالنِّداءِ مانعًا مِـنَ الوصـفِ، إلاَّ أنَّ السَّـماعَ مفقـودٌ    وذكرَ الرَّضيٌّ أنَّهُ لا یرى في الأسماءِ المُختصَّ
  .)٦(فیها

من دُعاءٍ لها فـي ) ع( منها قولُها: اضعَ في أربعةِ مو ) مُنادى أو صفة+ اللهُمَّ (ووَرَدَ هذا التركیبُ   
لَ : ((قضاءِ الدَّین، وتیسیرِ الأمور التـوراةِ والإنجیـل والفُرقـان، فـالقَ الحـبِّ  اللهُمَّ ربَّنا وربَّ كُلِّ شيءٍ، مُنـزِّ

نِنِـيْ مـن الفَقْـرِ، ویسِّـرْ واقضِ عنِّيَ الدَّینَ، وأَغْ ... ، أعوذُ بكَ من شَرِّ كُلِّ دابَّةٍ، أنتَ آخِذٌ بناصِیَتِهاوالنَّوَى
  .)٧())لي كُلَّ الأمرِ، یا أرحمَ الراحمین

ـــمَّ (مـــن ) االلهُ (لفـــظُ الجلالـــةِ    ـــادىً؛ ) اللَّهُ ـــيٌّ علـــى الضـــمِّ فـــي محـــلِّ نَصْـــبِ مُن ـــهُ وقـــعَ علیـــه ((مَبنِ لأنَّ
ــداءٌ ثــانٍ، و) ربَّنــا(، و)٨())الإعــراب لَ (نِ ــثٌ، و) التــوراةِ  مُنــزِّ بــع، وهــي منصــوبةٌ؛ نــداءٌ را) فــالقَ الحــبِّ (نــداءٌ ثال

؛ لأنَّـهُ قـد أشــبَهَ )اللهـُمَّ (یجــوزُ عنـدَهُ أن تكـونَ صـفاتٍ لـــولا  سـیبویهِ، هــذا علـى مـذهب. لأنَّهـا مُنـادًى مُضـافٌ 
دِ أن تكـونَ صـفاتٍ  ویجوزُ علـى. )٩(الأصوات من أجلِ ما لَحِقَهُ  ـا )اللَّهـُمَّ (منصـوبةً علـى محـلِّ  رأيِ المُبـرِّ ، أمَّ

اج فهي صفاتٌ؛ على ر  فةُ مـع المـیم )یا(وذلكَ أنَّ الاسمَ ومَعَهُ المیمُ بمنزِلَتِهِ ومَعَهُ ((أيِ الزجَّ ؛ فلا تُمنَعُ الصِّ
  .)١٠() ))یا(كما لا تُمنَعُ مع 

  .)١١()مُنادىً أو صفة+ اللهُمَّ (وهناك مواضعُ أُخَرُ من هذا التركیب  -
  

م
ِّ
تكل

ُ
ضاف إلى ياء الم

ُ
نادى الم

ُ
  :الم

فْــقِ، واللِّــینِ، ذَكَــ   مَخْشَــريُّ أنَّ إضــافةَ المُنــادى إلــى یــاء المُــتكلِّمِ دلیــلُ المُجاملــةِ، واللُّطْــفِ، والرِّ رَ الزَّ
إنَّ إضـافةَ المُخاطَـبِ بالنِّـداءِ إلـى نفسِـكَ یُشْـعِرُهُ بـالتحنُّنِ علیـهِ، وأنَّـكَ ((و. )١(والأدَبِ الجمیلِ، والخُلـُقِ الحَسَـن

                                                 
    . ١٩٧/ ١: البیان في غریب إعراب القرآن: ، ویُنظر٤٦من الآیة : الزمر: ، والآیة١٩٦/ ٢ )١(
  .، ولا في مجالس ثعلب )معاني القرآن(، ولم أعثرْ على رأي الفرّاء في ٣٥٦٦/ ٧): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر)٢(
  .   ٢٩٤/ ٢: مفصّل، شرح ال٢٣٩/ ٤: المقتضب: یُنظر )٣(
  . ٢١٩٢/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٣٣/ ١: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر )٤(
  .٦٨٣/ ٢: المحصول في شرح الفصول: ، ویُنظر٢٩٩ -٢٩٨: المسائل المنثورة )٥(
  . ٣٨٤/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٦(
  . ١٤٢: مهج الدعوات )٧(
  . ٣٦٢/ ١: الكتاب )٨(
  . ١٩٦/ ٢: المصدر نفسه: یُنظر )٩(
  . ٣٣٣/ ١: معاني القرآن وإعرابه )١٠(
  . ٣١٤، ٣٩٦، ٣٧٤: فلاح السائل: یُنظر )١١(



 

 ٢٤

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــكَ،  ــكَ منــهُ وهــو مِنْ وإذا أُضــیفَ . )٢() ))یــا أخــي ویــا صــدیقي: (فیكــونُ ذلــكَ ســببًا لِقَبــولِ مــا یُلقَــى إلیــه، كقولِ

  :المُنادى إلى یاء المُتكلِّمِ كان فیه لُغاتٌ هي
$Ïä﴿: اءُ بالكَسْـرَةِ عنهـا، نحـو قولِـهِ تعـالىز حَذْفُ الیاءِ والاجتـ: اللغةُ الأولى t7 Ïè» tÉ Èbq à) ¨? $$ sù﴾ ]مـن الآیـة : الزمـر

ــمْ أنَّ یــاءَ الإضــافةِ لا تثبُــتُ مــع النِّــداءِ كمــا لــم یثبُــتِ التنــوینُ فــي المُفــرَدِ؛ لأنَّ یــاءَ : ((، قــال ســیبویه]١٦ اِعْلَ
وصارَ حذْفُها هُنا لِكثْرَةِ النِّداء في كلامِهِم، حیثُ اسـتَغْنَوا بالكسـرةِ عـن ... الإضافةِ في الاسمِ بمنزلةِ التنوین

إلـى  الـدین الاسـتراباديوذهـبَ رضـيُّ . )٤(غةُ هي الأكثرُ في كلامِ العربِ والأفصَحُ عندهُم، وهذه اللُّ )٣())الیاء
مُضافٍ إلى یاء المُـتكلِّم، وإنَّمـا تكـونُ فـي الأسـماءِ التـي غَلَبَـتْ علیهـا  لُّغةَ لا تجوزُ في كُلِّ مُنادًىأنَّ هذه ال

  .)٥(ةُ على الیاء المُغیَّرةرَتْ بها؛ لتدلَّ الشُّهْرَ هَ واشْتَ  الإضافةُ إلى الیاء
منهــا : أحــدِ صــفاتِ االله تعــالى) ربِّ (عشَــرَ موضــعًا، كلُّهــا فــي نِــداءِ الـــ أربعــةَ ورَدَتْ هــذه اللُّغَــةُ فــي   

ربِّ ارْحَـمْ عنْـدَ فـراقِ الأحبَّـةِ صَـرْعَتِيْ، وعِنْـدَ سُـكونِ : ((مِنْ دُعاءٍ لها في تعقیبِ صـلاةِ المغـرب) ع( قولُها
ربِّ أسـتجیرُ بـكَ مـن النـارِ . حْدَتي، وفي مفازةِ القیامةِ غُرْبَتي، وبَیْنَ یَدَیْكَ مَوْقُوفًـا للحسـابِ فـاقتيالقَبْرِ وَ 

ــذْني، رَبِّ  ــارِ فأعِ ــكَ مــن النَّ ــوذُ بِ ــأَجِرْني، ربِّ أعُ ــزَ ف ــا أَفْ ــتَرْحِمُكَ مَكْرُوبً ــدْني، ربِّ أسْ ــارِ فَأَبْعِ ــنَ النَّ ــكَ مِ عُ إلَیْ
  .)٦())فارْحَمْنِي
ــــ   ـــداءُ ال ـــتكلِّمِ ) ربّ (دلَّ نِ ـــاءِ المُ ـــى ی ـــدُّعاء، وبإضـــافتِهِ إل ـــى ال ـــلِ إلـــى  المحذوفـــة عل أفـــادَ معنـــى التوسُّ

ــهِ إلــى االلهِ ((سُــبحانهُ؛ ) ربّ (المُخاطَــبِ واســتعطافِهِ؛ إذ كثــُرَ حــذفُها فــي نــداءِ الـــ لِعَــدَمِ الإحاطــةِ بــه عنــد التوجُّ
بُ )٧())تعالى؛ لِغَیْبَتِنا نحنُ عن الإدراك ، وحُذِفَ حـرفُ النِّـداءِ منـه؛ لأجـلِ التعظـیمِ والتنزیـه؛ لأنَّ النِّـداءَ یتشـرَّ

وعُلِّـلَ . ؛ لیـزولَ معنـى الأمـرِ مـن النِّـداءِ، ویخلـُصُ للتعظـیمِ والإجـلال)ربِّ (مـن الــ) یـا(معنى الأمرِ، فحُذِفَ 
  .)٨( یغیبُ عنهُ شيءٌ؛ لِذا استُغنِيَ عنهالحذْفُ أیضًا بأنَّ االلهَ سُبحانَهُ أقرَبُ إلینا من أنفُسِنا؛ فلا

دلیـــلُ التضـــرُّعِ إلــــى االله تعـــالى فـــي طلــــبِ الرحمـــةِ، والاســـتغاثةِ بــــه، ) ربّ (والتِّكـــرارُ فـــي المُنــــادى   
  .)٩(والاستجارةِ یوم القیامة من النار

  .)١٠()حَذْفُ الیاء والاجتزاءُ عنها بالكسرة(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذه اللُّغَةِ  -

                                                                                                                                             
  . ١٨/ ٣: تفسیر الكشّاف: یُنظر )١(
  . ٢٠٥/ ١: البحر المحیط )٢(
  . ٢٦٤/ ٤: المقتضب: ، ویُنظر٢٠٩/ ٢: الكتاب )٣(
  .  ١٠٠/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي١٨١/ ٢: شرح المفصّل: یُنظر )٤(
  . ٣٩٠/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٥(
  . ٣٧٤: فلاح السائل )٦(
  . ٢٨٠/ ١: البرهان في علوم القرآن )٧(
  .من هذا البحث   ١٨: ص: یُنظر )٨(
  . ٥٣٨/ ٢: تفسیر الكشاف: یُنظر )٩(
  . ٣٧٤، ٢٦٨: فلاح السائل: یُنظر )١٠(



 

 ٢٥

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــمْ أنَّ بُقیــانَ الیــاء لُغَــةٌ فــي وا: ((إثبــاتُ الیــاء ســاكنةً فــي الوقــف والوصــل، جــاء فــي الكتــاب :اللغــةُ الثانیــة عْلَ

ــلْ، وكــذلك إذا وقفــوا: النِّــداءِ فــي الوقــفِ والوصــلِ، تقــولُ  ــاديÏ  ﴿ :وكــان أبــو عمــرٍو یقــولُ . یــا غُلامــي أَقبِ ــا عب ي
  .)٢(ون الأولى في الفصاحة، وهذه اللُّغَةُ هيَ د)١())﴾فاتَّقُونِ

منهــا دُعاؤُهــا فــي طلــب نُــزولِ : فــي عشــرةِ مواضــعَ ) ع( ورَدَتْ هــذه اللُّغــةُ فــي كــلامِ الســیِّدة  فاطمــة  
ســول  یــا : ((فــي بیتهــا، ولــم یكُــنْ عنـدها شــيءٌ مــن الطَّعــام إذ قالــت )ص(مائـدةٍ مــن الســماء فــي یــومٍ كــان الرَّ

ــدٌ نبیُّــكَ،  ــماءِ كمــا إلهــي وســیِّدي، هــذا مُحمَّ وهــذا علــيٌّ ابــنُ عــمِّ نبیِّــكَ، إلهــي، أَنْــزِلْ علینــا مائــدةً مِــنَ السَّ
  .)٣())أنزَلْتَها على بني إسرائیلَ، أكَلوا مِنْها وكفروا بها، اللَّهُمَّ أنْزِلْها علینا؛ فإنَّا بها مؤمنونَ 

ـــهِ الـــذي جـــاءَ لمُ ا لتأكیـــدً ، و )٤(تعظیمًـــا لـــه سُـــبحانه) یـــا(بـــالأداةِ ) إلهـــي(جـــاءَ المُنـــادى    نـــادى مـــن أجلِ
ـــري بقولِهـــا ـــكَ : (بالأســـلوبِ الخَبَ ـــكَ، وهـــذا علـــيٌّ ابـــنُ عـــمِّ نبیِّ ـــدٌ نبیُّ ـــا فـــي )هـــذا مُحمَّ ـــا لِشـــأنِهِما وطمعً ؛ تعظیمً

رَتِ النِّـداءَ بــ تجابةِ الدُّعاءِ لكرامَتِهما عنداس ربِ محـذوفَ الأداةِ تضـرُّعًا وشُـعورًا بـالقُ ) إلهـي(االلهِ تعالى، ثمَُّ كرَّ
رت النِّداءَ معنًى بـ)٥(منه سُبحانَهُ  مَنْ قـالَ اللَّهـُمَّ فقـد ((إلحاحًا علیه سُبحانَهُ، وتعظیمًا له؛ لأنَّهُ ) اللَّهُمَّ (، ثمَُّ كرَّ

  .)٦())دعا االلهَ بجمیعِ أسمائهِ 
  .)٧(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذه اللُّغة -

  ... وقد یُبدِلونَ مَكانَ الیاءِ الألِفَ؛ لأنَّها أخفُّ : ((الخِفَّة، قال سیبویه قلبُ الیاءِ ألِفًا لِغَرَضِ  :اللغةُ الثالثة
ـــ: وذلـــكَ قولُـــكَ  ـــا، ویـــا غُلامـــا لا تفَْعَـــلْ  ایـــا ربَّ ـــرَ )٨())تجـــاوَزْ عَنَّ ؛ لأنَّهُـــم اســـتثقلوا الیـــاءَ وقبلهـــا كســـرة، فیمـــا كثُ

كِهـا وانفتـاحِ مـا استعمالُهُ وهو النِّداءُ، فأبدَلوا من الكسرةِ فتحـةً، وكانـت  كـةً فانقَلَبَـت الیـاءُ ألِفـًا لتحرُّ الیـاءُ مُتحرِّ
  .)٩(قبلها

ــا أنبأَهــا رســولُ االلهِ ) ع( الســیِّدة  فاطمــة كــلامورَدَت هــذه اللُّغَــةُ فــي    فــي خمســةِ مواضــعَ، منهــا لمَّ
ـــ: ((، قالـــت)ع(بشـــهادةِ الحُســـینِ  )ص( ـــرأَْ جَبْرَئیـــلَ عنِّـــي السَّـــلامَ وقُ فـــي أيِّ موضـــعٍ : لْ لـــهیـــا أبـــاهُ، اقْ

السَّـكْتِ  هـا هـاءُ ، وأُلْحِقـَت ب)یا أبـي(مُنقَلِبةٌ عن یاء المُتكلِّمِ تخفیفًا وأصلُهُ ) أباهُ (الألِفُ في المُنادى   
بٌ تعظـیمٌ للمُخاطَـبِ وأدَ ) یـا(ومجـيءُ النِّـداءِ بــ. )١١(مضـمومةً فـي الوصـلِ لِمَـدِّ الصـوتِ وهـو مـذهبُ الكـوفیِّینَ 

قتـلِ  موضـعِ  عـن سـائلةً مـن أجلِـهِ الـذي جـاءت بـه بأسـلوبِ الاسـتفهامِ،  للمنـادى في المُحادثةِ وتنبیهٌ، وتأكیـدٌ 
  .الذي مهَّدت له بالنِّداء والسَّلام على جبرَئیلَ وهذا من أدَبِ الكلام) ع( الحُسَیْنِ 

                                                 
  .  ١٦من الآیة : الزمر: ، والآیة٢١٠/ ٢: الكتاب )١(
  . ١٠٠/ ٢: جاجيشرح جمل الز : یُنظر )٢(
  . ٧٣/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٩٩: تفسیر فرات الكوفي )٣(
  . ٣٤٠/ ١: معترك الأقران: یُنظر )٤(
  . ٥٣٨/ ٢: التبیان في تفسیر القُرآن: یُنظر )٥(
  . ٣٧٩/ ٢: ، الإتقان في علوم القرآن٤٣٦/ ٢: البحر المحیط )٦(
  . ١٣٩: ، مهج الدعوات٣٧٤، ٣١٤: فلاح السائل: یُنظر )٧(
  . ٣٢٨: ، توجیه اللمع٢٥٢/ ٤: المقتضب: ، ویُنظر٢١٠/ ٢: الكتاب )٨(
  . ٢٨٢/ ٢: شرح المفصّل: یُنظر )٩(
  . ٥٥: تفسیر فرات الكوفي )١٠(
  . ٤٢٢/ ٢): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر )١١(



 

 ٢٦

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
إنِّـي مقبوضـةٌ الآنَ، وقـد تَطَهَّـرَتُ؛ فـلا یكْشِـفْني یا أُمَّاهُ، : ((أُمِّ سلمة )ص(لِزوجِ النبيِّ ) ع( ومنها قولُها -

  .)١())أَحَدٌ 
تِ الیـاءُ أَلِفـًا تخفیفًـا، وأُلْحِقَـتْ بِهـا هـاءُ السَّـكْتِ مضـمومةً بَ ، قُلِ )یا أُمِّي(هو ) یا أُمَّاهُ (أصلُ المُنادى   

: مُتأََدِّبَـةٌ بَـأَدَبِ االلهِ تعـالى، إذْ قـال سُـبحانَهُ  )ع( فیه دلالةٌ علـى أنَّهـا) یا أُمَّاهُ (في الوصلِ، ونداؤها أُمَّ سَلَمة بـ
﴿êÓ É< ¨Z9 $# 4í n< ÷r r& öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $$ Î/ ô` ÏB öN Ík Å¦ àÿR r& ( ÿ¼ çm ã_º ur øó r& ur öN åk çJ» yg ¨B é&﴾ ]٦: من الآیة: الأحزاب.[  
  .)٢(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذه اللُّغَةِ  -

فُها والاجتزاءُ عنها بالفتحـة؛ مُبالغـةً فـي التخفیـف، وهـذه اللُّغـةُ لـم ذْ ثمَّ حَ لِفًا تخفیفًا، قلبُ الیاءِ أ :اللغة الرابعة
  .)٣(یذكرْها سیبویه، وذكرَها أبو عليٍّ الفارسي

ــأُ  رأیــتُ : ((قــال )ع( ورَدَتْ هــذه اللُّغَــةُ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو أنَّ الإمــامَ الحَسَــنَ    ) ع( اطمــةَ فَ  يمِّ
ــفَ  ،عــةِ مُ الجُّ  لیلــةَ  هــاحرابِ مِ  فــي قائمــةً  ــ ودُ مُــعَ  رجَــانفَ  ىحتَّــ ســاجدةً  راكعــةً  لْ زَ تَــ مْ لَ  تــدعو هاعتُ مِ وسَــ ،بحِ الصُّ

ــأُ  یــا: لــتُ قُ فَ  ،يءٍ بشــ هافسِــنَ لِ  دعوتَــ ولا م،هُــلَ  عاءَ الــدُّ  رُ كثِــوتُ  یهم،ســمِّ وتُ  نــات،ؤمِ والمُ  ؤمنینَ للمُــ  لا مَ لِــ ،اهُ مَّ
  .)٤())ارُ الدَّ  مَّ ثُ  الجارُ  ،نيَّ بُ  یا: قالتفَ  ؟كِ یرِ غَ لِ  ینَ عِ دْ تَ  كما كَ فسِ نَ لِ  عینَ دْ تَ 

، ویُحْتَمَـلُ أنْ )بَنَـوٌ (، وأصـلُ ابـنِ )٥()ابن(جاءَ على صیغةِ التَّصغیر، وهو تصغیرٌ لـ) بُنَيَّ (المُنادى   
، ویـاءُ یـاءُ التصـغیر: جتَمَـعَ ثـلاثُ یـاءاتٍ النِّداء إلى یاءِ المُـتكلِّم، ا في) بُنَيٌّ (، وعندما أُضِیفَ )٦()بَنَیًا(یكونَ 

، یـا بُنَیَّـا: یـا بُنَیِّـي، ثـُمَّ أُبْـدِلَت الألِـفُ مـن یـاء المُـتكلِّمِ؛ فصـارَ : ، أي)یـاء المُـتكلِّم(لامِ الكلمـة، ویـاء الإضـافة 
الألـــفِ، وهـــو التقـــاءُ  ویجـــوزُ وجـــهٌ آخـــرُ لِحَـــذْفِ . یـــا بُنَـــيَّ : ثــُـمَّ حُـــذِفَت الألـــفُ اجتـــزاءً عنهـــا بالفتحـــةِ؛ فصـــارَ 

  .)٧()الجار(نِها، وسكونِ اللامِ من كلمةِ سكو : الساكنینِ 
  .)٨(تحبیبًا له) یا بُنَيَّ (بِصیغةِ التصغیر ) ع(ابنَها الإمامَ الحَسَنَ ) ع( وجاءَ نداءُ السیِّدةِ  فاطمة  

یــا ربُّ : وبعْــضُ العــربِ یقــولُ : ((وبنــاءُ المُنــادى علــى الضــمِّ، قــال ســیبویه) الیــاء(حَــذْفُ  :اللغــة الخامســة
  .)٩())ي، ویا قومُ لا تفعلوااغفِرْ ل

ـــا رُمِـــيَ رســـولُ االلهِ ورَدَ    ـــلَى فـــي بدایـــةِ الـــدَّعوةِ،  )ص(تْ هـــذه اللُّغَـــةُ فـــي موضـــعٍ واحـــدٍ، وهـــو لمَّ بالسَّ
یـــا عـــمُّ، مـــا : ((فقالـــت لـــه )ص( تستنَْصِـــرُهُ لأَبیهـــا )هــــ.ق٣ت( )ع( أبـــا طالـــب) ع( جـــاءتِ الســـیِّدة  فاطمـــة

  .)١٠())حَسَبُ أبي فیكُمْ؟

                                                 
  . ٩٢/ ٢: كشف الغمَّة )١(
  .المصدر نفسه: یُنظر )٢(
  . ٥٨١ -٥٨٠/ ٣: ، شرح التصریح٣٩٠/ ١: ، شرح الرضي١٦٨/ ١: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٣(
  . ٧٣/ ٢: ، كشف الغمَّة١٨١/ ١: ، علل الشرائع٥٦: دلائل الإمامة )٤(
  . ٤٩١: ، التكملة٤٥٤/ ٣: الكتاب: یُنظر )٥(
  ).ب ن ي( ٣٦٦/ ١: لسان العرب: یُنظر )٦(
  .  ٤٠١ -٤٠٠/ ١: ، مشكل إعراب القرآن٤٤/ ٣: معاني القُرآن وإعرابه: یُنظر )٧(
  . ٥١٣/ ٢: ، روح المعاني٦٨/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )٨(
  . ١٠٧/ ٢: ، شرح جمل الزجّاجي٢٨١/ ١: ، الإیضاح في شرح المفصّل٣٢٩: توجیه اللمع: ، ویُنظر٢٠٩/ ٢: الكتاب )٩(
ــلَى٨٧٨/ ١١: ، عــوالم العلــوم والمعــارف١٢٥/ ٣٥: بحــار الأنــوار )١٠( ــهِ ملفوفًــا الجلــدُ الرَّ : ، والسَّ قیــقُ الــذي یخــرُج فیــه الولــدُ مــن بطــنِ أُمِّ

  ).س ل ا( ١٨٨٤/ ٢: لسان العرب
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ــي(هــو ) یــا عــمُّ (أصــلَ  إنَّ    ، فحُــذِفَتِ الیــاءُ تخفیفًــا، وضُــمَّ مــا قبــلَ الیــاءِ المحذوفــةِ، والعــربُ )یــا عمِّ

لأنَّهم إذا لـم یُضـیفوها إلـى ظـاهرٍ ((أحدُ تلكَ الأسماء؛ ) العمُّ (تفعلُ هذا في كلِّ اسمٍ تَغْلِبُ علیه الإضافةُ، و
؛ لـذا )٢(علـى نِیَّـةِ الإضـافة) عَمُّ (، والمُنادى )١())ا مُضافةٌ إلى یاء المُتكلِّمأو إلى مُضمَرٍ غیرِ المُتكلِّمِ عُلِمَ أنَّه

ةُ المُشَ    .)٣(نيّ بْ دِ المَ فرَ لمُ لِ  ةِ لَ اكَ هُو منصوبٌ بفتحةٍ مُقدَّرَةٍ منعَ من ظهورِها ضمَّ
بُ علیهـا الإضـافةُ إلـى لِـمـن الأسـماءِ التـي یَغْ ) عَـمُّ (ادى دلَّ النِّداءُ على الحنـانِ والرَّحمـةِ؛ لأنَّ المُنـ  

مـرٍ مُهِـمٍّ وهـو طلـبُ وِّ شـأنِهِ، وتنبیـهٌ وتأكیـدٌ لأدلیـلٌ علـى رفیـعِ مقامـهِ وعُلـُ) یـا(، ومجیئُهُ بالأداةِ )٤(یاء المُتكلِّم
 أنَّ ((علــى المُشــركینَ مــن قُــریش، ولأهمیَّتِــهِ جــاءَتْ بــه بأُســلوبِ الاســتفهام؛ لـــ )ص(رَســولِ االلهِ بیهــا النُّصــرةِ لأَ 

  .)٥())الطَّلَبَ إنَّما یكونُ لِما یَهُمُّكَ ویَعنیكَ شأنُهُ 
ــةُ السادســة ـــ الیــاء حــذفُ  :اللغ ، وهــذا خــاصٌّ فــي نــداء الأبِ والأمِّ، نحــو )تــاء التأنیــث( والتعــویض عنهــا ب

  :منها: لُغاتٌ ) یا أُمَّتِ (، و)یا أبَتِ (، وفي )٦()یا أبَتِ، ویا أُمَّتِ : (قولِهم
كــةً بالكَسْــرِ، كقولِــكَ مُ ) التــاء(إثبــات  -أ ــتِ (، و)یــا أَبَــتِ : (حرَّ یــا أبــي ویــا (، والأصــلُ عنــد البصــریِّینَ )یــا أُمَّ

ــي ــدِلَتْ مــن الیــاءِ تــاءُ التأنیــثِ؛ لِتناسُــبِهِما فــي كــونِ كــلٍّ منهمــا مــن حــروفِ الزیــادة، وكُسِــرَتْ؛)أُمِّ ــدُلَّ  ؛ فأبْ لِتَ
ــةً، كأنَّمــا جعلوهــا  هــذه ونَ مُــزَ لْ وإنَّمــا یَ (( علــى الیــاءِ المحذوفــة، الهــاءَ فــي النِّــداءِ إذا أَضَــفْتَ إلــى نفسِــكَ خاصَّ
ـا الكوفیُّـونَ فقـالوا. )٧())عِوَضًا من یـاءِ المُـتكلِّم یـا أبَتـي، ویـا (التـاءُ للتأنیـثِ، والیـاءُ مُقَـدَّرةٌ بعـدها والأصـلُ : أمَّ

  .)٨()أُمَّتي
؛ لاقتضـاءِ تـاءِ التأنیـث )یا أبي(من الحرفِ قبلَ الیاء في زُحْلِقَتْ ) یا أُمَّتِ (و) یا أَبَتِ (والكسرةُ في   

  .)٩(أَنْ یكونَ ما قبلَها مفتوحًا
ـا نَـزَلَ قولـُهُ تعـالى: ورَدَتْ هذه اللُّغةُ في موضعینِ    b¨﴿: أحدُهما هـو لمَّ Î) ur tL ©è yg y_ öN èd ßâ Ïã öq yJ s9 tûü Ïè uH ød r& 

ÇÈ $ ol m; èp yè ö7 yô 5>º uq ö/ r& Èe@ ä3 Ïj9 5>$ t/ öN åk ÷] ÏiB Öä ÷ì ã_ ìQq Ý¡ ø) ¨B﴾ ]بالبُكـــــــاء،  )ص(أَخَـــــــذَ رســـــــولُ االله ] ٤٤، ٤٣: الحِجْـــــــر
  .)١٠())؟اكَ كَ بْ یا أَبَتِ، فُدِیتُكَ ما الذي أَ : ((قائلةً  )ع( فعندها سأَلَتْهُ فاطمةُ 

والأَبُ لِعُلُــوِّ شــأنِهِ، والتــاءُ فیــه للتفخــیمِ، فهــي كالتــاءِ فــي علاّمَــة، ) یــا(بــالأداةِ ) أَبَــتِ (المُنــادى جــاءَ   
  )ص(؛ لـذا قـال المُصـطفى )١٢(والنِّداءُ بلفظِ الأبِ یحمِلُ صِفَةَ الرَّحمةِ والرأفةِ والشَّفقة. )١١(والأمُُّ مَظَنَّتا التفخیم

  .)١٣())یا أَبَهْ؛ فإنَّها أَحْیا للقلب وأَرْضى للرَّبِّ : قُولي... یا فاطمة،((
                                                 

  . ١٧٨/ ٢: ، شرح التصریح٣٢٩/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر٢٨٢/ ٢: شرح المفصّل )١(
  . ١٠٠/ ٢: شرح جمل الزجّاجي: یُنظر )٢(
  . ٢٣١/ ٣: حاشیة الصبّان: یُنظر )٣(
  . ١٠٠/ ٢: اجيشرح جمل الزجّ : یُنظر )٤(
  . ٤٢٧: مفتاح العلوم )٥(
  . ٤٣٧: ، إعراب القُرآن٢١١/ ٢: الكتاب: یُنظر )٦(
  . ٥١٠/ ١٢: ، روح المعاني٤٣٧: ، إعراب القرآن٢١٢/ ٤: المقتضب: ، ویُنظر٢١١/ ٢: الكتاب)٧(
  . ٣٩١/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ٤٢٥/ ٢: تفسیر الكشاف: یُنظر )٩(
  . ٨٨/ ٤٣: بحار الأنوار )١٠(
  . ٤٣: ، النداء في العربیة  ٣٩١/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١١(
  . ٧٩/ ١١: المیزان في تفسیر القُرآن: یُنظر )١٢(
  .  ٣٦٧/ ٣: مناقب آل أبي طالب )١٣(
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  .)١()یا أَبَتِ (وهناكَ موضعٌ آخرُ من النِّداء بـ -

؛ لأنَّها بمنزلـةِ الهـاءِ )یا أَبَهْ، ویا أُمَّهْ : (عند الوقْفِ هاءً، فنقولُ ) یا أَبَتِ، ویا أُمَّتِ (وتقُلَبُ التاءُ في   
، أمَّا الفرَّاءُ فیقفُ بالتاء؛ لأنَّهـا لیسـتْ للتأنیـث المحـض، كمـا )٢(في عمَّة وخالة، وهذا مذهبُ الخلیلِ وسیبویهِ 

ــةِ  فــي أُخْــت وبِنْــت، ولأنَّ  ، والأَوْلَــى الوقــفُ بالهــاء؛ لانفتــاح مــا قبلهــا كمــا فــي ظُلمَــة وغُرفــة، )٣(الیــاءَ فــي النیَّ
ــا علیهــا بالهــاء فــي عَشــرةِ مواضــع) یــا أبَــتِ (وقــد ورَدَت التــاءُ فــي . )٤(وبِنْــت بِخــلافِ تــاء أُخْــت منهــا : موقوفً

جكِ مِـنْ : رَتْني نساءُ قُرَیْش، وقُلْنَ یا أَبَهْ، عیَّ : ((وهي باكیةُ العـین )ص(قولُها لأبیها رسول االله  إنَّ أباكِ زوَّ
جَكِ االلهُ مِنْ فوقِ عرشِهِ   )ص(فقال النبيُّ . مُعْدِمٍ لا مالَ له جتُكِ حتَّى زوَّ   .)٥())لا تَبْكي؛ فوااللهِ ما زوَّ

  .)٦()یا أَبَهْ (وهُناك مواضعُ أُخَرُ من النِّداء بـ -
تـــا(و) یـــا أَبَتـــا: (كقولِـــكَ  أَلِـــفٌ،) التَّـــاءَ (تلحَـــقَ  أَنْ  -ب تـــي(و) یـــا أَبَتـــي: (، وأصـــلُ هـــذه اللُّغـــةِ هـــو)یـــا أُمَّ ، )أُمَّ

كِهـا وانفتـاحِ مـا قبلهـا) الیـاءَ (ثـُمَّ قَلَبـوا ) فتحـةً (ولاستثقالِهم یاءً بعدَ كسـرةٍ أبـدَلُوا مِـنَ الكسـرةِ  وذَكَـرَ . )٧(ألِفًـا لِتحرُّ
ضِ منـهُ؛ فالتـاءُ المُبْدَلَـةُ مـن یـاءِ المُـتكلِّمِ فـي  غةَ قد جَمَعَتْ ابنُ جنِّي أنَّ هذهِ اللُّ  ) یـا أَبَتـا(بین العَوضِ والمُعوَّ

وذَهَـبَ رضــيُّ الـدین الاســترابادي إلـى جــوازِ هـذه اللُّغــةِ؛ . )٨(قـدِ اجتَمَعـت معهــا؛ لأَنَّ الألَِـفَ مُنقَلِبــةٌ عـن الیــاء
ضِ منهلأنَّها جَمَعَتْ بینَ عِوَضَیْنِ، ولَمْ یُعَدَّ ذلكَ ج   .)٩(معًا بین العوضِ والمُعوَّ

دخـلَ عَلَـيَّ (( : )ع(منها ما جاءَ فـي حـدیثِ الكسـاء؛ إذ قالـت : ورَدَتْ هذه اللُّغةُ في أربعةِ مواضعَ   
إنِّـي : فقـال. علیـكَ السَّـلامُ : السَّـلامُ علیـكِ یـا فاطمـةُ، فقُلْـتُ : فـي بَعْـضِ الأیَّـامِ فقـال )ص(أبي رسـولُ االله 

عْفِ : فقُلْتُ له. عْفًادَني ضُ أَجِدُ في بَ    .)١٠())أُعیذُكَ بااللهِ یا أَبَتاهُ من الضُّ
ــداءُ بـــ   ــفَقةِ واللِّــینِ والتَّــوَدُّدِ مــع التعظــیمِ والتفخــیم) یــا أَبَتـَـاهُ (النِّ ، فالمَقــامُ اقتضــى )١١(دلیــلُ الرَّحمــةِ والشَّ

سـولِ  ، وكــذلكَ )ص(بـالأبُُوَّةِ لإدخـالِ السُّــرورِ إلـى قلبِـهِ  بألفـاظٍ تنُاسِــبُ حالَـهُ؛ لـذا جــاءَ نـداؤُهُ  )ص(خطـابَ الرَّ
  .) ص(فهذا كُلُّهُ یكونُ أعْوَنَ على حالهِ ) االله(استعمالُ أسلوبِ الدُّعاءِ مُقْتَرِنًا بلفْظِ الجلالةِ 

  .)١٢()یا أَبَتا(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من النِّداء بـ -
یـا أُمَّ لا : حَدَّثنَا یُونُسُ أنَّ بعـضَ العـربِ یقـول: ((، قال سیبویه)یا أُمَّ ( :أنْ تُحْذَفَ التَّاءُ للتَّرخیم، كقولِكَ  -ت

كـةً بِمَنزِلَـةِ هـاءِ طلحـةَ : تفَْعَلي، جعلوا هذهِ الهـاءَ بمنزِلَـةِ هـاءِ طَلْحَـةَ إذْ قـالوا یـا طَلْـحَ أَقْبِـلْ؛ لأنَّهـُم رأَوهـا مُتحرِّ

                                                 
  . ٦: دلائل الإمامة: یُنظر )١(
  . ٢١١ -٢١٠/ ٢: الكتاب: یُنظر )٢(
  . ٤١٣/ ٢: ، مشكل إعراب القرآن٣٢/ ٢: معاني القُرآن: یُنظر )٣(
  . ٣٩١/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  ).ع د م( ١١٥٦/ ٢: كتاب العین. الفقیر: ، والمُعْدِمُ ١٣٧: روضة الواعظین )٥(
ــة٣٧٠، ٣٦٧/ ٣: ، مناقــب آل أبــي طالــب١٣٦: ، روضــة الــواعظین١٢/ ١: الإمامــة والسیاســة: یُنظــر )٦( / ٢، ٢٨٧/ ١: ، كشــف الغُمَّ

٨٩ .  
  . ٢٨٣/ ٢: ، شرح المفصّل٤٢٥/ ٢: ، تفسیر الكشاف٢٣٩ -٢٣٨ /٢: المحتسب: یُنظر )٧(
  . ٢٣٩/ ٢: المحتسب: یُنظر )٨(
  . ٣٩٢/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٩(
  . ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف )١٠(
  . ٧٩/ ١١: ، المیزان في تفسیر القُرآن٣٩١/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١١(
  . ٦٣٥/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٤٥/ ٤٣: ار الأنوار، بح٥٢٩/ ٢: الخرائج والجرائح: یُنظر )١٢(
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مُ مِـنَ الأسـماءِ مـا یَعمَـلُ فیـه النِّـداءُ )١())نَ المُضـاففحَذَفوها، ولا یجوزُ ذلكَ في غیـرِ الأمُِّ مِـ ؛ لأنَّـهُ إنَّمـا یُـرَخَّ

حَــذْفُ بعْــضِ الكَلِمَــةِ علــى وجــهٍ مخصــوصٍ، وهــو : ، واصــطلاحًا)٣(التَّســهیلُ والتلیــینُ : والتــرخیمُ لُغَــةً . )٢(البِنــاءَ 
نـا هــو تــرخیمُ النِّــداء، وتــرخیمُ اوتــرخیمُ التصـغیر، تــرخیمُ الضــرورةِ، : وهـو علــى ثلاثــةِ أنـواعٍ  لنِّــداء، والــذي یهمُّ

  .)٤(حَذْفُ آخرِ المُنادى تخفیفًا: والمقصودُ به
ــةُ فــي موضــعٍ واحــدٍ  ، وهــي فــي )هـــ٤٠ت (بنــتِ عُمَــیْس  لأســماءَ ) ع( وهــو قولُهــا ،ورَدَتْ هــذهِ اللُّغَ

، وإنِّـي یـا أُمَّ إنِّـي أرى النِّسـاءَ علـى جنـائزهِِ : ((أیَّامِها الأخیرة من الـدُّنیا نَّ إذا حُمِلْـنَ علیهـا تَشُـفُّ أكفـانُهُنَّ
  .)٥())أكرَهُ ذلكَ 
مٌ على لُغَةِ مَنْ ینتَظِرُ الحرْفَ، وهي الأجودُ ) أُمَّ (   فـعَ بالضـمِّ )٦(مُنادى مُرخَّ دُ فیه الرَّ یَـا (، وأَجَازَ المُبرِّ

؛ لئلاَّ تلتبَِسُ بنداءِ الـ)٧()یَا أُمُّ ( في التـرخیمِ رُبَّمـا تلتـبِسُ ) یا أُمَّ (إنَّ : له قلتُ . )٨()تاء( بلا) أُمّ (، وخالَفَهُ الرضيُّ
 )٩(جـاءَ بهـا، إلاَّ أنَّ وصْـفَ الرَّضـيِّ لهـا بالشُّـذوذِ  نصُّ بعـدَ حَـذْفِ الألـفِ، ویُمكِـنُ أنْ یكـونَ الـ) یـا أُمَّ (تلتبِسُ بـ

حَ أنْ    .كونَ من الترخیمترجَّ
ــداءُ بـــ   المُعاشــرة، وتعظــیمِ المُنــادى، وهــو لَفْــظٌ ناسَــبَ المقــامَ الــذي دلیــلُ الاحتــرامِ وحُسْــنِ ) یــا أُمَّ (والنِّ

ـــاسِ شَـــفَقَةً علیهـــا) ع( تحتـــاجُ فیـــه  فاطمـــة ـــدِّ النَّ ـــانِ الأمُِّ وشَـــفَقَتِها؛ فأســـماءُ كانـــتْ مـــن أشَ وجـــيءَ . إلـــى حن
مًــا للتخفیــف، وقَصْــدِ الإســراعِ بــالفراغِ مِــنَ النِّــداءِ والإفْضَــاءِ إلــى ال مقصــود، وهــو المُنــادى مــن بالمُنــادى مُرخَّ

ـــهِ  ـــلُوبِ  )١٠(أجلِ ـــذي جـــاءَ بأُسْ ـــاهُ الطَّلـــبِ، وكأنَّهـــا تقـــولُ لهـــا ال ـــر ومعن لا تَحْمِلینـــي علـــى ســـریرٍ ظـــاهرٍ، : الخَبَ
  .واستُریني

  
م

ِّ
تكل

ُ
ضافٍ إلى ياء الم

ُ
ضاف إلى م

ُ
نادى الم

ُ
  :الم
  :غاتٌ مِنهاإذا نُودِيَ المُضافُ إلى مُضافٍ إلى یاِء المُتكلِّمِ كان فیه لُ    
: إثباتُ الیاءِ ساكِنَةً؛ لأنَّ مـا اتَّصَـلَتْ بـه الیـاءُ غیـرُ مُنـادًى، فهـُوَ بِمنزلـةِ المجـرورِ فـي غیـرِ النِّـداء، نحـو -أ
أحــدُهُما هــو مــا جــاءَ فــي : فــي مَوْضِــعَیْنِ ) ع( ورَدَتْ هــذه اللُّغــةُ فــي كــلامِ الســیِّدةِ  فاطمــة. )١١()یَــا بْــنَ أَخــي(

ـاهُ : ((بعدَ ما سَلَّمَ علَیْها قائلاً )  ع(ردِّها السَّلامَ على ابنِها الحَسَنِ  حدیثِ الكساء في ... السَّلامُ علیكِ یـا أُمَّ
  )١٢())وعلیكَ السَّلامُ یا قُرَّةَ عیني وثَمَرَةَ فُؤادي: فقالت

                                                 
  . ١٠١/ ٢: ، شرح جمل الزجّاجي٧٩١/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: ، ویُنظر٢١٣/ ٢: الكتاب )١(
  . ٦٧١/ ٢: المحصول في شرح الفصول: یُنظر )٢(
  ) .ر خ م( ١٤٨٢/ ٢: لسان العرب: یُنظر )٣(
  . ٦٠٢/ ٣: ، شرح التصریح٢١٤/ ٢: لكتوضیح المقاصد والمسا: یُنظر )٤(
ــترُ الرقیــقُ ١٣٤): ع(، كلمــة  فاطمــة الزهــراء  ١١٠٩/ ١١: ، عــوالم العلــوم والمعــارف٢٨٠): مخطــوط(مصــباح الأنــوار  )٥( ، والشَّــفُّ السِّ

  ) .ش ف ف( ١٢٨/ ٢: كتاب العین. الرقیقُ الذي یُرى ما خلفه
  . ٣٥٩/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٦(
  . ٢٦٣/ ٤: قتضبالم: یُنظر )٧(
  . ٣٩١/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ٣٩٠/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٩(
  . ٣٩٣/ ١: ، شرح الرضي٦٧٠/ ٢: المحصول في شرح الفصول: یُنظر) ١٠(
  . ٢٥٠/ ٤: ، المقتضب٢١٣/ ٢: الكتاب: یُنظر) ١١(
  .  ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف) ١٢(
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نفسِــها إشــارةٌ إلــى اللُّطْــفِ، تعظیمًــا لِشــأنِهِ، وإضــافتُهُ إلــى ) یــا(بــالأداةِ ) یــا قُــرَّةَ عینــي(جــاءَ المُنــادى         

فْــقِ، والأَدَبِ الجمیــلِ، والخُلـُـقِ الحَسَــنِ، ونـــداؤهُ بِقُــرَّةِ العــین، وثَمَــرةِ الفـــؤادِ  بِ إلیـــه، حبُّــإظهــارٌ للتــودُّدِ، والتَّ والرِّ
  .)١(ومبالغةٌ في مَدْحِهِ 

  .)٢(وهُناكَ موضعٌ آخَرُ من هذه اللُّغَةِ  -
ـــا؛ لِكَ  -ب ـــرَةُ دلـــیلاً ) عـــمّ، أو ابـــنَ أُمِّ  ابـــنَ (ثـــرةِ الاســـتعمال إذا كـــانَ المُنـــادى حَـــذْفُ الیـــاءِ تخفیفً وبَقِیَـــت الكَسْ

ـا جَعَلَهمـا اسـمًا واحـدًا صـارت بمنزلـةِ زیـد، ((؛ )٤( ]٩٤من الآیة : طه[ ﴾يبنؤم﴿: ، كقِراءةِ )٣(علیها وذلكَ أنَّهُ لمَّ
  .)٥())عَلْ یا زیدِ لا تفَْ : ثمَُّ أَضافَهُ كما تضیفُ زیدًا فتقولُ 

ـا طلَـبَ الإمـامُ عَلِـيٌّ : ورَدَتْ هذهِ اللُّغةُ فـي خمسـةِ مواضـعَ    أَنْ ) ع( مـن السـیدِّة فاطمـة )ع(منهـا لمَّ
  ]الرَّجَز: [منْ فُقراءِ المُسلمینَ ما في بیتِهما من الطَّعام، قامت مُسرِعَةً، وهي تقول تُطْعِمَ فَقِیرًا

  وطاعــــــة أمــــــرُكَ ســــــمْعٌ یــــــا بــــــنَ عــــــمْ 
  

ـــــــ   ـــــــا بِ ـــــــؤْمٍ ولا ضَـــــــراعةم ـــــــنْ ل   )٦(يَ مِ
مُضــــافًا إلــــى یــــاء المُــــتكلِّمِ علــــى التــــودُّدِ والتَّحبُّــــبِ والأَدَبِ فـــــي ) عــــمِّ  ابــــنَ (دلَّ النِّــــداءُ باســــتعمالِ     

) طاعــةٌ (واعتــراضُ النِّــداء بــین الاســم المعطــوفِ . والتفخــیمعلــى التعظــیم ) یــا(، وباقترانِــهِ بــالأداةِ )٧(المُحادثــة
ــادَ الكــلامَ تقویــةً وتحســینًا وتأكیــدًا لطاعــةِ المُخَاطَــبِ، وهــو دلیــلٌ علــى فصــاحةِ ) سَــمْعٌ ( یــهوالمعطــوفِ عل أفَ

ــرعَةَ فــي طاعـــةِ . )٩())ومــا أحســنَ نظْــمَ هــذا الكــلامِ عنـــد المرتــاضِ بعلــمِ محاســنِ الــنظمِ ((،)٨(المُــتكلِّمِ  وإنَّ السُّ
  .لى الخِفَّةالإمامِ ناسَبَتِ الاستشهادَ ببحرِ الرَّجَزِ الدالِّ ع

بنَ عمِّ، ما عَهِدْتنَي كاذبـةً ولا یا : ((ضِها الذي تُوفِّیَتْ فیهوهي في مَرَ  )ع(ومنها قولُها لأَمیرِ المؤمنینَ  -
ن معاذَ االلهِ، أنتِ أَعْلَمُ بااللهِ وأَبَرُّ وأَتْقَـى وأَكْـرَمُ وَأَشَـدُّ خوفًـا مـ: )ع(فقال . خائنةً، ولا خالفتُكَ مُنْذُ عاشَرْتنَي

  .)١٠())االلهِ أَنْ أُوَبِّخَكِ غدًا بِمُخالَفَتي
بأسـلُوبِ الخَبَـرِ المنفـيِّ تقریـرًا وتثبیتـًا لِحُسْـنِ  لمُنـادى مـن أجلِـهِ الـذي ورَدَ ل جاءَ النِّداءُ تنبیهًـا وتأكیـدًا  
  .)١١(هًا لِساحَتِها عن السُّوءتحقیقًا لِقَولِها، وتنزی...) مَعاذ االله: ()ع( أمیر المؤمنین كلامُ الإمامِ  فكانَ تَبعُّلِها؛ 

  .)١٢(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذه اللُّغة -
  :المُنادى الشَّبیهُ بالمُضاف: ثالثاً

                                                 
  . ١٥٦/ ٢: ، البرھان في علوم القرآن٤١٨/ ١: الي ابن الشجري، أم١٨/ ٣: تفسیر الكشاف: یُنظر) ١(
  . ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف: یُنظر) ٢(
  . ٣٩٢/ ١: ، شرح الرضي٢١٤/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٣(
  . ٥٤٧: إعراب القرآن: یُنظر) ٤(
  . ٢٥١/ ٤: المقتضب) ٥(
  ).ض ر ع( ٢٣٠٧/ ٣: لسان العرب. لُّالذُّ: ، والضَّراعَة١٧٨ُ: ، روضة الواعظین٤٦:دیوانھا )٦(
  . ١٥٦/ ٢: ، البرهان في علوم القرآن١٨/ ٣: تفسیر الكشّاف: یُنظر )٧(
  . ٣٨٦/ ٢: ، مغني اللبیب٣٤٢، ٣٣٦/ ١: الخصائص: یُنظر )٨(
  . ٣٨٢/ ٣: كشافتفسیر ال) ٩(
  . ١٦٨: روضة الواعظین )١٠(
  . ١٠٠/ ٣): السیرافي(شرح كتاب سیبویه : یُنظر )١١(
  . ١٦٨: روضة الواعظین: یُنظر )١٢(
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ــهِ    ــهُ قــد طــالَ بمعمولِ هــو الاســمُ الــذي یــأتي بعــدَهُ شــيءٌ مــن تمــامِ معنــاهُ، وسُــمِّيَ مُطــوَّلاً أیضًــا؛ لأنَّ

ــانَ هــذا المعمــولُ مرفوعًــ كالمُضــافِ، ســواءٌ  ــهُ، أم: نــادى، نحــوا بالمُ أَكَ یــا : بــه، نحــومنصــوبًا  یــا حَسَــنًا وجهُ
، نحو مُكْرِمًا ضیفَهُ، أم . )١(یـا رَجُـلاً كریمًـا: نَعْتاً لَهُ قبلَ النِّـداء، نحـو رفیقًا بالعبادِ، أم یا: مجرورًا بحرفِ جرٍّ

لَ ع :الوجه الأول :من ثلاثةِ أوجُهٍ  وسُمِّيَ شبیهًا بالمُضافِ  املٌ في الثاني، كما أنَّ المُضافَ عامـلٌ أنَّ الأوَّ
لِ ومُتَّصلٌ بـه، كمـا أنَّ المُضـافَ إلیـه تمـامُ : في المُضافِ إلیه، والوجه الثاني أنَّ الثاني من تمام معنى الأوَّ
ــصُ بالمُضــافِ : معنــى المُضــافِ، والوجــه الثالــث لَ تخصیصًــا كمــا أنَّ المُضــافَ یتخصَّ أنَّ الثــاني یُفیــدُ الأوَّ

  .)٢(هإلی
ـا حُكــمُ المُنـادى الشــبیهِ بالمُضـافِ فهــو النَّصْـبُ كالمُضــاف، فــ   إذا نادیــتَ اسـمًا موصــولاً بشــيءٍ ((أمَّ

  .)٣())ویكونُ معرفةً ونَكِرةً ... هو كالتَّمامِ له فحُكمُهُ حُكْمُ المُضاف
 : )ع(قولُهــا  -ســابقًا علـى احتمــالٍ كمــا مَـرَّ  –منهــا : ورَدَ هـذا القســمُ مِـنَ المُنــادى فــي سِـتَّةِ مواضــعَ   

$﴿فیا حَسْرةً لكُمْ، وأنَّى بِكُمْ وقَدْ عُمِّیتْ علیكم (( ydq ßJ ä3 ãB Ìì ù= çR r& óO çFR r& ur $ ol m; tbq èd Ìç» x.﴾(()٤(.  
فهـو مـن تمـامِ معنـاهُ ) حسـرةً (بالمصـدرِ ) لكُـمْ (شـبیهٌ بالمُضـافِ؛ لِتَعلُّـقِ الجـارِّ ) حَسْرَةً لَكُمْ (المُنادى   

لُ سبقَ ذِكرُهُ في قِسْم . )٥(ا خیرًا من زیدٍ ی: وهو كقولِكَ    وهذا هو القولُ الثاني في توجیهِ المُنادى، والأوَّ
  .)٦(المنادى النَّكِرَة غیرِ المقصودة، وابنُ جِنِّي یُجِیزُ القولین

... ا بكُـلِّ خیـریا هادیًا إلى كُلِّ خیـر، یـا دالا{ علـى كُـلِّ خیـر، یـا آمِـرً : ((من دُعاءٍِ◌ لها) ع( ومنها قولُها -
  .)٧())أسألُكَ أَنْ تُصَلِّيَ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

الثلاثــةِ منصــوبٌ؛ لأنَّــهُ شــبیهٌ بالمُضــافِ، ویجــوزُ فیــه البنــاءُ علــى الضــمِّ؛  ضــعِ امو المُنــادى فــي ال  
نـــادت نَكِـــرةً موصـــولةً  فیكـــونُ مـــن المُنـــادى النَّكِـــرةِ المقصـــودةِ الموصـــوفةِ إلاَّ أنَّ العـــربَ تـُــؤْثِرُ النَّصـــبَ إذا

  .والنِّداءُ فیها دَلَّ على الدُّعاء. )٨(بشيءٍ 
  .    )٩(وهناك موضعانِ آخرانِ منه -

ة
َ
ب

ْ
د

ُّ
  :الن

  .)١٠())بكى عَلَیْهِ، وعدَّدَ محاسِنَهُ، یندُبُهُ نَدْبًا؛ والاسْمُ النُّدْبَةُ : نَدَبَ المیِّت، أَيْ : ((لُغَةً  :النُّدبَةُ 
ــا اصْــطِلاحًا ــعٌ ونَــوْحٌ مِــنْ حُــزْنٍ وغَــمٍّ یلْحَــقُ النَّــادِبَ علــى المنــدوبِ عنــد فقــدِهِ، فَیَــدْعُوهُ وإِنْ كــانَ فَ : أمَّ هِــي تفََجُّ

  .)١(یَعلَمُ أنَّهُ لا یُجیبُ؛ لإِزَالَةِ الشِّدَّةِ التي لَحِقَتْهُ لِفَقْدِهِ 
                                                 

  . ٢٩/ ٤: ، النحو الوافي١٧١/ ٢: ، حاشیة الخضري٣٥٤/ ١: ، شرح الرضي٣١٩: توجیه اللمع: یُنظر )١(
  . ٢٥٠/ ٢: ، شرح المفصّل٧٨٢ -٧٨١/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )٢(
  . ٣٣٠/ ٣: ، كشف المشكل في النحو٧٨٠/ ٢: ، المقتصد في شرح الإیضاح٣٤٤/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٣(
  . ١٧: سبق تخریجهُ في )٤(
  . ٢٩٤/ ٢، ٣٧٥/ ١: ، البیان في غریب إعراب القرآن١١١٥/ ٢: كشف المشكلات وإیضاح المعضلات: یُنظر )٥(
  . ٢٠٨/ ٢: المحتسب: یُنظر )٦(
  . ١٣٨/ ٢: مكارم الأخلاق )٧(
  . ٣٠/ ٢: ، همع الهوامع٧١٦: إعراب القرآن، ٣٧٥/ ٢): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر )٨(
  . ٥٤: الدعوات: یُنظر )٩(
  ) .ن د ب( ٣٨٧٥/ ٤: لسان العرب )١٠(
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فَت بَأَنَّها   ـعِ علیـه، وال: ((وكذلكَ عُرِّ ـنِداءُ المُتفجَّ والنُّدبـة لا یعرِفُهـا كـلُّ العـرب وإنَّمـا . )٢())نْـهُ عِ مِ متوجَّ

عًـا  )ص(؛ لأَنَّ رَسـولَ االلهِ )٤(الغالـبُ فیهـا مِـنْ كلامِهِـنَّ : ، والأَوْلَى أَنْ یُقَـالَ )٣(هي من كلامِ النساء ذَكَرَهـا مُتفََجِّ
حابةِ إِذْ    .)٥())جَعْفَراهقُتِلَ زَیْدٌ وازیْداه، قُتِلَ جَعْفَرٌ وا: ((قال على بَعْضِ الصَّ

عُ علیهِ بـ((فـ: وأَمَّا المندوبُ في اصطلاحِ النُّحاةِ    وقَـدْ تُسـتَعمَلُ النُّدْبـةُ فـي . )٦("))وا"أو " یا"هو المُتفجَّ
فَ ابـنُ مالــك  ـعِ؛ لــذلكَ عـرَّ عًـا لِفَقـدِهِ حقیقــةً " وا"أو " یــا"هــو المـذكورُ بعـد : ((بقولِـهِ ) المنـدوب(معنـى التوجُّ تفجُّ

عًا لِكونِهِ محلَّ أَلَمٍ أو سَبَبَهُ أو حُكْمً    .)٧())ا، أو توجُّ
  .)٨(والقَصْدُ من النُّدبة هو الإعلامُ بِعظمةِ المُصابِ، وأنَّ المَندوبَ عظیمُ الشَّأْن  
ــعٌ اِعلَـمْ أنَّ المنـدوبَ مَـدعُوٌّ ولكنَّـهُ مُتَ : ((مِـنَ النُّحـاةِ مـن یـرى أنَّ النُّدْبَـةَ مـن النِّـداء، قـال سـیبویهِ و    فجَّ

ــذا قــالَ ابــنُ یعــیش، فیظهَــرُ مــن كلامِــهِ أنَّ المنــدوبَ مُنــادً )٩())علیــه ــمْ أنَّ المنــدوبَ مــدْعُوٌّ ولــذلِكَ : ((ى؛ لِ اِعلَ
ــهُ لا یَســتجِیبُ كمــا تــدعو  ــمُ أَنَّ ــتَ تَعلَ ــدعُوهُ وإِنْ كُنْ ــتَ تَ ــعِ، فأَنْ ــهُ علــى ســبیلِ التفجُّ ــداء لكنَّ ذُكِــرَ مــع فُصــولِ النِّ

فكُــلُّ منــدوبٍ مُنــادىً ولــیس : ((، وقــال أیضًـا)١٠())ثَ بــه وإِنْ كــانَ بحیــثُ لا یسـمعُ كَأَنَّــهُ نعُــدُّهُ حاضــرًاالمُسْـتَغا
  .)١١())كُلُّ مُنادىً مندوبًا

ــعٌ علیــه، وذهــبَ آخــرونَ مــنهُم ابــنُ الحاجــبِ فــي كافیتِــهِ إلــى أَنَّ المنــدوبَ لــیسَ بِمُنــادً    ى؛ لأنَّــهُ مُتفَجَّ
  .)١٢(نْ یُجیبُكَ ویُقبِلُ علیكَ وأنتَ لا تُریدُ أَ 

یـا : فـإذا قُلـتَ (( ،وذهبَ بعضُهُم إلى التوفیقِ بین الرأیَیْنِ؛ بأنَّ المندوبَ هو مُنـادىً مجـازًا لا حقیقـةً   
ـعُ علیـهِ ... تعال؛ فإنِّي مُشـتاقٌ إلیـكِ : مُحمَّداهُ، فكَأنَّكَ تنُادیهِ وتقولُ له وا ویـلاهُ، : نحـو وكـذا المنـدوبُ المُتوجَّ

، قولُــهُ تعــالى: حُزنــاهُ، أَيْ  وا ثبُــوراهُ، ووا ــبَ مــن فظاعتِــكَ، والــدلیلُ علــى أنَّــهُ مَــدْعُوٌّ  ûw﴿: احضَــرْ حتَّــى یُتَعَجَّ
(#q ãã ôâ s? tP öq uã ø9 $# # Yëq ç6 èO # Yâ Ïnº ur (#q ãã ÷ä $# ur # Yëq ç6 èO # Zéç ÏV ü2﴾ ِـــول ـــرَهُم بِقَ ـــهُ وكـــذا المُســـتَغاثُ مُنـــادً . ثبُـــوراه وا: ، أَمَ ى دَخَلَ

بِ منه مُنادىً دَخَلَهُ معنى التعجُّبم   .)١٣())عنى الاستغاثةِ، وكذا المُتَعَجَّ
ـا حُكـمُ المنـدوبِ فـي الإعـرابِ والبنـاءِ فهـُوَ كَحُكْـمِ المُنـادى فَیُضَـمُّ فـي نحـو   ویُنصَــبُ ) حُسَـیْنُ  وا: (أمَّ
  .)١٤(خَلَهُ معنى النُّدْبَةى في الأصلِ دَ ؛ وذلكَ لأَنَّ المندوبَ مُنادً )وا أمیرَ المؤمنینَ : (في نحو

                                                                                                                                             
  .٣٤٤: ، توجیه اللمع ٢٢٠: أسرار العربیة: یُنظر )١(
  . ١٦١/ ٣: ، جامع الدروس العربیة١٩٠/ ٢: حاشیة الخُضَري: ، ویُنظر٣٥١: الجنى الداني )٢(
  . ٤١٢/ ١: ، شرح الرضي٢٠٤: ، المُقرّب٢٩٣: ، شرح اللمع٣٥٨/ ١: نحوالأصول في ال :ینظر) ٣(
  . ٩١٩/ ٢: ، تنبیه الطلبة على معاني الألفیة٢٢١٥/ ٥: ، ارتشاف الضرب٥٠٣: رصف المباني: یُنظر )٤(
  . ٢٠٤/ ١: مسند أحمد )٥(
  .  ٤١٣/ ١: الرضي، شرح ٤٨/ ٢: شرح الكافیة الشافیة: ، ویُنظر٢٨٣/ ١: الإیضاح في شرح المفصل )٦(
  .  ٤١٢/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر٢٧١/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل  )٧(
  . ٤٢٠: ، شرح ابن الناظم٤٨/ ٢: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )٨(
  . ٤٩/ ٢: ، همع الهوامع٢٨٧/ ١: شرح المفصل: ، ویُنظر٢٢٠/ ٢: الكتاب )٩(
  . ٢٨٧/ ١: شرح المفصل )١٠(
  . ٢٨٩ /١: المصدر نفسه )١١(
  . ١٩٠/ ٢: ، حاشیة الخضري٢٤٨/ ٣: ، حاشیة الصبّان٥٩٥/ ٣: ، شرح التصریح٣٤٥/ ١: شرح الرضي: یُنظر )١٢(
  . ٦٣٥/ ٣: دراسات لأسلوب القُرآن الكریم: ، ویُنظر١٣: ، والآیةُ الفرقان٣٤٥/ ١: شرح الرضي )١٣(
  . ٢٢١٥/ ٥: ، ارتشاف الضرب٤٨/ ٢: یة، شرح الكافیة الشاف٢٨٣/ ١: الإیضاح في شرح المُفصّل: یُنظر )١٤(
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دبة

ُّ
     :علامات الن

  :للنُّدبة علاماتٌ تُعرَفُ بها هي  
  :الأداة -أ

واعلَـمْ أنَّ المنـدوبَ لابُـدَّ لـه مِـنْ أَنْ یكـونَ : ((، قـال سـیبویه)یـا(أو ) وا: (إنَّ أَهَمَّ علامةٍ للنُّدبـةِ هـي  
  .وا مُحمَّداه: نحو. )١("))وا"أو " یا"قبلَ اسمِهِ 
یــةِ الأداةِ فــي النُّدبــةِ فــلا یجــوزُ حــذفُها؛ قــال المُبــرِّدولأَ    " وا"أو " یــا" -أي المنــدوب –وعلامتــُهُ : ((هَمِّ

  .)٢())ولا یجوزُ أَنْ تُحذَفَ منها العلامة
ــــةٌ بالنُّدبــــة وأكثــــرُ اســــتعمالاً مــــن ) وا(والأداةُ    نَ مِــــفیهــــا إلاَّ إذا أُ ) یــــا( ، ولا تُســــتَعْمَلُ )٣()یــــا(مُختصَّ

ــهِ والعِ . )٤(بْسُ اللــ ــةٌ فــي الحُــزْنِ . لَّــةُ فــي اســتعمالِ هــاتینِ الأداتــینِ هــو لِمَــدِّ الصــوتِ وإطالتِ ومــدُّ الصــوتِ مُبالَغَ
، ومَـدُّ الصـوتِ )٥())كأَنَّهُم یتَرنَّمونَ فیها، فمِنْ ثمَُّ أَلزَموها المَدَّ، وألحَقوا آخِـرَ الاسـمِ المَـدَّ مُبالغـةً فـي التَّـرنُّم((و

عِ إظهارٌ    .)٦(للتَّفجُّ
  :ألِفُ النُّدبَة -ب

تلحَــقُ هـــذه الألِـــفُ جـــوازًا آخـــرَ الاســـمِ المنـــدوب، والغــرضُ منهـــا لِمَـــدِّ الصـــوت؛ لِیَكـــونَ أَقـــوى علـــى   
  .وا حُسینا: ، نحو)٧(إِعلانِ ما في النَّفس؛ لأنَّهُم یُنادُونَ بعیدًا ولا أَبَعَدَ من المندوب

ا كانَ یُ : ((قال ابنُ یعیش   . )٨())سلَكُ في النُّدبةِ والنَّوحِ مذهبَ التَّطریـب؛ زادوا الألِـفَ آخـرًا للتـرنُّمِ ولمَّ
أي  - زادَ ؛ لِـئلاَّ یُلتـَبسَ بالنِّـداءِ المحــض، و )یـا(ونقَـلَ الرَّضـيُّ عـن بعضِـهِمْ أنَّـهُ یجِـبُ إلحـاقُ أَلِــفِ النُّدبـةِ مـع 

أیضًـا، وإلاَّ وَجَـبَ " یـا"قرینةُُ◌ حالٍ على النُّدبةِ كُنتَ مُخَیَّرًا مع  إِنْ دَلَّتْ : لى أَنْ یُقالَ والأَوْ : ((قائلاً  -الرضيُّ 
  .)٩())الإلحاق

  :هاء السَّكْت -ج
ــكْتِ أو الوقْــفِ أو الاســتراحة(زائــدةٌ جــوازًا عنــد الوقْــفِ تُســمَّى بـــ) هــاءٌ (تلحَــقُ ألِــفَ النُّدبــةِ    ؛ )هــاءِ السَّ

وجُعِلَـتْ بعـدَها الهـاءُ لیكـونَ : ((، قال الأخفشُ )١٠()وا علیَّاه: (، نحولإِظهارِ الألِفِ والحفاظِ علیها من الخفاء
واعلَـمْ أنَّـكَ إذا وَصَـلْتَ كلامَـكَ : ((، وهذه الهاءُ تُحْذَفُ عند الوصل، قال سیبویهِ )١١())أبینَ لها وأَبْعَدَ للصوت

                                                 
  . ٣٥٥/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر٢٢٠/ ٢: الكتاب )١(
  . ٧١/ ٤: ، النحو الوافي٢٠٤: ، المُقرّب٢٢٠: أسرار العربیة: ، ویُنظر٢٦٨/ ٤: المقتضب )٢(
  . ٣٥١: ، الجنى الداني٤١٢/ ١: ، شرح الرضي٣٢٩/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٣(
  . ٤١٣/ ١: شرح الرضي: نظریُ  )٤(
  . ٢٨٧/ ١: شرح المفصل: ، ویُنظر٢٣١/ ٢: الكتاب )٥(
  . ٢٦٨/ ٤: المقتضب: یُنظر )٦(
  . ٣٥٥/ ١: ، الأصول في النحو٢٢٠/ ٢: الكتاب: یُنظر )٧(
  . ٢٨٧/ ١: شرح المفصّل )٨(
  . ٤١٣/ ١: شرح الرضي )٩(
  . ٢٣٢: لإعراب، اللباب في علل البناء وا٢٢١/ ٢: الكتاب: یُنظر )١٠(
  .  ٤١٩/ ١: ، شرح الرضي٣٤٥: توجیه اللمع: ، ویُنظر٥٧٩/ ٢: معاني القُرآن  )١١(
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والكوفیُّـونَ یُثبتونَهـا ((، )٢(ومةً أو مكسـورةً تثُبَتُ فـي الوصـلِ مضـموقد . )١())ذَهَبَتْ هذهِ الهاءُ في جمیعِ النُّدبَة

  .)٣())وصلاً ووقفًا في الشِّعرِ وغیرِهِ 
  :یتَّضِحُ لنا ممَّا تقدَّمَ أَنَّ المندوبَ یكونُ على ثلاثةِ أضرُبٍ   

ل ــكْ  :الأوَّ ؛ )وا حُسَــیْناهُ : (تِ نحــووهــو الأكثــَرُ وُرودًا، وذلــكَ أَنْ یُــؤتَى بالمنــدوبِ مُلْحَقًــا بَــأَلِفِ النُّدْبَــةِ وهــاءِ السَّ
  .)٤(لیكونَ ذلكَ أبینَ لها وأبْعَدَ في الصوت

  .)٥(وا جعفرا: أَنْ یُؤتَى بالمُنادَى المندوبِ مُلحَقًا بَأَلِفِ النُّدْبَةِ دون هاءِ السَّكْتِ، نحو :الثاني
ـــــدُ وا مُ : (رى لفْـــــظِ المُنـــــادى المَحْـــــض، نحـــــوجْـــــأَنْ یَجـــــري المُنـــــادى المنـــــدوبُ مَ  :الثالـــــث وا أمیـــــرَ (و) حمَّ
  .)٦()المؤمنینَ 

  
  :من یُنْدَبُ ومَنْ لا یُندَب

وقد علَّـلَ الخلیـلُ هـذا القـُبْحَ  والمُبهَمِ والمُضمَرِ؛ إذ عدوه قبیحا، ذكرَ النُّحاةُ أنَّهُ لا یجوزُ نُدبةُ النَّكِرَةِ   
 تَ بْ دَ نَـ إذا كَ نَّـلأَ  ؛قبیحـاً  كـان هـذاه، وا تَ لْـقُ  ولَـ كَ نَّـأَ  رىتـَ لاأَ . تَ مْـهَ بْ أَ  كَ نَّـلأَ  حَ بُ قَـ إنمـا: ((بالإبهامِ، وذلك بقولِهِ 

ـــفَ تَ  نْ أَ  كَ لَـــ غـــيبَ نْ یَ  امَـــفإنَّ  ؛ لأنَّـــكَ إذا )٧())البیـــان ىلَـــعَ  ةَ بَـــدْ النُّ  نَّ لأَ  ؛مَ هِ تــُـبْ  ولا صَّ خُـــتَ  نْ أَ وَ  ،اءِ مَ سْـــالأَ  فِ رَ عْ أَ بَـــ عَ جَّ
، ولا )٩())المندوبِ أَنْ یكـونَ معرفـةً مشـهورًا((؛ لِذَلِكَ یتَعَیَّنُ في )٨(منَدَبْتَ فقد أَخْبَرْتَ أنَّكَ وَقَعْتَ في أَمْرٍ عَظی

یـا زَیْـنَ : (، ولَقَـبٍ نحـو)وا أبـا عبـدِ االلهِ : (، وما جَـرَى مُجـراهُ مـن كُنْیَـةٍ نحـو)وا مُحمَّداهُ : (یكونُ إلاَّ عَلَمًا نحو
دًا مــن الألِــفِ والــلامِ )وا أمیــرَ المــؤمنینَ (، أو مُضــافًا إلــى معرفــة، نحــو )العابــدینَ  ، أو اسْــمًا موصــولاً مُجــرَّ

لة نحو   .)١٠()وا مَنْ قَلَعَ بَاْبَ خَیْبَرَاهُ : (ومشهورًا بالصَّ
وجَــدنا أنَّ النُّدبــةَ فیــهِ قــد ورَدَت باســتعمالِ الأداتــین ) ع( الســیِّدة فاطمــة الزهــراء كــلاموعنــدَ دراســتِنا لِ   

  :بأنماطٍ مُختلفةٍ، وذلك على النحو الآتي ینوعلى قسمفي خمسةٍِ◌ وستِّینَ موضعًا، ) یا(و) وا(
ل
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  :ونُدبَةُ العَلَمِ باعتبارِ أقسَامِهِ ثلاثةُ أنماطٍ . )١١())هُوَ ما وُضِعَ لِمُعیَّنٍ لا یتناولُ غیرَهُ : ((العَلَمُ 
  :نُدبَةُ العلَمِ الاسم -أ

  .علي، وفاطمة: ، نحو)١٢())أوَّلاً لِیَدُلَّ على الذَّات ما وُضِعَ ((هو  :العَلَمُ الاسمُ   

                                                 
  .  ٢٧٣/ ٣): ابن مالك(، شرح التسهیل ٢٠٢: ، المقرّب٣٥٥/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر٢٢٢/ ٢: الكتاب )١(
  .  ٥٢/ ٢: ، همع الهوامع٢٧٤/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )٢(
  . ٤٢٠/ ١: شرح الرضي )٣(
  . ٢٧٣/ ٣): ابن مالك(، شرح التسهیل ٥٧٩/ ٢): الأخفش(معاني القرآن : یُنظر )٤(
  . ١٦٢ -١٦١/ ٣: ، جامع الدروس العربیة٣٥٥/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٥(
  . ٢٦٨/ ٤: المقتضب: یُنظر )٦(
  . ٢٢٧/ ٢: الكتاب )٧(
  .المصدر نفسه: یُنظر )٨(
  . ٢٢٠: أسرار العربیة: ، ویُنظر٤٢١/ ١: شرح الرضي )٩(
  .  ٢٠٢: ، المقرّب٣٤٤: ، توجیه اللمع٢٨٦/ ١: الإیضاح في شرح المفصل: یُنظر )١٠(
  . ٢٣٢/ ١: همع الهوامع )١١(
  . ٨٢: القواعد الأساسیة للغة العربیة )١٢(
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ــمِ الاســم فــي    منهــا قولُهــا : فــي ثلاثــةِ مواضــعَ ) ع( الســیِّدةِ فاطمــة كــلامجــاءتِ النُّدْبَــةُ باســتعمالِ العَلَ

  .)١())وا أحمَداه... وا مُحمَّداهُ (( :)ص(وهي تندُبُ أَبَاها رسولَ االلهِ 
جاءَ مُفرَدًا مَعرفـةً، ومُلحَقًـا بَـأَلِفِ ) مُحمَّد وأحمد(والمندوبُ كُلٌّ من ) وا(تَعمَلةُ هي فَأَداةُ النُّدْبَةِ المُس  

  .)٢())مكسورةً ومضمومةً قد تثُبَتُ في الوصلِ ((النُّدبةِ وهائها مضمومةً؛ لأنَّها 
ـــداهُ، ووا أحمَـــداه(صـــلُ وأ   ـــأَلِفِ النُّدبـــةِ هـــو ) وا مُحمَّ ـــ(قبـــلَ إلحاقِهِمـــا بَ بالضـــمِّ؛ ) دُ، ووا أحمـــدُ وا مُحمَّ

لْحِقَـتْ فعنـدما أُ  .)٣())وا زیـدُ إذا لـمُ تُضِـفْ : وإذا لـم تُلحِـقِ الألِـفَ قُلـتَ : ((أیضاً  قالو لأنَّهُما مُفرَدانِ معرفتانِ، 
ً◌دبةِ وهاؤُها؛ لِمَدِّ الصوتِ فُتِحَ ما قبلهـا، وذلـكَ لِمُجانسـةِ الفتحـةِ؛ لِیَسْـلمَ مـدُّ الصـمبه وتِ بهـا، قـال ا أَلِفُ النُّ

ــمْ أنَّ الألِــفَ التــي تلحَــقُ المنــدوبَ تفــتَحُ كــلَّ حرَكــةٍ قبلهــا مكســورةً كانــت أو مضــمومةً؛ لأنَّهــا : ((ســیبویهِ  واعلَ
ــداهُ، ووا أحمَــداه: (؛ لــذا یكــونُ حُكــمُ المنــدوبینِ )٤())تابعــةٌ للألــفِ ولا یكــونُ مــا قبــل الألــف إلاّ مفتوحًــا ) وا مُحمَّ

مبنیِّینِ على ضـمٍّ مُقـدَّرٍ فـي محـلِّ نصـبٍ مُنـادى، منـعَ مـن ظُهـورِهِ اشـتغالُ المحـلِّ لِفِ النُّدبةِ بعدَ إلحاقِهِما بَأَ 
  .)٥(سَةً للأَلِفةِ مُجانَ فتحبال

وأُلحِـقَ بَـأَلِفِ النُّدبــةِ وهائهـا للمُبالغـةِ فـي مــدِّ ) مُحمَّـد، وأحمـد(مـع المنــدوب ) وا(وإنَّمـا جِـيءَ بـالأداةِ   
عِ النادبِ وعِظَمِ المُصاب والفجیعـةالصوت، وهذا ید : بقولِهـا )ع( مـا أشـارت إلیـه الزهـراء ، وهـو)٦(لُّ على تفجُّ

  .)٧())فَتِلْكَ وااللهِ النَّازلةُ الكُبرى، والمُصیبةُ العُظمى، لا مثلها نازلةٌ ولا بائقةٌ عاجلة((
  .)٨(وهناك موضعٌ أخیرٌ من نُدبةِ العَلَم -
  :ةنُدبةِ العَلَمِ الكُنی -ب

  .)٩(أبو الحَسَنِ، وأمِّ المؤمنینَ : هو ما صُدِّرَ بَأبٍ، أو أُمٍّ، أو ابنٍ، أو بنتٍ نحو: العلم الكُنیة  
 .)١٠()"ص"أبـو القاسـم(عـن طریـق كُنیتـهِ وهـي  )ص(للمصـطفى ) ع( تَمثَّلَ هذا القِسمُ بِنُدبـةِ الزَّهـراء  

  :وقد ورَدَت نُدبةُ الكُنیةِ في موضعین
  .)١١())وا أَبَا القاسماه((  :)ص(نادِبةً أَبَاها ) ع( أحدُهما قولُها

وإنَّ حُكـــمَ العَلَـــمِ الكُنیـــةِ المنـــدوبِ عنـــد إلحاقِـــهِ بَـــأَلِفِ النُّدبـــةِ حُكْـــمُ ) وا( اةُ النُّدْبـــةِ المُسْـــتَعملةُ هـــيفَـــأَد  
  .)١(رَى الأسماء المُضافةجْ المندوبِ المُضاف؛ لأنََّهُ یجري مَ 

                                                 
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  .  ٥٢/ ٢: ، همع الهوامع٤٢٠/ ١: شرح الرضي: ، ویُنظر٢٧٤/ ٣): ابن مالك( شرح التسهیل )٢(
  . ٢٢١/ ٢: الكتاب )٣(
  . ٣٤٧: ، توجیه اللمع٣٥٥/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر٢٢٠/ ٢: المصدر نفسه )٤(
  . ٧٦/ ٤: ، النحو الوافي٢٥٠/ ٣: حاشیة الصبّان: یُنظر )٥(
  . ٤١٤/ ١: ، شرح الرضي٣٤٥: ، توجیه اللمع٢٣٢: للباب في علل البناء والإعراب، ا٢٢٠: أسرار العربیة: یُنظر )٦(
: ، والبائقــة)ن ز ل( ١٧٨١/ ٣: كتــاب العــین. الشــدیدةُ مــن شــدائد الــدهر، تنــزلُ بــالقوم وجمعهــا نــوازل: ، والنازلــة٢٧٠/ ١: الاحتجــاج )٧(

  ) . ب و ق( ٢٠٥/ ١: الداهیة والنازلة الشدیدة، كتاب العین
  . ١٧٥/ ٤٣: بحار الأنوار: یُنظر )٨(
  . ٢٣٤/ ١: ، همع الهوامع٢٦٤/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )٩(
  . ١٥٤/ ١: ، أسماء الرسول المصطفى وألقابه وكناه وصفاته٢٠١/ ١: مناقب آل أبي طالب )١٠(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١١(



 

 ٣٦

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
مكســورِ الآخــرِ؛ ) القاســمِ (فـــ) وا أبــا القاســمِ (قبــلَ أَنْ تلحَقَــهُ أَلِــفُ النُّدبــةِ هــو  إذِ الأصــلُ فــي المنــدوبِ   

أَلِــفُ : ((لأنَّــهُ مُضــافٌ إلیــه، وعنــدما أُلحِقَــتْ أَلِــفُ النُّدبــةِ بالمنــدوب دخَلَــت علــى المُضــاف إلیــه، قــال ســیبویهِ 
: ، وقـال الرَّضـيُّ )٢())المُفـرَد، ولا تقـعُ علـى المُضـاف النُّدبةِ إنَّما تقعُ على المُضافِ إلیه كما تقـعُ آخـرَ الاسـمِ 

؛ لأنَّ المُضـافَ )٣())وموضعُ مَدَّةِ النُّدبةِ آخِرُ المُضاف إلیـه، وإنْ كـانَ فـي الحقیقـةِ المنـدوبُ هـو المُضـاف((
، )٤(نـى المُضـافتمـامُ معوالمُضـافَ إلیـه بمنزلـةِ الكَلِمـةِ الواحـدة، ولا یجـوزُ الفصـلُ بینهمـا؛ إذ المُضـافُ إلیـه 

كتْ آخِرَهُ بالفتح   .)٥(وعندما دَخَلتْ ألِفُ النُّدبةِ على المندوب حرَّ
ـــداء المحـــضِ ویُقـــدَّرُ إعـــرابُ الثـــاني مـــع ((والمنـــدوبُ المُضـــافُ    ـــا كالنِّ لُ منصـــوبٌ مُطلَقً جُـــزؤهُ الأوَّ

علامةُ نصـبِهِ الألَِـفُ؛ لأنَّـهُ مِـنَ الأسـماءِ ى مندوبٌ منصوبٌ و مُنادً ) وا أَبَا القاسِماه(من ) أَبَا(؛ لِذا )٦())الألِف
ــا(ةِ، والخمســ مُضــافٌ إلیــهِ مجــرورٌ بالكســرةِ المُقــدَّرة علــى آخِــرِهِ منــعَ مِــن ظُهورِهــا ) القاســماه(مُضــافٌ، و) أَبَ

رْفٌ لا مَحـلَّ حَـرْفٌ زائـدٌ لا مَحـلَّ لـهُ مـن الإعـرابِ، وهـاء الاسـتراحةِ حَـ: الفتحةُ مُجانسةً للأَلِف، وألِفُ النُّدبـةِ 
  .)٧(لهُ من الإعراب أیضًا

  .)٨(وقد جيءَ بالنُّدبةِ عن طریقِ الكُنیةِ؛ توقیرًا للمندوب، وتفخیمًا لِشأنِهِ، وتعظیمًا لأَمْرِهِ   
  .)٩(وهناكَ موضعٌ آخرُ من نُدبةِ العَلَمِ الكُنیةِ  -
  :نُدبةُ العَلَمِ اللَّقب -ت

فـــإذا كـــانَ مـــع الاســـمِ . الإنســـانُ، ویُنطَـــقُ بـــه مُفـــرَدًا ، أو مـــع الاســـمِ  عَلَـــمٌ یُســـمَّى بـــه :العَلَـــمُ اللَّقَـــب  
رَ، ویُشْــعِرُ بِمَــدْحٍ نحــو : أو نســبةٍ نحــو) الأَعشَــى: (مٍّ نحــو، أو ذَ )المصــطفى، والمُرتضــى: (فالغالــبُ أَنْ یتــأخَّ

  .)١٠()الهاشِمِيّ (
ـــــبِ فـــــي موضـــــعینِ    ـــــمِ اللَّقَ ـــــةُ العَلَ وا (( :)ص(ا نادبـــــةً أبَاهـــــا المصـــــطفى أحـــــدُهما قولُهـــــ: ورَدَتْ نُدْبَ

  .)١١())صَفِیَّاه
ــفيُّ (لُ صْــوالأَ ) صَــفِيُّ (فالمنــدوبُ هــو    ، وعنــدما دَخلــت أداةُ )١٢()ص(وهــو أحَــدُ ألقــابِ الرســول) الصَّ

ــفي(علــى المنــدوب ) وا(النُّدبــةِ  فــي ) أل(منــه؛ لأنَّــهُ لا یجــوزُ الجمــعُ بــین حَــرْفِ النِّــداء و) أل(، حُــذِفت )الصَّ

                                                                                                                                             
  . ٢٣٤ -٢٣٣/ ١: همع الهوامع، ٥٨/ ١: شرح المفصل: یُنظر )١(
  . ٢٢٦/ ٢: الكتاب )٢(
  . ٥٠/ ٢: ، همع الهوامع٢٠٢: المقرّب: ، ویُنظر٤٢٢/ ١: شرح الرضي )٣(
: ، المقـــرب٢٨٥/ ١: ، الإیضـــاح فـــي شـــرح المفصـــل٣٤٦: ، توجیـــه اللمـــع٣٥٨/ ١: ، الأصـــول فـــي النحـــو٢٢٦/ ٢: الكتـــاب: یُنظـــر )٤(

٢٠٢ .  
  . ٢٢٠/ ٢: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ٤٨/ ٢: شرح الكافیة الشافیة: ، ویُنظر٤١٢/ ١: شرح الرضي )٦(
  . ٧٧/ ٤: النحو الوافي: یُنظر )٧(
  . ١٣٤/ ١: ، همع الهوامع٢٦٤/ ٣: ، شرح الرضي٥٨/ ١: شرح المفصّل: یُنظر )٨(
  . ١٧٥/ ٤٣: بحار الأنوار: یُنظر )٩(
  .  ١٧٩): المُرادي(لتسهیل، القسم النحوي ، شرح ا٤٨: ، شرح ابن الناظم٢٦٤/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )١٠(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١١(
  . ٤٨٧/ ٢: ، أسماء الرسول المصطفى وألقابه وكناه وصفاته١٩٩/ ١: مناقب آل أبي طالب: یُنظر )١٢(
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تَّـة إلاّ واعلَـمْ أنَّـهُ لا یجـوزُ لَـكَ أَنْ تنُـادِيَ اسـمًا فیـه الألَِـفُ والـلامُ الب: ((رِ اسمِ االلهِ تعالى، جاء في الكتـابغی

  .)١())اللهُ اغفِرْ لنا؛ وذلِكَ من قبل أنَّهُ اسمٌ یلزمُهُ الألِفُ واللامُ لا یُفارقانِهِ یا أ: أنَّهُم قد قالوا
ــفيّ (التعظــیم للمنــدوب باســتعمالِ لقَبِــهِ  والنُّدبــةُ جــاءت فــي غایــةِ    أَحَــدُ أصــفیاءِ االله  )ص(؛ فهُــو )الصَّ

b¨﴿: عــزَّ وجــلّ الــذینَ قــالَ عــنهُمْ  Î) ©! $# #í s" sÜ ô¹ $# tP yä# uä % [nq çR ur tA# uä ur zOä Ïdº tç ö/ Î) tA# uä ur tbº tç ôJ Ïã í n? tã tûü ÏJ n=» yè ø9 آل [ ﴾#$
  .)٢(]٣٣: عمران

ــةِ  - ــبِ قولُهــا والموضــعُ الآخَــرُ مِــنْ نُدْبَ   :)ص(وهــي باكیــةُ العــینِ عنــدَ قبــرِ أبیهــا رســولِ االله ) ع( العَلَــمِ اللَّقَ
  ]الكامل[

  یــــــا خـــــــاتَمَ الرُّسُـــــــلِ المُبـــــــاركَ ضـــــــوؤُهُ 
   

ــــــــــرآنِ    لُ القُ ــــــــــزِّ ــــــــــكَ مُن   )٣(صــــــــــلَّى علی

ــــــــــــــلِ (فالمنــــــــــــــدوبُ هــــــــــــــو      سُ ــــــــــــــد –) خــــــــــــــاتمَ الرُّ ســــــــــــــولِ مُحمَّ ــــــــــــــدُ ألقــــــــــــــابِ الرَّ   )٤()ص(وهــــــــــــــو أحَ
سـالاتِ السـماویَّة بـه؛ قـال تعـالىجاءَ مُتفَجَّ  -  $﴿: عًا علیهِ بِـذِكرِ أَحَـدِ فضـائلِهِ العظیمـةِ التـي هـي خَـتْمُ الرِّ ¨B 

tb% x. îâ £J pt èC !$ t/ r& 7â tn r& ` ÏiB öN ä3 Ï9% ỳ Íhë ` Å3» s9 ur tAq ßô §ë «! $# zO s?$ yz ur z̀ ¿ Íhä Î; ¨Y9   ].٤٠من الآیةِ : الأحزاب[ ﴾#$
معَ خُلُوِّهِ من أَلِـفِ النُّدبـةِ وهـذا جـائزٌ لأمـنِ اللَّـبْسِ بوجـودِ قرینـةِ ) یا( والمُستَعمَلُ في المندوبِ الأداةُ   

ــا علیــه والبُكــاءُ علیــه )ص(، وهــي وفــاةُ رســولِ االله)٥(الحــال التــي تــدلّ علــى المنــدوب عً ، والمنــدوبُ ورَدَ مُتفََجَّ
لاةِ علی   .وبِ وعُلُوِّ شأنِهِ ؛ وذلكَ یدلُّ على عظمةِ المندهومُقتَرِنًا بالدُّعاء له والصَّ

 الثاني
ُ
ضاف: القِسم
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ُ
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. ، وهــذا یُناسِــبُ النُّدبــةَ؛ لأنَّهــا علــى البیــان)٦(إنَّ الغَــرَضَ الأهَــمَّ مــن الإضــافة هــو تعریــفُ المُضــاف  
  :على أربعةِ أضرُبٍ هي) ع( السیِّدةِ فاطمة كلاموالمندوب المضاف باعتبار المُضافِ إلیه جاء في 

  :المندوبُ المُضافُ إلى معرفةٍ مُجرَّدًا من ألَِفِ النُّدبةِ وهائها: أوَّلاً 
، أَبـــو وا ثكُْـــلَ أبـــي الحَسَــنِ، المـــؤتَمَنُ (( : )ع(منهــا قولُهــا : ورَدَ هــذا الضــربُ فـــي تســعةِ مواضـــعَ 

  .)٧())الحَسَنِ والحُسَیْن وأخوكَ وولیُّكَ وحبیبُكَ : ولَدَیْكَ 
ــــةِ ) نوا ثُكْــــلَ أبــــي الحَسَــــ(فالمنــــدوبُ    ــــهُ ) ثُكْــــلَ (و) وا(جــــاءَ بِــــأداةِ النُّدبَ منــــدوبٌ مُضــــافٌ؛ لِــــذا حُكمُ

  .النَّصْبُ، وأبي مُضافٌ إلیه
ــــــعُ لِحُــــــزنِ أمیــــــرِ المــــــؤمنینَ    ــــــا لــــــه، فهــــــي تتـَـــــأَلَّمُ وتتوجَّ عً ــــــدوبُ جــــــاءَ مُتَوجَّ بِفَقْــــــدِهِ أخَــــــاهُ  )ع(المن
ـزَعَ لَقَبـیحٌ بَأَب: ((ویقولُ  )ص(؛ إذ كانَ یبكي على قبرِهِ )ص(المصطفى ي أَنـتَ وأُمِّـي یـا رسـولَ االله، إنَّ الجَّ

بْرَ لَجَمیلٌ إلاَّ عنكَ      .إلاَّ علیكَ، وإنَّ الصَّ

                                                 
)١٩٥/ ٢ )١ .  
  . ٣٤٩/ ١: كشاف، تفسیر ال٤٣٤/ ٢: التبیان في تفسیر القُرآن: یُنظر )٢(
  . ٤٣٤/ ٢: ، عیون الأثر٥٤: دیوانها )٣(
  . ١٣/ ٢: ، أسماء الرسول المصطفى وألقابه وكُناه وصفاته١٩٩/ ١: مناقب آل أبي طالب: یُنظر )٤(
  . ١٩٨/ ٣: ، حاشیة الصبّان٢٥٦/ ٢: ، شرح ابن عقیل٤١٣/ ١: شرح الرضي: یُنظر ) ٥(
   . ٨٢/ ٣: ، شرح التصریح٧٥٦/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر) ٦(
   ) . ث ك ل( ٤٨٦/ ١: لسان العرب. فُقدانُ الحبیبِ : والثُّكلُ .  ٤٨٧/ ١١: عوالم العلوم والمعارف) ٧(
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  عنـــــــــد نائبـــــــــةٍ  مـــــــــا فـــــــــاضَ دَمْعِـــــــــي

  
  )١())إلاَّ جعلتُـــــــــــــــكَ للبُكـــــــــــــــا سَـــــــــــــــببا  

إلـى بیعـةِ  )ع( ؤمنینَ قاصـدینَ إخـراجَ أمیـرِ المـ) ع( السـیِّدة فاطمـة ومنها لمَّا اقتحمَ عُمَر مع جماعـةٍ دارَ  -  )
  .)٢())یا أبَتاهُ یا رسولَ االلهِ، هكذا كان یُفعَلُ بحبیبتِك وابنتِك: ((نادتْ بأَعلى صوتِها أبي بكرٍ 
عًا علیه بِأَداةِ النُّدبةِ ) یا رسولَ االلهِ (المندوبُ    كمـا  –مـع خُلـُوِّهِ مـن أَلِـفِ النُّدبـةِ؛ وهـذا ) یا(جاءَ مُتفَجَّ

ســولِ جــائزٌ لأَمــ -ذَكرنــا لبكــاءُ او  )ص(نِ اللَّــبْسِ بوجــودِ قرینــةِ الحــال التــي تــدلُّ علــى المنــدوب وهــي وفــاةُ الرَّ
  .علیه

والمندوبُ جاءَ في أصلِ بنیتهِ مختومًا بِأَلِفٍ وهاء؛ لِذا اسـتُغنِيَ بِهِمـا عـن أَلِـفِ النُّدبـةِ وهائهـا، قـال   
هَهُ أَلِفًا وهاءً، اسـتُغنِيَ فیـه عـن أَلِـفِ النُّدبـةِ وهائهـا؛ وإنْ كانَ آخِرُ المندوبِ وما أشبَ : (()هـ٦٧٢ت(ابنُ مالك

ویُمكِـنُ معرفـةُ هـذا المَـدِّ فـي . )٣())یـا عبـد اللهـاه: عبـد االله: استثقالاً لألَِـفٍ وهـاءٍ بعـدَ أَلِـفٍ وهـاءٍ ولا یُقـالُ فـي
ــقِ النِّــداء للصــلوات الیومیَّــة فــي الأذان؛ إذ یســتط) االله(لفــظِ الجلالــةِ  یعُ المــؤذِّنُ أَنْ یَمُــدَّ صــوتَهُ مــا عــن طری

  .یشاءُ لإسماعِ الآخرین
ـا    ودَلَّ التَّكرارُ في المندوبِ علـى أهمیَّـةِ الأمـرِ الـذي نُـدِبَ مِـنْ أَجلِـهِ؛ وهـو الـتَّظلُّمُ والشَّـكوى إلیـه ممَّ
     .ابنِ الخطَّاب وابنِ أبي قُحافة لاقتْهُ مِنِ 

وا ربیــعَ الأرامـلِ والیتـامى، مَــنْ للقِبلـةِ والمُصــلَّى؟، (( :)ص(بُ أَباهـا وهـي تنُــادي وتنـدُ ) ع( ومنهـا قولُهـا -
  .)٤())ومَنْ لابنَتِكَ الوالهةِ الثَّكلى؟

عًــا علیــهِ بِــذِكرِ أحــدِ فضــائلِهِ، وهــو شِــدَّةُ اهتمامِــهِ بالأَرامــلِ ) وا ربیــعَ الأرامــلِ (جــاءَ المنــدوبُ    مُتفََجَّ
   ]الطویل: [مادِحًا إیَّاهُ  )ع(؛ لذا قال أبو طالب )أبي الأراملِ (ـوالیتامى؛ ولأَجْلِ ذلكَ عُرِفَ ب

  یُسْتَسْــــــــــقَى الغَمَــــــــــامُ بِوجهِــــــــــهِ وأَبْــــــــــیَضَ 
   

ـــــــــامى عِصْـــــــــمَةٌ للأرامـــــــــلِ    ـــــــــعُ الیَت   .)٥(ربی
دًا من أَلِفِ النُّدبَةِ وهائها -     .)٦(وهُناك مواضعُ أُخَرُ من المندوبِ المُضافِ إلى معرفةٍ مُجرَّ

  :ندوبُ المُضافُ إلى یاء المُتكلِّمالم: ثانیًا
ـــتَك   ـــى یـــاءِ المُ ـــمَ المنـــدوبِ المُضـــافِ إل إذ ورَدَ هـــذا . )٧(إلیهـــا لِّمِ هـــو حُكـــمُ المُنـــادى المُضـــافإنَّ حُكْ

رْبُ في    :وأربعینَ موضعًا، وعلى ثلاثةِ أنماطٍ هي في واحد) ع( السیِّدةِ فاطمة كلامالضَّ
  :تكلِّمِ مع إثباتِها، مُجرَّدًا من ألَِفِ النُّدبةِ وهائهاالمندوبُ المُضافُ إلى یاءِ المُ  -أ

ــــتَ : ((قــــال ســــیبویه   ــــفَ قُلْ ــــتَ :... وإذا لــــم تُلْحِــــقِ الألَِ وا زیــــدي، : وا زیــــدِ إذا أَضَــــفْتَ، وإنْ شــــئْتَ قُلْ
  .)٨())والإلحاقُ وغیرُ الإلحاقِ عَرَبيٌّ 

  ]الخفیف[  )ص(وهي تبكي أَباها ) ع( ولُهاوهُو ق ،جاءَ هذا النَّمَطُ من المندوبِ في موضعٍ واحدٍ   
                                                 

   .، والبیت الشعري من الكامل ١٢١: دیوان الإمام علي) ١(
  . ٦٠٦/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦، ٤٣: بحار الأنوار) ٢(
  . ٢٧٤/ ٣): ابن مالك(شرح التسھیل  )٣(
  . ١٧٥/ ٤٣: بحار الأنوار) ٤(
  ) . ع ص م( ٢٦٥٠/ ٣: لسان العرب. الحِفْظُ: ، والعِصْمَة٢٦ُ: دیوان شیخ الأباطح أبي طالب) ٥(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٨٦٤، ٥٨٧، ٥٨٥/ ٢: كتاب سُلیم بن قیس الھلالي: یُنظر) ٦(
/ ٣: ، أوض~ح المس~الك  ٤٢٢: ، ش~رح اب~ن الن~اظم   ٣٥٦ -٣٥٥/ ١: ، الأصول في النح~و ٢٧١ -٢٧٠/ ٤: المقتضب: یُنظر) ٧(

١٠٠ .  
  . ٢٢١/ ٢: الكتاب) ٨(
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ـــــــــماء    والــــــــوحشُ جَمْعًــــــــا قَــــــــدْ بَكَتْــــــــكَ الجبــــــــالُ    والطیـــــــــرُ والأرضُ بَعْـــــــــدَ بَكْـــــــــيِ السَّ

ـــــــــــ ــــــــــرُّكنُ والمَشْ ــــــــــاكَ الحَجــــــــــونُ وال   ــــــــــــعرِ یـــــــــــا ســـــــــــیِّدي مـــــــــــعَ البَطْحـــــــــــاءِ     وبَكَ
ـــــــــــر ـــــــــــدَّرْسُ للقُ ـــــــــــاكَ المِحـــــــــــرابُ وال ــــــــــبْحِ مُعلِنًــــــــــا    وبَكَ   )١(والمَســــــــــاءِ  آنِ فــــــــــي الصُّ

مـعَ خُلـُوِّهِ مِـنْ أَلِـفِ النُّدبـةِ، ) یـا(جاءَ بـأَداةِ النُّدبـةِ ) سیِّدي: (فالمندوبُ المُضافُ إلى یاء المُتكلِّمِ هو  
  .)٢(]١٦من الآیة : الزُّمر[ ﴾یا عبادِي فاتَّقُونِ ﴿: وجاءَ على هذه اللُّغةِ في النِّداء المَحْضِ قِراءةُ مَنْ قَرَأَ 

عًا علیهِ بِذِكرِ إحْدَىدَ المندإذ ورَ    والإمـامَ  الذي یعني المُهَـذَّبَ الـنَّفْسِ  )السیِّد(فضائلِهِ وهو  وبُ مُتفَجَّ
  .للخیر

ال والـوحش والطیـر والنُّدبةُ ورَدَتْ مُقتَرِنـةً ببُكـاءِ السَّـماءِ والأَرْضِ علـى المنـدوب، وكـذلكَ بُكـاءُ الجبـ  
كنِ والمَ  ـا علـى الحقیقـةِ، أو علـى إرادةِ المُبالغـةِ شْعرِ والبطحاء والوالرُّ محرابِ والدَّرسِ للقُرآن؛ وذلـك البكـاءُ إمَّ

بكــاهُ اللیــلُ والنَّهــارُ : فــي بیــانِ عَظَمَــةِ المنــدوب؛ لأنَّ العَــرَبَ إذا أَخْبَــرَتْ عَــنْ عِظَــمِ المُصــابِ بــالمُتَوَفَّى قالــت
ـــماءُ والأَرْضُ، یُریـــدونَ بـــذلكَ المُبالغـــةَ فـــي عِظـــمِ الأمـــر وشُـــمولِ ضَـــرَرِهِ، وهـــذا صـــنیعُهُم فـــي أَمْـــرٍ جَـــلَّ  والسَّ

  .)٣(خطبُهُ، وعَظُمَ موقِعُهُ 
  :المندوبُ المُضافُ إلى یاء المُتَكلِّمِ المحذوفة، مع ألَِفِ النُّدبةِ وهائها -ب

علـى بیعـة ) ع( المـؤمنین بعـد أن أُكـرِهَ أمیـرُ  )ع( قولُهـا : مواضـعَ، منهـا ثمانیـةورَدَ هذا النَّمَطُ في   
  .)٤())وا حُزناهُ، وا مُصیبتاه... وا أَباهُ، وا حَبیباهُ (( :أبي بكر
جـــاءَ مُضـــافًا إلـــى یـــاءِ  )وامُصـــیبتاه(و) وا حُزنـــاه(و )وا حبیبـــاهُ (و) وا أبـــاهُ (فالمنـــدوبُ فـــي كـــلٍّ مـــن   

  :الآتیة اللُّغاتِ  ةِ یحتملُ أنَّهُ جاءَ على إحدىالمُتكلِّمِ المحذوفةِ؛ وهو في هذه الصور 
، )٦(؛ لأنَّ النِّــداءَ موضـــعُ حَـــذْف)٥()وا زیـــدِ (حَـــذْف یــاء المُـــتكلِّمِ والاجتـــزاء عنهــا بالكســـرة نحــو  :اللُّغَــةِ الأولـــى

ـــفُ النُّدبـــةِ وهاؤُهـــا هـــو  ـــهُ ألِ ، وا حُـــزنِ، وا وا أبِ، وا حبیـــبِ (فیكـــونُ المنـــدوبُ علـــى هـــذه اللغـــة قبـــلَ أَنْ تلحَقَ
  .)٨(ا به؛ لِمَدِّ الصوتِ فُتِحَ ما قبل الألِفِ مُجانسةً لها، وبعدَ إلحاقِه)٧()مُصیبةِ 

ــفُ )وا زیــديْ (إثبــات الیــاء ســاكنةً، نحــو  :اللغــة الثانیــة ــهُ أَلِ ، فیكــونُ المنــدوبُ علــى هــذه اللغــة قبــلَ أَنْ تلحَقَ
هــا بـــه، جــازَ فیـــه ، وبعــد إلحـــاقِ ألــفِ النُّدبـــةِ وهائ)٩()، وا حُزنــي، وا مُصـــیبتيوا أبــي، وا حبیبـــي(النُّدبــةِ هـــو 

  :وجهان
ل كَ الیاءُ؛ لِدُخولِ الألَفِ؛ لِئلاَّ یلتقي ساكنانِ فتقول :الوجه الأوَّ ، وا حُزنیَـاهُ، وا اهیَـاهُ، وا حبیبوا أبیَـ: (أَنْ تُحَرَّ

  ).مُصیبیَاه

                                                 
ح ج ( ٧٥٧/ ١: لس~ان الع~رب  . ھ~و جب~ل فیھ~ا   : موضعٌ بمكة، وقیل: ، ، والحجون١٧٧/ ٤٣: بحار الأنوار ،٢٣: دیوانھا )١(
  ).    س و د( ١٩٣٤/ ٢: ، لسان العرب)س و د( ٤٣٢: ردات ألفاظ القُرآنمف. المُھذَّب النفسِ، والإمامُ للخیر: والسیِّدُ). ن
  . ٢٦٢/ ٤: معاني القرآن وإعرابھ: یُنظر) ٢(
  . ٧٧ -٧٦/ ١: أمالي المرتضى: یُنظر) ٣(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار) ٤(
  . ٢٦٤/ ٤: ، المقتضب٢٠٩/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٥(
  . ٧١٨: ، إعراب القرآن٢٢٢/ ٢: الكتاب: نظریُ) ٦(
  . ٢٢١/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٧(
  . ٢١٠/ ٢: المصدر نفسھ: یُنظر) ٨(
  . ٢٢١/ ٢: المصدر نفسھ: یُنظر) ٩(
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، وا حُزنـاهُ، وا حبیبـاهُ وا أبـاهُ، وا ( :)ع( علیـه قولُهـاأَنْ تُحْذَفَ الیاءُ؛ لالتقاءِ الساكنینِ وهو مـا  :لثانيالوجه ا
كَ الیـاءُ لِـدُخولِ : وجهـان ولَـكَ فـي وا غُلامـي فـي لُغَـةِ مَـنْ أَسْـكَنَ الیـاءَ : ((، قال ابنُ السرَّاج)مُصیباهُ  أَنْ تُحَـرَّ

  .)١())وا غُلاماهُ : اهُ، وأَنْ تُسْقِطَها؛ لالتقاءِ الساكنینِ فتقولُ وا غُلامیَ : الألِفِ، فتقولُ 
ــة ــة الثالث ــا؛ لأنَّهــا أَخَــفُّ نحــوقلــ :اللغ ، وا وا أبــاهُ، وا حبیبــاهُ (؛ لــذا إِنَّ أَصْــلَ )٢()وا زیــدا: (ب یــاء المُــتكلِّم ألِفً

وبعــدَ إلحاقِهــا بـــه حُــذِفَتِ الألِـــفُ ) وا أَبــا، وا حبیبـــا(قبـــل أَنْ تقََــعَ علیـــه أَلِــفُ النُّدبــة هـــو ) حُزنــاهُ، وا مُصــیباه
  ).باهُ، وا حبیباهوا أ(الأُولى؛ لالتقاء الساكنین فصارَ 

غُلامــاه، فَحَــذَفَ  وا: أَلِفًــا، قــال ]أي یــاء المُــتكلِّم[یــا غُلامــا بِقَلبِهــا : وَمَــنْ قــال: ((قــالَ ابــنُ الخَبَّــازِ   
  .)٣())الأولى لالتقاءِ الساكنین

ـــا والكســـرةِ فتحـــةً، وحـــذف الألـــفِ اســـتغناءً بالفتحـــة، نحـــو :اللغـــة الرابعـــة فیكـــونُ  )٤()وا زیـــدَ : (قلـــب الیـــاء أَلِفً
وا أَبَ، (علـى هـذه اللغـة قبـلَ أَنْ تلحَقَـهُ ألِـفُ النُّدبـةِ هـو ) ، وا حُزناهُ، وا مُصـیبتاهوا أبَاهُ، وا حبیباهُ (المندوبُ 
  .دون تغییرِ؛ لأَنَّ الفتحةَ مُجانسةٌ للأَلِف من وبعد إلحاقِها به باشرتهُ ) ، وا حُزنَ، وا مُصیبتاهوا حبیبَ 
عًـا علیـهِ بـأَداةِ النُّدبـةِ ) ، وا حُزنـاهُ، وا مُصـیبتاهوا حبیبـاهُ  وا أبـاهُ،(لمنـدوبُ فا   ، وحُكمُــهُ )وا(جـاءَ مُتفجَّ

: الإعرابيُّ النَّصْبُ؛ لأنَّهُ مُضافٌ، وهو منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ على آخـرِهِ، وهـو مُضـافٌ والیـاءُ المحذوفـةُ 
  .   ضافةضمیرٌ مُتَّصِلٌ مبنيٌّ على السُّكونِ في محلِّ جرٍّ بالإ

ســــولَ  - ــــرُ ال )ص(ومنهــــا أنَّ الرَّ لَعلَّــــهُ  ) ع( دار الســــیِّدة فاطمــــة ) ع( مــــؤمنینَ قصــــدَ ذاتَ یــــومٍ ومعــــه أمی
وا سَـوْأَتاَهُ مِـن : ((وقد أَثَّرَ الجـوعُ فـي وجهِـهِ ولَّـتْ وقالـت )ص(عِندها طعامًا، فلمَّا نَظَرَت إلى أبیها  یُصیبُ 

  .)٥())بَا الحَسَنِ ما عَلِمَ أَنْ لَم یكُنْ عندنا شيءٌ مُنذُ ثلاثٍ االلهِ، ومن رسولِهِ، كَأَنَّ أَ 
ــوْأَةُ    ، والمعنــى )٦(معناهــا معــروفٌ، ثــُمَّ نُقِــلَ إلــى كُــلِّ مــا یُســتَحیا منــهُ إذا ظَهَــرَ مــن قــولٍ أو فعــلٍ : السَّ

ــا ظَهَــرَ  )ع( الثــاني هــو المقصــودُ مــن كــلامِ الســیِّدةِ فاطمــة  ــهُ لــیسَ فــي بیتِهــا طعــامٌ ؛ وكأَنَّهــا قالــتْ لمَّ لهــا أَنَّ
  .وا حیائي مِنَ االلهِ ومن رسولِهِ  : )ص(تُطعِمُهُ أبَاها رسولَ االلهِ 

عٌ لهُ فهي   ؛ لِعَـدَمِ وجـودِ )ص( رسـولِهِ  ائها مِنَ االلهِ عزَّ وجلَّ ومِـنتتَأَلَّمُ لاستحی ) ع( فالمندوبُ مُتَوَجَّ
  .) ص( طعامٍ في بیتِها تُطعِمُهُ أباها رسولَ االله

ربــاهُ لِكَربِــكَ یــا وا كَ : ((بكَـتْ لِحــالِ أَبیهـا فــي مرضِـهِ الــذي تـُوُفِّيَ فیــه وقالـت )ع( ومنهـا أَنَّ السـیِّدةَ فاطمــةَ  -
  .)٧())أَبَتاه

ــعٌ لــه، فهــي) وا كَربــاهُ (فالمنــدوبُ    ــةٌ مُغْتَ ) ع( جــاءَ مُضــافًا إلــى یــاء المُــتكلِّمِ المحذوفــة، وهــو مُتوجَّ مَّ
  .وحُزنِهِ  )ص(غمِّ رسولِ االلهِ  وحزینةٌ لأجلِ 

  .)١())وا أَسَفاهُ علیكَ یا أَبَتاَهُ، إلى أَنْ أَقْدِمَ عاجلاً عَلَیْكَ (( : )ع( ومنها قولُها  -

                                                 
  . ٣٥٦/ ١: الأصول في النحو) ١(
  . ١٠٢/ ٣: ، معاني القرآن وإعرابھ٢٢١/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٢(
  . ٣٤٨: توجیه اللمع )٣(
  . ٢٨٦/ ٢: شرح ابنِ عقیل: یُنظر )٤(
  . ٢٤٩/ ٣٥: بحار الأنوار )٥(
  ) .س و أ( ١٩٢٩/ ٢: لسان العرب: یُنظر )٦(
  . ٤٥٨/ ٢٢: بحار الأنوار ،  ٥٨٦: تفسیر فرات الكوفي) ٧(



 

 ٤١

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــا لــه، وهــو یــدلُّ علــى شِــدَّةِ حُــزنِ )وا أَسَــفاهُ (فالمنــدوبُ هــو    عً ، بــل  )ع( فاطمــة الســیِّدة ، جــاءَ مُتَوجَّ

  .) ص(ا على رسولِ االلهِ كانت أَشَدَّ الناسِ حُزنً 
ــا أُخْبِــرَتِ الســیِّدةُ فاطمــة - ــيَ المنبــرَ وهــو یُعطــي مــن  )ص(أَنَّ رســولَ االله ) ع( والموضــعُ الأخیــرُ هــو لمَّ رَقِ

وا غَمَّاهُ لِغَمِّكَ یا أَبَتاَهُ، مَنْ للفُقراءِ والمساكین وابـنِ السـبیلِ؟ یـا : ((نفسِهِ القَصاصَ قبلَ یومِ القیامة، قالت
  .)٢())بَ االلهِ وحبیبَ القلوب؟حبی

عًا له فهي) وا غَمَّاهُ (المندوبُ    .)ص(تتَأَلَّمُ لأَجلِ غمِّ رسول االلهِ ) ع( جاءَ مُتَوجَّ
  :المندوب المضاف إلى یاء المُتكلم المنقلبة تاءً مع ألف الندبة وهائها -ت

) أَبَـــت(جـــاءَ المنـــدوبُ  إذمنقلبــة تـــاءً، مُضـــافًا إلـــى یـــاء المُـــتكلِّمِ ال) أب(وتمثَّــلَ هـــذا الـــنمطُ بندبـــةِ الـــ  
مــع ألــفِ النُّدبــةِ وهائهــا فــي اثنــینِ وثلاثــینَ موضــعًا ، وفــي أغلبِهــا وردَ فــي ) یــا(و) وا: (باســتعمالِ الأداتــینِ 

عَ على المنـدوبِ، وهـذا المعنـى الـذي تحملـُهُ الجملـةُ هـو السـببُ فـي  سیاقِ جملةٍ تحملُ معنًى یتناسبُ والتفجُّ
ـا كثـُرَتْ فضـائلُ رسـولِ )٣(دبةِ وتعدُّدِها؛ لأَنَّ النُّدبةَ بُكـاءٌ ونَـوحٌ بِتِعـدادِ مـآثِرِ المنـدوبِ وفضـائلِهِ مجيءِ النُّ  ، فلمَّ

ـــا قُـــبِضَ رســـولُ االلهِ  )ص(االله  ـــذكرِ تلـــكَ الفضـــائلِ، منهـــا لمَّ بكتـــهُ فاطمـــةُ  )ص(أَدَّى ذلـــكَ إلـــى تعـــدُّدِ نُدبتـــهِ بِ
بَتاهُ إلى جبرئیلَ ننعاهُ، وا أَبَتاهُ مِنْ ربِّـهِ مـا أَدنـاهُ، وا أَبَتـَاهُ جنَّـةُ الفـردوسِ مـأواهُ، وا أَ : ((قائلةً ) ع( الزَّهراءِ 

  .)٤())وأ أبَتاَهُ أجابَ رب{ا دعاهُ 
التأنیــثِ فیــه  جــاءَ بِــأَلِفِ النُّدبــةِ وهائهــا، وتــاءُ ) اهأبتـَـ(، والمنــدوبُ )وا(فــأداةُ النُّدبــةِ المُســتعمَلَةُ هــي   

ــةٌ  ــا مكســورةٌ  مُبدَلَ ــتكلِّمِ، وهــي إمَّ ، أو )٥(وكســرُها أكثــرُ؛ لِمُناســبةِ الكســرةِ للیــاءِ التــي أصــلُها) أَبَــتِ (مــن یــاء المُ
ــأَلِِ◌فُ النُّدبــةِ )٧(وهــي أَقَــلُّ ) أَبَــتُ (، أو مضــمومةٌ )٦(وهــو الأَقــیَسُ ) أبَــتَ (مفتوحــةٌ  ؛ فــإذا كانــت التــاءُ مفتوحــةً فَ

ـــاءُ مكســـورةً أو مضـــمومةً إحـــداثِ تغ مـــن دون باشـــرتِ المنـــدوبَ  ییـــر؛ لِمُجانســـةِ الفتحـــةِ لهـــا، وإذا كانـــت الت
  .فُتِحَتْ؛ لأَنَّ الألَِفَ تفَتَحُ كلَّ حَرَكةٍ قبلَها مكسورةً كانت أو مضمومةً 

ضُ منهــا بالتــاء: أَبَــتَ ): وا أَبَتــاهُ (فـــ   ــهُ مُضــافٌ والیــاءُ المُعــوَّ : منــدوبٌ منصــوبٌ بالفتحــةِ الظــاهرةِ؛ لأنَّ
حـرفٌ لا مَحـلَّ لـهُ مـن الإعـرابِ، وجـاءَ : مُتَّصلٌ مبنيٌّ على السكونِ في محلِّ جرٍّ بالإضـافةِ، والتـاءُ ضمیرٌ 

رًا أربــعَ مــرَّاتٍ؛ تأْكیــدًا للنُّدبــةِ وللدلالــةِ علــى عظمــةِ المُصــاب والفجیعــة، والتــاءُ  عًــا علیــه، ومُكــرَّ المنــدوبُ مُتفََجَّ
ـــةُ التفخـــیمفیـــه للتعظـــیمِ والتفخـــیم؛ لأَنَّ الأَبَ  ودلَّـــتْ النُّدبـــةُ علـــى التعظـــیمِ بـــذكرِ شـــيءٍ مـــن فضـــائلِ . )٨(مَظنَّ

  .ودُعِيَ إلى جوارِ ربِّهِ ودارِ كرامتهِ في جنَّاتِ الفردوس )ع(المندوب؛ فقد نُعِيَ خبرُهُ إلى جبرئیلَ 
هـــو الشـــكوى إلـــى ، و  )ع( عنـــد الســـیِّدة فاطمـــة ) أَبَـــتَ (وقـــد وجـــدنا ســـببًا آخـــرَ فـــي تعـــدُّدِ النُّدبـــةِ بــــ  

  :المندوب، وهي على قسمین

                                                                                                                                             
  .  ٥٧٣/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  . ٢٩٢/ ١: ، مناقب آل أبي طالب٨٤: روضة الواعظین )٢(
  . ٣٨٦: ، حاشیة السجاعي٢٨٨/ ٢: شرح المفصل: یُنظر) ٣(
  . ٥٣٨/ ١: ، المستدرك على الصحیحین٥٢٢/ ١: سنن ابن ماجة) ٤(
  . ٣٩٢/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٥(
  . ٨٩/ ٣: أوضح المسالك: یُنظر) ٦(
  . ٣٩٢/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٧(
  . ٣٩١/ ١: ، شرح الرضي٢٨٣/ ٢: شرح المفصل: یُنظر) ٨(



 

 ٤٢

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
رُمِیْـتُ یـا أَبَتـَاهُ بالخطـبِ الجلیـلِ، ولـمْ (( : )ع(المُصـاب بفقـدِهِ، منهـا قولُهـا  الشكوى إلیهِ مـن عِظَـمِ  :أحدُهما

  .)١())تكُنِ الرزیَّةُ بالقلیل، وطُرِقْتُ یا أَبَتاهُ بالمُصابِ العظیم، وبالفادحِ المهول
ــكوى :والآخــرُ  ــا جــرى علــى آلِــهِ بعــدَهُ  الشَّ بعــدَ أَنْ دخــلَ عُمَــرُ دارَهــا ) ع( ، منهــا قولُهــا)ص(إلــى المنــدوب ممَّ

  .)٢())یا أَبَتاهُ یا رَسولَ االله، هكذا كانَ یُفعَلُ بِحَبِیْبَتِكَ وابْنَتِكَ : ((وضربِهِ إیَّاها
یــةِ الأمــرِ الــذي نُــدِبَ مــن أَجلِــهِ،   ــا  دلَّ التكــرارُ فــي المنــدوب علــى أَهمِّ وهــو الــتظلُّمُ والشَّــكوى إلیــهِ ممَّ

  . لاقتهُ مِنْ عُمَرَ وأبي بكر
  .)٣())انقَلَبَتْ بعدَكَ یَا أَبَتاَهُ الأَسْبَابُ، وَأُغْلِقَتْ دُونِيَ الأَبوابُ (( : )ع(ومنها قولُها  -

ــتْ (مُعترضــةً بــین الفعــلِ ) یــا أَبَتـَـاهُ (ورَدَت النُّدبــةُ    ــهِ ) انقَلَبَ معنــى الجملــةِ لِ  ا؛ توكیــدً )ابُ الأَســبَ (وفاعِلِ
كَـأَنَّكُمْ لَــمْ : ((التـي تحمِـلُ الشَّــكوى إلـى المنـدوبِ مِــنْ غَصْـبِ الخلافـة، لِقولِهــا فـي مقـامٍ آخــرَ لِثلَُّـةٍ مـن النــاس

نْهَـا الرَّجـاءَ، ولكـنَّكُمْ وااللهِ لَقَـدْ عَقَـدَ لـهُ یومَئـذٍ الـولاءَ؛ لِیقْطَـعَ مِـنْكُمْ بِـذَلِكَ مِ . تَعلَمُوا مـا قـالَ یـومَ غَـدِیرِ خُـمٍّ 
  .)٤())قَطَعْتُمُ الأَسْبَابَ بَیْنَكُمْ وبَیْنَ نَبیِّكُم، وااللهُ حسیبٌ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ في الدُّنیا والآخِرَةِ 

لنَّـاسُ عَنَّـا مُعْرِضِـیْنَ، یَاْ أَبَتاَهُ، أَمْسَیْنَاْ بَعْدَكَ مِنَ المُسْتَضعَفینَ، یَا أَبَتاَهُ أصْـبَحَتِ ا(( :)ع( ومِنْها قولُهـا  -
  .)٥())ولَقَدْ كُنَّا بِكَ مُعظَّمِیْنَ في النَّاس غَیْرَ مُسْتَضْعَفِیْنَ 

ــكوى إلــى المنــدوب مِـنِ اسْتِضــعافِ آلِــهِ، وقَهْــرِهِم، وباســتِعمالِ الفِعْــلِ    ) أَصْــبَحَ (دَلَّـت النُّدبــةُ علــى الشَّ
ــويِّ دلالــةٌ علــى سُــرْعةِ الإعــراضِ عــنهُم، وهــذا مــا  ســرعانَ مــا : ((أشــارتْ إلیــهِ فــي خُطبَتِهــا فــي المســجدِ النَّبَ

  .)٦())أَحْدَثْتمُْ 
  .)٧()یَا أَبَتاهُ، ووا أَبَتاَهُ (وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من النُّدبةِ بـ -
  

  :المندوبُ المُضافُ إلى مُضافٍ إلى یاءِ المُتَكلِّم مع ألَِفِ النُّدبة وهائها: ثالثاً
ر      : بُ على نمطینجاءَ هذا الضَّ

  :حَذْفُ یاءِ المُتَكلِّم -أ
وجَعـلَ یَتَغَشَّـاهُ الكـربُ، أَخَـذَتِ السـیِّدةُ  )ص(منها لمَّا ثقَُلَ النَّبـيُّ : ورَدَ هذا النَّمَطُ في أربعةِ مواضعَ    

  .)٨())َ◌ا كَرْبَ أَبَاهو: ((تبكي وتقول) ع( فاطمة

                                                 
  . ١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  .من ھذا البحث  ٣٨: سبق تخریجھ في ص )٢(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )٣(
  . ٢٠٣ -٢٠٢/ ١: الاحتجاج )٤(
  . ١٧٧/ ٤٣: بحار الأنوار )٥(
  . ٣٠٩/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة٢٦٩/ ١: ، الاحتجاج١٤٣: السقیفة وفدك )٦(
، ٢١٣/ ٤٣: ، بحـــار الأنـــوار٦١/ ٣: ، المســـتدرك علـــى الصـــحیحین٨٦٤، ٥٨٧، ٥٨٥/ ٢: كتـــاب سُـــلیم بـــن قـــیس الهلالـــي: یُنظـــر )٧(

١٧٨ -١٧٥ .  
  . ٦١/ ٣: ، المستدرك على الصحیحین١٦١٩/ ٤: صحیح البخاري )٨(



 

 ٤٣

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
إلـى مُضـافٍ إلـى یـاءِ المُـتَكلِّم، فـلا یجـوزُ حَـذْفُ الیـاء؛ ذهبَ سـیبویهِ إلـى أنَّـهُ إذا أُضِـیفَ المنـدوبُ   

ــهُ ووا اَنقطــاع وا انقطــاعَ ظهریــاهُ، : وذلــكَ قولُــكَ ((لأَنَّ المنــدوبَ لــم یُضَــفْ إلیهــا مُباشــرةً،  ظهــري، وإنَّمــا لَزِمَتْ
  .)١())الیاءُ؛ لأنََّهُ غیرُ مُنادى

دُ یــا وَأَجــازَ المُبَــرِّ : ((الرَّضــيُّ  بَــأَلِفِ النُّدْبــةِ، قــالَ  وذهَــبَ غیــرُهُ إلــى جــوازِ حَــذْفِ الیــاء عنــد إلحاقِــهِ   
وا انقطـاع : غُلاماهُ بِحَذْفِ الیاءِ للساكنینِ، ولـمْ یـذكُرْ سـقوطَها فـي المُضـاف إلـى المُضـافِ إلـى الیـاء، نحـو

ـاكِنَیْنوالقیـاسُ فیهمـا واحـدٌ : قال السِّـیرافي. ظهراهُ  ت (، ومنـه قـولُ الزبیـر )٢())، یجـوزُ سـقوطُها؛ لاجتمـاعِ السَّ
ـار فـي أصـحاب أمیـر المُـؤمنین ) هـ٣٦ وا انقطـاع ظهـراه، فقـال ): ((ع(في معركة الجمل لمَّا نظر إلـى عمَّ

ــار یــدعوهم إلــى : " ســمِعتُ رســول االله یقــول: مــمَّ ذاك یــا أبــا عبــد االله، قــال: لــه بعــض أصــحابه مــا لهــم ولِعمَّ
  . )٣("))الجنَّة ویدعونَهُ إلى النار

وَا (الثــاني، وأَصْــلُهُ قبــل أَنْ تَلْحَقَــهُ أَلِــفُ النُّدبــة هــو  مؤیــدًا المــذهبَ ) وا كَــرْبَ أَبَــاهُ (المنــدوبُ فجــاءَ   
وا كَـرْبَ (یاءُ المُتَكلِّم، وَأَلِـفُ النُّدبـةِ؛ حُـذِفَتِ الیـاءُ لِـذَلِكَ، فصـارَ : وبعدما أُلْحِقَتْ به التقى ساكنان) كَرْبَ أَبي

عِ السیِّدة الزهراء وهو یدلُّ ) أَبَاه   .) ص(وحُزْنِها؛ لأَجْلِ غمِّ رسولِ االله) ع( على توجُّ
وَا ... وَا قِلَّـةَ نَاصِـراَهُ (( : )ع( إلـى بیعـةِ أبـي بكـرٍ، قالـتِ السـیِّدةُ الزَّهـراءُ  )ع(ومنها لمّا سِیْقَ الإِمامُ علـيٌّ  -

  .)٤())طُولَ كُرْبَتاه
إلى یاء المُـتكلِّمِ التـي حُـذِفَت؛ لالتِقـاءِ السَّـاكنینِ بعـدَ دخـولِ أَلِـفِ  جاءَ المندوبُ مُضافًا إلى مُضافٍ   

  ).وا طُولَ كُرْبَتي(و) وا قِلَّةَ نَاصري: (النُّدْبةِ علیها، وأَصْلُهُ قبلَ دخولِها علیه هو
ــعِ الســیِّدةِ فاطمــة    هِــم مــن غاصِــبي ؛ بسَــبَبِ قِلَّــةِ أنصــارِها للانتصــافِ بِ  )ع( دلَّــتِ النُّدبــةُ علــى توجُّ
ــنْ تَطــاولَ علیهــا، وهــذا مــا أَشــارَتْ إلیــهِ بِقَولِهــا لأَمیــرِ المــؤمنین الخلافــةِ  ــتْني قَیْلَــةُ : (()ع( ومِمَّ  حَتَّــى حَبَسَ

ــغَ وَ  ا،هَ لَ صْــوَ  ةُ رَ اجِ هَــوالمُ  اهَ رَ صْــنَ   تُ دْ عُــوَ  ،ةً مَــاظِ كَ  تُ جْــرَ خَ  ،عَ انِ مَــ ولا عَ افِــدَ  لافَــ ا،هَــفَ رْ طَ  يونِــدُ  ةُ اعَــمَ الجَّ  تِ ضَّ
ـــاغِ رَ  ـــعِ الســـیِّدةِ فاطمـــةَ . )٥())ةً مَ ـــدُ مـــن توجُّ ـــتْ بِرَبِّهـــا ) ع( ومـــا یَزی ـــى أَنْ لَحِقَ هـــو اســـتمرارُ تلـــكَ المصـــائبِ إل

  .سُبحانَهُ 
) ع( دخَلـَت السـیِّدةُ فاطمـةُ   )هــ ٨ت ( )ع( والمَوْضِعُ الأَخیرُ منها هو لمَّا استُشهِدَ جعفرُ بنُ أبي طالـب -

  .)٦())ابنَ عَمَّاهُ  وا: ((على أَسماءَ بنتِ عُمَیس، وقالت وهي باكیةُ العین
عًا علیه، ویجوزُ في أصلِهِ قبلَ أَنْ تَلْحَقَهُ أَلِفُ النُّدبةِ أربعـةُ أَوْجُـهٍ ) وا ابْنَ عَمَّاهُ (المندوبُ    ورَدَ مُتفََجَّ

  :هي
  .بسُكونِ الیاء: وا ابنَ عمِّي -١

                                                 
  . ٣٥٦/ ١: الأصول في النحو: بعي، ویُنظردون ألف وصل، ویبدو أَنَّهُ غَلَطٌ مط) وانقطاعَ ظهریاه(وفیه  ٢٢٢/ ٢: الكتاب )١(
  . ٢٥٤/ ٣: حاشیة الصبّان: ، ویُنظر٤١٦/ ١: شرح الرضي )٢(
  . ٣٤٠/ ٤: الشافي في الإمامة )٣(
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )٤(
ــةُ بنــتُ كاهــلاســمُ أُمِّ الأوسِ والخــزرج قَبیلتــي الأ: ، وقَیْلَــةُ ٢٨١/ ١: الاحتجــاج )٥( ). ق ي ل( ٣٣٦٩/ ٣: لســان العــرب. نصــارِ، وهــي قَیْلَ

  ) . ر غ م( ٦٩٤/ ١: كتاب العین. رَغَمَ فُلانٌ، إذا ذلَّ وعَجَزَ عن الانتصافِ ممَّن ظَلَمَهُ : وراغِمَة
  .  ٥٥٠/ ٣: ، المصنّف٢٨٢/ ٨: الطبقات الكبرى )٦(



 

 ٤٤

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
 .فیفًا لِكَثرَةِ الاستعمال، وإِبقاءِ الكسرةِ دلیلاً علیهابِحَذْفِ الیاءِ تخ: وا ابنَ عمِّ  -٢

: وهـذان الوجهـانِ، أي. بِقَلبِ الیاءِ أَلِفًا تخفیفًا؛ لأَنَّ الألَِفَ والفتحةَ أَخَـفُّ مـن الیـاءِ والكسـرةِ : وا ابنَ عَمَّا -٣
اءِ المُـــتَكلِّمِ واشـــتَهَرَ بهـــا؛ لِتــَـدُلَّ الثــاني والثالـــث لا یكُونـــانِ إلاَّ فـــي الاســـمِ الـــذي غَلَبـــت علیــه الإضـــافةُ إلـــى یـــ

 .الشُّهرةُ على الیاء المُغیَّرةِ بالحَذْفِ أو القلب

  .     )١(بِحَذْفِ الألَِفِ المُنقَلِبةِ عن یاءِ المُتَكلِّمِ اجتِزاءً بالفتحةِ عنها؛ مُبالَغَةً في تخفیفِهِ : وا ابْنَ عَمَّ -٤
  
  
  :ألَِفِ النُّدبةِ وهائها قَلْبُ یاء المُتَكلِّمِ تاءً مع -ب

ــا وَجَــدَ رســولُ االله  مــن كــرْبِ المــوتِ مــا وَجَــدَ بَكَتْــهُ  )ص(وردَ هــذا الــنَّمَطُ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو لمَّ
  .)٢())وا كَرْبَ أَبَتاَه: ((قائلةً ) ع( السیِّدَةُ فاطمةُ 

الیـاءِ للكَسـرَةِ التـي رةَ، وهـو الأَكْثـَرُ؛ لِمُناسـبةِ قبلَ إلحاقِهـا بَـأَلِفِ النُّدبـةِ تحتَمِـلُ الكسـ) أَبَتاَهُ (التَّاءُ من   
ــأَلفِ النُّدبــةِ، وإِنْ )٣(هــي أَصْــلُها ةً فُتِحَــتْ بعــدَ إلحاقِهــا بِ ــإِنْ كانــت كســرةً أَو ضَــمَّ ةَ، فَ ، وتَحْتَمِــلُ الفتحــةَ والضــمَّ

  .للصوتِ ووَقْفًا السَّكْتِ مَد'ا) هاء(تغییر، وجِيْءَ بـ من دون كانت فتحةً باشَرْتَها الألَِفُ 
ــاهُ (ویحتمــلُ أَنْ یكــونَ أصــلُ    ــتِ الیــاءُ أَلِفًــا للتخفیــفِ وحُــذِفَتْ بعــدَ إلحاقِهــا ) یــا أَبَتــي(هــو ) یــا أَبَتَ قُلِبَ

ضِ منــه ــاكِنَیْنِ، وعلــى هــذا فهــي جَمَعَــتْ بــین العــوضِ والمُعَــوَّ ؛ لأَنَّ التــاءَ عَــوَضٌ )٤(بَــأَلِفِ النُّدبــةِ؛ لالتِقــاءِ السَّ
  .)٥()یا أَبَت(یاء في عن ال

ــا ســبق نجِــدُ أَنَّ الن'دْبــةَ قــد كثـُـرَتْ عنـــد الســیِّدة فاطمــة    هــا، والمعــروفُ قِلَّـــةُ ، وتنوَّعَــتْ أنماطُ )ع(ممَّ
انصـبَّتْ ومـا ترتَّـبَ علیـه مـن مصـائبَ ومِحَـنٍ ) ص(، لكـنْ عظمـةُ المُصـاب بفقـدِ الرسـول في الكلامِ  النُّدْبَةِ 

ــهُ  )ص(ناحَــتْ علــى رســولِ االله ) ع(رًا واضــحًا فــي كلامِهــا، فهــي علیهــا جعــلَ لــذلكَ حُضــو  بعــد وفاتِــهِ، وبَكَتْ
المیِّــتُ : ((، قولَــهُ ) ص( بُكــاءً مُــر'ا، ونَدبَتْــهُ بأَشْــجَى الألَْفــاظِ، وهــذا خــلافُ مــا حــدَّثَ بــه عُمَــر عــن رســولِ االلهِ 

  .)٦())یُعَذَّبُ بما نیحَ علیه
  :الاستغاثة

ثَ الرَّجُ : یُقالُ : الاستغاثة لُغَةً    .)٧(، بمعنى طَلَبَ الإعانةَ والنُّصْرَةَ عن الشِدَّةصاحَ وا غَوثاَه: لُ، واستَغَاثَ غَوَّ
  : ، وتتَركَّبُ الاستغاثةُ من)٨(نُ على مَشَقَّةصُ من شِدَّة، أو یُعِیلِّ خهي نداءُ من یُ : واصطلاحًا

ـبِ هـي ویه أَنَّ الأَداةَ المُسـتعمَلَ بذكَرَ سـی :الأداةِ  -أ ؛ لأنََّهـا أُمُّ البـاب وتكـونُ )یـا(ةَ فـي بـابِ الاسـتغاثةِ والتعجُّ
بِ منه   .)٩(للتنبیه، لِذا تُوُسِّعَ فیها باستِعمالِها في المُنادى المُستَغاثِ به والمُتَعجَّ

                                                 
  .  ٣٩٢/ ١: ، شرح الرضي٢٢٦: شرح ملحة الإعراب: یُنظر )١(
  . ٥٢٢ -٥٢١/ ١: سنن ابن ماجة )٢(
  .  ٣٩٢/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  .  ٥٨٤/ ٣: ، شرح التصریح٣٩٢/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  .  ٢١٢/ ٤: ، المقتضب٢١١/ ٢: الكتاب: یُنظر )٥(
  .  ٥٠٨/ ١: سُنَن ابن ماجة )٦(
  ). غ وث( ٣١٤ -٣١٣/ ٥: ، تاج العروس)غ وث(٢٩٤٦/ ٣: ، لسان العرب)غ وث(٣٠٦/ ٢: معجم مقاییس اللغة: یُنظر )٧(
  .  ١٨٧/ ٢: ، حاشیة الخضري٢٤٤: ، شرح قطر الندى٤١٧: شرح ابن الناظم: یُنظر )٨(
  .  ٣٥٤/ ١: ، شرح الرضي٣٥٤/ ١: ، الأصول في النحو٢٢٠/ ٢، ٢١٨/ ٢: الكتاب: یُنظر )٩(



 

 ٤٥

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
عُصــفور  ، ویؤیِّــدُ هــذا مــا ذَكَــرَهُ ابــنُ )١(فیهمــا) وا(ومــن النُّحــاةِ مــن ذهــبَ إلــى جــوازِ اســتعمالِ الأَداةِ   

ـــدَّ )٣(، وهـــذا أَعْـــوَنُ علـــى إســـراعِ إجابـــةِ المُحتـــاجِ إلیهـــا)٢())أَنَّ الاســـتغاثةَ موضِـــعُ تكثیـــرِ الصـــوت((بــــ ، وإِنَّ مَ
جــازَ اســتِعمالُها فــي نــداءِ  ، فــإذا كــانَ الأَمْــرُ كــذلكَ )٤()یــا(أَطْــوَلُ مِــنْ مَــدِّهِ باســتعمالِ ) وا(الصــوت باســتعمالِ 
ــبِ منــهالمُســتَغاثِ بــه والمُتَعَ  وإِنَّ شِــدَّةَ الاســتغاثةِ تتناسَــبُ مــع سَــبَبِها، فــإذا كــانَ السَــببُ شــدیدًا جِــيْءَ بمــا . جَّ

كمــا ســیأتي ) ع( یُكثِــرُ الصــوتَ للمُبالغــة فــي إظهــارِ الاســتغاثةِ، وهــذا مــا وَجَــدناهُ فــي كــلامِ الســیِّدةِ فاطمــة
  .لاحقًا

ــبِ ) وا(ومــن شــواهِدِ العــربِ لاســتعمالِ    ــاهُ  وا): ((ع(أمیــر المُــؤمنینَ قــولُ فــي التعجُّ أَتكــونُ ! عَجَب
حابة، ولا تكونُ بالصحابةِ والقرابة؟   .)٥())!الخلافةُ بالصَّ

فَ بأَنَّـهُ  :بـه المُسْتَغاثِ  -ب بُ جـرُّهُ بـلامٍ واجبـةِ الفَـتْحِ، قـال ، ویغلِـ)٦())ى دَخَلَـهُ مَعنـى الاسـتغاثةمُنـادً : ((وعُـرِّ
، وإِنَّمــا )٧())یــا للنَّــاس، ویــا لَلَّــه: یئًا علــى جِهَــةِ الاسْــتِغاثَةِ، فــاللامُ مَعَــهُ مفتوحــةٌ، تقــولُ إذا دَعَــوْتَ شــ: ((المُبــرِّد

ــدْعُوِّ والمَــدعُوِّ لــه، وقِیــلَ  ــعَ ضــمیرِ الخِ : فُتِحَــتْ للفصْــلِ بــین المَ هــي لامُ ((، وهــذهِ الــلامُ )٨(طــابلِوُقوعِهــا موقِ
ـبالتخصـیص أُدخِلَــت علامـةً للاســتغاثةِ والتع ، وغیــرُ الغالــبِ أَنْ تُحـذَفَ هــذه الـلامُ، ویــأتي المُســتَغاثُ )٩())جُّ

أَنَّ هذهِ اللامَ بَـدَلٌ مـن الزیـادة التـي تكـونُ فـي آخـرِ ((به مُلحَقًا بأَلِفِ الاستِغاثةِ، فقد نَقلَ سیبویه عن الخلیل 
بْـتَ یـا عَجَبـاه، ویـا بَكْـرَاه إذا اسْـتَغَثْ : الاسمِ إذا أَضَفْتَ، نحـو قولِـكَ  مُتَعلِّقـةٌ ، ورَأْيُ سـیبویهِ أَنَّهـا )١٠())تَ أَو تَعَجَّ

هي مُتَعلِّقَةٌ بِحرفِ النِّداء القائمِ مَقامَـهُ، وهـو رأَيُ : وهذا ما اخْتارَهُ ابنُ عُصفور، وقیلَ ) أَدعو(بالفعلِ المُقدَّر 
د وابــنِ جِنِّــي، ورُدَّ بِــأَنَّ حُــروفَ المعــاني لا تعمــلُ فــي الظــرو  زائــدَةٌ، ورُدَّ بِــأَنَّ : فِ ولا المجــروراتِ، وقیــلالمُبــرِّ

ـــا الـــلامُ الدَّاخلـــةُ علـــى المُســـتغاثِ مـــن أجلِـــهِ ف یـــادة، وَأَمَّ ت بـــه الـــلامُ هـــي مُتعلِّقـــةٌ بمـــا تعلَّقـــالأَصْـــلَ عَـــدَمُ الزِّ
  :سمینویُقسَمُ على ق، )١٢(هو السَّبَبُ في وجودِ الاستغاثة :من أجلهِ المُسْتَغَاثِ  -ت
هـــذا بــابُ مــا تكــونُ فیــهِ الـــلامُ : ((ویُجَـــرُّ بــلامٍ مكســورةٍ، جــاء فــي الكتــاب :لــه المُسْتنَصَــرُ  المُســتغاثُ  -١

وكَأَنَّـهُ نبَّـهَ لْمـاءِ، یـا لِلْعَجَـبِ ویـا لِ : ، وذلـكَ قـولُ بعـضِ العـربِ مكسورةً؛ لأنََّهُ مَدعُوٌّ لـه ههُنـا وهـو غیـرُ مَـدعُوٍّ 

                                                 
نـاظر (، شـرح التسـهیل ٨٤٤): المـرادي(، شـرح التسـهیل، القسـم النحـوي ٣٥٢: ، الجنـى الـداني١٤٥: كشف المشكل في النحو: یُنظر )١(

  .  ٢٥٦/ ٢: ، همع الهوامع٣٥٩٦/ ٧): الجیش
  .   ١٨٧/ ٢: حاشیة الخضري: ، ویُنظر١١٠/ ٢: شرح جمل الزجاجي )٢(
  .  ٢٤٢/ ٣: حاشیة الصبّان: یُنظر )٣(
  .  ٢٤٢/ ٢: شرح المفصل: یُنظر )٤(
  . ٦٣٧: نهج البلاغة) ٥(
  .     ٣٤٥/ ١: شرح الرضي) ٦(
  .   ٩٥/ ٣: ، أوضح المسالك١٠٩/ ٢: شرح جمل الزجاجي: ، ویُنظر٢٥٤/ ٤: المقتضب) ٧(
  .  ٥٣/ ٢: ، همع الهوامع٣٥٩٨/ ٧): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٣٥١/ ١: الأصول في النحو: یُنظر) ٨(
  .      ٣٥٢/ ١: شرح الرضي) ٩(
  . ١١٢/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي٣٥٢/ ١: ، الأصول في النحو٢٥٤/ ٤: المقتضب: ر، ویُنظ٢١٨/ ٢: الكتاب) ١٠(
  .   ٣٥٣ -٣٥٢/ ١: ، شرح الرضي١٠٩/ ٢: ، شرح جمل الزجّاجي٢٥٤/ ٤: ، المقتضب٢١٩/ ٢: الكتاب: یُنظر) ١١(
  .    ٦١/ ٤: ، النحو الوافي٢٦٨/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )١٢(



 

 ٤٦

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
، وتفُتَحُ لامُ المُستَغاثِ المُسْتنَصَرِ لهُ مـع الضـمیرِ إذا كـانَ غیـرَ یـاءِ المُـتكلِّم )١())اءِ للماءغیرَ الم" یا: "بقولِهِ 
  .)٢()یا لَعَليٍّ لنا: (نحو

؛ لأنََّهــا مثلُهــا تــأْتي )مِــنْ (یــا لَلــهِ لِلفَقْــرِ، أَو بـــ: ویُجَــرُّ بــلامٍ مكســورةٍ، نحــو :المُســتغاثُ المُستنصَــرُ علیــه -٢
  ]الوافر[:)هـ٦١ت()ع(نحو قول الشاعرِ في رثاء أبي عبد االلهِ الحُسین  ،)٣(للتعلیل

ــــــــــــیهِ  ــــــــــــي أُواسِ ــــــــــــوْ أَنِّ ــــــــــــي وَلَ ــــــــــــي    بِنَفْسِ ــــــــــــومَ التَّلاق ــــــــــــةً ی ــــــــــــتُ كَرام   لَنِلْ
ــــــداهُ  ــــــنِ المُصــــــطفى نفســــــي ف ــــــــــ    مــــــع اب   )٤(مِ الفِــــــــــراقِ فَیَــــــــــا لَلــــــــــهِ مِــــــــــنْ ألََ

  أَو المستنصَرُ علیهِ، أو هُما مَعًا؛ للعلمِ بهما بظُهورِ اثُ المُستنصرُ له ویُمكِنُ أَنْ یُحْذَفَ المُستَغَ   
  .)٥(سبب الاستغاثة

  :جاءت في موضعینِ، وهُما على نمَطین) ع( والاستغاثةُ في كلامِ السیِّدة فاطمة الزهراء  
ل ـا مــرِضَ ): مــن(بــ) المُستنصــر علیـه(المُسـتَغاث بــه بَـأَلِفِ الاسـتغاثة، والمُســتغاثُ مـن أجلِـهِ  :الـنَّمَط الأوَّ لمَّ

نَــذْرًا، وهــو صــیامُ ثلاثــةِ أیَّــامٍ   )ع(مَرَضًــا شــدیدًا نَــذَرَ أمیــرُ المــؤمنین وفاطمــةُ الزَّهــراءِ   )ع(الحَسَــنُ والحُسَــیْنُ 
ـا عُوْفِیـا وَفَیــا بِنَـذْرِهِما فَصَـامَ أهـلُ البیـتِ  ـةُ    )ع( إِنْ عـافَى االلهُ وَلَـدَیْهما، فلمَّ أیَّـامٍ لــم  ثلاثـةَ ) رض(ومَعَهــم فِضَّ

ـا نظــرَ رسـولُ االله  إلـى أَهـلِ بیتِــهِ  )ص(یـذوقوا شـیئًا إلاَّ المـاءَ؛ لأَجْـلِ إطعــامِهم المِسْـكینَ والیتـیمَ والأَسـیرَ، فلمَّ
 وا غَوْثـَاهُ بـااللهِ ثـُمَّ بِـكَ یـا رسـولَ االلهِ : ((یُقبِّلُهـا، فنَادَتْـهُ قائلَـةً  ) ع( وقد أَضَرَّ بهـُمُ الجـوعُ انكَـبَّ علـى فاطمـة

  .)٦())مِنَ الجوع
جاءَ بِأَلِفِ الاستِغاثةِ عوضًـا مـن ) غَوثاهُ (، والمُستَغاثُ هو )وا(الأَداةُ المُستَعملَةُ في الاستغاثةِ هي   

: بـالألَِفِ المُنقَلِبـةِ عـن یـاءِ المُـتَكلِّم، أَيْ ) هغوثـاوا(اللامِ المفتوحـة، وأصْـلُهُ قبـل أَنْ تَلحَقَـهُ أَلِـفُ الاسـتغاثةِ هـو 
لُ یـــاءَ المُـــتَكلِّمِ إلـــى الألَِـــفِ فـــي كُـــلِّ كـــلامٍ معنـــاهُ الاســـتِغاثةُ یخـــرُجُ علـــى لفـــظِ  وا غَـــوثي؛ لأَنَّ العـــربَ تُحـــوِّ

ـاكِنَینِ، وذلـكَ بعـدَ أَنْ أُلْحِقَـتْ بهـا أَلِـفُ )٧(الدُّعاء  ، ثمَُّ حُـذِفَت هـذه الألَِـفُ المُغیَّـرةُ عـن یـاءِ المُـتَكلِّمِ؛ لالتِقـاءِ السَّ
، والمُسْتنَْصَــرُ لــه )مِــنْ (، جــاءَ مَجــرورًا بـــ)الجــوع(هــو ) المُستنَْصَــرُ علیــهِ (والمُســتَغَاثُ مــن أجلِــهِ . )٨(اثَةِ الاســتِغَ 

وإِنَّ . وا غوثاهُ بااللهِ ثمَُّ بِكَ یا رَسـولَ االله لَنـا مـن الجـوع: ؛ فتقدیرُ الاسْتِغاثةِ )لنا: (محذوفٌ؛ لأنَّهُ معلومٌ تقدیرُهُ 
وأَلِـفِ الاسـتغاثةِ وهائهـا ثابتـةً فـي الوصْـلِ مضـمومةً یُنْبـئُ عـن اسـتغاثَةٍ أَقـوى وأَشَـدَّ؛ لمـا ) وا( الإتیانَ بالأَداةِ 

أَسْتغیثُ بـااللهِ ثـُمَّ بِـكَ یـا رسـولَ االلهِ لنـا مـن : ؛ فیكونُ المعنى)٩(فیها من مَدِّ الصوتِ وتكثیرِهِ طلبًا لِدَفعِ المَشقَّة
  .الجوع

                                                 
  .    ٢٤٦/ ٣: حاشیة الصبّان: ویُنظر، ٣٢٠/ ١: الكتاب )١(
  . ٢٤٥/ ٣: ، حاشیة الصبّان٥٩٣ -٥٩٢/ ٣: شرح التصریح: یُنظر )٢(
  .    ٨٨/ ٢: حاشیة الخضري: یُنظر )٣(
  .    ٣٥٣/ ١: شرح الرضي )٤(
  . ٢٦٨/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )٥(
  .  ٢٤٩/ ٣٥: بحار الأنوار: یُنظر )٦(
  .  ٤٢١/ ٢): الفراء(القرآن معاني : یُنظر )٧(
  . ٥٥/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )٨(
  . ٢٨٨/ ٤: ، معاني النحو٢٧٤/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )٩(



 

 ٤٧

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــاني ــنَّمَطُ الث ــهِ المُســتغ :ال ــأَلِفِ الاســتغاثةِ مــع حَــذْفِ المُســتَغاثِ مــن أجلِ ــرِهَ الإمــامُ علــيٌّ : اثُ بــهِ بِ ــا أُكْ  ) ع(لمَّ

  .)١())وا غَوْثاَه(( : )ع( على بیعةِ أبي بكرٍ، قالت السیِّدةُ فاطمة 
، والمُســتَغاثُ ، وبِــأَلِفِ الاســتغاثةِ بَــدَلاً مــن الــلامِ المفتوحــةِ )وا(جــاءَ بــالأَداةِ ) غوثــاه(فالمُســتَغاثُ بــه   

ــم أهــلُ البیــت ــهِ بقِســمَیْهِ محــذوفٌ للدلالــة علیــه؛ فالمُستنَْصَــرُ لــهُ هُ ــنْ  )ع( مــن أجلِ ــم مَ ، والمُستنَْصَــرُ علیــهِ هُ
  .وا غَوْثاهُ لنا من هؤلاءِ القوم: دونَ إِذْنِها، وكَأَنَّها قالتْ ) ع( دَخَلَ بیتَ السیِّدة فاطمة

غاثِ وإِلحاقَ أَلِـفِ الاسـتغاثةِ بـه هـو للمُبالغـةِ فـي مَـدِّ الصـوت وتكثیـرِهِ، مع المُستَ ) وا(وإِنَّ استعمالَ   
. ) ص(وهذا یُناسِبُ شِدَّةَ الاستغاثةِ التي تدلُّ علـى عظمـةِ سـببِها، وهـو الاعتـداءُ علـى أَهـلِ بیـتِ رسـولِ االله

  .)٢(مَنْ ینصُرُنا: مَنْ یُغیثنُا، أي): وا غَوثاَه(ومعنى 
  

 
ُ
ب الشبيه

ُّ
  :بالاستغاثة التعج
ــبُ  ــبَ لا یكــونُ إلاّ مــن شــيءٍ خــارجٍ عــن نظــائرِهِ ((هــو : التَّعجُّ تعظــیمُ الأَمــرِ فــي قلــوبِ الســامعین؛ لأَنَّ التعجُّ
بُ منهُ مُنَادً ((، و)٤(جرى الاستغاثةِ مَ ، وهو یجري )٣())وأَشْكالِهِ  بالمُتَعجَّ   .)٥())ى دَخَلَهُ معنى التعجُّ

بُ بالنِّداء على      :وجهینِ والتعجُّ
بَ أَ  -أ   .یا لَلماءِ : منه، فتنُادي جنسَهُ نحو نْ تَرى أَمرًا عظیمًا، فتتعجَّ

  .)٦(یا للعُلماء: أَنْ ترى أَمْرًا عظیمًا یُثیرُكَ فتنُادي مَنْ لهُ نِسبَةٌ إلیهِ أو مكنةٌ فیه نحو -ب
بُ بالنِّداء في      :على ثلاثةِ أَنماطٍ هي فجاءَ في ثلاثةِ مواضعَ ) ع( الزَّهراء كلامأَمَّا التعجُّ

لُ  بِ، وَ  :النَّمَطُ الأَوَّ بِ منه بِأَلِفِ التعجُّ بِ من أَجْلِهِ للدلالةِ علیه فُ ذْ حَ مجيءُ المُتَعَجَّ   :المُتَعجَّ
حابةِ سَأَلَهُ إِیَّاها قـائلاً     هـلْ نَـصَّ رسـولُ االلهِ : ((وقد تَمَثَّلَ هذا النَّمَطُ في جوابِها عن سؤالٍ لأَحَدِ الصَّ

  .)٧())!!وا عَجَبَاهُ، أَنَسِیتمُ یومَ غَدیرِ خُمٍّ ؟: قبلَ وفاتِهِ على عليٍّ بالإِمامةِ؟، قالت )ص(
ــــبُ منــــهُ هــــو    ــــبِ بَــــدَلاً مــــن الــــلامِ )وا(جــــاءَ باســــتعمالِ الأَداةِ ) وَا عَجَبــــاهُ (فالمُتَعَجَّ ، وبِــــأَلِفِ التعجُّ

ـبِ وإظهـارِهِ، واسـتعمالُ ؛ وذلـكَ یُشـیرُ إلـى شِـدِّةِ )٨(الـلامِ  المفتوحةِ؛ لأَنَّ مَدَّ الصوتِ بالألَِفِ غیرُهُ في وا (التعجُّ
ـا لـو قُلـتَ ) عَجَبَاهُ  بِ یكونُ أَدَلَّ علیـهِ وأبلَـغَ فـي الفائـدةِ ممَّ وا عَجَـبُ أَقْبِـلْ، : والمعنـى) أنـا أعجـبُ : (في التعجُّ

ـــتَمكُّنِ عِلـــمِ ((، و)٩(فهـــذا مـــن أَیَّامِـــكَ  ـــهِ  نِـــداءُ العَجـــبِ تنبیـــهٌ لِ ـــبِ مـــن فعلِ ـــبُ لـــهُ )١())المُخاطَـــبِ بالتعجُّ ، والمُتَعجَّ
  .وا عَجَبَاهُ لَكُم: محذوفٌ تقدیرُهُ 

                                                 
  . ٤٨٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  ) .ثغ و ( ٦١٧: ، مفردات ألفاظِ القرآن)غ و ث(، ١٣٦٠/ ٢: كتاب العین: یُنظر )٢(
  . ٥١١/ ٤: تفسیر الكشاف )٣(
  . ١١٠/ ٢: شرح جمل الزجّاجي: یُنظر )٤(
  . ٣٤٥/ ١: شرح الرضي )٥(
  .  ٥٣/ ٢: ، همع الهوامع٨٣٩): المرادي(شرح التسهیل، القسم النحوي : یُنظر )٦(
  . ٢٢٨/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٢٦: كفایة الأثر )٧(
  . ٢٤٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٨(
  .٦٨/ ٤: ، النحو الوافي٦٥٩/ ٨: ، مجمع البیان في تفسیر القرآن٢١٤/ ٤: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر) ٩(



 

 ٤٨

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
بِ منه :النَّمَطُ الثاني دًا من اللامِ وأَلِفِ التعجُّبِ  مجيءُ المُتَعجَّ   :مُجرَّ

فیا حَسْرَةً لكُـم، : ((لسـقیفةعندَ مَرَضِها ذاكِرةً المُهاجرینَ والأنَصارَ بعدَ بیعةِ ا) ع( وتمثَّلَ في قولِها  
$﴿وأَنَّى بكُم؟؛ وقد عُمِّیَتْ علیكُم،  ydq ßJ ä3 ãB Ìì ù= çR r& óO çFR r& ur $ ol m; tbq èd Ìç» x.﴾(()٢(.  

ــبٌ بالنِّــداء، أي    ــ)٣()یــا لَلحَسْــرةِ لكــم(فهــذا تعجُّ ) یــا حَسْــرَةً : (وطي أَنَّ نِــداءَ الحســرةِ بقــولِهمیُ ، وذكــر السَّ
ــبخــرَجَ مــن النِّــداء الحقیقــ ــدید. )٤(ي إلــى نــداء التعجُّ ــبِ والأَمــرِ الشَّ یــا حَســرةً، ویــا : والعــربُ تقــولُ عنــد التعجُّ

ــكَ  ــغَ مــن قولِ ــا، فیكــونُ أبل ــداءُ علــى الحســرةِ ولیســت ((، فـــ)٥(العجــبُ مــن هــذا، ومــا أَعجــبَ هــذا: عَجَبً وقــعَ النِّ
بِ بِمُنادىً في الحقیقة، ولكنَّهُ یدلُّ على كثرةِ    .)٦())التعجُّ

بُ منه وا   بِ؛ لأنََّهُ قد یُستَغْنَى عنهمـا فیـه )حَسْرَةً (لمُتعَجَّ دًا من اللامِ وأَلِفِ التعجُّ ، والأَداةُ )٧(جاءَ مُجرَّ
ـبِ لـهُ، وجـاءت مفتوحـةً لأنََّهـا تفُـتَحُ مـع الضـمیرِ غیـرِ ) لَكُم(، واللامُ في )یا(المُستَعمَلَةُ هي  هـي لامُ المُتَعجَّ
  ).أَدعو(مُتعلِّقانِ بالفعلِ المُقَدَّر ) لكم(جارُّ والمجرورُ یاءِ المُتَكلِّمِ، وال

مِ مـا ظَـلـهُ دلالتـُهُ البلاغیَّـةُ فـي بیـانِ عِ ) یـا(وإِنَّ نِداءَ الحسرةِ التي تعنـي أَشَـدَّ النَّـدَمِ باسـتعمالِ الأَداةِ   
  .)٨(جَنَاهُ هؤلاءِ المُخاطَبونَ على أنفُسِهم

ـبُ لـه اسـمٌ موصـولٌ مُتَّصِـلٌ بـاللامِ المكسـورة المُتَعجَّبُ  :النَّمَطُ الثالث  :منه مُتَّصِلٌ بـاللامِ المفتوحـةِ، والمُتَعجَّ
بةً من غَصْبِ أبـي بكـرٍ وعُمَـرٍ إیَّاهـا؛ إِذْ قالـت ـا خَبَـا نـورُ الـدِّین، (( :)ع(  وتَمَثَّلَ هذا بِذِكرِها فَدَكًا مُتَعجِّ فلمَّ

إِنَّهـا عَطیَّـةُ الـربِّ !! فیـا لَهـا لِمَـنْ مَلَـكَ . هما، ونَفَثا بِسَورهِما، وأَدالا فَدَكًاوقُبِضَ النبيُّ الأَمینُ، نَطَقا بفُورِ 
ــبِعِلْمِ االلهِ وشــهادةِ  ــا لَ ــلي، وإِنَّه ــهِ ونَسْ ــواغبِ مــن نجلِ ــبیةِ السَّ ــا للصِّ ــد نَحَلَنِیه ــى، ولَقَ ــى للنجــيِّ الأَوف الأَعل

  .)٩())أمینِهِ 
بِ هو    ـبُ منـه هـو )یـا(فیـهِ هـي ، وأداةُ النِّـداءِ المُسـتَعمَلةُ )لِمَنْ مَلَكَ یَا لها (فأُسلوبُ التعجُّ ، والمُتَعجَّ
ــمیرُ  ــبُ لــهُ هــو  العائــدُ علــى فَــدَك، المجــرورُ بــاللامِ الواجبــةِ الفــتحِ ) هــا(الضَّ ، جــاءَ )لِمَــنْ مَلَــكَ (مَعَــهُ، والمُتَعجَّ

  .هُ اسمًا موصولاً مجرورًا مَحَلا' بلامٍِ◌ واجبةِ الكسرِ مَعَ 
وهـو یعلـمُ أَنَّهـا نِحْلَـةٌ نَحَلَنیهـا أَبـي رســولُ !! لْكًـا لـهبًـا لِفَـدَكٍ لِمَـنْ جَعَلَهـا مِ فیـا عَجَ : لـذا یكـونُ المعنـى  

  .بعِلمِ االلهِ وشَهَادَةِ أَمِیْنِهِ  )ص(االله 

                                                                                                                                             
  . ٢١٤/ ٤: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر )١(
  .من هذا البحث، والاستشهاد بهذا النص جاء في ثلاثة أحوال للنداء ٣١، و  ١٧: سبق تخریجه في )٢(
  . ٢٥٠/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٣(
  . ٣٤٠ -٣٣٩/ ١: معترك الأقران: یُنظر )٤(
  . ٩٣: إعراب ثلاثین سورة: یُنظر )٥(
  . ٤١٢/ ٦: الجامع لأحكام القرآن )٦(
  . ٥٩٤/ ٣: ، شرح التصریح٢٧٠/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )٧(
  . ٢٤٢: النداء في القرآن الكریم: یُنظر )٨(
ـــثَ ). ف و ر( ٣٠٩٥/ ٣: لســـان العـــرب. الشِـــدَّةُ : ، والفـــوْرُ ١٠٢/ ٨: ، بحـــار الأنـــوار٢٠٤): الشـــیخ الطوســـي(الأمـــالي  )٩( . أَظهـــرَ : ونَفَ

ـــورُ ). ن ف ث( ٣٩٧٤/ ٤: لســـان العـــرب ـــاج العـــروس. العـــداوة: والسَّ ـــدكاً، أي). س و ر( ٩٩/ ١٢: ت ـــداولانها : وأدالا ف ـــةً یت صـــیَّرَاها دُول
  ). س غ ب( ٨٢٦/ ٢: كتاب العین. جمع الساغب، وهو الجائع: واغبوالس). د و ل( ١٣٤١/ ٢: لسان العرب. بینهما



 

 ٤٩

ــل الأ ــداء ................ ......................... ولالفصــ ــلوب النــ   أســ
ــنُ أَنْ یكــونَ قولُهــا    ــكَ (( :) ع( ویُمكِ مُســتَغاثاً ) لهــا(ســتغاثةِ، فیكــونُ مــن بــابِ الا)) یَــا لَهــا لِمَــنْ مَلَ
یـا : ، فیكـونُ تقـدیرُ الكـلام)یـا لَلـهِ (تقـدیرُهُ  مُستنَْصَرًا علیه، والمُستَغاثُ به محذوفًا) لِمَنْ مَلَكَ (له، و مُستنَصَرًا

  .أَسْتَغیثُ بااللهِ لِفَدَكٍ ممَّنْ جَعَلَها مُلْكًا له: لَلهِ لَها لِمَنْ مَلَكَ، ومعناهُ 



  
  

  الفصل الثاني
  أسلوب الاستفهام
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  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
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فْتـُهُ، ورجُـلٌ : ا وأَفْهَمْتـُهُ عَرَفْتُهُ وعَقَلْتُهُ، وفَهَّمْـتُ فُلانًـ: فَهِمْتُ الشَّيءَ فَهَمًا وفَهْمًا: یُقالُ  :الاستفهامُ لُغَةً  -أ عَرَّ

ـــبُ الفَهْـــمِ : والاسْـــتِفْهامُ . )١(سَـــریعُ الفهْـــمِ : فَهِـــمٌ  ـــيءَ . سَـــأَلَهُ أَنْ یُفهِّمَـــهُ : تفَْهَمَهُ واســـ((، )٢(طَلَ وقـــدِ اســـتَفهَمني الشَّ
أَنَّ الاســتِفْهَامَ والاسْــتِخبارَ والاســتِعْلامَ بِمَعْنًــى  )هـــ٣٩٥ت (ردَ ابــنُ فــارس و وأَ . )٣())هَمْتــُهُ، وفَهَّمْتــُهُ تفَْهِیْمًــافْ فَأَ 

ونقـلَ ابـنُ فـارسٍ عـن .. )٤(بـرِ، والاسـتِعْلامُ طلـبُ العِلْـمِ واحدٍ، فالاسْتِفهامُ طَلَبُ الفَهْـمِ، والاسْـتِخبارُ طلـبُ الخ
ورُبَّمـا ناسٍ أَنَّ بینَهَما أَدنَـى فَـرْقٍ؛ فالاسْـتِخبارُ سـابقٌ للاسْـتِفهامِ؛ لأنََّـكَ تسـتَخبِرُ فتُجـابُ بِشَـيءٍ فَرُبَّمـا فَهِمْتـَهُ 

قَ بـین الاسْـتِفْهامِ والاسْـتِخبار؛ لأَنَّ الأَخیـرَ ،ومِـ)٥(لم تفْهَمْهُ، فإِذَا سَأَلْتَ ثانیـةً فَأَنْـتَ مُسْـتفَْهِمٌ  نَ النُّحـاةِ مَـنْ فـرَّ
  .)٦(یُفیدُ معنى الخبرِ 

فهُــو یعنــي  إِنَّ مَفْهُــومَ الاسْــتِفْهَامِ فــي الاصْــطِلاحِ لا یخــرُجُ عــنْ معنــاهُ اللُّغُــوي، :الاسْــتِفْهامُ اصْــطِلاحًا -ب
ــمِ  ــبَ الفَهْ ــ. )٧(طلَ فَ أَیْضًــا بِأَنَّ ــتَكلِّمِ مــن مُخاطَ وعُــرِّ ــبُ المُ ــنْ حاصــلاً هُ طَلَ ــهِ مــا لــم یكُ ــهِ أَنْ یحصُــلَ فــي ذهنِ بِ

، تحویــــلُ تركیــــبٍ إخبــــاريٍّ إلــــى استِفســــارٍ باســــتعمالِ أدواتٍ قتِــــهِ الدَّلالیَّــــةِ التركیبیَّــــةوهُــــو فــــي حقی((، )٨(قبــــلُ 
ــةٍ، وتنغــیمٍ مُعــیَّنٍ، أَو الاكتفــاءِ بــالتَّنغیمِ أَحیانًــا والاسْــتِفْهامُ لــیسَ فقــط طلــبَ فَهْــمِ المُسْــتفَْهِمِ، وإِنَّمــا . )٩())خاصَّ

ـــ ـــنْ یعلـــمُ ((: وطيیُ هُنَــاكَ أَیْضًـــا مـــا هُــوَ طلَـــبُ إِفهـــامِ المسْـــؤولِ، قــال السَّ ولا بِـــدْعَ فـــي صُــدورِ الاسْـــتِفهامِ ممَّ
ـا طَلَـبُ فَهْـمِ المُسْـتفَْهِمِ، أَ  . )١٠())و وقـوعُ فَهْـمٍ لِمَـنْ لـَمْ یفهـَمْ كائنًـا مَـنْ كـانَ المُسْتفَْهَمَ عنهُ؛ لأَنَّ طلَـبَ الفَهْـمِ إِمَّ

دُ عنـهُ جُملـةٌ لَّـالتـي تقَتضـي جوابًـا إلـى الاسْـتِفهامِ المَجَـازيِّ الـذي تتَو لذا نَجِدُ أَنَّ الاستِفْهامَ خَرَجَ عن حقیقتـهِ 
فالاسْــتِفْهامُ . )١١())ن الأُمــوربقــاءَ معنــى الاســتفهامِ فــي كُــلِّ أَمــرٍ مــ((مــنَ المعــاني، وهــذهِ المعــاني لا تنفــي 

دَ مُنشِـئُهُ إلـى طَلَـبِ الإجابـة، فَتـَأثیرُهُ ینـتُجُ مِـن إحسـاسٍ بِـأَنَّ السُّـؤالَ یتطلَّـبُ مجازيُّ ینشَأُ من دونِ أَنْ یقصِ ال
  .)١٢(إِجابةً ولا تأَتي الإجابة

: ى، وهــذا مــا ذَكَــرَهُ الســكَّاكي قــائلاً والطَّلَــبُ فــي الاسْــتِفهامِ یختَلِــفُ عنــهُ فــي أَقْسَــامِ الطَّلَــبِ الأُخــر   
ــ(( ــ قُ رْ والفَ ــالطَّ  نَ یْ بَ ــ امِ هَ فْ تِ الاسْــ فــي بِ لَ ــالطَّ  نَ یْ وبَ ــالأَ  فــي بِ لَ ــوالنَّ  رِ مْ ــ يِ هْ ــإِ فَ  ،واضــحٌ  داءِ والنِّ  الاســتفهامِ  فــي كَ نَّ
 نْ أَ  بُ طلـُتَ  مَّ ثـُ ،كَ نِـهْ ذِ  فـي تـنقشُ  سـواهُ  یمـاوفِ  قٌ ابِ طَـمُ  هلَـ شٌ قْـنَ  كَ ذهنِـ فـي لَ حصَـیَ لِ  ؛الخارج في هو ما بُ طلُ تَ 
  .)١٣())وعٌ بُ تْ مَ  الثاني وفي ،تابعٌ  لِ وَّ الأَ  في هنِ الذِّ  شُ قْ نَ فَ  قٌ طابِ مُ  الخارجِ  في هُ لَ  لَ صَ حْ یَ 

                                                 
  ) .ف هـ م( ٣٣٣/ ٢: ةمعجم مقاییس اللغ ،)ف هـ م( ١٤٢٢/ ٤: كتاب العین: یُنظر )١(
  . ٢٩٢: الصاحبي: یُنظر )٢(
  ) .ف هـ م( ٣٩٢/ ٣: لسان العرب )٣(
  . ٢٩٢: الصاحبي: یُنظر )٤(
  . ٢٠٣/ ٢: ، البرهان في علوم القُرآن٢٩٢: الصاحبي: یُنظر )٥(
  . ١٣/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٦(
  . ٤٢٣/ ١: ، عروس الأفراح١٧/ ١: ب، مغني اللبی٧٦/ ٨: ، شرح المفصل٥٨٠: توجیه اللمع: یُنظر )٧(
  . ١٨٠: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي٥٦/ ٤: ، الأشباه والنظائر٢٢: التعریفات: یُنظر )٨(
  . ٩٨: الشرط والاستفهام في الأسالیب العربیة )٩(
  . ٦٦٥/ ٣: الإتقان في علوم القُرآن )١٠(
  .المصدر نفسه) ١١(
  . ١٠: في الشعر الجاهليأسالیب الاستفهام : یُنظر )١٢(
  . ٢٨٧/ ٣: الطراز: ، ویُنظر٤١٦ -٤١٥: مفتاح العلوم )١٣(



 

 ٥٢

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
  :موقعُ الاستفهامِ في الجملة

ـدارَةَ فـي جُملتِـهِ، تقََدَّمُ علیـهِ مـا كـانَ فـي حَیِّـیَ إِنَّ الاسْتِفهامَ لا    وإِنَّمـا لَـزِمَ تصـدیرُهُ؛ ((زِهِ؛ لأَنَّ لـهُ الصَّ
رتــَهُ تنــاقَضَ  لَ كلامِــكَ جُملــةً  جَلَــسَ زیــدٌ : كلامُــكَ، فلــو قُلْــتَ لأنََّــكَ لــو أَخَّ ــدٌ متــى؟ جعلْــتَ أَوَّ أیــنَ؟ وخــرَجَ مُحمَّ

جلـسَ زیـدٌ؟ ومتـى خـرجَ  أَیْـنَ : خبَریَّةً، ثمَُّ نَقَضْتَ الخَبَـرَ بالاسْـتِفهامِ؛ فلـذلِكَ وَجَـبَ أَنْ تقَُـدِّمَ الاسْـتِفهامَ، فتقـولُ 
ـــد، فـــزالَ بتقـــدیمِ الاسْـــتِفهامِ  ـــدٌ؟؛ لأَنَّ مُـــرادَكَ أَنْ تســـتَفهِمَ عـــن مكـــانِ جلـــوسِ زیـــد، وزمـــانِ خـــروجِ مُحمَّ مُحمَّ

لَـتْ بـِأَداةٍ طَلَبیَّـةٍ إِلـى جُملـةٍ اسـتِخْباریَّةٍ، فوجـبَ أَنْ )١())التَّناقُضُ  تكـونَ  ؛ لِذا هو فـي حقیقتِـهِ جُملـةٌ خَبَریَّـةٌ حُوِّ
النافیـة، إذْ دَخَلـتْ علــى جُملـةِ الإیجــابِ ) مــا(، كمـا هــو الحـالُ فـي )٢(مُقدَّمـةً علیهـا؛ لِتفیــدَ ذلـك المعنـى فیهــا

ــلْبِ، فكمــا لا یتقــدَّمُ علــى  ــتْ معناهــا إلــى السَّ مــا فــي حیَّزِهــا، كــذلكَ لا یتقــدَّمُ علــى أَداةِ الاسْــتِفهامِ ) مــا(فنَقَلَ
وكُــلُّ مــا أَثَّــرَ فــي معنــى الجملــةِ، مــن الاسْــتِفْهامِ، والعــرْضِ والتَّمَنِّــي، . )٣(فْهَمِ عنهــاشــيءٌ مــن الجملــةِ المُسْــتَ 

حمِلَ السامعُ تلكَ الجملـةَ علـى معناهـا قبـلَ أَنْ یَ  نْ والتشبیهِ، وغیر ذلكَ، فمرتبتُهُ صدرُ تلكَ الجملة؛ خوفًا مِ 
  .)٤(رالتغیی

ـا سَــببُ تقـدیمِ الاسْــتِفْهامِ عنـدَ ا   ــامعَ أَمَّ ــا یهـُمُّ السَّ ویعنیــه، ولأَنَّ  لبلاغیِّــینَ فهــو كونُـهُ طلبًــا والطَّلـبُ ممَّ
  .)٥(أدَواتَهُ تأتي لإِفادةِ المعاني في الأَسماءِ، والأَفعالِ، فلا تأَتي بعدَ انقضاءِ ذكرِها

 الاستفهام
ُ
  :أدوات

وهــذه الأَدواتُ منهــا مــا هــو حــرفٌ، ، )٦()اســتفَْهِمُ (هــا، وهــي قائمــةٌ مقــامَ للاســتفهامِ أَدواتٌ یُــؤَدَّى ب  
ظــروفٌ، وغیــرُ ظــروف؛ فالأَســماءُ : ومنهــا مــا هــو اســمٌ، والأســماءُ نوعــانِ ) هَــلْ (، و)أَمْ (، و)الهمــزةُ : (وهــي

، )أَیَّـانَ (، و)أَیـنَ (، و)أَنَّـى: (أَمَّا الأسماءُ الظـروفُ فهـي). أَيّ (، و)كَمْ (، و)ما(، و)مَنْ : (غیرُ الظروف هي
  .)٧()ىمَت(، و)كیفَ (و

وجمیعُ الأَسماءِ والظـروفِ المُسْـتفَْهَمِ بهـا مُتَضـمِّنةٌ معنـى الهمـزة وقائمـةٌ مقامَهـا؛ فلِهـذا بُنِیَـتْ، قـال   
ـــرْطِ فَإِنَّهـــا . أو تَضَـــمَّنَ معنـــاه... والأَســـماءُ كلُّهـــا مُعربَـــةٌ إلاّ مـــا أَشــبَهَ الحـــرفَ : ((ابــنُ عُصـــفور كَأَسْـــماءِ الشَّ

، ویُسْـــتثَْنَى مـــن هـــذه الأَســـماءِ )٨("))الهمـــزة"وأَســـماءِ الاســـتِفهامِ فَإنَّهـــا تَضَـــمَّنت معنـــى  ،"إِنْ "تتَضـــمَّنُ معنـــى 
زٌ للبناءِ لا مُوجِبٌ ) أيُّ (الأَداةُ    .)٩(فإنَّها مُعرَبَةٌ؛ لأَنَّ تضمُّنَ الاسمِ معنى الحرفِ مُجوِّ

                                                 
  . ٤٤٦/ ٤: شرح الرضي: ، ویُنظر٤٠٢/ ١: أمالي ابن الشجري )١(
  . ٥٨٨: توجیه اللمع: یُنظر )٢(
  . ٧٦/ ٨: شرح المفصل: یُنظر )٣(
  . ٣٣٦/ ٤: شرح الرضي :ینظر )٤(
  . ٤٢٧: مفتاح العلوم: یُنظر )٥(
  . ٢٨/ ٨: ، شرح المفصل٢٧٨، ٢٧٦/ ١: الخصائص: یُنظر )٦(
  . ٤٨٤ -٤٨٣/ ٤: ، كشف المشكل في النحو٢٩٠ -٢٨٩/ ٣، ٢٣٣/ ٤: الكتاب: یُنظر )٧(
  . ٧٢ -٧١/ ٤، ٣٠٨/ ١: الأشباه والنظائر: ، ویُنظر٣١٦: المقرب )٨(
  . ٥٨٥: ، توجیه اللمع١٣١/ ١: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )٩(



 

 ٥٣
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أُعرِبَـتْ حَمْـلاً علـى نظیرِهـا : ، وقیـلَ )١(رابُ أُعْرِبَتْ تنبیهًا على أَنَّ الأَصْلَ في الأَسماءِ الإعْـ: وقیلَ   

ــضٌ (وهــو  ــانِ عنهــا، والإِضــافةُ مــن ((؛ )كُــلٌّ (ونقیضِــها وهــو ) بَعْ لأنََّهــا لا تنفــكُّ عــن الإضــافةِ كمــا لا ینفكَّ
  .)٢())أَحكامِ الأسماء، فإذا لَزِمَتْ عارَضَت ما فیه من معنى الحرف

وهــي كثیــرًا مــا تتولَّــدُ منهــا . )٣(قبلَهــا؛ لأَنَّ لهــا صَــدْرَ الكــلاموأَدواتُ الاســتفهامِ لا یعمَــلُ فیهــا مــا   
  .)٤(معانٍ مجازیَّةٌ بمعونةِ قرائنِ الأَحْوال

  :المُستَفهَمُ عنهُ 
، ویُقسَــمُ )٥(أكــانَ فعــلاً أمِ اســمًا أَدواتِ الاســتفهامِ، ویقــعُ بعــدَها، ســواءٌ  هــو المســؤولُ عنــه بِإحــدى  

  :على قسمین
ل ألَقِیـتَ زیـدًا، أَو عمـرًا، أو خالـدًا؟، وأَعِنـدَكَ زیــدٌ : تقـولُ : ((جـاءَ فـي الكتــاب :ام عـن النسـبةالاسـتفه: الأَوَّ

أَلا تـَرى أَنَّـهُ إذا . أَعِندَكَ أَحَدُ هؤلاءِ؟، وذلكَ أَنَّـكَ لـم تـَدَعْ أَنَّ أَحَـدًا مـنهم ثـَمَّ : أو خالدٌ أَو عمرو؟، كَأَنَّكَ قُلتَ 
أَعِنــدَكَ أَحــدٌ مــن هــؤلاءِ؟ واعلَــمْ أَنَّــكَ إذا أرَدْتَ هــذا المعنــى فَتـَـأخیرُ : ، إذا قُلــتَ لا، كمــا یقــولُ : أَجابَــكَ قــال

ــــذا هــــو طلــــبُ معرفــــةِ وقــــوعِ النِّســــبةِ أو لا )٦())الاســــمِ أَحســــنُ؛ لأنََّــــكَ إِنَّمــــا تســــأَلُ عــــن الفعــــلِ بِمَــــنْ وَقَــــع ؛ لِ
فــي ) لا(فــي الإِثْبــاتِ، وبـــ) نَعَــمْ (؛ فیُجــابُ عــن النِّســبةِ بـــ)٨(، فالــذِّهنُ مُتـَـردِّدٌ بــینَ ثبُوتِهــا وانتفائهــا)٧(وقوعِهــا

، ویُســمَّى هــذا القِسْــمُ أَیْضًــا )٩(امــمــن أدواتِ الاســتفهامِ دونَ غیرِه) هَــلْ (مُ بــالهمزةِ وسْــالنَّفــي، ویكــونُ هــذا القِ 
  .)١٠(بالاستفهامِ التصدیقي

ـــهُ، : التصـــوُّري، وهـــو إدراكُ المفـــرد، أي ویُســـمَّى أَیضًـــا بالاســـتفهامِ  :الاســـتفهام عـــن المفـــرد: الثـــاني تعیینُ
في أَحَدِ أمرینِ لِتـَردُّدِهِ فیهمـا، ومـا  بُ التعیینَ لُ طْ سنَدِ والمُسنَدِ إلیهِ، ولكنْ یَ فالسائلُ یعلمُ بوقوعِ النسبةِ بین المُ 

أَزیــدٌ : وذلــكَ قولُــكَ ((ولِ عنــه، یــدلُّ علــى ذلــكَ أَنَّ الجــوابَ لا یكــونُ بالإثبــاتِ أوِ النَّفــي، وإِنَّمــا بتعیــینِ المســؤ 
ــكَ إذا قُلــتَ  أیُّهُمــا عِنــدَكَ، : عنــدكَ أم عمــرٌو، وأَزیــدًا لَقِیــتَ أم بِشْــرًا؟ فَأَنــتَ الآنَ مُــدَّعٍ أَنَّ عنــدهُ أَحــدَهُما؛ لأنََّ

إِلاّ أَنَّ عِلمَـكَ قـد اسـتوى فیهمـا  فَأَنتَ مُدَّعٍ أَنَّ المسؤولَ قد لَقِـيَ أَحَـدَهما أَو أَنَّ عنـدَهُ أَحـدَهما،. وأیَّهُما لَقِیتَ 
  .)١١())لا تدري أیُّهما هو

                                                 
  . ٥٨٥: توجیه اللمع: یُنظر )١(
  . ٣٨٩: اللباب في علل البناء والإعراب )٢(
  .المصدر نفسه : یُنظر )٣(
  . ٤٢٤: مفتاح العلوم: یُنظر )٤(
  . ٤٠٦ -٤٠٥: ، المطوّل١٨٠/ ٣: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ١٧٩/ ٣: الكتاب )٦(
  . ٤٠٥: المُطوّل: یُنظر )٧(
  . ٤٢٤/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )٨(
  . ١٩٩/ ٤: ، معاني النحو٢١/ ١: ، مغني اللبیب٣٤١: ، الجنى الداني١١٥: الحروف معاني: یُنظر )٩(
  . ٤٠٤: ، المطوّل٤١٨: مفتاح العلوم: یُنظر )١٠(
  . ٤٢٤/ ١: ، عروس الأفراح٢٨٦/ ٣: المقتضب: ، ویُنظر١٦٩/ ٣: الكتاب )١١(



 

 ٥٤

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ـــلْ ( وجمیـــعُ أَدواتِ الاســـتفهامِ تُســـتعمَلُ فـــي الاســـتفهامِ التَّصـــوُّري إلاّ الأَداةَ    ـــةٌ فـــي )هَ ؛ فَإنَّهـــا خاصَّ
  .)١(التَّصدیقي

  :الاستفهامُ بالأَحرف
حــرفُ الاســتفهامِ الــذي لا ((؛ فهــي )٢(أُمُّ بــابِ الاســتفهام) الهمــزةَ (كَــرَ النُّحــاةُ أَنَّ ذَ  :الاســتفهامُ بــالهمزة: أَوَّلاً 

معناهـــا أدواتُ الاســـتفهام  ت، وقـــد تَضـــمَّنَ )٣())یـــزولُ عنـــهُ إلـــى غیـــرِهِ، ولـــیسَ للاســـتفهام فـــي الأَصـــلِ غیـــرُهُ 
ــــاسَ  ــــوا الالتب مــــا تركوهــــا معهــــا حیــــث أَمن ــــر، وَإنَّ ــــةِ الهمــــزةِ فــــي الاســــتفهامِ فــــلا یُ )٤(الأُخَ ــــین ، ولعراق ــــعُ ب جمَ

ـــتْ بِأَحكــامٍ )٥(اســتفهامینِ  : منهـــا تمـــامُ التصــدیر علـــى حـــروفِ العطـــف: ؛ لِـــذا هـــي أَصــلُها، ولأَصـــالَتِها خُصَّ
، ومنهـا دخولُهـا علـى الإثبـاتِ )٦(وقوعِهـا صَـدْرَ الجملـةِ ؛ تنبیهـًا وتحقیقًـا لأَصـالتِها ب)ثمَُّ (، و)الواو(، و)الفاء(

، ومنهـــا جـــوازُ ذكـــرِ )٨(فـــي ســـائرِ أَدواتِ الاســـتفهامِ ذلـــكَ ، ویجـــوزُ )أَم( ، ومنهـــا عـــدَمُ مجیئهـــا بعـــدَ )٧(والنفـــي
ــن قــالَ لــكَ : ، نحــو قولِــكَ مُســتفهِمًایــتمُّ بــه ذلــك المُفــرَدُ  اعتمــادًا علــى كــلامٍ المفــرد بعــدها،  ــدٌ؟ جوابًــا لِمَ : أَزَیْ

سَــبِ المَقــام، والأَصْــلُ فــي جمیــعِ ذلــكَ معنــى ثــُمَّ إِنَّ همــزةَ الاســتفهامِ قــد تــَرِدُ لِمَعــانٍ أُخَــرَ بِحَ . )٩(جــاءني زیــدٌ 
  .)١٠(الاستفهام
  :وجَدنا أَنَّ همزةَ الاستفهام قد دخَلت على التراكیب الآتیةِ ) ع(وعند دراستنا لتُراثِ السیِّدة فاطمة   

نَّهــم قــد أَ  إلاّ ((إنَّ الأَصــلَ فــي أحــرُفِ الاســتفهام أَنْ لا یلیَهــا إلاّ الفعــل،  :الهمــزة مــع الجملــةِ الاســمیَّة -١
. )١٢(؛ لِـذا هـي تــدخُلُ علـى الجملـةِ الاســمیَّة)١١())وا بعــدَها الأَسـماءَ، والأصـلُ غیــرُ ذلـكتوسَّـعُوا فیهـا فابتـَدَء

وقــد ورَدَتِ الجملــةُ الاســمیَّةُ المُســتَفهَمُ عنهــا فــي أربعــةَ عشــرَ موضــعًا، عشــرةٌ منهــا فــي الاســمیَّةِ المُثبَتــةِ، 
  : ةِ المنفیَّةِ، وهي على النحو الآتيوالأُخَرُ منها في الاسمیَّ 

  : جاءَ هذا التركیبُ على سبعةِ أَنماطٍ هي :الهمزةُ مع الجملةِ الاسمیَّة المُثبتةِ  -أ
ل ر) + جـــار ومجـــرور(خبـــرٌ مُقـــدَّم + الهمـــزة : (الـــنَّمَطُ الأَوَّ ـــدَأٌ مـــؤخَّ : موضـــعینِ  وردَ هـــذا الـــنَّمَطُ فـــي): مُبتَ

قالـت لـه وهـو فـي جمـعٍ مـن ) ص(إِرْثَها مـن أَبیهـا رسـولِ االله ) ع(فاطمة الزهراء  أحَدُهما لمَّا منعَ أبو بكر

                                                 
  . ٤٨٣/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )١(
  . ٧٦/ ٨: ، شرح المفصل١٢٨/ ٢: الكتاب: یُنظر )٢(
  . ٩٩/ ١: الكتاب: یُنظر )٣(
  . ١٢٨/ ٢: المصدر نفسه: یُنظر )٤(
  . ٤٤٨/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٥(
  . ٣١: الجنى الداني: یُنظر )٦(
  . ٢١/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٧(
  . ٤٤٨/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ٤٥٠/ ٤: المصدر نفسه: یُنظر )٩(
  . ٣١: نى الدانيالج: یُنظر )١٠(
  . ٧٥ -٧٤/ ٢: المقتضب: ، ویُنظر٩٩ -٩٨/ ١: الكتاب )١١(
  . ٤٤٦/ ٤: ، شرح الرضي٧٦/ ٨: شرح المفصل: یُنظر )١٢(



 

 ٥٥

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
أَبـي؟؛ لَقَـدْ جِئْـتَ شـیئًا  یا بـنَ أبـي قُحافـة، أفـي كتـابِ االلهِ أَنْ تـَرِثَ أَبـاكَ ولا أَرِثَ : ((المهاجرینَ والأنَصار

  .)١())فَرِی[ا
ــةِ ا   علــى ) فــي كتــاب االله(قُــدِّمَ فیــه الخبــرُ  مُســتَفهَمِ عنــه، فقــدلسُــبِقَ الاســتفهامُ بالنِّــداءِ؛ وذلــكَ لأَهمیَّ

ــدإِ  لِ  المصــدر المُبتَ ــرِثَ أَبــاكَ (المــؤوَّ ؛ لأَنَّ كتــابَ االلهِ موضــعُ اهتمــامِ الســیِّدةِ فاطمــة وعنایتِهــا؛ إِذ فیــه )أَنْ تَ
  ).ص(أَبیها رسول االله الحُكْمُ الفصلُ بینَها وبینَ ابنِ أبي قُحافة فیما یتعلَّقُ بشرعیَّةِ إرثِها من 

بِ والمُبالَغةِ في الإنكار الإبطالي، فهي و    تنُكِرُ وجودَ آیةٍ فـي كتـابِ ) ع(دلَّ الاستفهامُ على التعجُّ
ـــا: (االلهِ تمنَعُهـــا إرثَهـــا، ومـــا یزیـــدُ فـــي الإنكـــارِ قولُهـــا لأَبـــي بكـــر ت (قـــال ابـــنُ هشـــام ) لقـــد جِئـــتَ شـــیئًا فَرِی1

الإنكــارِ الإبطــالي، وهــذه تقتضــي أَنَّ مــا ... ةُ عــن الاســتفهامِ الحقیقــي فتـَـرِدُ لـــقــد تخــرُجُ الهمــز ): ((هـــ٧٦١
  .)٢())واقعٍ، وأنَّ مُدَّعیهِ كاذِبٌ بعدَها غیرُ 

  .)٣(وهناكَ موضعٌ آخرُ من هذا النَّمَط -
رٌ + خبرٌ مُقَدَّمٌ + الهمزةُ : (النَّمَطُ الثاني ) ع(ن فَعَـنْ أمیـرِ المـؤمنی جاءَ هـذا فـي موضـعٍ واحـدٍ،): مُبتَدَأٌ مؤخَّ

ــا حضــرتْ : ((أَنَّــهُ قــال بلــى، : أَمُنْفِــذٌ أَنــتَ وصــیَّتي وعهــدي؟، فقُلْــتُ : الوفــاةُ دعَتْنــي فقالــت" ع"فاطمــةَ  لمَّ
  .)٤())نِّي لیلاً، ولا تؤذِنَنَّ أَبا بَكْرٍ وعُمَرإذا أَنا مُتُّ فادْفِ : تْ إِلَيَّ وقالَتْ أنُفِذُها، فأَوصَ 

ـــمیر المنفصـــل بعـــد الوصـــفِ المُعتمِـــدِ علـــى نفـــيٍ أو اســـتفهامٍ اختَلَـــفَ ال    نُّحـــاةُ فـــي توجیـــهِ رفـــعِ الضَّ
 )أنــت(أَحــدُهما أَنْ یكــونَ الضــمیرُ : البصــریِّینَ جــوازُ وجهــینِ  علــى مــذهبِ ؛ فوالمُطــابقِ لِمَــا بعــده فــي الإفــرادِ 

رًا، والوصـــفُ  نْ یكـــونَ الضـــمیرُ فـــاعِلاً للوصـــفِ، وقـــد سَـــدَّ مَسَـــدَّ خبـــرًا مُقَـــدَّمًا، والآخَـــرُ أَ  )مُنفِـــذٌ ( مُبتــَـدَأً مُـــؤخَّ
رٌ، . الخبــر ــونَ فــلا یجــوزُ عنــدَهم أَنْ یكــونَ الضــمیرُ فــاعلاً سَــدَّ مسَــدَّ الخبــر، بــل هــو مُبتَــدأٌ مُــؤخَّ ــا الكوفیُّ أَمَّ

مَخشـــري)٥(والوصـــفُ خبـــرٌ مُقَـــدَّمٌ  ـــارَهُ الزَّ ـــهِ تعـــالى ، وهـــذا مـــا اختَ =ë﴿: فـــي توجیـــهِ قولِ Ïî# uë r& |MR r& ô` tã Ó ÉL yg Ï9# uä 

ãLì Ïdº tç ö/ Î* ¯» tÉ﴾ ]٦(]٤٦من الآیة : مریم(.  
َ◌دةِ فاطمــةَ الزهــراء خــرج عــن بابــه؛ لأنَّهــا          تعلــمُ یقینًــا أَنَّ أمیــرَ المــؤمنینَ والاســتفهامُ فــي كــلامِ الســيِّ

ومـــع ذلـــك أَجابهـــا الإمـــامُ والاهتمـــامِ بهـــا،  الوصـــیةِ  تأكیـــدِ ها، ولكـــنَّ الاســـتفهامَ مـــن بـــابِ یعمـــلُ بوصـــیَّتِ ) ع(
، والمعــروفُ أنَّ )٧(، وهــذا دلیــلٌ علــى بقــاءِ معنــى الاســتفهامِ الحقیقــي مُضــافًا إلیــهِ المعنــى المجــازي)بلــى(بـــ
  .  )٨(یُجابُ بها النفيُ إلاّ أنَّ الإمامَ أجابَ بها الإثباتَ، وهذا الاستعمالُ وصفهُ النحاةُ بالقلیلِ ) بلى(

                                                 
  .من هذا البحث  ١٩: ص سبق تخریجه في )١(
  . ٢٤/ ١: مغني اللبیب) ٢(
  . ١١٤: السقیفة وفدك: یُنظر )٣(
  .  ٨٦/ ٢: ، كشف الغمّة١٤٧ -١٤٦: الأئمَّة، مكارم أخلاق النبي و ٣٥٦: معاني الأخبار )٤(
  .  ٣٠٩/ ١: ، همع الهوامع٨٥١/ ٢): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )٥(
  . ٥٥٣/ ١٦: ، روح المعاني١٩/ ٣: تفسیر الكشاف: یُنظر )٦(
  . ٦٦٥/ ٣: ، الإتقان في علوم القرآن٤٥٩ -٤٥٨/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )٧(
  . ١٥٤/ ١: ، مغني اللبیب ٤٢٨/ ٤ :شرح الرضي: یُنظر )٨(



 

 ٥٦

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ـــث ـــة"خبـــر + مبتـــدأ + الفـــاء + ة الهمـــز : (الـــنَّمطُ الثال ـــا "): جملـــة فعلیّ وردَ هـــذا فـــي موضـــعٍ واحـــدٍ، وهـــو لمَّ

تِ السیِّدةُ فاطمة  على أبي بكر وعُمَر وهما فـي جمـعٍ مـن النـاس بـأَنَّ فَـدَكًا مِلْـكٌ لهـا، وقـد وهَبَهـا ) ع(احتجَّ
یُّهـا النـاسُ، أَمـا سَـمِعتُم رسـولَ االله أَنشدُكُم بـااللهِ أ: ((ذلك، فقالت علىسألاها البیِّنةَ ) ص(لها رسولُ االله 

ــمْ، قــد سَــمِعناهُ مــن رســول االله : إِنَّ ابنتــي ســیِّدةُ نســاءِ أهــلِ الجنَّــة؟ قــالوا: یقــول) ص( ) ص(اللَّهُــمَّ نَعَ
  .)١())!!!أَفسیِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ تدَّعي الباطلَ وتأخُذُ ما لیسَ لها ؟: قالت

وقــد : ((قــال الرَّضــيُّ أَنْ تكــونَ عاطفــةً، : أحــدُهما: تحتمــلُ وجهــینِ ) أَفَســیِّدةُ : (فــي قولِهــا) الفــاءَ (إِنَّ   
، إذ عطفــت مــا بعــدها وهــي جملــةُ المُســتَفهَمِ عنــه علــى )٢())علــى فــاء العطــف... تــدخُلُ همــزةُ الاســتفهامِ 

أمـــا سَـــمِعتُم رســـولَ االله : (؛ فیكــونُ تقـــدیرُ الكـــلام هـــو)إِنَّ ابنتـــي ســـیِّدةُ نســـاءِ أهـــلِ الجنَّـــة: (الجملــةِ الاســـمیَّة
ــة تــدِّعي الباطــلَ، وتأخُــذُ مــا لــیسَ : یقــول) ص( ــة؛ أَفَســیِّدةُ نســاءِ أهــلِ الجنَّ إِنَّ ابنتــي ســیِّدةُ نســاء أهــلِ الجنِّ

 الشــرطیَّة قبلهــا، ویُجعَــلُ ) إذا(ســببیَّةً جوابیَّــةً رابطــةً؛ لأنََّهــا یصــلُحُ تقــدیرُ ) الفــاءُ (أَنْ تكــونَ : والآخــرُ !). لهــا؟
إذا كنــتُ ســیِّدةَ نســاءِ أهــلِ الجنَّــة أَفســیِّدةُ نســاءِ أهــلِ الجنَّــةِ : ، والتقــدیرُ )٣(مضــمونُ الكــلامِ الســابقِ شــرطَها

إذا كُنــتُ كـذلكَ فكیـفَ لـي أَنْ أَدَّعـي بـاطلاً، وآخُـذُ مـا لــیسَ : ، والمعنـى!تـدّعي الباطـلَ وتأخُـذُ مـا لـیسَ لهـا؟
ى منهــا عاطفـةً؛ لأَنَّ الكـلامَ إذا عُلِّـلَ كـانَ أكثــرَ وَقْعًـا فـي النُّفـوس منـه غیــر وكـونُ الفـاءِ للسـببیَّةِ أَوْلـ!. لـي؟
  .)٤(مُعلَّل

ـب مـن سـؤالِهما إیَّاهـا البیِّنـةَ علـى ) ع(دلَّ الاستفهامُ في كـلامِ السـیِّدةِ فاطمـة    علـى الإنكـار والتعجُّ
أَمَـا ترضـینَ : ((، إذْ قـالَ لهـا)ص(دةِ أبیها رسـول االله ما في یدِها، والحالُ أَنَّها سیِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ بشها

مـا رأَیـتُ أحـدًا كـانَ أصـدَقَ : ((فـي حقِّهـا )هــ٥٨ت(وقالـت عائشـةُ . )٥())أَنْ تكوني سیِّدةَ نساءِ أهـلِ الجنَّـة
ــ)٦())لَــدَهالَهْجَــةً منهــا إلاّ أَنْ یكــون الــذي وَ  اطلاً ویأخُــذَ مــا هُ لا یمكِــنُ أَنْ یــدَّعي بــ؛ فمَــنْ كانــت تلــكَ منزلتَ

  .لیسَ له
) ع(جـاء هـذا فـي موضـعٍ واحـد، وهـو قولُهـا ): أم+ خبـر ) + اسم موصـول(مبتدأ + الهمزة : (النَّمط الرابع

وَیْحَهُـم ): ((ع(من خُطبةٍ لها أمـامَ نسـاء المُهـاجرین والأنصـار، تـذكرُ انحـرافَ النـاسِ عـن أمیـرِ المـؤمنین 
﴿` yJ sù r& üì Ïâ ök uâ í n< Î) Èd, ys ø9 $# ë, ym r& c r& yì t6 G ãÉ ` ¨B r& ûw üì Ïdâ Ík uâ Hw Î) b r& 3ì yâ ök çâ ( $ yJ sù ö/ ä3 s9 y# øã x. öcq ßJ ä3 øt rB﴾٧())؟(.  

ل: صــلة، وهــي ضــربانِ المُتَّ ) أَم: (أحــدُهما: ، وهــي قســمانِ )٨(عنــد النُّحــاةِ حــرفُ عطْــفٍ ) أم(   : الأوَّ
أَزیـدٌ : كَ قولِـنحـو التعیـینُ، ) أم(مَ علیها همـزةٌ یُطلَـبُ بهـا وبــتقََدَّ أَنْ تت: والثاني. ا همزةُ التسویةتقََدَّمَ علیهأَنْ تت

                                                 
  . ٦٧٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي )١(
  . ٣٩١/ ٤: شرح الرضي )٢(
  . ٦٦: ، الجنى الداني٣٩٢، ٣٨٧/ ٤: المصدر نفسه: یُنظر )٣(
  . ٦٠/ ٣: البرهان في علوم القرآن: یُنظر )٤(
  . ٥١٨/ ١: ، سنن ابن ماجة٥٦/ ٥: ، صحیح مسلم١٣٢٦/ ٣: صحیح البخاري )٥(
  . ١٧٥/ ٣: المستدرك على الصحیحین )٦(
  . ٣٥من الآیة : یونس: ، والآیة٣٢٢/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة٢٩٠/ ١: ، الاحتجاج١١٨: ، السقیفة وفدك٣٣: بلاغات النساء )٧(
  .  ٢٠٦ -٢٠٥: ، الجنى الداني٦١٧/ ٨: شرح المفصل: یُنظر )٨(



 

 ٥٧

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
في الضربین مُتَّصلةً؛ لأَنَّ مـا قبلَهـا ومـا بعـدَها لا ) أَم(وسُمِّیت . )١(عندَكَ أم عمروٌ؟، وأَزَیدًا لقیتَ أَمْ بِشْرًا؟

تِها الهمزةَ في إفادةِ التسویة فـي الضـرب المُعادلة؛ لِمُعادَلَ ) أمْ (یُستغنى بأَحَدِهما عن الآخر، وتُسمَّى أیضًا بـ
وهي التـي تقـعُ بـین جملتـینِ، وتفُیـدُ : المنقَطعة) أَم(والقسم الآخر منها هو . )٢(الأَوَّل، والاستفهامِ في الثاني

ل إلــى الثــاني؛ لِـــذا هــي كـــ وغالبًــا مــا یكـــونُ مــع الإضــراب معنـــى  ،)بـــل(معنــى الإضــراب عــن الكـــلامِ الأَوَّ
ــا قبلَهــا، إلاّ أَنَّ الفــرقَ بینهمــا هــو أَنَّ مــا یقــعُ بعــد و  الاســتفهام، یقــینٌ، ومــا یقــعُ بعــد ) بــل(تكــونُ مُنقَطعــةً عمَّ

فـي قـولِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ الـذي ) أم(؛ لـذا )٣(المنقطعـةُ بعـد الهمـزة وهـل) أم(وتقـعُ . مظنونٌ، مَشكوكٌ فیـه) أَم(
ــةٌ لهمــزةِ الاســتفهام، فتكــونُ مَعهــا بمعنــى نَطَقــتْ بــه الســیِّدةُ فاطمــة مُتَّصِــلةٌ، وهــي مُعادِ  : ، فالتقــدیرُ )أَیُّهمــا(لَ

ــعَ  ــنْ لا یَهِــدِّي إلاّ أَنْ یُهــدى، والمعنــى : أَیُّهمــا أَحَــقُّ أَنْ یُتَّبَ ــنْ یهــدي إلــى الحــقِّ أمْ مَ حســب مــوردِ الكــلامِ بمَ
إلــى الحــقِّ، وذلــك بشــهادةِ رســولِ االله  عَلــيُّ بــنُ أبــي طالــب الــذي یهــدي: أَیُّهمــا أَحــقُّ أَنْ یُتَّبَــعَ : وســیاقه هــو

، ولَـنْ ((، و)٤())رَحِمَ االلهُ علی[ا، اللُّهُمَّ أَدِرِ الحقَّ مَعَهُ حیثُ دار): ((ص( علـيٌّ مـعَ الحـقِّ والحـقُّ مـع علـيٍّ
ى؛ فكیـفَ لـهُ ؛ أم أبـو بكـر الـذي لا یقـدِرُ علـى هدایـةِ نفسِـهِ إلاّ أَنْ یُهـدَ )٥())یفترقا حتَّى یَرِدا عَلَيَّ الحـوضَ 

  .غیرَ الحقّ  اعِهمبباتِّ  ستفهامُ إنكارًا وتوبیخًا لهُم؛؛ لِذا جاءَ الا!بهدایةِ غیرِهِ؟
ــا أضــرمَ ): فعــل قلبــي مــع معمولیــه+ الهمــزة : (الــنَّمَطُ الخــامس ورَدَ هــذا الــنمطُ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو لمَّ

یــا بــنَ : ((نْ یُبــایعَ أبــا بكــرٍ قالــتلأ)ع(ؤمنین طمــة تهدیــدًا لأَمیــر المــعُمَــرُ النــارَ فــي بــاب دار الســیِّدة فا
  .)٦())الخطَّاب، أتُراكَ مُحرِّقًا عَلَيَّ بابي؟

، وهـو فعـلٌ قلبـيٌّ یـدلُّ علـى الیقـین مبنـيٌّ للمجهـول یأخُـذُ مفعـولینِ )تـُرى(دخلت الهمزةُ على الفعل   
علـى الفـتح فـي محـلِّ رفـع نائـبِ فاعـل،  ضـمیرٌ مُتَّصِـلٌ مبنـيٌّ ) أَتـُراكَ (والكـافُ فـي . )٧(أصلُهما مبتدأٌ وخبـر

ل، والمفعــولُ الثــاني هــو  قًــا(وهــو المفعــولُ الأَوَّ ــلَ (علــى وزن ) حَــرَّقَ (، وهــو اســمُ فاعــلٍ مــن الفعــل )مُحرِّ ) فعَّ
قًـا(، فهـذه الصـیغةُ )٨(الذي یدلُّ على التكثیر فـي الفعـل تـدلُّ علـى كثـرةِ الحَطَـب المُضـرَمِ بالنَّـارِ حـولَ ) مُحرِّ

ــهِ علــى مَــن فیــه، وذلــكَ یؤیِّــدُهُ قولُهــا بــ فجمعــوا الحَطَــبَ الجَــزْلَ ((... : مــن كــلامٍ لهــا) ع(ابِ الــدار؛ لإحراقِ
نفــسُ عُمَــرَ بِیَــدِهِ والـذي : ((قـولُ عُمَــرَ أیضًــا ویؤیِّــدُ ذلـكَ . )٩())علـى بابِنــا، وأَتــَوا بالنــارِ لیُحرِّقـوهُ ویُحرِّقُونــا

؛ لِـذا )١٠())!!!وإِنْ : فقـال. یـا أبـا حفـص، إِنَّ فیهـا فاطمـة: فقیـلَ لـه. ها عَلَى مَنْ فیهـالَتَخرُجَنَّ أَو لأُحرِّقَنَّ 
حًا شاعرُ النیل حافظُ إبراهیم   ]البسیط[ :في قصیدته العُمَریَّة )هـ١٣٥١ت(قال مُتبََجِّ
                                                 

  . ١٦٩/ ٣: الكتاب: یُنظر )١(
  . ٦١/ ١: اللبیب مغني: یُنظر )٢(
  . ٦٢٠ -٦١٩/ ٨: ، شرح المفصل١٠٧/ ٣: ، أمالي ابن الشجري٢٨٩ -٢٨٨/ ٣: المقتضب: یُنظر )٣(
  . ١٣٥/ ٣: المستدرك على الصحیحین )٤(
  . ٨٢٨/ ١: ربیع الأبرار )٥(
  . ٢٤١/ ٣: ، الشافي في الإمامة٢٦٨/ ٢: أنساب الأشراف )٦(
  . ٤١٦/ ١: ، شرح ابن عقیل١٩٣: شرح قطر الندى وبل الصدى: یُنظر )٧(
  . ٧٤: ا، أوزان الفعل ومعانیه٧٠: ، دروس التصریف٥٤): النظام(شرح شافیة ابن الحاجب : یُنظر )٨(
. مــا عظُــمَ مــن الحطــب الیــابس: ، والجَــزْلُ ٥٧٣/ ١١: ، عــوالم العلــوم والمعــارف٢٠٤/ ٤٣: ، بحــار الأنــوار١٧٦/ ١: علــل الشــرائع )٩(

  ).ج ز ل( ٥٩٨/ ١: لسان العرب
  .من هذا البحث ١٦: سبق تخریجُهُ في ص )١٠(



 

 ٥٨

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــرُ  وقول ـــــــــــــــيٍّ قالَهـــــــــــــــا عُمَ   !بِمُلقیهـــــــــــا ســـــــــــامعها أعْظِـــــــــــمْ أَكْـــــــــــرِمْ ب    لِعَل

ــــــــــكَ بهــــــــــا  أبُقــــــــــيحرَّقــــــــــتُ دارَكَ لا ــــــایعْ وبِنْــــــتُ المصــــــطفى فیهــــــا    علی ــــــمْ تبُ   إنْ لَ
  )١(وحامیهـــــــــــا أَمَـــــــــــامَ فـــــــــــارسِ عـــــــــــدنانٍ     مـــــا كـــــانَ غیـــــرُ أبـــــي حَفْـــــصٍ یفـــــوهُ بهـــــا

  .والتعجُّبُ  الاستفهامِ فهي الإنكارُ والتوبیخُ  أمَّا دلالةُ   
  ").جملة استفهامیَّة"لمفعول الثاني ا" + اسم موصول"المفعول الأوّل +  رأیتِ + الهمزة : (النَّمَطُ السادس

؛ إذ )هـــ٢٦٠ت () ع(وردَ هــذا الــنَّمطُ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو مــا نقلــه الإمــامُ الحســنُ العســكري   
إِنَّ لـي والـدةً ضـعیفةً، وقـد لـبسَ علیهـا : فقالـت) ع(الزَّهـراء  تِ امرأةٌ عنـد الصـدِّیقةِ فاطمـةَ حضَرَ : ((قـالَ 

عـن ذلـك، ثـُمَّ ثنَّـت فأجابـت، ثـُمَّ ) ع(فأجابَتْهـا فاطمـة . تنـي إلیـكِ أسـألُكِ في أمرِ صلاتها شيءٌ، وقد بعث
قالــت . لا أَشُــقُّ علیـكِ یــا بنـتَ رســولِ االله: ثلَّثـتْ إلــى أنْ عشَّـرتْ فأجابَــتْ، ثــُمَّ خَجِلَـتْ مــن الكثـرةِ، فقالــت

إلى سطحٍ بِحِمْـلٍ ثقیـلٍ، وكِـراؤُهُ مائـةُ هاتي وسَلي عمَّا بدا لكِ، أَرأَیتِ مَن اكتُرِيَ یومًا یصعَدُ ): ع(فاطمة 
  .)٢())لا: ألَفِ دینارٍ، أیثقُلُ علیه؟ فقالت

أَنْ یسـأَلَ الرَّجُـلُ : أحـدُهما: فیهـا لُغَتـان، ومعنیـان ربِ لعَـفلِ ) رأیـت(إذا دَخَلتْ همـزةُ الاسـتفهامِ علـى   
ـــلَ، نحـــو ـــدًا؟: (الرَّجُ ـــاهُ أَرأیتـَــ: ، والآخَـــرُ )أرَأَیـــتَ زی ـــ: (، نحـــو)أَخبِرْنـــي: (كَ، ومعن ، )٣()كَ زیـــدًا مـــا فعـــلَ؟أَرأیتَ

بمعنـى عَلِـمَ؛ لِـذا تعـدَّى إلـى مفعـولینِ ) رأى(بمعنى أَخْبِرني هو أَنَّهُ منقولٌ مـن ) أَرأیتَ (ومذهبُ سیبویهِ في 
هــذا  لأَنَّ دخــولَ ((أصــلُهما مبتـَـدأٌ وخبــرٌ، وثــاني المفعــولینِ جملــةٌ اســتفهامیَّةٌ فــي موضــعِ المفعــولِ الثــاني؛ 

المعنى فیهِ لم یجعله بمنزلةِ أخبرني في الاستغناء، فعلى هذا أُجرِيَ وصارَ الاستفهامُ في موضـع المفعـول 
ةِ الخبر عنه "أَرأیتَ "إِنَّما استعملوا ((و. )٤())الثاني   .)٥())بمعنى آخر؛ لأَنَّ رؤیةَ الشيءِ من أسبابِ صحَّ

لُ لـ   وجملـةُ الاسـتفهام ) مَـنْ (هو اسـمُ الموصـول ) ع(سیِّدة فاطمة في كلامِ ال) أرأیتِ (فالمفعولُ الأَوَّ
لِ هـو الضـمیرُ الهـاء فـي ) أَیثقُلُ علیه؟( في موضعِ المفعول الثاني، والرابطُ لجملةِ الاستفهام بالمفعولِ الأوَّ
  ).مَنْ (الذي یعودُ على الاسم الموصول ) علیه(

برني یتعدَّى إلى مفعولٍ به واحد؛ لأنََّهُ عنـدهُ منقـولٌ مـن بمعنى أخ) أَرَأَیْتَ (وذهبَ الرَّضيُّ إلى أَنَّ   
وجملـةُ الاسـتفهام ) مَـنْ (؛ لـذا مفعولـُهُ فـي الشـاهدِ هـو الاسـمُ الموصـول )٦(بمعنى أبصرتُ أو عرفتُ ) رأیتُ (
ـا قُلـتَ لأنََّهـا مُسـتأنفةٌ لبیـانِ الحـالِ المُسـتَخبَرِ عنهـا، كأنَّـهُ قـال ال((لا محلَّ لهـا؛ ) أیثقُل علیهِ؟( : مُخاطَـبُ لمَّ

مــا صــنَعَ؟، فهــو بمنزلـةِ قولــكَ أخبرنــي عنــهُ مــا صــنعَ؟ : عــن أيِّ شــيءٍ مــن حالـه تســأل؟ فقُلــتَ : أرأیـتَ زیــدًا
  .)٧())ولیست الجملةُ المذكورةُ مفعولاً ثانیًا لرأیتُ، كما ظنَّ بعضُهم

                                                 
  . ٦٣/ ١: دیوان حافظ إبراهیم )١(
: ، والكـراء١٠٣: كلمـة فاطمـة الزهـراء ، ٦٢١/ ١١: ، عـوالم العلـوم والمعـارف  ٣/ ٢: بحـار الأنـوار ،١٤٠: تفسیر الإمام العسـكري )٢(

  ) . ك ر ي( ١٥٧١/ ٣: ینكتاب الع. أجر المستأجَر من دارٍ أو دابّةٍ أو أرضٍ ونحوها
  ) .ر أ ي( ١٤١٣/ ٢: ، لسان العرب٣٣٣/ ١): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر )٣(
  . ٧٦: المسائل الحلبیات: ، ویُنظر٢٤٠ -٢٣٩/ ١: الكتاب) ٤(
  .  ١٩٥/ ٨: فتح البیان في مقاصد القُرآن )٥(
  . ١٦٢ -١٦١/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٦(
  . ١٦٢ -١٦١/ ٤: شرح الرضي )٧(
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طـــاب دلیــلٌ علــى إقبــالِ المُخاطَـــبِ الخ) كــاف(مــن ) ع(فــي كــلامِ الســـیِّدةِ الزهــراء ) أَرَأَیْــتِ (وخُلُــوُّ   

ولـــو لـــم تُلحـــقِ الكــافَ كُنـــتَ مُســـتغنیًا كاســـتغنائكَ حـــینَ كـــانَ : ((وانتباهــهِ لِمـــا یُلقَـــى إلیـــهِ، جـــاءَ فــي الكتـــاب
  .)١())المخاطبُ مُقبلاً علیكَ 

هـا قولُهـا مواضعَ، منوردَ هذا النَّمَطُ في ثلاثةِ ): جملة استفهامیَّة+ شرط + رأیتُ + الهمزة : (النَّمَطُ السابع
أَرأَیتُما إِنْ ادَّعَیتُ ما في أیدي المُسلمینَ من أمـوالِهم، أتسـألونني : ((في شأنِ فَـدَك لأَبي بكرٍ وعُمَرَ ) ع(

ادَّعى جمیعُ المُسلمینَ ما فـي یـدي تسـألونَهم البیَّنـةَ أم  فإِنِ : قالت. بَلْ نسألُكِ : قالا البیِّنةَ أم تسألونَهم؟
  .)٢())إِنَّ هذا فَيءٌ للمُسلمین: وقال ضِبَ عُمَرُ تسألونني؟ فغَ 

مختلفـةٌ  إذا وقـعَ بعـدها شـرطٌ بعـده جملـةٌ اسـتفهامیَّةٌ مـذاهبُ ) أخبرنـي(بمعنى ) أَرَأَیْت(للعُلماء في   
  :منها
لُ لـ :أَوَّلاً  وهـو المفعـولُ الثـاني  اختصارًا؛ لِدلالةِ الكلامِ علیه؛ فكما یُحذَفُ الخبرُ ) أَرَأیت(حُذِفَ المفعولُ الأَوَّ

ل، وجملـــةُ الاســـتفهامِ بعـــده فـــي موضـــعِ المفعـــولِ الثـــاني، وجـــوابُ  ـــدأ وهـــو المفعـــولُ الأوَّ كـــذلك یُحـــذَفُ المُبتَ
رَهُ ابنُ عصفور   .)٣(الشرط محذوفٌ، دلَّ علیه جملة الاستفهام، وهذا ما قرَّ

لُ لـ    أرَأَیتُمـا أمـوالَ : محـذوفٌ، تقـدیرهُ ) ع(زهـراء فـي كـلامِ السـیِّدة ال) أرَأَیت(وعلى هذا فالمفعولُ الأَوَّ
أتسـألونني البیِّنـةَ : (ادَّعیتهُـا أتسـألونني البیَّنـةَ أَم تسـألونَهم؟ وجملـةُ الاسـتفهام المُسلمینَ التـي فـي أیـدیهم، إِنِ 

علیهـــا أم  أَتســـألونني البیِّنـــةَ : فـــي موضـــعِ المفعـــولِ الثـــاني، والـــرابطُ بینهمـــا محـــذوفٌ، تقـــدیرُهُ  )هم؟أم تســـألونَ 
ــــةُ الاســــتفهام، والتقــــدیرُ  إنِ ادَّعیــــتُ مــــا فــــي أیــــدي : تســــألونَهم؟، وجــــوابُ الشــــرطِ محــــذوفٌ، دلَّ علیــــه جمل

  .المسلمینَ من أموالهم تسألوني البیِّنة
ل ضــمِ الشــرط، وأُ  لَ فعـــلُ عمِ◌َ الشــرط تنازعــا الاســـمَ بعــدهما، فــأُ  وفعــلَ ) أرَأیـــت(إِنَّ الفعــلَ  :ثانیًــا رَ فـــي الأَوَّ
لُ لـه، وحُـذِفَ؛ لأَنَّ الأفصـحَ حذفـُهُ لا التصـریحُ بـه مُضـمَرًا، وجملـةُ الاسـتفهامِ وبٌ منص ، وهو المفعـولُ الأوَّ

لمختارُ عنـد أبـي حیَّـان في موضعِ المفعولِ الثاني، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ؛ لدلالةِ الكلامِ علیه، وهذا هو ا
رُ ما ذهبَ إلیه : ، إذ قال عنهالأندلسي   .)٤(سیبویهوهذا یُقرِّ
، )مــا(فـي الاسـمِ الموصـول ) ادَّعیـت(قـد تنـازعَ العمـلَ مـع فعـل الشـرط ) أَرَأَیـتَ (وعلـى ذلـكَ یكـونُ   

أمــوال المســلمین التــي : أَرَأیتُماهــا، أي: وحُــذِفَ، تقــدیرُهُ  منصــوبٌ ) أَرَأَیْــت(رَ فــي ضــمِ الشــرطِ، وأُ  عمِــلَ فعــلُ فأُ 
  .نةَ أم تسألونهم؟، وجملةُ الاستفهامِ في موضعِ المفعولِ الثانيفي أیدیهم، إنْ ادَّعیتُها أتَسأَلونني البیِّ 

ــا تقــدَّمَ نَلحَــ   ــانِ الأَندلســي قــد وافــقَ تقریــرَ ابــنِ عصــفور، فــي أَنَّ المفعــولَ ممَّ رَهُ أَبــو حیَّ ظُ أَنَّ مــا قــرَّ
رَهُ أبـو حیَّـان أقـربُ إلـى الصــناعة النحویَّـة،  لَ محـذوفٌ، ومـا قـرَّ ذي ذكـره مـن تنـازع أرأیــت لكـن فـي الـ((الأَوَّ

أَنَّ لازمَ تجــویزِ التنــازعِ فــي مثــلِ هــذا التركیــب أن : وفعــل الشــرط الاســمَ الــذي بعــد فعــل الشــرط بحــثٌ وهــو
: الشــرطیَّة قــد تعــدَّى إلــى مــا بعــدها وبعــد فعــل الشــرط فیكــونُ نظیــرَ أنْ یُقــالَ ) إنْ (یكــونَ العامــلُ الــذي قبــل 

                                                 
)٢٤٥/ ١) ١ .  
  . ٦٧٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي الكوفي )٢(
  .  ١٥٢٥/ ٣): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٠٣٠ -١٠٢٨/ ٢: التذییل والتكمیل: یُنظر )٣(
  . ١٥٢٥/ ٣): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٠٣٠/ ٢: التذییل والتكمیل: یُنظر )٤(
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عمــالَ شــرطُهُ جــوازُ إعمــالِ كــلٍّ مــن العــاملینَ فــي المتنــازعِ فیــه، وفــي تجــویزِ اضــرِبْ إِنْ قــامَ زیــدًا؛ لأَنَّ الإ

الشــرطیَّة إلــى مــا بعــدها نظــرٌ؛ لأَنَّ أســماءَ الشــرطِ لهــا صــدرُ الكــلام ولــیس كــذلك إلاّ ) إنْ (تعــدِّي مــا قبــل 
الصـدرُ ثبَـتَ امتنـاعُ عمـل لتضمُّنِها معناه وهـذا یـدلُّ علـى أنَّ أداةَ الشـرط لهـا الصـدرُ أیضًـا، وإذا كـانَ لهـا 

ما قبلها فیما بعدها، وإذا ثبَتَ ذلكَ امتنَعَ التنازعُ في المسألة؛ وعلى هذا یكـونُ القـولُ فـي ذلـك مـا قالـه ابـن 
  .)١())عصفور

لَ لأَنَّ الفعـ((بمعنى أخبرني تعـدَّى إلـى مفعـولٍ واحـد، وهـو یـاءُ المُـتكلِّم المحذوفـة؛ ) أَرَأَیت(إِنَّ الفعلَ  :ثالثاً
إذا ضُــمِّنَ معنًــى آخــر، ولكُــلٍّ منهمــا عمــلٌ یســتحقُّهُ، جــازَ أَنْ یُلحَــظَ فیــه الأمــران؛ فقــد یُعطــى عملــه قبــل 

محــذوفُ ) أَرَأیــت(والشــرطُ المــذكورُ بعــد . )٢())التضــمینِ، وقــد یُعطــى عمــلَ الفعــلِ الــذي ضُــمِّنَ هــو معنــاه
  ).هـ٧٧٨ت (لجیش الجواب، دلَّ علیه جملةُ الاستفهام، وهذا مذهبُ ناظر ا

أخبراني یـا أبـا بكـرٍ ویـا عُمَـر عـن أمـوالِ المسـلمینَ : هو) ع(فلذا یكونُ تقدیرُ كلامِ السیِّدة فاطمة   
  .؟التي في أیدیهم إنْ ادَّعیتهُا أتسألونني البیِّنةَ أم تسألونهم

  .)٣(سَدَّ مَسَدَّ مفعولیه لا یحتاجُ إلى مفعولٍ؛ لأَنَّ الشرطَ وجوابَهُ قد) أرَأَیت(إِنَّ الفعلَ  :رابعًا
  .)٤()أرأیت(إنَّ جملةَ الاستفهام قد سدَّت مسَدَّ مفعولي  :خامسًا
ــهُ عنــده فعــولٍ بــه واحــد، وهــو مــذهبُ الرضــيِّ بمعنــى أخبرنــي مُتَعَــدٍّ إلــى م) أرأیــت(إِنَّ الفعــلَ  :سادسًــا ؛ لأنََّ

مُتَعَــدٍّ إلــى مفعــولٍ واحــد، وهــذا الفعــلُ أبصــرتُ أو عرفــتُ، فهــو علــى المعنیــینِ : بمعنــى) رأیــتُ (منقــولٌ مــن 
، وقـد یُحــذَفُ، )أرَأَیـت سـعیدًا مـا صـنعَ؟: (، نحـو)لرأیـت(قـد یـؤتى بعـده بالمنصـوب الـذي كـانَ مفعـولاً بــه ((

öN﴿ :نحو ä3 tF ÷É uä uë r& ÷b Î) öN ä38 s? r& Ü># xã tã «! $#﴾(()٥(.  
ل للمــذهب محــذوفٌ، تقــدیرُ ) ع(فــي كــلام الســیِّدة الزهــراء ) أَرَأیــت(فمفعــولُ    هُ كتقــدیرِ المفعــولِ الأوَّ

لأنََّهـــا ((لا محـــلَّ لهـــا؛ ) أَتَســـألونني أم تســـألونهم؟(الســـابق ذكـــره، وجملـــة الاســـتفهامِ ) أمـــوال(الأوّل، وهـــو 
الجـزاء، وهـو ) فـاء(، وقد تكـونُ جوابًـا للشـرط، وإنْ لـم تتَّصـلْ بهـا )٦())مُستأنفةٌ لبیانِ الحال المُستخبَرِ عنها

 كانـت الجملـةُ  الشرطِ مصدرًا بهمـزة الاسـتفهام، سـواءٌ  وإذا كانَ جوابُ : ((، قال الرضي)٧(شريمذهبُ الزمخ
ــةً أو اســمیَّةً، لــم تــدخُلِ  علــى أداةِ الشــرط، فیُقــدَّرُ تقــدیمُ الهمــزةِ ... یجــوزُ دخولُهــا... الفــاء؛ لأَنَّ الهمــزةَ  فعلیَّ
  .)٨())أئنْ أكرمتُكَ تكرمني: ؟، كأَنَّكَ قُلتَ إِنْ أكرمتُكَ أتُكرِمُني: على أداةِ الشرط، نحو قولِكَ 

                                                 
  . ١٥٢٦ -١٥٢٥/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل  )١(
  . ١٥٢٧/ ٣: المصدر نفسه) ٢(
  . ٣٦٩/ ١: التبیان في إعراب القرآن: یُنظر )٣(
  . ١٩٢/ ٧: روح المعاني: یُنظر) ٤(
  . ٤٠من الآیة : الأنعام: ، والآیة١٦٢/ ٤: شرح الرضي) ٥(
  . ١٦٢/ ٤: شرح الرضي )٦(
  . ٧٦٨/ ٤: تفسیر الكشاف: یُنظر) ٧(
  . ١١٣/ ٤: شرح الرضي) ٨(
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، والاسـتفهامُ عـن )١(فیمـا تقـدَّمَ مـن المـذاهبِ هـو التقریـر) أرأیـت(إِنَّ المعنى الذي تفیدُهُ الهمزةُ فـي   

ـبِ لا یُنـافي كـونَ ذلـكَ بمعنـى((؛ )٢(حالةٍ عجیبة إلـى إنَّـهُ بـالنَّظَرِ : أخبرنـي، كمـا قیـلَ : لأَنَّ الاسـتفهامَ للتعجُّ
  .)٣())أصلِ الكلام

أخبراني عن أموالِ المسلمین التي فـي أیـدیهم، كیـفَ : هو) ع(والمعنى العام لكلامِ السیِّدة الزهراء   
، !!!إن ادَّعیتُهــا تســألونني البیِّنــةَ، وإنْ ادَّعــى المســلمونَ مــا فــي یــدي تســألونني البیَّنــةَ أیضًــا ولا تســألونهم؟

ــــةً بمــــا لــــم تحكُمــــا فــــي ســــائر )ص(رســــولُ االله  أفتُریـــدانِ أن تــــرُدَّا مــــا صــــنعَ (( ؟ وتحكُمــــا فینـــا خاصَّ
رُ أَنَّ فــدكًا فــي یــدِها، وعلــى أبــي بكــرٍ وعُمَــر أن یأتیــا ببیِّنــةٍ یُثبتــانِ فیهــا )٤())!المســلمین؟ ؛ فهــي بهــذا تقــرِّ

  .في سائر المسلمین) ص(خلافَ ذلك، وهذا هو حُكمُ االلهِ ورسوله 
أَرأََیـتُم : ((من الناسِ، فیهم أبو بكر وعُمَر، عندَ احتجاجِها علیهمـا فـي أمـرِ فَـدَك لِجَمْعٍ ) ع(ومنها قولُها  -

؟ فأَمَّـا أَبـو بكـرٍ فَسَـكَتَ، وأَمَّـا . لو أَنَّ أربعةً شهدوا عَلَيَّ بفاحشةٍ أو رجُـلانِ بسـرقةٍ أَكُنـتم مُصـدِّقینَ عَلَـيَّ
ـدٍ ): ع(فقالـت . نَعَمْ، ونُوقِعُ علیـكِ الحَـدَّ : عُمَرُ فقال كـذُبْتَ ولؤُمْـتَ إلاّ أَنْ تُقِـرَّ أَنَّـكَ لَسْـتَ علـى دیـنِ مُحمَّ

، إِنَّ الذي یُجیزُ على سیِّدةِ نساءِ أهـلِ الجنَّـة شـهادةً أو یُقـیمُ علیهـا حـد[ا لَمَلعـونٌ كـافرٌ بمـا أنـزلَ )ص(
  .)٥())"ص"االلهُ على مُحمَّدٍ 

وكــلُّ مــا ذكــروهُ مــن ) أَرَأیــت(بعــد ) لــو(ذكــرًا لمجــيءِ عنــد النُّحــاةِ  -فیمــا اطّلعــتُ علیــه-لــم أَجِــدْ   
  .فقط) إِنْ (هو الأَداةُ ) أَرَأیتَ (أدواتِ الشرط بعد 

وما دخلت علیه المذاهبُ السابقة؛ فعلـى مـذهبِ ابـنِ عصـفورٍ ) أَرَأیت(ففي هذا الشاهدِ یجوزُ في   
بعـةٍ بفاحشـةٍ أو رجُلـینِ بسـرقةٍ لـو أَنَّهـُم شـهدوا بهـا أرَأیتمُْ شـهادةَ أر : هو) أَرَأیت(لـ الأول یكونُ تقدیرُ المفعول

عَلَــيَّ أكُنــتم مُصــدِّقینَهُم؟، وجملــةُ الاســتفهامِ فــي موضــعِ المفعــولِ الثــاني، والــرَّابطُ بــین المفعــولین محــذوفٌ، 
؟: والتقدیرُ    أكُنتم مُصدِّقینهم عَلَيَّ

رَهُ نـاظرُ الجـیش؛ ذلـكَ بـأن ) أداة شـرط+ أرأیـت (تركیـب الذا والأَوْلى فـي توجیـه مثـلِ هـ   هـو مـا قـرَّ
لَ ((عمــلَ أخبِرنــي الــذي ضُــمِّنَ معنــاه؛ ) أرأیــت(یُعطــى  محــذوفٍ، وتقــدیرِ عائــدٍ  لأَنَّ فــي تقــدیرِ مفعــولٍ أوَّ

محــذوفٍ مــن الجملــةِ التــي فــي موضــعِ المفعــولِ الثــاني تكلُّفًــا لا یخفــى، مــع أَنَّ ذلــكَ خــلافُ الظــاهرِ، وفیــه 
ـــا )٦())الشـــيءِ ولـــم یكُـــنْ حذفُـــهُ لازمًـــا أیضًـــا التـــزامُ حـــذفِ  ، وتُخِـــلُّ أحیانً ؛ إذ إنَّ تلـــكَ التقـــدیراتِ تثُْقِـــلُ الـــنصَّ

ضُـمِّنا معنـى أعلـمَ، فیوافقانـهِ ولا ) أنبَـأَ ونبَّـأَ (الفارسـي مـن أَنَّ  علـيٍّ  بفصاحةِ الكلام، ویؤیِّدُ هذا ما ذكـرَهُ أبـو
هـو أخبرونـي، فهـو علـى ) أَرَأیـتمُ(فیكـونُ معنـى . )٧(علـى الأصـلیمتنعُ مع التضمین تعدِّیهما بحرفِ الجـرِّ 

حـرفُ شـرْطٍ للماضـي غالبًـا، ) لـو(و. المحذوفة الدالَّةِ على المُتكلِّم) الیاء(هذا مُتَعدٍّ إلى مفعولٍ واحدٍ، وهو 
                                                 

  . ١٤٣: إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم: ظریُن) ١(
  . ١٦٢/ ٤: شرح الرضي: یُنظر) ٢(
  . ١٩٢/ ٧: روح المعاني) ٣(
  . ٦٧٨ -٦٧٧/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي. وهو من ضمن النصِّ الذي نحن بصدده) ع(هذا الحدیث للزهراء ) ٤(
  . ٦٧٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي  )٥(
  .  ١٥٢٧/ ٣): ناظر الجیش(هیل شرح التس) ٦(
  . ٦٢٢ -٦٢١/ ١: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر) ٧(
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ـــاعَ الشـــرط ـــذا شـــهادةُ الأربعـــةِ )١(وهـــو یقتضـــي امتن ـــ ؛ لِ ـــرَّجُلینِ بســـرقةٍ معدومـــةٌ قطعً ا، والجـــوابُ بفاحشـــةٍ وال

لو أَنَّ أربعةً شهدوا عَلَيَّ بفاحشـةٍ أو رجُلـینِ بسـرقةِ : محذوفٌ دلَّ علیه الاستفهامُ مع سیاقِ الكلام، والتقدیرُ 
ـد ینَ عَلَيَّ لكُنتم أنتم و وكُنتم مُصدِّق لأَنَّ مـنْ أَذهـبَ االلهُ ((؛ )ص(هم كاذبینَ كـافرین بمـا أَنـزلَ االلهُ علـى مُحمَّ
وطهَّــرهم تطهیـرًا لا تجــوزُ علـیهم شـهادةٌ؛ لأنََّهــم معصـومونَ مــن كـلِّ سـوءٍ مُطهَّــرونَ مـن كُــلِّ  عـنهم الـرِّجْسَ 

  .)٢())فاحشة
لأنََّـهُ لازمٌ، والشَّـرْطُ ملـزومٌ، ((لا یقتضـي امتنـاعَ الجـوابِ فـي الأمـرِ نفسِـهِ؛ ) لـو(وإِنَّ امتناعَ شـرطِ   

إِنْ كانَ أَعَمَّ مـن الشـرط لـم یَلـزَمْ أَن یكـونَ مُمتنعًـا فـي نفـس ... بل ولا یلزَمُ من انتفاءِ الملزومِ انتفاءَ اللازم،
ـا ثابتـًا لثبـوتِ ملزومِـهِ، كمـا فـي قولِـكَ  : الأمر لامتناعِ شرطِهِ بجوازِ كونِهِ لازمًا لأمرٍ ثابتٍ فیكـونُ هـذا نص1

وكـذلكَ الحـالُ فـي . )٣())تـركِ السـؤالوالمعنـى أَنَّ إعطـاءَهُ حاصـلٌ مـع ... لو تـَرَكَ العبـدُ سـؤالَ ربِّـهِ لأَعطـاهُ 
أصَـدَّقوا الشـهودَ أَم لـم یُصـدِّقوهم؛ لأَنَّ مَـنْ  فكَذِبُ المُخاطبینَ وكفرُهم حاصلٌ سـواءٌ ) ع(قولِ السیِّدةِ الزهراء 

برسـولِهِ، لَكَافِرٌ بـااللهِ مُكَـذِّبٌ ) ص(تجاوزَ على مقامِ سیِّدةِ نساءِ أهلِ الجنَّةِ التي هي روحُ المصطفى مُحمَّد 
نَعَتـَتْهُم فـي ) ع(، ویؤیِّـدُ مـا قُلنـاه أنَّهـا )ع(بِ خلافـةِ بعلهـا أمیـرِ المـؤمنین صْـغَ فضلاً عـن غصْـبِ إرْثِهـا، و 

  .مواضعَ عِدَّةٍ بالكُفرِ والكذبِ والنِّفاق وغیرِها وقد سبَقَ ذكرُ بعضِها في فصل النِّداء
الجملـة الاســتفهامیَّة، إنَّمـا كـانَ لِنُكتــةٍ وإفـادةِ أمــرٍ  العُـدولَ عـن ذكــرِ جـوابِ الشـرطِ إلــى ذكـرِ ((وإنَّ   

بُ ممَّـن ردَّ شـهادتها فـي مقابـلِ إجـازةِ شـهادةِ غیرهـا علیهـا، مـع )٤())زائدٍ على الجواب ؛ وهو الإنكارُ والتعجُّ
  .أنَّ القُرآن الكریمَ شَهِدَ بعصمتها

ـــهُ  وفـــي هـــذا الـــنص   ةِ مـــذهبِ ســـیبویه، وهـــو أَنَّ ـــو(إذا دخلـــت  إشـــارةٌ إلـــى صـــحَّ زالَ ) أَنَّ (علـــى ) ل
كـــانَ ) ولــ(بعـــد ) ثبــتَ (؛ لأنََّــهُ إذا قَـــدَّرنا الفعــلَ )٥(اختصاصُــها بالأفعــال، وصـــارت مُباشــرةً للجمــل الاســـمیَّةِ 

؟، فهــذا التقــدیرُ : تقــدیرُ الكــلامِ   لــو ثبََتــَتْ شــهادةُ أربعــةٍ عَلَــيَّ بفاحشــةٍ أو رجلــینِ بســرقةٍ أَكُنــتم مُصــدِّقینَ عَلَــيَّ
  .في المعنى ظاهرٌ فسادُهُ 

عادها أبو بكـرٍ وعُمَـر مرضها الذي توفِّیت فیه ) ع(والموضعُ الثالث هو أَنَّهُ لمَّا مَرِضت السیِّدةُ فاطمة  -
) ص(كمـا إِنْ حـدَّثْتُكما حـدیثاً عـن رسـولِ االلهِ أَرأََیتَ : ((فسلَّما علیها، فلم تردَّ علیهما السـلام، ثـُمَّ قالـت لهُمـا

رضـا فاطمـة : یقـول) ص(نَشَـدْتُكُما االلهَ، ألََـم تَسـمَعا رسـولَ االلهِ : فقالت. نَعَمْ : قالا. لانِ به؟فعوت تعرفانه
من رضاي، وسَخَطُ فاطمةَ مـن سـخَطي، فَمَـن أَحـبَّ فاطمـة ابنتـي فقـد أَحَبَّنـي، ومَـنْ أرضـى فاطمـة فقـد 

  .  )٦())عناهُ من رسول االلهمِ سَ  نَعَمْ : فاطمةَ فقد أسخَطَني؟ قالا أَرضاني، ومَنْ أَسْخَطَ 

                                                 
  . ٢٧٤: الجنى الداني: یُنظر) ١(
  . ٦٧٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي. وهو من ضمن الشاهد الذي نحن بصدده) ع(هذا الحدیث للزهراء ) ٢(
  .  ٢٧٤: ى الدانيالجن: ، ویُنظر٤٤٣٣/ ٩): ناظر الجیش(شرح التسهیل ) ٣(
  . ١٥٢٩/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل ) ٤(
  . ٢٨٠ -٢٧٩: ، الجنى الداني١٢١/ ٣: الكتاب: یُنظر) ٥(
  .  ٢٦٠: ، كلمة فاطمة الزهراء٢٦/ ١: الإمامة والسیاسة) ٦(
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بلفظٍ واحدٍ للمفـرد والمُثنَّـى والجمـع ) التاء(كانت ) أَرَأَیتَ (الضمیر من ) تاء(بـ) الكاف(إذا اتَّصلت   

أَرَأَیتَكُمـا، وفـي : أَرَأیَتـَكَ للمُـذكَّر، وأَرَأَیتـَكِ للمؤنَّـث، ولهمـا فـي التثنیـةِ : في المُذكَّر والمؤنَّث؛ فتقولُ في الواحد
  .)١(أَرَأَیتَكُم للمُذكَّر، وأَرَأیتَكُنَّ للمُؤنَّث، فالتاءُ في جمیعِ ذلك مفتوحة: الجمع

؛ فـــذَهبَ البصـــریُّونَ إلـــى أنَّهـــا حـــرفُ )أَرَأَیـــت(إذا اتَّصَـــلتْ بــــ) الكـــاف(واختَلَـــف النحـــاةُ فـــي توجیـــه   
ـــانِ الخطـــابِ  ـــادةٌ فـــي بی ـــهُ زی ـــه مـــن الإعـــراب، وفائدتُ ، وذهـــبَ الكســـائي مـــن )٢(دُهوتوكیـــخطـــابٍ لا محـــلَّ ل

ل لفظُهـــا لفـــظُ نصـــبٍ، : ، وتبعـــه الفـــرَّاءُ بقولـــه)٣(الكـــوفیین إلـــى أَنَّ أَداةَ الخطـــاب فـــي موضـــعِ المفعـــولِ الأَوَّ
ــاجُ وغیــرُهُ؛ لأنََّــهُ ینبغــي علــى مــذهبِهما أَنْ یكــونَ تأویــلُ قــولِهم. )٤(وتأویلُهــا تأویــلُ رفــعٍ  : وقــد خطَّأَهمــا الزجَّ

  .)٥(أَرَأَیتَ نفسَكَ زیدًا ما شَأنُهُ؟، وهذا مُحالٌ ) یدًا ما شأنُهُ أَرَأیتَكَ ز (
لُ لـ)أبي بكرٍ وعُمر(على خطابِ الاثنینِ ) أرَأَیتَكُما(دلَّت الكافُ في    علـى ) أَرَأَیـتَ (، والمفعولُ الأَوَّ

لانِ كما بــه تعرفانــهِ وتفعــإِنْ حــدَّثْتُ ) ص(أَرَأَیتَكُمــا حــدیثًا عــن رســول االله (: مــذهبِ ابــن عصــفورٍ تقــدیرهُ هــو
وجــوابُ الشــرط . الضــمیر) هــاء(وجملــةُ الاســتفهام فــي موضــع المفعــول الثــاني، والــرابطُ بینهمــا هــو ) بــه؟

تعرفانـــه ولا ) ص(عـــن رســـول االله إِنْ حـــدَّثْتُكما حـــدیثاً : (علیـــه جملـــةُ الاســـتفهام، والتقـــدیرُ  تَ محـــذوفٌ دلّـــ
ا علیهــا؛ لِــذا قــال أبــو بكــرٍ فــي مرضِــهِ الــذي یفا عــن بیتِهــا واعتــَدبــه لمــا كشَــ ولــو كانــا عــاملینِ ). لانِ بــهتفعــ

  .)٦())وَدَدْتُ أنِّي لم أكشِفْ بیتَ فاطمة عن شيء: ((تُوفِّيَ فیه
أخبِراني یـا أبـا بكـرٍ ویـا عُمـر إِنْ حـدَّثْتُكما : هو) أرَأَیتَكُما(وعلى مذهبِ ناظر الجیش یكونُ تقدیرُ   

لانِ بــه؟، وجـوابُ الشــرطِ محــذوفٌ تقـدیرُهُ كالتقــدیر علــى المــذهب رفانـه وتفعــتع) ص(ا عــن رســول االله حـدیثً 
  .السابق

فــي ) ص(للاســتفهام عــن حالــةٍ عجیبــةٍ؛ أَي كیــفَ تعرفــانِ حــدیثَ رســولِ االله ) أَرَأَیــتَ (والهمــزةُ فــي   
یـةَ تأكیـدًا البیان؛  الخطاب هو للتنبیهِ وزیادةِ ) كاف(، واقترانُ الفعلِ بـ!!!حقِّي ولا تعملانِ به؟ الخطـاب،  أهمِّ
ــى بــه رســولُ االله المُخــاطَبَینِ؛ لأنََّهمــا لــم یفعــ وهــذا یتناســبُ وحــالَ  فــي حــقِّ ابنتــهِ فاطمــة ) ص(لا بمــا وصَّ

  ).ع(
فةُ تُعلَّــقُ عــن العمــل إذا ) أَرَأَیــت(أَنَّ  ومــع   أصــلُهُ فعــلٌ مــن أفعــالِ القلــوب، وأفعــالُ القلــوب المُتصــرِّ

، وأخبرنـي لا یُعلَّـقُ، )أَخبِرنـي(؛ لأنََّهُ بمعنى )أَرَأیتَ (سیبویهِ لا یُجیزُ تعلیقَ  ، إلاّ أَنَّ )٧(وُجِدَ ما یقتضي ذلك
أَرَأیتَ أبو مَنْ أَنتَ، أو أَرَأَیتَ أزیدٌ ثـَمَّ أمْ فـلانٌ، لـم یحسـنْ؛ لأَنَّ فیـه معنـى أَخبرنـي : ألا ترى أَنَّكَ لو قُلتَ ((

: واعترضـوا علیـه، وقـالوا فـي ذلـك ذكرَ أَنَّهُ قد انتقََدَ كثیـرٌ مـن النُّحـاةِ سـیبویه ، إلاّ أَنَّ أَبا حیَّانٍ )٨())عن زید

                                                 
  ) . ر أ ي( ١٤١٤/ ٢: ، لسان العرب٣٩٧ -٣٩٦/ ١: كشف المشكلات وإیضاح المعضلات: یُنظر) ١(
  .  ٥٠٣/ ٢: ، إیجاز البیان عن معاني القرآن١٩٩ -١٩٨/ ٢: معاني القرآن وإعرابه: نظریُ ) ٢(
  .  ١٣١): الكسائي(معاني القرآن : یُنظر) ٣(
  .  ٣٣٣/ ١): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر) ٤(
  .  ٣٦٩ -٣٦٨ /١: ، التبیان في إعراب القرآن٢١/ ٢: ، تفسیر الكشاف١٩٨/ ٢: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر) ٥(
  .٢٤١/ ٢٠، ٢٦١/ ٢: ح نهج البلاغة، شر ٧٣: ، السقیفة وفدك٧٩/ ٤: تاریخ الطبري) ٦(
  .  ٤٩٤/ ١: ، همع الهوامع١٠٤٦): ابن حاجي عوض(شرح كافیة ابن الحاجب : یُنظر) ٧(
  .   ٤٩٨/ ١: ، همع الهوامع٣٨٨): المرادي(شرح التسهیل، القسم النحوي : ، ویُنظر٢٣٩/ ١: الكتاب) ٨(



 

 ٦٤
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ــ)أَرَأَیــتَ (كثیــرًا مــا یُعلَّــقُ  ؛ ففــي القُــرآنِ الكــریم مواضــعُ كثیــرةٌ تــدلُّ علــى تعلیــقِ ماعُ ، والــدلیلُ علــى ذلــك السَّ

ـــهُ تعـــالى)أَرَأَیـــتَ ( öN﴿: ، منهـــا قولُ ä3 tF ÷É uä uë r& ÷b Î) öN ä38 s? r& Ü># xã tã «! $# ÷r r& ãN ä3 ÷G s? r& èp tã$ ¡¡9 $# ué öç xî r& «! $# tbq ãã ôâ s? b Î) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ»   .)١(، وهذا خلافُ ما ذهبَ إلیه سیبویه]٤٠: الأنعام[ ﴾¹|
فــي العمــل، فَأَخــذت ) رأى(بمعنــى أَخبِرنــي هــو أَنَّــهُ عامَلهــا معاملــةَ ) أَرَأیــتَ (وخُلاصَــةُ مذهبِــهِ فــي   

) إِنْ (إذا دخلــتْ علــى ) أَرَأَیــتَ (ذكر لــ ةٌ اســتفهامیَّة، ولــم یعــرضثانیهمــا جملــ ،بتــدأٌ وخبــرٌ مفعــولینِ أصــلُهما م
  .وعاملها في التعلیق معاملة أخبرني. فیها اهبَ الشرطیَّة؛ لِذا اختلف العلماءُ بعده على مذ

  : جاءَ هذا التركیبُ على ثلاثةِ أنماطٍ هي :الهمزة مع الجملة الاسمیَّة المنفیَّة -ب
ل  أحـدُهما قولُهـا لأبـي بكـرٍ وعُمـرَ  :وردَ هذا النَّمَطُ في موضعینِ ): معمولیها+ لیس + الهمزة : (النَّمَطُ الأوَّ

؟ قــالا: ((فــي شــأنِ فــدك . بلــى: ألیســتْ فــدكٌ فــي یــدي، وفیهــا وكیلــي وقــد أَكَلْــتُ غلَّتَهــا ورســولُ االلهِ حَــيٌّ
  .)٢())لأَنَّها فيءٌ للمُسلمین: الافَلِمَ تسألاني البیَّنةَ على ما في یدي؟ ق: قالت

حملـُكَ المُخاطــبَ : ((، والتقریــرُ هـو)٣(إذا دخَلـت همـزةُ الاســتفهامِ علـى النفـي أفــادت معنـى التقریـر  
رُهُ بـه . )٤())على الإقـرارِ والاعتـرافِ بِـأمرٍ قـد اسـتقرَّ عنـدهُ ثبُوتـُهُ أو نفیُـهُ، ویجـبُ أَنْ یلیهـا الشَّـيءُ الـذي تقُـرِّ

ــا )٥(كلمــةٌ یُنفــى بهــا الحــالُ والماضــي والاســتقبالُ ): لــیس(و ، وإذا دخــلَ الاســتفهامُ علیهــا صــارَ النَّفــيُ إیجابً
  .)٦(وتقریرًا مع بقاء زمانِ الفعلِ على ما هو علیه

علـى الإقـرارِ والاعتـرافِ ) أبـي بكـر وعمـر(أَفادَ حمـلَ المخاطَـبِ ) ع(فالاستفهامُ في كلامِ الزهراء   
ــدَكًا  ــأَنَّ فَ ــهُ قــد اســتَقرَّ عنــدهما وعنــد النــاس بــأنَّ رســولَ االله بِ ــكٌ لهــا؛ لأنََّ ــأَمْرِ االلهِ قــد وَهَبَهــا ) ص(مِلْ إیَّاهــا ب

ــا بــالأداةِ . تعــالى ــةِ بحمــلِ النفــي علــى الإیجــاب والتثبیــت) بلــى(ومجــيءُ الاســتفهامِ مُجابً ، دلیــلٌ )٧(المُختصَّ
قــال . مُضــافًا إلیــه المعنــى المجــازي، وهــذا مــن فصــیحِ الكــلامِ علــى بقــاءِ الاســتفهامِ مُتضــمِّنًا معنــاهُ الحقیقــي 

àM﴿: تعالى ó¡ s9 r& öN ä3 În/ tç Î/ ( (#q ä9$ s% 4í n? t/﴾ ]١٧٢من الآیة : الأعراف.[  
كانت تهبطُ منَ السماءِ فتنُادیها كمـا كانـت تنُـادي مـریمَ بنـتَ ) ع(أَنَّ الملائكةَ ((والموضعُ الآخرُ هـو  -

b¨﴿ یــا فاطمــة،: عمــرانَ، فتقــول Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 tç £g sÛ ur Å79 xÿ sÜ ô¹ $# ur 4í n? tã Ïä !$ |¡ ÎS öúü ÏJ n=» yè ø9 ﴾ یــا فاطمــة، #$

﴿Ó ÉL ãY ø% $# Å7 În/ tç Ï9 ì Ïâ ßÚ óô $# ur Ó Éë x. öë $# ur yì tB öúü Ïè Ï.º §ç9 ــت لهُــم ذاتَ لیلــةٍ ﴾#$ ألََیْسَــتِ : ، فتُحــدِّثُهم ویُحــدِّثونَها، فقال
لةُ علـى نسـاءِ العـالَمینَ مـریمَ  إِنَّ مـریمَ كانـت سـیِّدةَ نسـاءِ عالَمِهـا، وإِنَّ االلهَ : بنـتَ عمـران؟ فقـالوا المُفضَّ

لینَ والآخرینَ    .)٨())تعالى جعَلَكِ سیِّدةَ نساء العالَمِینَ من الأَوَّ
                                                 

  .   ١٥٢٤/ ٣): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٠٢٨/ ٢: التذییل والتكمیل: یُنظر) ١(
  . ٦٧٧/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي الكوفي) ٢(
  . ٤٤٧/ ٤: ، شرح الرضي٢٧٤/ ٣: الخصائص: یُنظر) ٣(
  .  ٢٦/ ١: مغني اللبیب) ٤(
  .  ٤٩٩: ، الجنى الداني٨: حروف المعاني: یُنظر) ٥(
  .  ٢٩٠، ١٩٣/ ١: ، التبیان في إعراب القرآن٢٦٦: المسائل الحلبیات: نظریُ ) ٦(
  .  ٤٩١/ ٢: ، همع الهوامع٢٣٤: رصف المباني: یُنظر) ٧(
  .   ٤٣، ٤٢من الآیتین : آل عمران: ، والآیتانِ على التوالي٧٨/ ٤٣: ، بحار الأنوار١١: دلائل الإمامة) ٨(
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سـیِّدةُ ) ع(عنـد الملائكـةِ والنـاسِ بـأَنَّ مـریمَ بنـتَ عمـرانَ  قـد صـحَّ  دلَّ الاستفهامُ على التقریرِ؛ لأنََّهُ   

ãN﴿: العالمین؛ لقولِـه تعـالى نساء tÉ öç yJ» tÉ ¨b Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 tç £g sÛ ur Å79 xÿ sÜ ô¹ $# ur 4í n? tã Ïä !$ |¡ ÎS öúü ÏJ n=» yè ø9 آل [ ﴾#$
  ].٤٢: عمران

وفضلاً عن المعنى المجازي الذي أفادهُ الاستفهامُ فإنَّهُ جاءَ مُجابًا بتفضیلِ السیِّدةِ فاطمـة الزهـراء   
  ).ص(طفى محمّد بضعةِ الرسول المص) ع(

جــاءَ هــذا الــنَّمَطُ فــي موضــعٍ ): أم المعادلــة+ لــیس مــع معمولیهــا + واو العطــف + الهمــزة : (الــنَّمَطُ الثــاني
): ص(مُخاطِبـــةً أبـــا بكـــرٍ وعُمَـــرَ وهُمـــا فـــي حشـــدٍ مـــن النـــاس فـــي مســـجد الرســـول ) ع(واحـــدٍ، وهـــو قولُهـــا 

ـدًا ولا إرثَ مـن أَبـي ولاوزعمتُم أَنْ لا حِظْـوَةَ لـي (( ـكُمُ االلهُ بآیـةٍ أَخْـرَجَ أَبـي مُحمَّ ) ص( رَحِـمَ بیننـا، أَفَخَصَّ
أَعلَـمُ  مإِنَّ أهلَ الملَّتینِ لا یتوارثانِ؟ أَو لَسْتُ أَنا وأبي من أهلِ مِلَّـةٍ واحـدةٍ؟ أَم أَنـتُ : منها؟ أَمْ هل تقولونَ 

  .)١())بخُصوصِ القُرآنِ وعمومِهِ من أَبي وابنِ عمِّي؟
ـــفِ الاســـتفهامِ، : ((واوُ العطـــفُ، قـــال ســـیبویه) أَو لســـتُ ( الـــواوُ فـــي   وهـــذه الـــواوُ لا تـــدخُلُ علـــى أَلِ

وقال المبرّدُ في بابِ الـواو التـي تـدخُلُ علیهـا . )٢())وتدخُلُ علیها الألِفُ، فإنَّما هذا استفهامٌ مُستقبلٌ بالألف
  .)٣())یستْ كذا سائرُ حروفِ الاستفهاموهذه الألفُ لتمكُّنِها تدخُلُ على الواو ول: ((ألفُ الاستفهام

مـن أهـلِ مِلَّـةٍ واحـدة، ولا یخفـى أَنَّ ) ص(دلَّ علـى التقریـر، بأَنَّهـا وأَباهـا ) أَولستُ (فالاستفهامُ في   
ــةٍ غیــرِ مِلَّــةِ رســولِ االلهِ ) ع(إِنَّ الســیِّدةَ فاطمــةَ : المُخــاطَبینَ لــم یقولــوا ــدَّعوا أَنَّهُــم أَ ) ص(علــى مِلَّ ــمُ ولــم یَ علَ

بالقُرآنِ من أَبیها وابنِ عمِّها، وإِنَّما ذَكَرتْ ذلك؛ لإتمامِ صُوَرِ الاحتمالاتِ النافیةِ لـلإرثِ، وهـذا مـن أسـالیبِ 
  .البلاغة

جـاءَ هـذا الـنَّمَطُ فـي موضـعٍ واحـد، وهـو قولُهـا ): كـان  مـع معمولیهـا+ ما النافیة + الهمزة : (النَّمَطُ الثالث
المِلَّة، مـا هـذه الغمیـزةُ فـي  یا معشرَ النقیبةِ وأعضادَ ): ((ص(رَ في مسجدِ الرسولِ مُخاطِبةً الأنصا) ع(

  .)٤())المرءُ یُحفَظُ في ولَدهِ؟: أبي یقول) ص(حقِّي والسِّنةُ عن ظُلامَتي؟ أَما كانَ رسولُ االله 
اســتفهامُ جَحْــدٍ، : أَمــا: ((النُّحــاةِ، إذ قــال عنهــا الخلیــلُ  بــین موضــعُ خــلافِ ) أَمــا(إِنَّ معنــى الأَداةِ   

حق1ـا أَنَّـكَ أَما أَنَّكَ ذاهبٌ؛ بمنزلَةِ : ((وقال في موضعٍ آخر. )٥())أَما تستَحي منَ االله؟ أَما عندَكَ زیدٌ؟: تقولُ 
ـا ابـنُ الشَّـجَري. )٧(وتابَعَـهُ علـى المعنـى الثـاني ابـنُ فـارس. )٦())ذاهِـبٌ  فیـرى أَنَّهـا مُركَّبـةٌ مــن  )هــ٥٤٢ت(أَمَّ

                                                 
المكانـــة والمنزلـــة، كتـــاب : والحُظـــوةُ والحِظـــوةُ والحِظـــةُ . ١٤٢: ، الســـقیفة وفـــدك٢٩: النســـاء بلاغـــات: ، ویُنظـــر٢٦٨/ ١: الاحتجـــاج) ١(

  ) .   ح ظ و، ح ظ ي(، ٣٩٩/ ١: العین
  .    ١٨٧/ ٣: الكتاب) ٢(
  . ٣٠٧/ ٣: المقتضب) ٣(
یُمْـــنُ : والنقیبـــة. ٣٠٩/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة١٠٠ -٩٩: ، الســـقیفة وفــدك٣٥: بلاغـــات النســـاء: ، ویُنظـــر٢٦٩/ ١: الاحتجــاج) ٤(

ضَـعْفَةٌ فـي العمـل، وجَهْلـَةٌ : والغمیـزَةُ ). ن ق ب( ٣٩٩٤/ ٤: لسـان العـرب. مبارك النفس، مُظفَّرٌ بمـا یُحـاول: الفعل، ورجلٌ میمونُ النقیبة
  ) .     ظ ل م( ١١١٦/ ٢: مظلَمتُكَ تطلبُها عند الظالم، كتاب العین: والظُلامةُ ). غ م ز( ١٣٥٤/ ٢: في العَقْل، كتاب العین

  ) .  أ م ا( ١٠١/ ١: كتاب العین) ٥(
  .   ١٣٩/ ٣: الكتاب) ٦(
  .   ١٨١: الصاحبي: یُنظر) ٧(
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أحــدِهما تــابعَ فیــه الخلیــلَ وابــنَ فــارس، : المزیــدة للتوكیــدِ مــع همــزةِ الاســتفهام، ومعناهــا علــى وجهــینِ ) مــا(

 الزمخشـري: ، وزاد، أي)٢(في الوجه الثـاني ابنُ الشجري الزمخشريَّ  وقد وافقَ . )١(والآخرِ كونها حرفَ تنبیهٍ 
نَّ الاســتفهامَ إذا دخـلَ علـى النفـي أفـادَ تحقیقًــا لهـا معنًـى آخـرَ؛ وهـو الاســتفهامُ الـذي یُفیـدُ معنـى التقریـر؛ لأَ 

  .)٣(وثبوتَ أصلِ الحُكْمِ 
لَ القولَ في  )هـ٧٠٢ت (وجاءَ بعد ذلك المالقي      :؛ فذهبَ إلى أَنَّها قسمانِ )أَما(وفصَّ

لُ  خـــتَصُّ ، وت)أَلا(أحـــدُهما أَنْ یكـــونَ معناهـــا العَـــرْضَ كأَحَـــدِ معـــاني : بســـیطةٌ ولهـــا موضـــعانِ  :القســـمُ الأوَّ
بالـــدخولِ علـــى الفعـــل، والآخـــرُ أَنْ یكـــونَ معناهـــا التنبیـــهَ والاســـتفتاحَ، وهـــذه تـــدخُلُ علـــى الجملـــةِ الاســـمیَّةِ 

التـي بمعنـى العـرضِ عنـدَهُ مُركّبَـةٌ مـن همـزةِ ) أَمـا(وتابَعَهُ على هذینِ المعنیینِ المُرادي، إِلاَّ أَنَّ . )٤(والفعلیَّة
وهــو كونُهــا تــأتي بمعنــى  تــابع فیــه الخلیــلَ  معنًــى ثالثــًا لهــا -أي المُــرادي – كــرذالنافیــة، و ) مــا(الاســتفهام و

  .)٥()ما(حرفٌ وهو الهمزة، واسمُ وهو : حق1ا، وهي على هذا المعنى كلمتانِ 
 النافیـة، وهـذا قلیـلٌ فیهـا، ومعناهـا التقریـرُ ) مـا(علـى  الداخلـةُ المُرَكَّبةُ، وهـي همـزةُ الاسـتفهامِ  :القِسْمُ الثاني

  .)٦(والتوبیخ
ــا(فخُلاصَــةُ القــولِ عــن معنــى الأَداةِ     اقِ وقــرائنِ الأحــوالِ، فضــلا عــنهــو الاحتكــامُ إلــى الســی) أَمَ

  .الوظیفةِ الدلالیَّة لها التنغیم الصوتي الذي له أثرُهُ المُهمُّ في بیان
النافیــة، ومعناهــا التقریــرُ ) مــا(مُركَّبــةٌ مــن همــزةِ الاســتفهامِ و) ع(فــي كــلامِ الســیِّدة فاطمــة ) أَمَــا(فـــ  

المَـرْءُ یُحْفَـظُ : (، واتَّضَـحَ لكـم أَنَّـهُ قـال)ص(عن أبي رسـول االلهِ  عندكم والتوبیخُ؛ فالتقریرُ على أَنَّهُ قد صحَّ 
  .)ع(في بضعتِهِ الصدِّیقة فاطمة) ص( والتوبیخُ؛ لأنََّهُم لم یحفظوا حُرمةَ رسولِ االلهِ ). في وَلَدِهِ 

ةٍ وثلاثـینَ موضـعًا، والجملـةُ قترنـةً بالجملـة الفعلیَّـة فـي سـبعوردت الهمزةُ مُ  :لجملةِ الفعلیَّةالهمزةُ مع ا -٢
ل: الفعلیَّةُ على قسمین   .الجملة الفعلیَّة المنفیَّة: الجملة الفعلیَّة المُثبتة، والقسمِ الثاني: القسمِ الأَوَّ

ل ینِ وعشـرینَ موضـعًا علـى النحـو ورَدَ هـذا التركیـبُ فـي اثنـ: ثبتـةالهمـزةُ مـع الجملـةِ الفعلیَّـة المُ : القسمُ الأوَّ
  :الآتي

  :وردَ هذا التركیبُ في ثمانیةِ مواضعَ على الأنماطِ الآتیة: الهمزة مع الفعل الماضي المُثبت -أ
لالنَّمط الأ   :جاءَ هذا النَّمَطُ في موضعینِ ): مفعول به+ فاعله ضمیر مُتّصل  فعل ماضٍ + الهمزة : (وَّ

): ع(فــي إمامــةِ أمیــر المــؤمنین ) ص(الرســول  نــاسِ مُــذكِّرةً إیَّــاهُم بأحادیــثِ لِثلَُّــةٍ مــن ال) ع(قولُهــا : هماأحــدُ 
أَنــتَ منِّــي ): ص(مَــنْ كُنــتُ مــولاهُ فعَلــيٌّ مــولاهُ؟ وقولَــهُ : یــومَ غــدیرِ خُــمٍّ ) ص(أَنَســیتُم قــولَ رســولِ االله ((

  .)٧())بمنزلةِ هارونَ من موسى؟

                                                 
  .    ٢٩٧ -٢٩٦/ ٢: أمالي ابن الشجري: یُنظر) ١(
  .   ٣١٣ -٣١٢: المفصّل في علم العربیة) ٢(
  .   ٩٦/ ١: مغنى اللبیب: یُنظر) ٣(
  .   ١٨١ -١٨٠: رصف المباني: یُنظر) ٤(
  . ٣٩٢ -٣٩٠: الجنى الداني: یُنظر) ٥(
  .   ٧٩/ ١: ، مغني اللبیب١٨١: رصف المباني: یُنظر) ٦(
  . ٤٩: أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب) ٧(
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ــبِ مــع التــذكیر نفــيهامُ علــى الدلَّ الاســتف   ) ص(أَنــتمُ لــم تنسَــوا مــا قالــهُ رســولُ االله : ، أي)١(والتعجُّ

، ولـم تنسَـوا قولَـهُ )٢())مَـنْ كُنـتُ مـولاهُ فَعَلـيٌّ مـولاهُ ): ((ص(في حقِّ أمیرِ المؤمنینَ یومَ غدیرِ خُمٍّ، إذ قال 
فـي إمامـةِ ) ص(تـُذكِّرُهُم بأحادیـث المصـطفى ؛ فهـي بـذلك )٣())أَنتَ منِّي بمنزلةِ هارونَ من موسـى: ((له

  ).ع(المُرتضى 
    . )٤(وهُناكَ موضعٌ آخرُ من هذا النَّمَط -

وجــاءَ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو أَنَّ ): متعلِّقــات+ فاعلــه اســم ظــاهر  فعــل مــاضٍ + الهمــزة : (ط الثــانيالــنَّمَ 
نَـــسُ، أطابـــت یـــا أَ ): ((ص(دُفِـــنَ الرســـولُ بعـــد أَنْ ) هــــ٩٣ت (قالـــت لأَنـــسِ بـــن مالـــك ) ع(الســـیِّدةَ فاطمـــةَ 
  .)٥())!وا على رسولِ االلهِ التُّرابَ؟أَنفُسُكُم أَن تحثُ 

  .دلَّ الاستفهامُ على التوبیخ والتعجُّب  
وردَ هــــذا الــــنمط فــــي ): جــــار ومجــــرور+ فعــــل مــــاضٍ فاعلــــه ضــــمیرٌ مُتَّصــــلٌ + الهمــــزة : (الــــنَّمَط الثالــــث

  :موضعین
إِنَّ نبـيَّ االلهِ : ، فقـال)ص(بـيِّ االله انطَلَقَتْ إلـى أبـي بكـر، فطَلَبَـت میراثَهـا مـن ن) ع( أَنَّ فاطمَةَ ((أحدُهما 

ÞO﴿ :قـال االلهُ تعـالى! أَكَفَرْتَ بااللهِ وكذَّبتَ بكِتابِـهِ؟: فقالت. ثلا یُورَ  ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB 

Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ $#﴾(()٦(.  
نَّ واقـعٌ وأ ]أي الهمـزة[یقتضـي أَنَّ مـا بعـدَها ((هو الإنكارُ التوبیخي الذي  هنا ى الاستفهامِ إِنَّ معن  

ÞO﴿: ؛ لأَنَّ االلهَ ســبحانه یقــول)٧())فاعلَــهُ ملــومٌ  ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ ، وأبــو ﴾#$

ــــــورَ : رٍ یقــــــولُ بكــــــ `﴿: قــــــال تعــــــالى. ثإِنَّ النبــــــيَّ لا یُ tB ur óO ©9 O ä3 øt sÜ !$ yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7 Í´ ¯» s9 'r é' sù ãN èd tbr ãç Ïÿ» s3 ø9 $#﴾ 
  ].٤٤من الآیة : المائدة[
  .)٨(وهناكَ موضعٌ آخرُ من هذا النَّمَط -

+ واو العطـــف + الهمــزة + هــل ومـــدخولها + أَم + فعــل مـــاض + فــاء العطـــف + الهمـــزة : (الــنَّمَطُ الرابــع
ـا منـعَ أبـو بكـرٍ وعمـرُ ورد هذا النَّمَطُ في موضعٍ واح): أم +لیس ومعمولها  السـیِّدةَ فاطمـةَ إرثَهـا  د، وهو لمَّ

ـدًا ): ((ص(قالت وهما في حشدٍ مـن النـاس فـي مسـجد الرسـول  ـكُمُ االلهُ بآیـةٍ أَخْـرَجَ أَبـي مُحمَّ ) ص(أَفَخَصَّ
أَعلَـمُ  مو لَسْتُ أَنا وأبي من أهلِ مِلَّـةٍ واحـدةٍ؟ أَم أَنـتإِنَّ أهلَ الملَّتینِ لا یتوارثانِ؟ أَ : منها؟ أَمْ هل تقولونَ 

  .)٩())بخُصوصِ القُرآنِ وعمومِهِ من أَبي وابنِ عمِّي؟
                                                 

  . ٤٥٩/ ١: ، عروس الأفراح٢٩٥، ٢٩٢: الصاحبي: یُنظر) ١(
  .  ٤٥/ ١: سنن ابن ماجة) ٢(
  . المصدر نفسه ) ٣(
  . ٤٩: نى المطالب في مناقب علي بن أبي طالبأس: یُنظر) ٤(
  . ٦١/ ٣: ، المستدرك على الصحیحین١٦١٩/ ٤: صحیح البخاري) ٥(
  .  ١١من الآیة : النساء: ، والآیة٤٣٩/ ١٧: ، وسائل الشیعة٢٢٥/ ١: تفسیر العیاشي) ٦(
  . ٢٥/ ١: مغني اللبیب) ٧(
  . ١٢/ ٥: العقد الفرید: یُنظر) ٨(
  .من هذا البحث  ٦٥ :ص في سبق تخریجه) ٩(
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للإضــراب الانتقــالي وهــو الانتقــالُ إلــى ) بــل(منقطعــةٌ، وهــي بمعنــى ..) أَم هــل: (فــي قولِهــا) أَم(  

وســائر كَلِــمِ الاســتفهامِ؛ ) هــل(ویجــوزُ ذلــكَ فــي ) مأَ (ولا تجــيءُ الهمــزةُ بعــد : ((مطلــبٍ آخــرَ، قــال الرضــيُّ 
أَم : (فـي قولِهـا) أَمْ (و. )٢(أداةُ اسـتفهامٍ فهـي منقطعـةٌ ) أَم(فإذا جاءَ بعد . )١())لِعُروضِ معنى الاستفهامِ فیها

ــكُمُ االلهُ (مُتَّصِــلةٌ بــالهمزةِ فــي ...) أَنــتمُ وهــو مــن محاســنِ ) شــراللــفِّ والن(، ویُسَــمَّى هــذا الأســلوبُ بـــ...)أَفَخَصَّ
ـلاً أو مُجمَـلاً بِـأَنْ  عبـارةٌ عـن ذكـرِ مُتَعـدِّدٍ، سـواءٌ ((الكلامِ فـي البلاغـةِ، وهـو  ـا مُفصَّ كـانَ اثنـین أو أكثـر، إِمَّ

 ، ، ثـُمَّ یُـذكَرُ مـا لِكُـلٍّ مـا یخـتصُّ : أيیشملَ ذلك التعدُّدُ لفظَ عامٍّ بالاستغراق، أو الصلاحیَّةِ، وهذا هـو اللـفُّ
ــا بــأَنَّ الســامعَ یــردُّهُ إلیــه بقرینــةٍ  بــه كــلُّ  واحــدٍ مــن ذلــكَ المُتعــدِّدِ، مــن غیــرِ تعیــینِ واحــدٍ منهُمــا لآخــر، وثوقً
ــةٍ  لِ، والثــ ]و[ ...حالیَّ ــلأَوَّ لُ ل ــلَ الأَوَّ ، بــأَن یُجعَ ــذكَرَ علــى ترتیــب اللــفِّ ــا أَن یُ اني للثــاني علــى هــذا النشــرُ إِمَّ

`﴿: قولــه تعــالى) الطــي(ا كــانَ النشــرُ علــى ترتیــبِ اللــفِّ فمــن شــواهدِ مــ. )٣())الترتیــب، أوْ لا ÏB ur ¾ Ïm ÏG yJ ôm §ë 

ü@ yè y_ â/ ä3 s9 ü@ øã ©9 $# uë$ yg ¨Y9 $# ur (#q ãZ ä3 ó¡ oK Ï9 Ïmä Ïù (#q äó tG ö; tG Ï9 ur ` ÏB ¾ Ï& Î# ôÒ sù﴾ ] ــــعَ بــــین ذكــــر اللیــــل ]٧٣القصــــص ، فقــــد جَمَ
ومــن شــواهدِ مــا كــانَ النشــرُ علــى . ترتیــبوالنهــار، ثـُـمَّ ذكــرَ الســكونَ للیــل، وابتغــاء الــرزقِ للنهــار علــى ال

$!﴿: خلافِ ترتیـبِ اللـفِّ قولـُهُ تعـالى tR öq ys yJ sù sp tÉ# uä È@ øã ©9 $# !$ uZ ù= yè y_ ur sp tÉ# uä Íë$ pk ¨]9 $# Zo ué ÅÇ ö7 ãB (#q äó tG ö; tG Ïj9 Wx ôÒ sù ` ÏiB óO ä3 În/ §ë 

(#q ßJ n= ÷è tG Ï9 ur yä yâ tã tûü ÏZ Åb¡9 $# z>$ |¡ Ït ø: $# ur﴾ ]حیـــثُ ذكـــر ابتغـــاءَ الفضـــلِ للثـــاني، وعلـــمَ ، ]١٢مـــن الآیـــة : الإســـراء
  .)٤(الحسابِ للأوّل على خلاف الترتیب

، فــــاللفُّ تمثَّــــلَ بقولِهــــا) ع(وفــــي كــــلامِ الســــیِّدة فاطمــــة    : جــــاءَ النشــــرُ علــــى خــــلافِ ترتیــــبِ اللــــفِّ
كُمُ االلهُ بآیةٍ أَخْرَجَ أَبي مُحمَّدًا ( ، ثـُمَّ جـاءت )لملَّتـینِ لا یتوارثـانِ؟إِنَّ أهلَ ا: منها؟ أَمْ هل تقولونَ  "ص"أَفَخَصَّ

رَد1ا علـــى  )أَو لَسْـــتُ أَنـــا وأبـــي مـــن أهـــلِ مِلَّـــةٍ واحـــدةٍ؟: (بـــذكر النشـــر، فجَعَلـــت التقریـــرَ والإثبـــاتَ فـــي قولهـــا
 مأَنـتأَم : (فـي قولِهـا) أم(للمناسـبة بینهمـا، ثـُمَّ جـاءت ) إِنَّ أهلَ الملَّتینِ لا یتوارثانِ؟: أَمْ هل تقولونَ : (الثاني

ـكُمُ االلهُ بآیـةٍ أَخْـرَجَ : (مُتَّصلةً بـالهمزةِ فـي قولهـا) أَعلَمُ بخُصوصِ القُرآنِ وعمومِهِ من أَبي وابنِ عمِّي؟ أَفَخَصَّ
: ، وتقـدیرُ الكـلام)همـاأَیِّ (لكمال الاتِّصال بینهمـا، فهمـا بمثابـةِ كلمـةٍ واحـدةٍ تقَُـدَّرُ بــ) منها؟ "ص"أَبي مُحمَّدًا 

ـدًا منهـا أم علمَكـم بخصـوصِ القـُرآن هما زعمتأَیَّ  م في منعي إرثي تخصـیصَ االلهِ إیَّـاكُم بآیـةٍ أخـرجَ أبـي مُحمَّ
  .وعمومهِ دونَ أبي وابنِ عمِّي

ـلـم یخُ : ودلالةُ الاسـتفهامِ هـي النفـي، أي ـدًا منهـا، ولـم تكونـوا بـأعلمَ  بآیـةٍ  كُمُ االلهُ صَّ أخـرجَ أبـي مُحمَّ
  .وابن عمِّي بخصوصِ القُرآنِ وعمومهِ من أبي

ألــفَ بــابٍ مــن  "ص"علَّمنــي رســولُ االلهِ : "ع"قــال علــيٌّ ): ((هـــ٦٠٦ت (لــذا قــال الفخــر الــرازي 
  .)٥())!؟فإذا كانَ حالُ المولى هكذا، فكیفَ حالُ النبيُّ . من كُلِّ بابٍ ألفَ بابٍ  تُ طْ بَ نْ العلم، واستَ 

                                                 
  . ٤٢٨/ ٤: شرح الرضي) ١(
  . ٤٠٦/ ٤: المصدر نفسه: یُنظر) ٢(
  .، وما بین المعقوفین منا اقتضاه السیاق ٢٤٦/ ٢: عروس الأفراح) ٣(
  . ٣٢٣: ، جواهر البلاغة٦٦٣: المطوّل: یُنظر) ٤(
  .     ٢١/ ٨: التفسیر الكبیر) ٥(
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المنقطعـة، ) أَمْ : (ذ اجتَمعَ فیـه حرفـا اسـتفهامٍ ؛ إِ )أَم هلْ (وقد اختلفَ النُّحاةُ في توجیهِ هذا التركیب 

حَّ الجمـعُ بینهمـا؟ فـي ذلـك مـذاهبُ؛ فمـذهبُ الخلیـلِ ؛ فكیـفَ صـ)١())ولا یُسـتَفهَمُ بحرفـي اسـتفهامٍ ((، )هلْ (و
لِ مــن الشـــيءِ إلــى الشـــيء"لا بَــلْ "أَنَّ أم تجـــيءُ ههنــا بمنزلـــةِ (( وســیبویه ، وذهــبَ المبـــرّدُ إلـــى )٢())، للتحـــوُّ

، )أَم(الألــفُ و: وحرفــا الاســتفهامِ اللــذانِ لا یُفارقانــهِ : ((الجمــع بــین اســتفهامینِ؛ جــاءَ فــي المقتضــب جــواز
هـــلْ زیـــدٌ فـــي الـــدار أَمْ هـــل عمـــرٌو : ألا تـــرى أَنَّ القائـــلَ یقـــول. وهمـــا یـــدخُلانِ علـــى هـــذه الحـــروفِ كلِّهـــا

  .)٤(باب الجمع بین استفهامینِ على سبیل التوكید، وتابعهُ على هذا ابنُ هشامٍ، وعلَّلَهُ بأَنَّهُ من )٣())هناك
تخـرُجُ عـن المعنـى الـذي ) أَمْ (عاطفةٌ، وهلْ للاستفهام؛ لأَنَّ ) أَم(الفارسيّ إلى أَنَّ  وذهبَ أبو عليٍّ 

ــهُ علــى هــذا تلمیــذُهُ ابــنُ جنِّــي بقولــهِ )٥(وُضِــعَت لــه؛ فتكــونُ عاطفــةً وتكــونُ مُســتَفهَمًا بهــا ومُحــالٌ : ((، وتابَعَ
ســتفهام، وینبغـي أَنْ یكــونَ اجتمـاعُ حـرفینِ لمعنًــى واحـد؛ فــلا بُـدَّ أَن یكــونَ أَحـدُهُما قــد خُلِعَـتْ عنــهُ دلالـةُ الا

ــجري. )٦("))أَم" الحــرفَ  ــهُ كخروجِــهِ، والحُكــمُ بزیــادةِ  ویــرى ابــنُ الشَّ أَوْلــى ) هــلْ (أَنَّ أَحَــدَ الحــرفَیْنِ زائــدٌ، دخولُ
وذهـبَ ). ؟...بـلْ أتقَُولـونَ : (فعلى هذا یكونُ التقـدیرُ . )٧(غلَبَ أَنْ لا یكونَ الزائدُ أَوَّلاً لِوُقوعِها حشوًا؛ لأَنَّ الأَ 

ــا احتِــیجَ إلــى معنــى العطــفِ : فیهــا معنیــانِ ) أَم(ابــنُ یعــیش إلــى أَنَّ  أحــدُهما الاســتفهامُ، والآخــرُ العطــفُ فلمَّ
ــعَ منهــا دلالــةُ الاســتفهامِ؛ لِعُــروضِ مع) هــل(فیهــا مــع  ــيَ العطــفُ بمعنــى خُلِ ) بــل(نــى الاســتفهامِ فیهــا، وبَقِ
دالَّةٌ علـى الإضـرابِ بالوضـعِ، وعلـى الاسـتفهام إذا لـم یُـذكَرْ بعـدَها " أمْ (("ورأى ابنُ مالك أَنَّ . )٨(للإضراب

یجـوزُ إظهـارُهُ بالالتزام العُرفي، فإنَّها لا تدخُلُ إلاّ على جملةٍ استفهامیَّةٍ، فصارَ لفظُها مُشـعِرًا بالاسـتفهامِ، ف
  .    )٩("))أَمْ "بعدَها على الأَصلِ ویجوزُ إضمارُهُ استغناءً بدلالةِ 

: )مفعـول بـه+ مُتَّصـل  یرٌ فعـل مـاضٍ فاعلـه ضـم+ شـبه جملـة + فاء العطـف + الهمزة : (النَّمَط الخامس
ــنَّمَطُ فــي موضــعٍ واحــدٍ وهــو قولُهــا  ــةً المُســلمینَ ومَعَهُــم) ع(ورَدَ هــذا ال ــرُ فــي مســجِدِ  مُخاطِبَ أبــو بكــرٍ وعُمَ

لا یا بنَ أبي قُحافة أفي كِتـابِ االلهِ أَنْ تـَرِثَ أَبَـاكَ و ! أَیُّها المُسلمونَ، أأَُغلَبُ على إرثِیَه؟): ((ص(الرسول 
ŷ﴿: لأفَعَلـى عَمْـدٍ تـركتُم كَتـابَ االلهِ ونَبَـذْتُمُوهُ وراءَ ظُهـورِكُم؟ إذ یقـو! أَبي؟ لقد جئتَ شیئًا فَرِی[اأَرِثَ  Íë ur ur 

ß`» yJ øä n= ßô yä¼ ãr# yä﴾ إذ قـال) ع(، وقال فیما اقْتَصَّ مِن خَبَرِ یحیى بـنِ زَكَریَّـا :﴿ó= yg sù í Í< ` ÏB öÅR à$ ©! $ wä Ï9 ur ÇÈ 

Ó Í_ èO Ìç tÉ ß^ Ìç tÉ ur ô` ÏB ÉA# uä z>q à) ÷è tÉــــــــــال q#)﴿: ﴾، وق ä9 'r é& ur ÏQ% tn öë F{ $# öN åk ÝÕ ÷è t/ 4í n< ÷r r& <Ù ÷è t7 Î/ í Îû É=» tF Ï. «! ــــــــــا#$ : ل﴾، وق

                                                 
  .      ١٨٦/ ٢: ، الخصائص٣٥٨/ ٢: مجالس ثعلب: نظر، ویُ )هـ ل( ١٨٩٦/ ٣: كتاب العین) ١(
  .     ١٩٠/ ٣: الكتاب) ٢(
  .     ٢٩٠/ ٣: المقتضب) ٣(
  .     ٤٦٢/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٤(
  .     ٢٠٩، ٢٠٥: المسائل المنثورة: یُنظر) ٥(
  .     ١٨٦/ ٢: الخصائص) ٦(
  .     ١٠٨/ ٣: أمالي ابن الشجري: یُنظر) ٧(
  .     ٧٩/ ٨: شرح المفصل: ریُنظ) ٨(
  .     ٤٢٦/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل ) ٩(



 

 ٧٠

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
﴿ÞO ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ b﴿: ﴾، وقـــــــــــــــــــال#$ Î) x8 tç s? # ·é öç yz èp §ã Ï¹ uq ø9 $# Ç` ÷É yâ Ï9º uq ù= Ï9 

tûü Î/ tç ø% F{ $# ur Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ ( $ à) ym í n? tã tûü É) F ßJ ø9 $#﴾(()١(.  
: ، ومنــه هــذا الموضــعُ )٢(إِلاّ أَنَّ هــذا نــادِرٌ فیهــا المُتَّصــلة مــع معطوفِهــا،) أَمْ (أَجَــازَ النُّحــاةُ حــذفَ   

ــذْتُمُوهُ وراءَ ظُهــورِكُم؟( أفَعَلــى عَمْــدٍ : ، فَعَــدْلُ الاســتفهامِ محــذوفٌ، والتقــدیرُ )أفَعَلــى عَمْــدٍ تــركتُم كَتــابَ االلهِ ونَبَ
ــهْوٍ وجَهْــلٍ؟؛ لأَنَّ ا ــرَكتُم كتــابَ االلهِ ونبــذتُموهُ وراءَ ظُهــورِكُم أَم عــنْ سَ ــم فعلــوا ذلــكَ عَمْــدًا، تَ لمقصــودَ هــو أَنَّهُ

  .)٣(مع معطوفِها؛ لإفادِةِ أَنَّ العَدْلَ المذكورَ هو الواقعُ وهو المُرادُ والمقصودُ دونَ غیرِهِ ) أَم(فحُذِفَت 
وقـــد خلَّفتُمـــوهُ وراءَ : ((خـــاطَبَتْهُم فـــي موضـــعٍ آخَـــرَ قائلَـــةً ) ع(ومـــا یؤیِّـــدُ ذلـــكَ أَنَّ الســـیِّدةَ فاطمـــةَ 

  .)٤())هورِكمظُ 
ÞO﴿: في قولِهِ تعالى لذا قال الشَّیخُ الطوسي   ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ $# 4 

b Î* sù £` ä. [ä !$ |¡ ÎS s- öq sù Èû ÷ü tG t̂ øO $# £` ßg n= sù $ sV è= èO $ tB x8 tç s? ( b Î) ur ôM tR% x. Zo yâ Ïmº ur $ yg n= sù ß# óÁ ÏiZ9 ـــــة  :النســـــاء[ ﴾ #$ ]: ١١مـــــن الآی
b﴿ :وقولُهُ (( Î) ur ôM tR% x. Zo yâ Ïmº ur $ yg n= sù ß# óÁ ÏiZ9 كانـت مُسـتَحِقَّةً للمیـراثِ؛ لأنََّـهُ عـامٌّ ) ع(لُّ على أَنَّ فاطمـةَ یدُ  ﴾ #$

هُ معلـومٌ ثـونَ خبـرٌ واحـدٌ، لا یُتـرَكُ لـهُ عُمـومُ الآیـة؛ لأنََّـعى فـي أَنَّ الأنبیـاءَ لا یُورَ في كلِّ بِنْتٍ، والخبرُ المُـدَّ 
  .)٥())لا یُترَكُ بمَظنون

فدلالــةُ الاســتفهامِ هــيَ التــوبیخُ والإنكــارُ، واســتدلالُها بخمــسِ آیــاتٍ لإثبــاتِ حقِّهــا دلیــلٌ علــى شِــدَّةِ   
  .أبي قُحافةإنكارِها ما ادَّعاهُ ابنُ 

حــدٍ وهــو وردَ هــذا فــي موضــعٍ وا): فعــل مــاض+ إن الشــرطیَّة+ فــاء العطــف + الهمــزة : (الــنَّمط الســادس
ــمٌ : ((مُخاطبــةً المهــاجرین والأنصــار) ص(فــي مســجدِ الرســول ) ع(قولُهــا  ــهُ مــا حــلَّ بأنبیــاءِ االلهِ حُكْ ولَقَبْلَ

ـــــــتْمٌ  $﴿ فَصْـــــــلٌ وقضـــــــاءٌ حَ tB ur îâ £J pt èC ûw Î) ×Aq ßô uë ôâ s% ôM n= yz ` ÏB Ï& Î# ö7 s% ã@ ßô îç9 $# 4 û 'ï Î* sù r& |N$ ¨B ÷r r& ü@ ÏF è% ÷L äê ö6 n= s)R $# #í n? tã 

öN ä3 Î6» s) ôã r& 4 ` tB ur ó= Î= s)Z tÉ 4í n? tã Ïm øã t6 É) tã ` n= sù §é ÛØ tÉ ©! $# $ \« øã x© 3 ì Ìì ôf uã yô ur ª! $# tûï Ìç Å6» ¤±9 $#﴾(()٦(.  

                                                 
/ ٢: ، كشــف الغمّـــة١٤٢: ، الســقیفة وفــدك٣٥ -٣٤: ، دلائـــل الإمامــة٣٤: بلاغــات النســاء: ، ویُنظــر٢٦٨ -٢٦٧/ ١: الاحتجــاج) ١(

مــن : ، البقــرة١١مــن الآیــة : ، النســاء٧٥مــن الآیــة : ، الأنفــال٦، ٥مــن الآیتــین : ، مــریم١٦مــن الآیــة : النمــل: ، والآیــات علــى التــوالي٨٤
  . ٢٦: وقد سبقَ تخریجُ جزءٍ منه في ص.  ١٨٠الآیة 

  .     ٤٢٧/ ٣: ، النحو الوافي١٥٢/ ٣: ، حاشیة الصبّان٦٤/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٢(
  .     ٣٩/ ٤: من فقه الزهراء: یُنظر) ٣(
  .     ٢٦٥/ ١: الاحتجاج) ٤(
أَنَّــهُ خبــرٌ واحــدٌ كثیــرٌ مــن العلمــاءِ مــنهم یحیــى بــنُ الحســین الزیــدي نعتــه ب، وقــد ضــعّف الحــدیثَ و ١٣٠/ ٣: فســیر القــرآنالتبیــان فــي ت) ٥(

، والســید ٤: حــدیث نحــن معاشــر الأنبیــاء: فــي كتابــه) هـــ٤١٣ت (، والشــیخ المفیــد ٢٩: تثبیــت الإمامــة: فــي كتابــه) هـــ٢٩٨ت (الیمنــي 
، یُضــاف إلـى ذلــك أنّ ٣٢٩/ ١٦: فـي شــرح نهـج البلاغـة ، وابـنُ أبـي الحدیــد المعتزلـي٥٧/ ٤: مامــةالشـافي فـي الإ: المرتضـى فـي كتابــه

  .لم ینقلوا ذلك الحدیث؛ وهذا دلیلٌ على ضَعْفِهِ وأَنَّهُ من الموضوعات) هـ٢٧٥ت (بعض أصحابِ السُنن منهم ابنُ ماجة 
: مـن آل عمـران: ، والآیـةُ ٣٠٩/ ١٦: ، شـرح نهـج البلاغـة١٠٠: فـدك، السـقیفة و ٣٥: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٧٠/ ١: الاحتجاج) ٦(

١٤٤  .  
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، وتخـتصُّ الهمـزةُ )١(أَنَّ من دقیقِ بـابِ الاسـتفهامِ أَنْ یـدخُلَ فـي الشـرط )هـ٣٩٥ت(ذكرَ ابنُ فارسٍ   

همـزةُ الاسـتفهامِ علـى أَداةِ الشـرطِ فـإنَّ سـیبویهِ یجعـلُ  ، وإذا دخَلَتْ )٢(بالدخولِ على جملةِ الشرط) هلْ (دونَ 
ــي الشــرط والجــزاء؛ لأنََّهمــا كجُملــةٍ واحــدةٍ  ــا . الجــوابَ لأَداةِ الشــرطِ، وهمــزةُ الاســتفهامِ دخلَــت علــى جُملَتَ وأَمَّ

، )٣(یـونُسُ بـالقُبْحِ  یونُسُ فیجعلُ الجوابَ لهمزةِ الاستفهامِ، وجـوابَ الشـرطِ محـذوفًا ووصَـفَ سـیبویهِ مـا أَجـازَهُ 
  .)٤(وأَجازَ الفرَّاءُ الوجهین

û(فـــالهمزةُ فـــي    'ï Î* sù r& |N$ ¨B ÷r r& ü@ ÏF è% ( ِـــةٌ علـــى جملـــة علـــى مـــذهبِ ســـیبویه فـــي موضـــعِها، وهـــي داخِلَ
تـدلُّ ، فلا تُغیِّرُ همزةُ الاستفهامِ شیئًا من أحكـامِ الشـرطِ وجزائـهِ، والفـاءُ )انقلبتمُ(، والجزاءُ )فإن مات(الشرطِ 

ــاس بقولِــهِ . )٥(علــى تعلُّــقِ الشــرطِ بمــا قبلــهُ  û: (("وتابَعَــهُ ابــنُ النحَّ 'ï Î* sù r& |N$ ¨B  "،ٌشــرط "÷r r& ü@ ÏF è% " ،عطــفٌ علیــه

L"والجــواب  äê ö6 n= s)R ــهُ بمنزلــةِ شــيءٍ واحــدٍ، وكــذا المُبتَــدأُ وخبــرُهُ، "#$ ، لأنََّهــا قــد دَخَلــت فــي الشــرط، والشــرطُ وجوابُ
  .)٦())أَزیدٌ أَمُنطَلِقٌ : طَلِقٌ؟ ولا تقولُ أَزیدٌ مُن: تقولُ 

أَتنقَلِبـونَ علـى : ، تقـدیرُهُ )انقلبـتمُ(وعلى مذهبِ یونُس الهمزةُ دخَلَت في التقدیرِ علـى جـوابِ الشـرطِ   
هُ أَعقابِكُم إِنْ ماتَ أَو قُتِلَ؛ لأَنَّ الغرَضَ هو التنبیهُ أو التوبیخُ على هذا الفعلِ المشروطِ، وهو مـاضٍ، معنـا

ـاجُ . )٧(المُستقبل؛ لأنََّهُ مُقیَّدٌ بالموتِ أو القتل، وجوابُ الشرط عندهُ محذوفٌ   )هــ٣١١(وتابَعَـهُ علـى هـذا الزجَّ
أَتنقَلِبـونَ علـى : وأَلِفُ الاستفهامِ دخَلَت على حرفِ الشرط، ومعناهـا الـدخولُ علـى الجـزاء، المعنـى: ((بقولِهِ 

نَّ الشرطَ والجزاءَ مُعلَّقٌ أحدُهما بـالآخر، فـدَخَلت ألِـفُ الاسـتفهامِ علـى الشـرطِ أَعقابِكُم إِنْ ماتَ أَو قُتِلَ؟؛ لأَ 
لا مَــنْ هــو،  زیــدٌ قــائمٌ؟ فإنَّمــا تســتفهِمُ عــن قیامِــهِ  هــل: وأَنبــأتْ عــن الــدخولِ علــى الجــزاء، كمــا أَنَّــكَ إذا قُلــتَ 

علـى زیـدٍ لِـتعلَمَ مَـنِ الـذي ) مـا(یـدًا، لكنَّـكَ أدخَلـتَ مـا زیـدٌ قائمًـا، إِنَّمـا نفیـتَ القیـامَ ولـمْ تنـفِ ز : وكذلك قولـُكَ 
، )٩())أفتنقلبونَ على أعقـابِكُم إنْ مـاتَ؟: ((على تأویلِ الآیةِ ابنُ فارس، وهو وتابَعَهُما. )٨())نُفِيَ عنه القیامُ 

ا لمذهبِ یـونس) هـ٧٩٤ت (وقال الزركشي . )١٠(والشیخُ الطوسي في تفسیره اني الـذي والفعـلُ الثـ: ((مُحتج1
هو جوابُ الشرط لیسَ جزاءً للشرط، وإِنَّما هو المُستَفهَمُ عنه والهمزةُ داخلـةٌ علیـه تقـدیرًا، فیُنـوى بـه التقـدیم، 

ـد؟: "جوابُ محذوفٌ، والتقدیرُ عنـدهوحینئذٍ فلا یكونُ جوابًا، بل ال ؛ لأَنَّ "أنقلبـتم علـى أعقـابِكُم إنْ مـاتَ مُحمَّ
ألـفُ : قـال كثیـرٌ مـن النحـویِّینَ، إنَّهـم یقولـونَ : ویقولُ یونُسُ . لى أعقابِهم بعد موتِهِ الغرضَ إنكارُ انقلابِهم ع

                                                 
  . ٤٣/ ٢: ، معترك الأقران١٩٥: الصاحبي: یُنظر) ١(
  . ٢١٦/ ٢: البرهان في علوم القرآن: یُنظر) ٢(
  . ٣٠٣: ، المقرّب٨٣ -٨٢: الكتاب: یُنظر) ٣(
  . ٧/ ٣: یر القرآن، التبیان في تفس٢٣٦/ ١): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر) ٤(
  . ٨٥/ ١: التبیان في إعراب القرآن: یُنظر) ٥(
  . ٢٢٠: إعراب القرآن) ٦(
  . ٢٢٢/ ٣: ، دراسات لأسلوب القرآن الكریم٨٥/ ١: التبیان في إعراب القرآن: یُنظر) ٧(
  . ٣٩٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه) ٨(
  . ٣٩٨: الصاحبي) ٩(
  . ٧/ ٣ :التبیان في تفسیر القرآن: یُنظر) ١٠(
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ـد؟": الاستفهامِ دخلتْ في غیرِ موضعِها؛ لأَنَّ الغرضَ إِنَّمـا هـو ومـا جـاءَ فـي . )١())"أَتنقلبـونَ إِنْ مـاتَ مُحمَّ

ةِ مــذهبِ یــونُس) هـــ٦٨ت ) (رض(تفســیرِ ابــن عبّــاس  ــهُ قــدَّرَ دخــولَ همــزةِ  إشــارةٌ إلــى صــحَّ ومــن تبعــهُ؛ لأنََّ
ل: ((، والتأویلُ عندهُ )انقلبتم(الاستفهامِ على    .)٢())أَترجعونَ أنتمُ إلى دینِكُمُ الأَوَّ

هـو الإنكـارُ التـوبیخي، مـع التنبیـهِ ) ع(الآیةِ التي نطقت بهـا السـیِّدةُ فاطمـة  ومعنى الاستفهامِ في  
  ).ص(رتدادُهم كُفَّارًا بعد إیمانِهم بفقْدِ رسول االله مُحمَّد على عظَمِ فعلِ المخاطبین، وهو ا

لا یكـونُ بذاتِـهِ سـببَ الانقـلاب، وإِنَّمـا الآثـارُ السـلبیَّةُ المُترتِّبـةُ ) ص(ومن المعلـومِ أَنَّ فقْـدَ الرسـول   
نقـلاب؛ لـذا قـالَ لهـم أمیـرُ على فقدِهِ؛ مِـنْ غَصْـبِ الخلافـةِ وفَـدَكٍ وإیـذاءِ سـیِّدةِ نسـاءِ العـالمینَ هـيَ سـببُ الا

: دتمُ علیهـا فـي الكعبـةحیفَتِكُمُ الملعونـةِ التـي تعاقَـصَ فَیْتُم بِ لَقَد وَ : ((عندما أُكرِهَ على البیعـةِ ) ع(المؤمنینَ 
ــدًا أو مــاتَ لَتَــزْوُنَّ هــذا الأمــرَ عنَّــا أهــلَ البیــت فــي  ؛ إذًا فالمُخــاطَبونَ كــان الانقــلابُ )٣())إِنْ قتَــلَ االلهُ مُحمَّ

  ).ص(نیَّتِهِم وهم مُصمِّمونَ علیهِ ومُتَّفقونَ على فعلِهِ بعد موتِ النبيِّ 
  :وردَ هذا التركیبُ في أربعةَ عشرَ موضعًا، على الأنماطِ الآتیة: الهمزة مع الفعل المضارع المُثبت -ب

ل جاءَ هـذا الـنَّمَطُ فـي ): شبه جملة+ فعل مضارع، فاعله ضمیرٌ متَّصل أو مستتر + الهمزة : (النَّمَط الأَوَّ
إِنِّي سَـمِعْتُ رسـولَ : ((بإرثِها أبى علیها أبو بكر، وقال) ع(لمَّا طالبتِ السیِّدةُ فاطمة : موضعینِ، أحدهما

مــا كــانَ أبــي رســولُ االله ! سُــبحانَ االله): ع(فقالــت ... ثالأنبیــاء لا نُــورَ نحــنُ معاشــرَ : یقــول) ص(االلهِ 
ولا لأحكامِهِ مُخالِفًا، بل كانَ یتَّبِعُ أَثَرَهُ ویقتفي سُوَرَهُ، أَفَتَجمَعونَ إلـى الغـدْرِ  عن كتاب االلهِ صادِفًا،) ص(

  .)٤())اعتلالاً علیه بالزورِ والبُهتان؟ وهذا بعدَ وفاتهِ شبیهٌ بما بُغِيَ له مِنَ الغوائلِ في حیاتِهِ 
ــنُ أَنْ یُقــرَأَ  )تجمعــونَ أف): (ع(قولُهــا    ، فیكــونُ مــأخوذًا مــن الفعــلِ الثلاثــي المُجــرَّد )أفَتَجْمَعــونَ (یُمكِ

ور؟ إذ جمعـوا بـین الغـدرِ وبـین الاعـتلالِ : ؛ فـالمعنى علـى هـذا)جَمَعَ ( أَتَضُـمُّونَ إلـى سـیِّئة الغـدرِ سـیِّئةَ الـزُّ
ور، فیكونُ  نُ مـأخوذًا مـن الفعـلِ ، فیكـو )أَفَتُجمِعـونَ (ویمكِـنُ أَنْ یُقـرَأَ ). تَجْمَعُونَ (مفعولاً لـ) اعتلالاً (علیه بالزُّ

أَتتََّفقــونَ : ، مــن أَجْمَــعَ القــومُ علـى الشــيءِ، أي اتَّفقــوا علیــهِ وعَزَمــوا، والمعنــى)أَجْمَــعَ (الثُلاثـي المزیــد بــالهمزةِ 
ور؟ لُ أولــى . علــى هــذا حــال) اعــتلالاً (، فـــ!وتعزِمــونَ علــى الغــدرِ مُعتلِّــینَ علیــهِ بقــولِ الــزُّ ورُبَّمــا یكــونُ الأَوَّ

  .)٥(لا إلى كذا) أَجمَعَ القومُ على كذا: (، إذ یُقال...)أَفَتجمعون إلى ): (إلى( لوجودِ 
  .ومعنى الاستفهامِ هو الإنكارُ والتوبیخُ والتعجُّب  

السَّـلامُ : ثـُمَّ أَتیـتُ نحـو الكسـاءِ وقُلـتُ ): ((ع(والموضعُ الآخرُ هو ما جاءَ فـي حـدیثِ الكسـاء إذ قالـت  -
ویـا  تينَ مُ یـابْ وعلیـكِ السَّـلا: سـولَ االله، أَتـَأذَنُ لـي أَن أكـونَ مَعَكـم تحـت الكسـاء؟ قـالعلیكَ یـا أبَتـَاهُ یـا ر 

  .)٦())ضعتي قد أَذِنْتُ لكِ بَ 
                                                 

  . ٢٢٥/ ٢: البرهان في علوم القرآن) ١(
  . ٧٤: تنویر المقباس من تفسیر ابن عبّاس) ٢(
  . ٥٨٩/ ٢: كتاب سُلیم بن قیس الهلالي الكوفي) ٣(
/ ٣: لســان العــرب. الــدواهي المنكــرة: والغوائــل). ص د ف( ٢٩٢: كتــاب الأفعــال. المائــل: ، والصــادف٢٧٧ -٢٧٦/ ١: الاحتجــاج )٤(

  ) .و لغ ( ٢٩٥١
  ) .ج م ع( ٦٥٦/ ١: لسان العرب: یُنظر) ٥(
  . ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف) ٦(
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دلَّ الاســـتفهامُ علـــى طلـــبِ الإذنِ مـــع العلـــمِ بوجـــودِهِ عـــن طریـــقِ قـــرائنِ الحـــال، فضـــلاً عـــن علـــمِ   

  .)١()ص(مٌ لرسولِ االله مُحمَّد توقیرٌ وتعظیالغیب؛ وذلكَ للاحترامِ الأكثرِ إذ فیه 
) ع(ورَدَ هـذا فـي موضـعٍ واحـد، وهـو قولُهـا ): فاعـل+ مفعول به + فعل مضارع + الهمزةُ : (النَّمَطُ الثاني

  .)٢())هو ذاك: یا أَبا بكر، أَیَرِثُكَ بناتُكَ، ولا یرِثُ رسولَ االلهِ بناتُهُ؟ قال: ((لأبي بكر
یتــهِ فــي دلالتِـهِ علــى الإنكــارالنِّـداءِ تنبیهًــا علــى  وقًا بأســلوبِ جـاءَ الاســتفهامُ مســب   تكــذیبًا لأبــي : أهمِّ

ــعِ الســیِّدةِ فاطمــة لا یــورَ ) ص(عائــهِ أَنَّ الرســولَ بكــرٍ فــي ادِّ  . إرثَهــا) ع(ثُ، وتوبیخًــا لــهُ؛ بمــا قضــاهُ مــن منْ
ـب، أي وفـي ! ؟)ص(ا أبـي رسـول االله كیـفَ یرِثـُكَ بناتـُكَ ولا أرِثُ أنـ: وكذلك تضمَّنَ الاستفهامُ معنـى التعجُّ

  ).ص(مزیدُ اهتمامٍ في أمرِ وراثةِ الرسول ) بناتُهُ (على الفاعلِ ) رسول االله(تقدیمِ المفعولِ به 
ـــنَّمط الثالـــث جـــاءَ هـــذا فـــي ): فعـــل مضـــارع مبنـــي للمجهـــول، نائـــب فاعلـــهِ ضـــمیرٌ مُســـتتر+ الهمـــزة : (ال

أَیُّهـــــا ): ((ص(والأنصـــــارَ فـــــي مســـــجدِ الرســـــول  مُخاطبـــــةً المُهـــــاجرینَ  )ع(أحـــــدُهما قولُهـــــا : موضـــــعینِ 
  .)٣())!المُسلمونَ، أأَُغلَبُ على إرثیه؟

ــبِ المُتضــمِّنِ معنــى الإنكــار، أَيْ    ــعُ مــن إرثِ أبــي علــى : وردَ الاســتفهامُ فــي مقــامِ التعجُّ كیــفَ أُمنَ
  ! .خلافِ كتاب االله؟

كوتِ فـي آخـرِ الكـلام، والتـي تُلحَـقُ بیانًـا لِحركــةٍ إِنَّهـا علامـةُ السُّـ: للسَّـكْتِ، أي) إرثِیَـهْ (والهـاءُ فـي   
أو إشـارةً إلـى قَطْـعِ الاسـتمرارِ فـي الكـلامِ إلـى هنـا؛ وذلـكَ لِتَلهُّـفِ المُـتكلِّمِ بمـا لا یـتمكَّنُ مـن ((، )٤(أو حرفٍ 

الواقـعِ، كمـا فـي قولِـهِ بیانِهِ بالكلام، أو بما لا یسمحُ له المقامُ به، فَأُریـدَ بـذلكَ نحـوٌ مـن انطبـاقِ الكـلامِ مـع 
y7﴿: عزَّ وجلّ  Ï9º så $ tB $ ¨Z ä. Æ÷ ö7 tR﴾  َّمْ بتمـامِ بحذفِ الیـاء إذ أُریـدَ حكایتُهـا للكـلامِ، فَإنَّـهُ مـن شِـدَّةِ الشـوقِ لـم یـتكل

تِ الكـــلام، كمـــا أَنَّ مـــن الـــواردِ أحیانًـــا أَنْ لا یُـــتمَّ الكـــلامُ لِشِـــدَّةِ الخـــوفِ أو الحُـــزنِ أو غیـــرِ ذلـــكَ مـــن الحـــالا
ـا لاقتـهُ مـن قـد یكـونُ لِِ◌غَلَبَـةِ الآلام علیهـ) إرْثِیَـهْ (نَّ وقوفَهـا بالهـاءِ فـي نجـدُ أ ؛ لِذا)٥())النفسیَّةِ الطارئة ا ممَّ

ــــاهُم غاصــــبي الخلافــــةِ  ، كمــــا یتوقَّــــفُ المُــــتكلِّمُ عنــــد انقطــــاعِ نَفَسِــــهِ لإرهــــاقٍ أو غیــــرِهِ؛ إذ قالــــتْ مُخاطبــــةً إیَّ
ـــنانِ فـــي : ((لآلامِ التـــي تَجَرَّعتهـــاومُفصِـــحَةً عـــن شِـــدَّةِ ا ونَصْـــبِرُ مـــنكُم علـــى مِثْـــلِ حـــزِّ المُـــدى ووخـــزِ السِّ

  .)٦())الحشا

                                                 
  . ١٧٩/ ١: من فقه الزهراء: یُنظر) ١(
  . ٣١٣/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة١٠٧: السقیفة وفدك) ٢(
  . ٦٩: سبق تخریجهُ في ص) ٣(
  . ١٥٢: الجنى الداني: یُنظر) ٤(
  . ٦٤من الآیة : الكهف: الآیة، و ١٩/ ٤: من فقه الزهراء) ٥(
قطْـــعٌ فـــي اللحْـــمِ غیـــرُ : ، والحـــزُّ ٨٤/ ٢: ، كشـــف الغمّـــة٢٦٧ -٢٦٦/ ١: ، الاحتجـــاج١٤٢: ، الســـقیفة وفـــدك٣٢: بلاغـــات النســـاء) ٦(

طَعْــنٌ : وخْزُ والــ). م د ي( ١٦٨٦/ ٣: كتــاب العــین. جمــعُ مُدیــةٍ، وهــي الشُــفرةُ والســكّینُ : والمُــدى). ح ز ز( ٣٧٦/ ١: كتــاب العــین. بــائنٍ 
  ) .  س ن ن( ٨٦٥/ ٢: كتاب العین. الرُمْحُ : والسِّنانُ ). و خ ز( ١٩٣٣/ ٣: كتاب العین. غیرُ نافذٍ 



 

 ٧٤
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مـع عِلْمِهـا لمـاذا هـذا الاستنصـارُ : وكذلكَ تضمَّنَ الاستفهامُ معنى الاستنصارِ، ورُبَّما سائلٌ یسألُ   

لــتُ مــا قُلــتُ علــى معرفــةٍ منِّــي بالخَذْلَــةِ التــي ألا وقــدْ قُ : ((بعــدمِ النُّصْــرَةِ؛ لقولِهــا لَهُــم فــي موضــعٍ آخــر
  .)١())خامَرَتْكُم، والغدرةِ التي استشعَرَتْها قلوبُكُم

ـــةِ، قـــال تعـــالىالجـــوابُ ◌َ    ûx﴿: أَنَّ ذلـــك إتمـــامٌ للحُجَّ y¥ Ï9 tbq ä3 tÉ Ä¨$ ¨Z= Ï9 í n? tã «! $# 8p ¤f ãm yâ ÷è t/ È@ ßô îç9 $#﴾ 
  . )٢(هٌ للغافلِ في ذلك الزمان وللأجیال الآتیة، وردْعٌ للظلم، وإرشادٌ للجاهلِ وتنبی]٦٥من الآیة : النساء[
  .)٣(وهناكَ موضعٌ آخرُ من هذا النَّمَط -

وردَ هـذا الـنَّمَطُ ): فعل مضارع فاعله ضـمیر  مُتصـل+ مفعول به + فاء العاطفة + الهمزة : (النَّمط الرابع
ــا مــن النــاس، فــ) ع(فــي موضــعٍ واحــد، وهــو قولُهــا  م أبــو بكــرٍ وعمــر فــي مســجد الرســول یهِ مُخاطبــةً جمعً

ــتُمْ الآنَ تزعُمُــونَ أَنْ لا إِرْثَ لنــا، أَ◌َ ): ((ص( ــ وَأَنْ ــةِ تبغــونَ؟فَحُكْ `ô﴿! م الجاهلیَّ tB ur ß` |¡ ôm r& z̀ ÏB «! $# $ VJ õ3 ãm 

5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ Ï%q ãÉ﴾٤())؟(.  
: مُ یُســتَعمَلُ فیمــا یُــذَمُّ كقولــهِ تعــالىالــزَّعْ ((، و)٥(فــي القُــرآن الكــریم إلاّ فــي مــوردِ الــذمِّ ) زعــمَ (لــم تــَرِدْ   

﴿zN tã yó tûï Ï% ©! $# (# ÿr ãç xÿ x. b r& ` ©9 (#q èV yè ö7 ãÉ﴾ َــرین لِكُــلِّ : ((؛ وقیــل)٦())الــزَّعْمُ أصــلُهُ الكَــذِبُ : ، حتَّــى قــال بعــضُ المُفسِّ
  .)٧())شيءٍ كُنیةٌ، وكُنیةُ الكَذِبِ الزَّعْمُ 

لـم تـَرِدْ إلاّ فـي مـورِدِ الـذمِّ، إذ ) زَعَـمَ (، فـإنَّ هـذه الكلمـة )ع(وكذلكَ الحالُ فـي كـلامِ السـیِّدة فاطمـة   
  .إشارةً منها إلى أَنَّ هذه الدَّعوى غیرُ مُطابِقةٍ للحقیقة) زعم(عبَّرَتْ عن دعوى أبي بكرٍ بـ

ــلْ أَحَــدٌ ) ((الآنَ : (وإِنَّ قولَهــا   مــنهم بهــا فیــهِ إشــارةٌ إلــى أَنَّ هــذه الــدَّعوى كانــت ولیــدةَ یومِهــا ولــم یقُ
  .)٨())، وكفى بهذه الكلمةِ رد1ا علیهم)ص(زمنَ حیاةِ الرسول 

هـو الإنكـارُ والتـوبیخُ؛ لأَنَّ مَنْـعَ البنـتِ مـن ) أَفَحُكْمَ الجاهلیَّةِ تبغـونَ؟: (ومعنى الاستفهامِ في قولِها  
Ìç﴿: هقولِــالإرثِ كــانَ حُكْمًــا جاهلی1ــا، وااللهُ ســبحانَهُ وتعــالى قــد أبطــلَ ذلــك الحُكــمَ ب x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ $#﴾ 

ـــرِثْنَ أیضًـــا، إلاَّ أَنَّ للأُنثـــى نِصْـــفَ مـــا للـــذَّكَرِ مـــن الإرْثِ ]١١مـــن الآیـــة : النســـاء[ رتِ . )٩(، فالإنـــاثُ یَ وكَـــرَّ

                                                 
. خالطـــه: وخــامَرَ الشــيءَ .  ٣٠٩: ، شــرح نهــج البلاغــة١٠٠: ، الســقیفة وفـــدك٣٦: بلاغــات النســاء: ، ویُنظــر٢٧٣/ ١: الاحتجــاج) ١(

  ) . غ د ر( ١٣٢٨/ ٢: كتاب العین. نقْضُ العهد: رُ والغَدْ ). خ م ر( ٥٢٦/ ١: كتاب العین
  . ٢٧١/ ٤: من فقه الزهراء: یُنظر) ٢(
  . ٢٧١/ ١: الاحتجاج: یُنظر) ٣(
مـن الآیـة : المائـدة: ، والآیـة٣٠٨/ ١٦: ، شـرح نهـج البلاغـة٩٩: السقیفة وفـدك: ، ویُنظر٢٦١/ ١: ، الاحتجاج٣٢: بلاغات النساء) ٤(

٥٠   .  
  ).یزعُمونَ ( ٦٩٥، )بِزَعمِهم -زَعَمْتمُ  –زعَمْتَ  –زَعَمَ ( ٣٤٩، )تزعُمُونَ ( ٢١٣: آن الكریمجم المفهرس لألفاظِ القر المع: یُنظر) ٥(
  .   ٧التغابن من الآیة : والآیة). ز ع م( ١٦٦٨/ ٢: لسان العرب) ٦(
  . ٨٥: ، شرح قواعد الإعراب٥١٤/ ١: عروس الأفراح) ٧(
  . ٤١١/ ٣: من فقھ الزھراء) ٨(
  . ٢١٣/ ٤: ، المیزان في تفسیر القرآن١٢٩ -١٢٨/ ٣: التبیان في تفسیر القرآن: یُنظر) ٩(
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`ô(: الإنكارَ علیهم بقولِها tB ur ß` |¡ ôm r& z̀ ÏB «! $# $ VJ õ3 ãm 5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ Ï%q ãÉاهلیَّةِ، وتوكیدًا وتحقیقًا إبطالاً لِحُكمِ الج )؟

  .لِحُكمِ االلهِ تعالى
 فِسْـقِ تبََعًـا للقـُرآنِ الكـریمِ،آیةً معنًى هي الحُكْمُ على المُخـاطبینَ بال هاكلامِ وإنَّ الغایةَ من تضمینِ   

b¨﴿: قــــال تعــــالى Î) ur # Zéç ÏW x. z̀ ÏiB Ä¨$ ¨Z9 $# tbq à) Å¡» xÿ s9 ÇÈ zN õ3 ßs sù r& Ïp ¨ä Î= Îg» yf ø9 $# tbq äó ö7 tÉ﴾ ]٤٩مــــن الآیتــــین : لمائــــدةا ،
١(]٥٠(.  

وردَ هــذا الــنَّمَطُ ): مفعــول بــه+ فعــل مضــارع فاعلــه ضــمیر مســتتر أو متصــل + الهمــزة : (الــنَّمَط الخــامس
ا أُكرِهَ أمیرُ المؤمنینَ  أنه في ستَّةِ مواضع، منها ): ص(على بیعةِ أبي بكرٍ قالَ مُخاطِبًـا رسـولَ االلهِ ) ع(لمَّ

tû﴿یــ(( øó $# ¨P é& ¨b Î) tP öq s) ø9 $# í ÎTq àÿ yè ôÒ oK óô $# (#r ßä% x. ur Ó Í_ tRq è= çG ø) tÉ﴾(()أبـا بكــرٍ ) ع(؛ فعنـدَ ذلــك خاطبـتِ السـیِّدةُ فاطمــة )٢
  .)٣())ني من زوجي؟لَ یا أبا بَكْرٍ، أَتُریدُ أَنْ تُرَمِّ : ((قائلةً 

. ةُ مـن زوجِهـا وهـي أَرمَلـةالتي ماتَ زوجُها، وأَرمَلَتِ المرأةُ إذا ماتَ زوجُها، ورمَّلتِ المرأ: الأَرملَةُ   
ـــلَ (ولـــم یـــذكُرْ أهـــلُ اللغـــة أَنَّ الفعـــلَ فـــي كـــلٍّ مـــن  : ، كمـــا هـــو فـــي قـــولِ الســـیِّدةِ فاطمـــة)٤(مُتَعـــدٍّ ) أَرمَـــلَ ورَمَّ

  .إذ جاءَ مُتعدِّیًا إلى یاء المُتكلِّم) تُرمِّلُني(
نِّداءِ هو للتنبیهِ علـى أهمیَّـةِ المُسـتَفهَمِ أمَّا دلالةُ الاستفهامِ فهي الإنكارُ والتوبیخُ، وسَبْقُهُ بأسلوبِ ال

  .عنهُ وعِظَمِ خَطَرِهِ 
بُؤسًــا لِقــومٍ نَكثــوا أیمــانَهُم مــن بعــدِ ): ((ص(مُسْتنَْصِــرَةً بنــي قیلــة فــي مســجد الرســول ) ع(ومنهــا قولُهــا  -

q#)عهـــــدِهمِ ﴿ ëJ yd ur Æl# tç ÷z Î* Î/ ÉAq ßô §ç9 $# N èd ur öN à2r âä yâ t/ ö^ ¨r r& Bo §ç tB 4 óO ßg tR öq t± øÉ rB r& 4 ª! $$ sù ë, ym r& b r& çn öq t± øÉ rB b Î) O çFZ ä. 

öúü ÏZ ÏB ÷s ïB﴾ . ِ٥())أَلا وَقَدْ أَرَى أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلى الخَفْضِ، وأَبْعَدْتُم مَنْ هُوَ أَحَقُّ بالبَسْطِ والقبض(.  
  ، وهُم )٦(خاطبینَ علیهاهي تقریرُ الخشیةِ وتحقیقُها وتوبیخُ المُ ) أَتَخشَونَهُم؟(دلالةُ الاستفهامِ في   

üx﴿: لا تخشَـــوهُم، بـــدلیلِ قولِـــهِ تعـــالى: بنـــو قَیْلَـــةَ، وكـــذلكَ تضـــمَّنَ الاســـتفهامُ معنـــى النهـــي، أي sù (# âq t± ÷Ç s? 

}̈ $ ¨Y9   .)٧(]٤٤من الآیة : المائدة[ ﴾#$
ناقضو عهـدِ رسـول االله  انِ هُممَ یْ وبوساطةِ القرائنِ الحالیَّةِ والسیاقیَّة اتَّضَحَ أَنَّ المقصودَ بناكثي الأَ   

  .وذوي قُرباهُ وأهلِ بیتِهِ ) ع(في وصیِّهِ ) ص(

                                                 
  . ٤١١/ ٣: من فقھ الزھراء: یُنظر) ١(
مGن الآیGة   : الأعGراف : ، والآیGة ١٨٥: ، الاختصGاص ٣٠/ ١: ، الإمامGة والسیاسGة  ٥٩٣/ ٢: كتاب سلیم بGن قGیس الھلالGي    )٢(

١٥٠  .  
  . ٧١/ ٢: تفسیر العیاشي) ٣(
: لسان العرب). ر م ل( ٣٨٧/ ١: أساس البلاغة). ر م ل( ١٩٣: كتاب الأفعال). ر م ل(  ٧١٤/ ١: كتاب العین: یُنظر) ٤(
  ) .ر م ل( ١٥٨٤/ ٢
، كشGف  ٣٠٩/ ١٦: ، شرح نھGج البلاغGة  ١٠٠: ، السقیفة وفدك٣٥: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٧٣ -٢٧٢/ ١: الاحتجاج) ٥(

ونَكGَكَ  ). ب أ س(، ٢١٤/ ١: لسGان العGرب  . دُعاءٌ علیھم بالشGدَّةِ والفقGر  : وبؤسًا. ١٣من الآیة : التوبة: ، والآیة٨٥/ ٢: الغمّة
. ،)خ ل د( ١١٤٠/ ١: لسGGان العGGرب . ركGGنَ ومGGال : وأخلGGَدَ) ن ك ث( ١٨٣٧/ ٣: كتGGاب العGGین . نَقَضGGَھُ بعGGد إحكامGGِھِ : العھGGْدَ

أمیر المؤمنین ) مَنْ ھو أَحقُّ بالبسطِ والقبض(، والمراد بـ)خ ف ض( ١١٢٧/ ١: لسان العرب. لینُ العیش وسعتُھُ: والخَفْضُ
  .     ١٣٢: ، كشف المحجّة في شرح خطبة اللُّمَّة٣٩٤: شرح خطبة الزھراء). ع(
  . في تفسیره للآیة الكریمة  ٢٤٤/ ٢: تفسیر الكشاف: یُنظر) ٦(
  . ٢١٠/ ٢: البرهان في علوم القرآن: یُنظر) ٧(
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كُما االلهَ، أتـذكُرانِ أَنَّ رسـولَ االلهِ دُ شُ نْ أَ : ((مرَضِها الذي تُوفِّیتْ فیهفي  لأَبي بكرٍ وعُمَرَ ) ع(ها قولُها ومن -
؟ ف استَخْرَجَكُما في جوفِ اللیلِ ) ص(   .)١())اللهُمَّ نَعَم: قالالِشيءٍ كانَ حَدَثَ من أمرِ عليٍّ

  .)٢(أفادَ الاستفهامُ معنى التذكیرِ والتقریر  
وَلَكُم طاقَةٌ بمـا أُحـاولُ، وقُـوَّةٌ علـى مـا ): ((ص(مُخاطبةً الأنصارَ في مسجدِ الرسول ) ع(ومنها قولُها  -

ــونَ  ــبُ وأُزاولُ، أتقول ــدٌ مــاتَ : أطلُ ــلٌ، ا)ص(مُحمَّ ــبٌ جلی ــهُ،؟، فَخَطْ ــعَ وهْیُ ــقَ  ستوسَ ــهُ، وانفَتَ واســتَنْهَرَ فتقُ
ــالُ،  ــدَتِ الآم ــرتِ النُّجــوم لِمُصــیبتِهِ، وأَكْ ــرُ، وانتَثَ ــمْسُ والقَمَ ــفَتِ الشَّ ــهِ، وكُسِ ــتِ الأَرضُ لِغیبَتِ ــهُ، وأَظلَمَ رتقُ

  . )٣())وخَشَعَتِ الجبالُ، وأُضِیعَ الحریمُ، وأُزیلَتِ الحُرْمَةُ عندَ مماتِهِ 
ـــد : أَتَقولـــونَ : نكـــارِ والتـــوبیخ، أَيْ دلَّ الاســـتِفهامُ علـــى الإ   وانتهـــى الأَمـــرُ، فَسَـــقَطَ ) ص(مـــاتَ مُحمَّ

  .لا ینتهي بموتِهِ ) ص(فَأَمرُ رسول االله . التكلیفُ عنَّا؟
ــد : أَتَقولــونَ ): (ع(وقولُهـا    û﴿: فیــهِ إشــارةٌ وتــذكیرٌ لهــم بقولِــهِ تعــالى) ؟"ص"مــاتَ مُحمَّ 'ï Î* sù r& |N$ ¨B ÷r r& 

ü@ ÏF è% ÷L äê ö6 n= s)R $# #í n? tã öN ä3 Î6» s) ôã r&﴾ ]١٤٤من الآیة : آل عمران.[  
  .)٤(وهناك موضعانِ آخران -

ــنَّمَطُ فــي موضــعٍ ): أم+ فعــل مضــارع + شــبه جملــة + مفعــول بــه + الهمــزة : (الــنَّمط الســادس ورَدَ هــذا ال
): ص(الرســول  مُخاطِبــةً المُهــاجرینَ والأَنصــارَ وفــیهم أبــو بكــر وعُمَــر فــي مســجد) ع(واحــدٍ، وهــو قولُهــا 

üwابتِــــــداراً، زَعَمْــــــتُم خــــــوفَ الفِتنــــــةِ، ﴿(( r& í Îû Ïp uZ ÷G Ïÿ ø9 $# (#q äÜ s) yô 3 ûc Î) ur zO ¨Y yg y_ 8p sÜä Ås ßJ s9 öúï Íè Ïÿ» x6 ø9 $$ Î/ ،﴾
، وكتــابُ االلهِ بــینَ أظهُــرِكُم، أُمــورُهُ ظــاهِرَةٌ، وأَحكامُــهُ زاهِــرةٌ، !فهیهــاتِ مــنكُم، وكیــفَ بكُــم؟ وأَنَّــى تُؤفَكــونَ؟

  .)٥())وقد خَلَّفْتُمُوهُ وراءَ ظُهورِكُم، أَرَغْبَةً عنه تُریدونَ أَم بغیرهِِ تحكمونَ؟... هُ باهِرَةٌ وأَعلامُ 
: عَمْدًا، كمـا فـي قولِـهِ تعـالى انَ معناها الإعراضَ وتركَ الشيءِ ك) عن(تْ بـإذا عَُ◌دِّی) الرغبة(إِنَّ   

﴿ë= Ïî# uë r& |MR r& ô` tã Ó ÉL yg Ï9# uä ãLì Ïdº tç ö/ Î* ¯» tÉ﴾ ]لـذا . )٦(كانَ معناها الإقبالَ ) في(تْ بـ، وإذا عُدِّیَ ]٤٦من الآیة : ریمم
لُ، أي) أَرَغبـــةً عنـــهُ تُریـــدونَ؟: (إِنَّ المُتَعـــیَّنَ فـــي قولِهـــا ـــرآن؟ فمعنـــى : هـــو الأَوَّ أتُریـــدونَ الإعـــراضَ عـــن القُ

  .الاستفهامِ هو التوبیخُ والإنكار

                                                 
  . ١٨٧/ ١: ئععلل الشرا) ١(
  . ٤٥٢/ ١: عروس الأفراح: یُنظر) ٢(
: والمزاولـة ٣٠٩/ ١٦: ، شـرح نهـج البلاغـة١٤٣: ، السـقیفة وفـدك٣٠ -٢٩: بلاغـات النسـاء: ، ویُنظر٢٧٠ -٢٦٩/ ١: الاحتجاج) ٣(

). و هـــــ ي( ٣٧١/ ٤: ربالخَـــرْقُ والشــــقُّ فــــي الشــــيء، لســــان العــــ: والــــوَهْيُ ). ز و ل(، ٧٧٢/ ٢: المعالجـــة فــــي الأشــــیاء، كتــــاب العــــین
: وأَكْـدَتِ الآمـال). ر ت ق( ٦٥١/ ١: إلحامُ الفَتْقِ وإصـلاحُهُ، كتـاب العـین: والرَّتْقُ ). ن ه ر( ٤٠٣٣/ ٤: اتَّسَعَ، لسان العرب: واستنَْهَرَ 
  ) .   ك د ا( ٣٤٠٣/ ٤: لسان العرب. انقَطَعتْ 

  . ٢٩١/ ١: ، الاحتجاج٦٧٨ -٦٧٧/ ٢: الكوفي الهلالي كتاب سُلیم بن قیس: یُنظر) ٤(
ــة١٤١: ، الســقیفة وفــدك٢٦ -٢٥: بلاغــات النســاء: ، ویُنظــر٢٦٥/ ١: الاحتجــاج) ٥( مــن الآیــة : التوبــة: والآیــة ٨٤/ ٢: ، كشــف الغُمَّ

٤٩   .  
  ) .ر غ ب( ١٥٣٦/ ٢: ، لسان العرب)ر غ ب( ٢٠٨: ، كتاب الأفعال)ر غ ب( ٣٥٨: مفردات ألفاظ القرآن: یُنظر) ٦(
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المُتَّصـــلة، وقـــد جـــاءت بـــین جُملَتـــینِ فعلیَّتـــین، ) أَم(هـــي ) أَم بِغیـــرِهِ تحكمـــونَ؟: (مـــن قولِهـــا) أَم(و  

ــــ ــــرآنَ وراءَ أيَّ الأَمــــرین فعلــــتمُ حتَّــــى صــــرتُم مُخلِّفــــینَ : ، والتقــــدیرُ )مــــاهِ أَیِّ (دَّرُ مــــع همــــزة الاســــتفهام بـــــوتقَُ القُ
  .أَتَحكُمونَ بغیرِ القُرآن؟: معناهُ التوبیخُ والإنكارُ أیضًا، أي) أم بغیرِهِ تحكمونَ؟(ظهورِكُم؟، والاستفهامُ في 

ــةٍ  ویُمكِــنُ    ) مــاهأَیِّ (إذا قـُـدِّرَت مــع الهمــزةِ بـــ) أَم(هــي أَنَّ النُّحــاةَ ذكــروا أَنَّ الإشــارةُ إلــى قضــیَّةٍ مُهمَّ
كلیهمــا یكــونُ جوابُهــا كــلا الأَمــرینِ، فَــإنَّهُم لِ ) ع(إلاّ أَنَّهــا فــي كــلامِ الســیِّدةِ الزهــراءِ . )١(فجوابُهــا أَحــدُ الشــیئینِ 

وكـأَنَّ  .فاعلونَ؛ لأَنَّ مَنْ رَغِبَ عن القُرآنِ فقد خلَّفَهُ وراءَ ظهرِهِ، ومن حَكَمَ بغیرِهِ فقد خلَّفَهُ وراءَ ظهرِهِ أیضًـا
، فمـن رَغِـبَ )أَرَغبـةً عنـهُ تُریـدونَ؟(توكیـدٌ لمعنـى الجملـةِ الأولـى ) أَم بغیـرِهِ تحكمـونَ؟(معنى الجملـةِ الثانیـة 

یؤیِّـدُهُ ) إرادةُ كلا الأمـرین(وهذا الحُكمُ . فقد حَكَمَ بغیرِهِ، ومَنْ حَكمَ بغیرِهِ فقد رغِبَ عنهُ وزَهَدَ فیهعن القُرآنِ 
فــي تفســیرِهِ ) هـــ١١٠ت (عــن الحســن البصــري  خ الطوســي، والزَّمخشــري، والآلوســيمــا نقلــهُ كــلٌّ مــن الشــی

öN﴿: قوله تعالى ßg» tR õã sÉ ªB r& $ áÉ Ìç ÷Ç Åô ÷P r& ôM xî# yó ãN åk ÷] tã ãç» |Á ö/ F{ كلُّ ذلـكَ قـد مثَّلـوا بهـم؛ : ((، إذ قال]٦٣: ص[ ﴾ #$
  .)٢())اتَّخذوهم سِخْری1ا وزاغتْ عنهم أبصارُهُم مُحَقِّرةً لهم

) ع(وجــاءَ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو قولُهــا ): أم+ یــاء المخاطبــة + فعــل مضــارع + الهمــزة : (الــنَّمَط الســابع
ة    .)٣())بلْ أَعْجِنُ یا سیِّدتي وأَحْتَطِبُ : أَم تَخْبِزِینَ؟ قالت ینَ نِ جِ أَتَعْ ): ((رض(لِفِضَّ

؛ : ، أي)أَیِّهما(هنا مُتَّصِلةٌ، وتقَُدَّرُ بـ) أَمْ (   أَیَّهما تعملین العجنَ أم الخُبـزَ؟ ومعنـى الاسـتفهامِ حقیقـيٌّ
  . وهو طلبُ تعیینِ أحدِ الأمرین؛ إمَّا أَنْ تَعْجِنَ وإِمَّا أَنْ تَخْبِزَ 

  :عشَرَ موضعًا على النحو الآتي خمسةَ الهمزة مع الجملة الفعلیَّة المنفیَّة وردَ هذا القسمُ في : قسم الثانيال
) ع(جاءَ هذا التركیبُ على نمطٍ واحدٍ في موضـعٍ واحـدٍ، وهـو قولُهـا : الهمزة مع الفعل الماضي المنفي -أ

كُم بـااللهِ دُ شُ نْ أَ : ((لها ى أَنَّ فَدَكًا مِلكٌ ها البیَّنةَ علمُخاطبةً جمعًا من الناس، فیهم أبو بكرٍ وعمر بعدما سألا
  .)٤())إِنَّ ابنتي سیِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّة: یقول) ص(أیُّها الناس، أمَا سَمِعتُم رسولَ االله 

ــا(الأداةِ  ســبقَ الكــلامُ علــى    ومعنــى الاســتفهامِ هــو التقریــرُ؛ لأَنَّ الاســتفهامَ إذا. والخــلافُ فیــه) أَمَ
فــي حــقِّ ابنتِــهِ الســیِّدةِ ) ص(، الــذي هــو قــولُ الرســول )٥(خــلَ علــى النفــي أفــادَ تحقیقًــا وثبــوتَ أصــلِ الحُكــمِ د

ــة: (وهــو) ع(الزهــراء  ــهُ مــا ). إِنَّ ابنتــي ســیِّدةُ نســاءِ أهــلِ الجنَّ وكــذلك تضــمَّنَ الاســتفهامُ معنــى التــوبیخ؛ لأنََّ
ــةِ معنــى الاســتفهامِ جــاءَ كــانَ ینبغــي أَن یســألوها البیَّنــةَ، وهــم یعلمــ ــة، ولأهمیَّ ونَ أَنَّهــا ســیِّدةُ نســاء أهــلِ الجنَّ

تینِ  ؛ لــذا كــانَ علــیهم أَنْ )أَیُّهــا النــاس(وأخـرى بأســلوبِ النِّــداء ) كُم بــااللهِ دُ شُــنْ أَ (، مــرَّةً بأســلوبِ القَسَــم مؤكَّـدًا مــرَّ
ت (كًا؛ لأجــلِ هــذا قــالَ عُمَــرُ بــنُ عبــد العزیــز دون بیِّنــةٍ، بــل كــانَ علــیهِم أَن لا یغصــبوها فَــدَ  مــن یُصَــدِّقوها

ادَّعَــتْ ) ص(قــد صــحَّ عنــدي وعنــدَكم أَنَّ فاطمــةَ بنــتَ رســولِ االلهِ : ((لِقُــریشٍ ومشــایخ أهــلِ الشــام) هـــ١٠١
ــدَكًا، وكانَــتْ فــي یَــدِها، ومــا كانــتْ لِتكــذِّبَ علــى رســول االله   مــع شــهادةِ علــيٍّ وأُمِّ أیمــنَ وأُمِّ سَــلَمَة،) ص(فَ

                                                 
  . ٤٢٣/ ٣: ، النحو الوافي١٧٨: رصف المباني: ظریُن) ١(
  . ٢٨٩/ ٢٣: ، روح المعاني٩٩/ ٤: ، تفسیر الكشاف٥٧٨/ ٨: التبیان في تفسیر القرآن )٢(
  . ٣٨٧/ ٤: الإصابة في تمییز الصحابة) ٣(
  . ٥٦ : سبق تخریجھ في ص) ٤(
  . ٩٦/ ١: مغنى اللبیب: یُنظر) ٥(
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نَقِمْـتَ : ((؛ فقیـلَ لـه)١())البیَّنةَ، وهـي سـیِّدةُ نسـاءِ أهـلِ الجنَّـة ةٌ فیما تَدَّعي، وإنْ لمْ تقُِمِ وفاطمةُ عندي صادِق

  .)٢())على أبي بكر وعُمَر فعلَهُما، فَطَعَنْتَ علیهما، ونَسَبْتَهُما إلى الظُلمِ والغَصْب
  :عشرَ موضعًا على النحو الآتي ةَ أربعتركیبُ في وردَ هذا ال: الهمزة مع الفعل المضارع المنفي -ب
  : ةِ مواضعَ، وهو على نمطینبعورَدَ هذا التركیب في س): لا(الهمزة مع الفعل المُضارع المنفي بـ: أوَّلاً 

ل ــنَّمَطُ الأوَّ : وردَ هــذا الــنَّمَطُ فــي ثلاثــةِ مواضــعَ ): فعــل مضــارع+ لا النافیــة + فــاء العطــف + الهمــزة : (ال
التـي بیَّنـتْ فیهـا حقَّهـا وحـقَّ ) ص(مـن خُطبَتِهـا فـي مسـجد الرسـول ) ع(السیِّدةُ فاطمـة  غتلمَّا فَر  هأن منها

ــتِ : ((فــي الخلافــةِ قــال لهــا أبــو بكــر) ع(أمیــرِ المــؤمنین  ــهُ، أن صَــدَقَ االلهُ وصَــدَقَ رســولُهُ، وصَــدَقتِ ابنَتُ
ـةِ، ولا أبُعِـدُ صـوابَكِ، ولا أنُكِـرُ خطابَـكِ، معدِنُ الحكمةِ وموطنُ الهُدى والرحمة، ورُكنُ الدِّینِ،  وعـینُ الحُجَّ

 هؤلاءِ المُسلِمونَ بیني وبینَكِ، قَلَّدوني ما تَقَلَّدتُ، وباتِّفاقٍ مِنهُم أخَذْتُ ما أَخَذْتُ، غیرَ مُكـابِرٍ ولا مُسـتَبِدٍّ 
مَعَاشِـرَ المُسـلِمینَ المُسـرعةَ إلـى : تإلـى النـاسِ وقالـ) ع(فالتَفَتت فاطمةُ . ولا مُستأثِرٍ، وهُم بذلكَ شُهُودٌ 

أَقفالُها؟ كـلاَّ بـلْ رانَ  قیلِ الباطلِ المُغضیةَ على الفِعْلِ القبیح الخاسِر، أفَلا تتَدبَّرونَ القُرآنَ أَم على قُلوبٍ 
  .)٣())أَعمالِكُمْ، فَأَخَذَ بِسَمْعِكُمْ وَأَبْصارِكُمْ  لوبِكُم ما أَسَأتُم منْ على ق

الاسـتفتاحُ والتنبیـهُ، والعَـرْضُ : ، وهـيحتَّى أوصلوها إلى سـبعةٍ ) ألا(اةِ حاةُ عِدَّةَ معانٍ للأدذَكَرَ النُّ   
وتتعــیَّنُ هــذه . )٤()بلــى(والتحضـیضُ، والتــوبیخُ، والتمنِّــي، والاســتفهامُ عــن النفــي، والتقریــرُ، وحــرفُ جــواب كـــ

  .المعاني بالاحتكامِ إلى القرائنِ السیاقیَّة والحالیَّة
بــــةً مــــن كلمتــــینِ ) أَلا(تكــــونُ و    ــــي والاســــتفهامِ عــــن النفــــي مُركَّ إحــــداهُما همــــزةُ : فــــي التــــوبیخِ والتمنِّ

  .)٥(النافیة، وهذا ممَّا لا خلافَ فیه) لا(الاستفهامِ، والأخرى 
هــي مُركَّبـةٌ مــن : التــي بمعنـى العــرْضِ والتحضـیض، والتنبیـهِ والاســتفتاح؛ فقیـلَ ) ألا(واختُلِـفَ فـي   
  .)٦(بسیطة: النافیة، وقیل) لا(ستفهامِ وهمزة الا
هــــو تــــوبیخُ ) أَمْ علــــى قلــــوبٍ أقفالُهــــا؟ أفــــلا تتــــدبَّرون القــــرآنَ ): (ع(فمعنــــى الاســــتفهامِ فــــي قولِهــــا          

قــد : ((، قــالَ ابــنُ هشــام.)٧(تحتَمِــلُ الــوجهینِ ) أَمْ (أَتَعْجَــزونَ عــن تــدبُّرِ القُــرآنِ؟، و: هم، أَيْ المُخــاطبین وتعنــیفُ 
: ، والتقـدیرُ )أَيّ (فـإنْ كانـت مُتَّصِـلةً تقَُـدَّرُ مـع همـزةِ الاسـتفهامِ بــ. )٨())مُحتَمِلةً للاتِّصـالِ والانقطـاع) أَم(تَرِدُ 

أفـَلا تتـَدبَّرونَ القـُرآنَ بِـأَنْ تتفَكَّـروا وتتـَأَمَّلوا : المُتَّصِـلة هـو )أَمْ (ومعنى الكلامِ على تقـدیرِ أَيُّ الأَمرینِ كائنٌ؟ 

                                                 
  . ١٠٣ -١٠٢/ ٤: الشافي في الإمامة: ، ویُنظر٤٩٥/ ١: ة، كشف الغُمَّ ١٤٦: السقیفة وفدك) ١(
  . ٤٩٥/ ١: ، كشف الغُمَّة١٤٥: السقیفة وفدك) ٢(
ر ي ( ٧٣٥/ ١: الطبعُ على القلب، وهو الـذنبُ علـى الـذنب حتـّى یسـودَّ القلـب، كتـاب العـین: والرَّیْنُ .  ٢٧٨ -٢٧٧/ ١: الاحتجاج) ٣(
  ) .ن
  . ١٨٨ -١٨٤/ ١: حاشیة الدسوقي: یُنظر) ٤(
  .  ٣٨٤ -٣٨٣: الجنى الداني: یُنظر) ٥(
  . ٣٨٣ -٣٨١: المصدر نفسه: یُنظر) ٦(
  . ٣١٨/ ٢٦: روح المعاني: یُنظر) ٧(
  . ٦٨/ ١: مغني اللبیب) ٨(
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وإِنْ كانـت مُنقَطِعَـةً فـالمعنى . كـي تقضـوا مـا علـیكم مـن الحـقِّ أَمْ علـى قُلـوبِكُم أقفـالٌ تَمـنَعُكُم مـن ذلـك فیه،
  .بلِ الأقفالُ التي على قُلوبِكُم تمنعُكُم من التدبُّرِ فیه: هو

: القـُرآن، والتقــدیرُ  ؤكِّـدُ عــدمَ قـُدرةِ المُخـاطَبینَ علــى تـدبُّرِ تُ  )ع(ي ، فهـ)١(یُفیـدُ التأكیــدَ حـرفُ ) كَـلاَّ (و  
  .أَن تتَدبَّروا القُرآنَ  عن كلاّ أَنتُم عاجزونَ 

بــلْ رانَ علــى قُلــوبِكُم مــا أســأْتُم مــن : (، وأفَــادَ هُنــا معنــى الانتقــالِ، وقولُهــا)٢(حــرفُ إضــرابٍ ) بــلْ (و  
ینَ والإقفــالَ بمع)أَمْ علــى قُلــوبٍ أقفالُهــا: (تفســیرٌ لِقولِهــا) أَعمــالِكُم . )٣(نًــى واحــدٍ إلاّ أَنَّ الثــاني أَشَــدُّ ؛ لأَنَّ الــرَّ
  .بلْ طُبِعَ على قُلوبِكُم بأقفالِ الذنوبِ بما أسأتُم من أعمالِكُم، فأَخَذَ بِسَمْعِكُم وأَبْصارِكُم: والمعنى

كلاهمـا ) أَمْ (ةً أَوْلى منهـا مُنقَطِعَـةً؛ لأَنَّ المُسـتفَْهَمَ عنـهُ بعـد الهمـزةِ ولَ ها مُتِّصِ كونُ ) أَمْ (وعلى ذلك فـ  
  .حاصلٌ 

وأَنْـتُمُ الآنَ تزعُمـونَ أَنْ لا ): ((ص(مُخاطِبَةً المُهاجرینَ والأنَصارَ فـي مسـجِدِ الرسـول ) ع(ومنها قولُها  -
`ôإرثَ لنا، أَ فَحُكمَ الجاهلیَّةِ تبغـونَ؟ ﴿ tB ur ß` |¡ ôm r& z̀ ÏB «! $# $ VJ õ3 ãm 5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ Ï%q ãÉ﴾ أفـَلا تعلمـون؟ بلـى، قـد ،

  .)٤())كُم كالشَّمسِ الضاحیةِ أَنِّي ابنَتُهُ ى لتَجلَّ 
ــــدأٌ ) تعلمــــونَ (الفعــــلُ    مــــن أفعــــالِ القُلــــوب، ویُســــتَعْمَلُ للیقــــینِ فقــــط، ویأخُــــذُ مفعــــولینِ أصــــلُهُما مُبتَ

ــي أرِثُ رســولَ االلهِ : والتقــدیرُ . )٥(وخبــر ــلا تعلمــونَ حُكــمَ االلهِ أَنِّ ــهُ )ص(أفَ ي فدلالــةُ الاســتفهامِ هــ. ؛ لأنَِّــي ابنتُ
  .التقریر

 ، وهــي حــرفٌ مُخــتَصٌّ بــالنفيِ ســواءٌ )٦())إقــرارٌ بعْــدَ جَحْــدٍ  "بلــى"إِنَّ : ((قــالَ عنهــا الكســائي) بلــى(و  
ـا أَنْ یقـعَ جوابًـا لاسـ دًا عن الاستفهامِ أو مُقتَرِنًا به، وهو إِمَّا أَنْ یـأتِيَ رد1ا لِنفـيٍ یقَـعُ قبلَـهُ، وإِمَّ تفهامٍ كانَ مُجرَّ

، )أَفَـلا تعلمـونَ؟(فاطمـة جـاءَ جوابًـا للاسـتِفهامِ المنفـي وهو في قولِ السیِّدةِ . )٧(فیفیدَ إبطالَهُ دخلَ على نفيٍ 
  .جاءت تأكیدًا للتقریرِ الذي دلَّ علیه الاستفهام) بلى(وأَفادَ معنى الإقرارِ والاعترافِ، وكأَنَّ 

قـد یجـيءُ الجــوابُ أَعَـمَّ مــن ((لسـؤالِ، فـــحَـظُ علــى جـوابِ الاسـتفهامِ أَنَّــهُ قـد جـاءَ زائــدًا علـى اومـا یُل  
قــد : (إلاّ أَنَّهــا زادت فــي الجــوابِ قولَهــا) بلــى: (، وكــان یكفــي أَنْ تقــولَ )٨())الســؤالِ للحاجــةِ إلیــهِ فــي الســؤال

ــهُ لَّــجَ تَ  ــمسِ الضــاحیةِ أَنِّــي ابنَتُ ــا بِ ) ى لكُــم كالشَّ تكــون حتَّــى لا  نفســهازیــادةً فــي بیــانِ نَسَــبِها الشــریف، وتعریفً
ةٌ، إلاّ أَنَّهم كما قالَ تعالى r#)﴿: لِمُستَمعٍ بعد ذلك حُجَّ ßâ ys y_ ur $ pk Í5 !$ yg ÷F oY s) øã oK óô $# ur öN åk ß¦ àÿR r& $ VJ ù= àß # vq è= ãæ ur﴾ ]النَّمل :

  ].١٤: من الآیة

                                                 
  . ٥٧٧: ، الجنى الداني١٣٨: ، معاني الحروف١٢ -١١: حروف المعاني ،)ك ل ل ا( ١٥٨٨/ ٣: كتاب العین :یُنظر) ١(
  . ٢٣٠: رصف المباني: یُنظر) ٢(
  ) .ر ي ن( ١٦٣٧/ ٢: لسان العرب: یُنظر) ٣(
  .  ٥٠من الآیة : المائدة: ، والآیة٢٦٧/ ١: الاحتجاج) ٤(
  . ١٠٤١): ابن حاجي عوض(شرح كافیة ابن الحاجب : یُنظر) ٥(
  . ١١٨: معاني الحروف: ، ویُنظر١٧٥): الكسائي(معاني القرآن ) ٦(
  . ٣٩٦/ ٢: ، الإتقان في علوم القرآن٤٩١ /٢: همع الهوامع: یُنظر) ٧(
  . ٣٠/ ٤: البرهان في علوم القرآن) ٨(
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  .)١(وهناكَ موضعٌ ثالثٌ لهذا النَّمَط -

) ع(منهــا قولُهــا : الــنَّمَطُ فــي أربعــةِ مواضــع وردَ هــذا): فعــل مضــارع+ لا النافیــة + الهمــزة : (الــنَّمط الثــاني
یـا رسـولَ االله، : ((ئدبعـدهُ مـن المِحَـنِ والشـدا) ع(بعدَ أَنْ أَخبَرَها بما یلقاهُ أمیرُ المؤمنینَ ) ص(لِرسول االله 

  .)٢())االلهَ أَنْ یصْرِفَ ذلكَ عنه؟ أَلا تَدعو
  .)٣())طلبٌ بِلین((دلَّ الاستفهامُ على العرضِ، وهو   

  .)٤(وهناكَ ثلاثةُ مواضعَ أُخَرَ لهذا النَّمَط -
  :ورَدَ هذا التركیبُ في ستَّةِ مواضعَ، وهو على نمطین): لم(الهمزةُ مع الفعل المضارع المنفي بـ: ثانیًا
لالنَّمَ  منهـا مـا جـاءَ عـن جـابرِ : جاءَ هذا النَّمطُ في خمسـةِ مواضـعَ ): فعل مضارع+ لم + الهمزة : (ط الأوَّ

: قالــت لأبــي بكــر بعــد غَصْــبِ فَــدَك) ع(إِنَّ فاطمــةَ الزهــراء : ((أَنَّــه قــال) رض(اللهِ الأنصــاري بــن عبــد ا
«`ß﴿ألََــم یــرِثْ : فقالــت. ثُ النبــيُّ لا یُــورَ : فقــال أبــو بكــر )ص(أَعْطِنــي میراثــي مــن أَبــي رســولِ االله  yJ øä n= ßô 

yä¼ ãr# yä َمْ یقُـل زكریَّـاألََـ: ثُ، فقالـتالنبـيُّ لا یُـورَ : أبـو بكـر وقـال ﴾؟ فغضب :﴿ó= yg sù í Í< ` ÏB öÅR à$ ©! $ wä Ï9 ur ÇÈ 

Ó Í_ èO Ìç tÉ ß^ Ìç tÉ ur ô` ÏB ÉA# uä z>q à) ÷è tÉ﴾رَ أ ÞO﴿: ألَـم یقُـلْ : فقالت. ثُ النبيُّ لا یُورَ : بو بكرٍ قولَهُ ؟ فكرَّ ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû 

öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Åeá ym Èû ÷ü uã sVR W{ رَ أبو بكرٍ قو ﴾#$   .)٥())لَهُ الذي خالفَ القُرآنَ وآیاتهِ ؟ فَكرَّ
: إذا دخَلَــتِ الهمــزةُ علــى النــافي فلِمَحْــضِ التقریــرِ؛ أي: ((جـاءَ فــي شــرحِ الرَّضــيِّ علــى الكافیــة أَنَّـهُ   

óO﴿: حمْل المُخاطَبِ على أَنْ یُقِرَّ بَأَمرٍ یعرفُهُ، نحو s9 r& ÷y ué ô³ nS﴾ ...يِ وهيَ في الحقیقـةِ للإنكـارِ، وإنكـارُ النفـ
ــا(و) لــم(وإذا دخَلَــتْ همــزةُ الاســتفهامِ علــى : ((، وجــاءَ فیــه أیضًــا)٦())إثبــاتٌ  فهــي للاســتفهامِ علــى ســبیل ) لمَّ

ــــ. )٧())التقریـــر ـــم(وذكـــرَ المـــالقي أَنَّ الهمـــزةَ اللاحقـــةَ للفعـــلِ المُضـــارعِ المنفـــي ب تُصـــیِّرُ الكـــلامَ تقریـــرًا أو ) ل
  .)٩(مُضارعِ وقلبهِ ماضیًاحرفُ جَزْمٍ لِنَفي ال) لم(و. )٨(توبیخًا

رُ حُكــمَ االلهِ تعــالى ) ع(فدلالــةُ الاســتفهامِ فــي قــولِ الســیِّدةِ الزهــراء    هــي التقریــرُ والتحقیــق، فهــي تقُــرِّ
آیـةٍ ثالثــةٍ بفـي الإرث، و ) ع(فـي كونِهـا مُسـتَحِقَّةً لـلإرثِ عـن طریـقِ الاستشــهادِ بـآیتینِ تخُـصُّ أولادَ الأنبیـاء 

ةٍ لِسائرِ ال رًا ثـلاثَ مـرَّاتٍ تأكیـدًا وإبلاغًـا وإثباتـًا لِحُكـمِ . ناس بما فیهم أولاد الأنبیاءعامَّ وجـاء الاسـتفهامُ مُكـرَّ
مــن سُــننِ العــربِ التكریــرُ والإعــادةُ، إرادةَ الإبــلاغِ ((الــذي یقضــي بشــرعیَّةِ وراثــةِ أبنــاءِ الأنبیــاء، فـــاالله تعــالى 

                                                 
  . ١٣٤: مكارم أخلاق النبي والأئمَّة: یُنظر) ١(
  . ٢٢٠/ ٢٤: بحار الأنوار) ٢(
  . ٩٧/ ١: مغني اللبیب) ٣(
  . ٢١٢/ ٤٣: ، بحار الأنوار٨٥: ، روضة الواعظین١٤٤: السقیفة وفدك: یُنظر) ٤(
، ٦، ٥: مـن الآیتـین: ، مـریم١٦مـن الآیـة : النمـل: ، والآیات على التـوالي٦٠١/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٨٠/ ٢: لغمَّةكشف ا) ٥(

  .  ١١من الآیة : النساء
  . ١من الآیة : الانشراح: ، والآیة٤٤٨ -٤٤٧/ ١) ٦(
)٨٣/ ٤) ٧ .  
  . ٣٥٠: رصف المباني: یُنظر) ٨(
  . ٣٦٥/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٩(
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ینسِـفُ مـا زَعَمـهُ أبـو بكـرٍ مـن أَنَّ الأنبیـاءَ ) ع(رتْهُ السـیِّدةُ فاطمـةُ ، فهذا الذي قرَّ )١())بحَسَبِ العنایةِ بالأمر

  .لا یورَثون
نَشَـدْتُكُما االلهَ، أَلـَمْ تسْـمَعا رسـولَ االلهِ : ((فـي مَرَضِـها الـذي تُوفِّیَـتْ فیـه لأبـي بكـرٍ وعمـرَ ) ع(ومنها قولُهـا  -
ي، رضــا فاطمــة مــن رضــاي، وسَــخَطُ فاطمــة مــن ضْــعَةٌ منِّــي، مَــنْ آذاهــا فقــد آذانــبَ  فاطمــةُ : یقــول) ص(

نَعَــم ســمِعناه مــن : فاطمــة فقــد أَرضــاني؟ قــالا سَــخَطي، فَمَــن أَحــبَّ ابنتــي فاطمــة فقــد أَحبَّنــي، ومــن أرضــى
يَّ فـإنِّي أُشْـهِدُ االلهَ وملائكَتـَهُ أَنَّكُمـا أَسَـخَطْتماني، ومـا أَرْضَـیْتُماني، ولَـئنْ لَقِیـتُ النبـ: قالـت ،)ص(رسـول االله 

  .)٢())لأَشْكُوَنَّكُمَا إلیه
جــاءَ الاســتفهامُ مســبوقًا بأســلوبِ القَسَــمِ؛ تأكیــدًا لمعنــى الاســتِفهامِ الــذي هــو تحقیــقُ حــدیثِ الرســول   

  .تعظیمًا لِشأْنِها ورِعایةً لِحقِّها) ع(وتقریرُهُ في حقِّ ابنتهِ الصدِّیقةِ فاطمة ) ص(
؛ )٣(مـعَ أَنَّ مِـنَ النُّحـاةِ مَـنْ ذَكَـرَ أَنَّهـا لا تقـعُ جوابًـا للنفـي) نعـم(والاستفهامُ في النصِّ جاءَ مُجابًا بــ  

تصــدیقٌ للخبــرِ ) نَعَــمْ (لأَنَّ ((؛ ...یقــول )ص(نعــم، لــم نســمعْ رســولَ االلهِ : لأَنَّ المعنــى علــى مــذهبِهم یكــون
  .)٤())بنفيٍ أو إیجاب

، تصـدیقًا لـه؛ لأَنَّ معنـاهُ الإیجـابُ وَإِنَّمـا یمتنـعُ بعـد التقریـرِ ) نَعَـم(یجوزُ أَنْ یُؤتَى بـ: ((وقال غیرُهُم  
إذا كــانَ قبـلَ النفــي اسـتفهامٌ فـإنْ كــانَ علـى حقیقتــهِ فجوابُـهُ كجــوابِ : ((وقــال آخـرونَ . )٥())إذا جُعِلَـتْ جوابًـا

ا للفْظِـهِ، ویجـوزُ عنـدَ النفي المُجـرَّد، وإِنْ كـانَ مُـرادًا بـه التقریـر فـالأكثَرُ أَنْ یُجـابَ بمـا یُجـابُ بـه النفـيُ رعیًـ
  .)٦())أمنِ اللبس أَنْ یُجابَ به الإیجاب رعیًا لِمَعناهُ 

رتـهُ الســیِّدةُ فاطمـة ) نَعَــمْ (فعلـى ذلــكَ یكـون    مُراعــاةً لِمعنـى الاســتفهام؛ لأَنَّ معنــاهُ ) ع(تثبیتـًا لمــا قرَّ
  .الإیجاب

دَتْ أُمُّ أیمنَ وأَسماءُ بنـتُ عُمـیسٍ أمـامَ أبـي بكـرٍ وعُمَـر بِـأَنَّ النبـيَّ هِ لمَّا شَ  أنه والموضعُ الأخیرُ منها هو -
أَلَــمْ تَسْــمَعا مــن أبــي ): ((ع(قــد أَعطــى فاطمــةَ فَــدَكًا رفَضَــا شــهادَتَهما؛ فقالــتِ الســیِّدةُ فاطمــةُ الزَّهــراءُ ) ص(

امرأَتــانِ مــن : فقالــت. بَلــى: ةِ؟ فقــالاأَســماءُ بنــتُ عُمَــیسٍ وأُمُّ أیمــنَ مــن أهــلِ الجنَّــ: یقــول) ص(رســولِ االله 
  .)٧(!!!))الجنَّةِ تشهَدانِ بباطل؟

فــي حــقِّ أســماءَ بنــتِ عُمَــیسٍ وأُمِّ أیمــنَ بِأَنَّهمــا ) ص(الاســتفهامُ علــى تقریــرِ حــدیثِ رســولِ االله دلَّ   
رَ ذلكَ فقد كان   .ینِ في شهادَتِهماتا صادِقَ تمن أهلِ الجنَّة؛ لأنََّهُ إذا تقرَّ

فیـه دلالـةٌ علـى أَنَّهمـا قـد سَـمِعا حـدیثَ رسـولِ ) مِنْ أبي رسـول االله: (في قولِها) مِنْ (فُ الجرِّ وحرْ   
  .دون نقلِ راوٍ  من منه مُباشرةً ) ص(االله 

                                                 
  . ٣٤١: الصاحبي) ١(
  . ٢٤٥/ ١: ، علل الشرائع٢٧ -٢٦ / ١: الإمامة والسیاسة) ٢(
  . ٤٢٦: ، رصف المباني٦: حروف المعاني: یُنظر) ٣(
  . ١٥٤/ ١: مغني اللبیب) ٤(
  . ٩٥: شرح قواعد الإعراب: ، ویُنظر٤٢٣: الجنى الداني) ٥(
  . ٤٥٣/ ١: مغني اللبیب )٦(
  . ٤٣٦/ ١١: عوالم العلوم والمعارف ،٣٦١ -٣٦٠/ ١: الطرائف) ٧(
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ورَدَ هـذا الـنَّمَطُ فـي موضـعٍ واحـد، وهـو قولُهـا ): فعل مضارع+ لم + واو العطف + الهمزة : (النَّمط الثاني

حتَّـــى إذا ألحَـــدوا المبعـــوثَ، ((... : وقُعـــودِهِ عـــن حقِّـــهِ ) ع(عـــن إمامـــةِ أمیـــرِ المـــؤمنینَ بعـــدما سُـــئِلَتْ ) ع(
: وأَودَعُـــوهُ الجَـــدَثَ المَجـــدوثَ، اختـــاروا بِشـــهوَتِهم وعَمِلـــوا بـــآرائهم، تب[ـــا لهُـــم، أوَ لـــمْ یســـمعوا االلهَ یقـــول

﴿öÅ ö/ uë ur ß, è= øÉ sÜ $ tB âä !$ t± oÑ âë$ tF øÉ sÜ ur 3 $ tB öc% ü2 ãN ßg s9 äo ué zç ÏÉ ø: $﴿: ﴾؟ بلْ سَمِعوا ولكنَّهم كما قالَ االلهُ سبحانه#$ pk ¨X Î* sù 

üw ë yJ ÷è s? ãç» |Á ö/ F{ $# ` Å3» s9 ur ë yJ ÷è s? Ü>q è= à) ø9 $# Ó ÉL ©9 $# í Îû Íër ßâ êÁ9 $#﴾(()١(.  

öÅ﴿: تَ عنـدَهم أَنَّ االلهَ سـبحانه قـالبَ معنى الاستفهامِ هو التقریرُ؛ إذ ثَ    ö/ uë ur ß, è= øÉ sÜ $ tB âä !$ t± oÑ âë$ tF øÉ sÜ ur 3 
$ tB öc% ü2 ãN ßg s9 äo ué zç ÏÉ ø: هي باختیارٍ وجَعْلٍ من ) ع(صَحَّ وصَدَقَ عندَهم أَنَّ إمامةَ أمیرِ المؤمنینَ : ، أي﴾#$

، كمـــا جـــاءَ ذلـــكَ فـــي كثیـــرٍ مـــن آیـــاتِ الـــذكر الحكـــیم، منهـــا قولُـــه تعـــالى $﴿ : االلهِ عـــزَّ وجـــلَّ uK ¯R Î) ãN ä3 ñä Ï9 ur ª! $# 

¼ ã& è!q ßô uë ur tûï Ï% ©! $# ur (#q ãZ tB# uä tûï Ï% ©! $# tbq ßJã É) ãÉ no 4q n= ¢Á9 $# tbq è? ÷s ãÉ ur no 4q x. ¨ì9 $# öN èd ur tbq ãè Ï.º uë﴾)٢(.  
من الصحابةِ شعرًا ونثرًا، منهم الصحابي خُزیمـةُ بـنُ  مضمونُ هذه الآیةِ على ألسنةِ كثیرٍ  إذ جاءَ   

  :]الطویل[: ، إذ قال)هـ٣٧ت ) (ذو الشهادتین(ثابت الأنصاري 
ـــــــدَتْكَ الـــــــنَّفسُ یـــــــا خیـــــــرَ راكـــــــعِ     ذي أَعطَیـــــــتَ إذْ كُنـــــــتَ راكعًـــــــافَأَنـــــــتَ الـــــــ   علـــــــيٌّ فَ

ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــرَ ولای ـــــــــــــكَ االلهُ خی ـــــــــــــأَنزلَ فی ــــــــــي مُحكَمــــــــــاتِ الشــــــــــرائعِ     فَ   )٣(وبیَّنهــــــــــا ف
  ]الخفیف[): هـ٦٠أو  ٥٩ت (والصَّحابي قیس بن سعدٍ الأنصاري   

  فـــــــــــي كتـــــــــــابٍ أَتـــــــــــى بـــــــــــه التنزیـــــــــــلُ     وعَلِــــــــــــــــــــــيٌّ إمامُنــــــــــــــــــــــا لا ســــــــــــــــــــــواهُ 
ـــــــولاحـــــــ ـــــــتُ م ـــــــنْ كُن ـــــــيُّ مَ ـــــــال النب ــــــــــــــلُ     ینَ ق ــــــــــــــولاهُ، هــــــــــــــذا دلی ــــــــــــــيٌّ م   هُ عل

ــــــــــــ ـــــــــلُ     أَیُّمـــــــــــا قالَـــــــــــهُ النبـــــــــــيُّ علـــــــــــى الأُمَّ ـــــــــالٌ وقِی ـــــــــیسَ ق ـــــــــرْضٌ، ول ـــــــــةِ فَ   )٤(ـ
ــا اقــتَحَمَ  أنــه وردَ هــذا التركیــبُ فــي موضــعٍ واحــد، وهــو): مــا(الهمــزةُ مــع الفعــل المضــارع المنفــي بـــ: ثالثــًا لمَّ

  .)٥())یا عُمَرُ، أَمَا تتَّقي االلهَ عزَّ وجلَّ تدخُلُ عليَّ بیتي، وتهجُمُ على داري؟): ((ع( عمرُ دارَها قالت
بغیـــرِ ) ع(دلَّ الاســتفهامُ علـــى الإنكـــارِ والتـــوبیخِ؛ لأنََّـــهُ لـــم یتَّـــقِ االلهَ؛ بدُخولِـــهِ بیـــتَ الســـیِّدةِ فاطمـــة   
واقتــرانُ أُســلوبِ . ا كــان لــك أن تهجــم علــى داري، ومــمــا كــانَ لــكَ أَنْ تــدخُلَ بیتــي بغیــرِ إذْنــي: إذنِهــا؛ أي
  .یُوحي بالوعیدِ والتهدید) االله(بلفظِ الجلالةِ  هنا الاستفهامِ 

  :حذفُ همزة الاستفهام
مِـــنَ الظـــواهرِ التـــي تطـــرأُ علـــى أســـلوبِ الاســـتفهامِ ظـــاهرةُ الحـــذْفِ؛ وذلـــكَ لأَنَّ الاســـتفهامَ أُســـلوبُ   

: )هــ٥٤٣ت(نٌ بمـا یـدلُّ علیـه، قـال البـاقولي حذفَ أداةِ الاستفهامِ مرهـو خطابٍ یقومُ على الاختصار، وإِنَّ 
                                                 

  . ٤٦من الآیة : ، الحج٦٨من الآیة : القصص: ، والآیتان على التوالي٣٥٣/ ٣٦: بحار الأنوار) ١(
ـــان فـــي تفســـیر القـــرآن١٨٠ -١٥٧/ ٢): نفـــائس التأویـــل(تفســـیر الشـــریف المرتضـــى : ینظـــر فـــي تفســـیرها، ٥٥: المائـــدة) ٢( / ٣: ، التبی

 -٣٩٧/ ٧: ، اللبـاب فـي علـوم الكتـاب٦٣٦ -٦٣٥/ ١: ، تفسـیر الكشـاف٥٧٢/ ١: رَر في تفسیر القـرآن العظـیم، دُرْجُ الدُ ٥٦٤ -٥٥٩
  . ٤٥٨ -٤٥٧/ ٦: ، روح المعاني٣٩٨

  . ٤٥): ذي الشهادتین(دیوان خزیمة بن ثابت الأنصاري ) ٣(
  . ٩٣: دیوان قیس بن سعد الأنصاري) ٤(
  .من هذا البحث  ٩ :سبق تخریجه في) ٥(



 

 ٨٣

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
، ولا تَحـذِفُ العـربُ شـیئًا إلاّ وفیمـا )١())وحَذْفُ الهمزةِ في الكلامِ حَسَنٌ جائزٌ إذا كانَ هناكَ مـا یـدلُّ علیـه((

سـیاقُ اسـتفهامٍ، ولـمْ یكُـنْ فـي الكـلامِ  ، فمَتى دلَّ في النصِّ دلیلٌ علـى أَنَّ السـیاقَ )٢(أَبقوا دلیلٌ على ما أَلقوا
فًا مـن غیرِهـا؛  أداةٌ ملفوظٌ بها، قُدِّرَتِ الهمزةُ دون غیرِها من أدواتِ الاسـتفهام؛ لأنََّهـا أوسـعُ اسـتعمالاً وتصـرُّ

ولا . )٣(البـاب؛ ولهـذا كـانَ الحـذفُ تخفیفًـا مـن خصائصِـهاولذلكَ عَدَّها النحاةُ أصـلَ أدواتِ الاسـتفهام أو أُمَّ 
  .)٤(بالحذْفِ الدلالةُ على الاستفهام تذَفُ أدواتُ الاستفهامِ الأُخَر؛ لأنََّها لو حُذِفَتْ لَذَهبَ حتُ 

المُعادلــة أو جــواب الاســتفهام، ) أَمْ (قــرائنُ لفظیَّــةٌ كوجــودِ : ومــا یــدلُّ علــى حــذفِ همــزةِ الاســتفهامِ   
  .)٥(وتِهِ، وقرائنُ سیاقیَّةٌ وقرائنُ صوتیَّةٌ اعتمادًا على نبرةِ المُتكلِّم ونغمة ص

ـــرَ موضـــعًا، وقـــد تنوعـــتفـــي ) ع(وردَ حـــذفُ أداةِ الاســـتفهام فـــي تـــراثِ الســـیِّدةِ فاطمـــة     أَحَـــدَ عشَ
  :القرائنُ الدالَّةُ علیها على وفق ما یأتي

حـدُهما أ: المعادلـة دالَّـةً علـى همـزةِ الاسـتفهام المحذوفـة فـي موضـعین) أَم(جـاءت : المعادلـة) أَم(قرینةُ  -أ
فمـا بـالُ سَـهْمِ رسـول : بـل أهلـُهُ، قالـت: ، أَم أهلُهُ؟ قال)ص(ثْتَ رسولَ االله رِ أَنتَ وَ : ((لأَبي بكر) ع(قولُها 

  .)٦())؟)ص(االله 
المعادلـة ) أم(فحُـذِفَتْ تخفیفًـا ودلَّـت ) أَأنـتَ ورثـْتَ رسـولَ االله أم أهلـُهُ؟: (تقدیرُ همزة الاستفهام هـو  

  .علیها
ــأَنَّ رســولَ االله دلَّ الاســتف   ــهِ علــى ) ص(هامُ علــى التقریــرِ والتحقیــق بِ ــهُ، مــع دلالتِ مــوروثٌ یرِثــُهُ أهلُ

ــذا قــالَ ابــنُ أبــي الحدیــد المعتزلــي عجــبٌ؛ لأنََّهــا فــي هــذا الحــدیثِ : ((معنــاهُ الحقیقــي وهــو طلــبُ التعیــین؛ لِ
، وهــذا تصــریحٌ بِأَنَّــهُ صــلَّى االله علیــه وآلــه بــل أهلُــهُ : أَم أهلُــهُ؟، قــال) ص(ثْــتَ رســولَ االلهِ أنــتَ ورِ : قالــتْ لــه

  .)٧())ثُ لا نورَ : لُهُ، وهو خلافُ قولِهِ أهموروثٌ یرِثُهُ 
  .)٨()أَم(وهناكَ موضعٌ آخرُ لِحَذفِ همزةِ الاستفهامِ مدلولاً علیها بـ -

ــا ردَّ  أنـه منهــا: ورَدَتْ هـذه القرینــةُ فـي ســتَّةِ مواضـعَ : قرینـةُ التنغـیم الصــوتي -ب أبـو بكــر وعُمـر شــهادةَ لمَّ
ــأَنَّ الرســولَ  ــ) ص(أســماءَ بنــتِ عُمَــیس وأُمِّ أیمــنَ بِ ــدَكًا قالــت قــد وهَــبَ ابنَتَ ــانِ مــن أ): ((ع(هُ فاطمــةَ فَ مرأت

  .)٩())!الجنَّةِ تشهدَانِ بباطل؟

                                                 
، واسـمه )هــ٥٤٣ت(، وإن النسـبة الصـحیحة لهـذا الكتـاب هـي لجـامع العلـوم البـاقولي  ٣٥٢/ ١: لزجّـاجاإعراب القرآن المنسوب إلـى  )١(

  . ٤١-٤٠): المحقق(، المقدِّمة ) جامع العلوم الباقولي(كشف المشكلات وإیضاح المعضلات: ، ینظر)الجواهر(في الحقیقة 
  . ٢٥٤/ ٢: الأصول في النحو: یُنظر) ٢(
  . ٤٨٢/ ٢: ، همع الهوامع٢٠ -١٩/ ١: ، مغني اللبیب٢٠٥/ ٢: المحتسب: یُنظر) ٣(
  . ٣٣٧: ، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین٢٧٦: في النحو العربي نقدٌ وتوجیه: یُنظر) ٤(
  .  ٥٠٤: ، تركیب الجملة الإنشائیَّة ٧٨: نحو المعاني: یُنظر) ٥(
  . ٢١٨/ ١٦: رح نهج البلاغة، ش١٠٦: السقیفة وفدك) ٦(
  . ٢١٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة) ٧(
  . ٦٧٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس: یُنظر) ٨(
  . ٨٢  :سبق تخریجه في ص) ٩(



 

 ٨٤
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ــةِ تشــهدانِ بباطــل؟: (تقــدیرُ همــزةِ الاســتفهامِ هــو   ــانِ مِــنَ الجنَّ ، وإِنَّمــا ، بِحَــذفِ همــزةِ الوصــل!)امْرَأَتَ

ــلِ إلــى النُطْــقِ بالســاكنِ، كمــا فــي قولِــهِ تعــالى í﴿: حُــذِفَتْ؛ لِقیــامِ همــزةِ الاســتفهامِ مقامَهــا فــي التوصُّ s" sÜ ô¹ r& 

ÏN$ oY t7 ø9 $# í n? tã tûü ÏZ t6 ø9 ، ثمَُّ حُذِفَت همزةُ الاستفهامِ تخفیفًا، ودلَّتْ علیها النغمةُ الصوتیَّةُ )١(]١٥٣: الصافات[ ﴾#$
  .إذ لا یصحُّ أَنْ تكونَ الجملةُ خبریَّةً؛ لأنََّها لو كانت كذلكَ لَفَسَدَ المعنىمع المعنى، 

بِ، أي     !أَتشهَدُ امرأتانِ من الجنَّةِ بباطل؟: ودلالةُ الاستفهامِ هي الإنكارُ والتوبیخُ مع التعجُّ
منِّـي أَرْضًـا جعلَهـا لـي رسـولُ  یـا أَبـا بكـر، تُریـدُ أَنْ تأخُـذَ : ((لأبي بكر في شَـأنِ فَـدَكٍ ) ع(ومنها قولُها  -

  .)٢())وتَصَدَّقَ بها عَلَيَّ من الوَجیف الذي لم یوجفِ المُسلمونَ علیهِ بخیلٍ ولا ركاب؟) ص(االله 
  . ، ومعنى الاستفهامِ هو الإنكارُ والتوبیخُ )؟...أَتُریدُ أَنْ تأَخُذَ : (تقدیرُ همزة الاستفهام هو  

ـةٌ نَقَ  لا تُصـلِّ : ((هـامـن وصــیَّةٍ ل) ع(ومنهـا قولُهـا  - ) ص(االلهِ  ضَــتْ عهـدَ االلهِ وعهــدَ أبـي رســولِ عَلَــيَّ أُمَّ
لـكِ فَـدَكٍ صحیفتي التي كتَبَها لي أَبـي بمِ  في أمیرِ المؤمنینَ عليٍّ وظَلَموا لي حقِّي، وأَخَذوا إرْثي، وَحَرَّقوا

سـینُ لـیلاً ونَهـاراً إلـى منـازِلِهم، وأُذَكِّـرُهُم وأمیرُ المـؤمنینَ یحمِلُنـي ومعـي الحَسَـنُ والحُ ... وكَذَّبوا شُهودي
ــهُ االلهُ لنــا، فیُجیبونــا لــیلاً ویقعُــدوا عــن نُصــرَتِنا  بــااللهِ ورســولِهِ ألاَّ تظلمونــا ولا تغصــبونا حقَّنــا الــذي جَعَلَ

؟ذهِ أُمَّةٌ تُ فه... نهاراً، فَجَمَعُوا الحَطَبَ الجَزْلَ على بابِنا وأَتَوا بالنارِ لیُحرِّقُوهُ ویُحرِّقُونا   .)٣())!صلِّي عَلَيَّ
؟: (تقدیرُ أداةِ الاستفهامِ هو   ةٌ تُصَـلِّي عَلـيَّ ـب، ، ومعنـى الاسـتفهامِ هـو ا!)أَفَهذهِ أُمَّ لنهـيُ مـع التعجُّ

  .؟...عَلَيَّ هذه الأُمَّةُ، وكیفَ تُصلِّي عَلَيَّ وقد نَقَضَت أي لا تُصلِّ 
بالبطحــاءِ فلَــمْ أَجِــدْهُ، ) ص(ذَهَبْــتُ إلــى خِبــاءِ رســولِ االلهِ ): ((ـهــ٤٠ت بعــد (أُمُّ هــانئ  هقالتــ مــا ومنهــا -

؟ أَجَــرْتُ حَمَــوَینِ لــي مــنَ المُشــرِكینَ فَتَفَلَــتَّ : ووَجَــدْتُ فیــه فاطمــة، فقُلْــتُ  ــي عَلَــيٍّ مــاذا لَقیــتُ مــن ابــنِ أُمِّ
  .)٤())!رینَ المُشرِكینَ؟یتُجِ  :فكانتْ أَشَدَّ عَلَيَّ من زوجِها وقالتْ : قالت! علیهما لیقتُلَهُما

  .ومعناهُ الإنكارُ والتوبیخُ والتعجُّب ،!أَتُجیرینَ المُشركینَ؟: هامِ هوتقدیرُ الاستف      
  .)٥(وهناكَ موضعانِ آخرانِ فیهما التنغیمُ الصوتي دلیلٌ على همزةِ الاستفهامِ المحذوفة -
ـــا قــال رســـولُ االلهِ أنّـــه منهــا : ورَدَ هـــذا فــي ثلاثـــةِ مواضـــعَ : قرینــةُ التنغـــیم مــع الجـــواب -ت لابنتِـــهِ ) ص(لمَّ

لــینَ  یـا بُنیَّــة، إِنَّــا أهــلُ بیــتٍ ): ((ع(الصـدِّیقةِ فاطمــة  أَعطانــا االلهُ سـبعَ خِصــالٍ، ولــم یُعطِهــا أَحَــدًا مــن الأَوَّ
هیدُنا خیـــرُ وشَـــ... أَنـــا ســـیِّدُ الأَنبیـــاءِ والمُرسَـــلینَ وخیـــرُهم، ووصـــیِّيْ خیـــرُ الوصـــیِّینَ : والآخـــرینَ غیرنـــا

                                                 
  . ٥٧٧: توجیه اللمع: یُنظر) ١(
، والوجیـفُ ٨٥٧)ج ف و( : مفـردات ألفـاظ القـرآن. سرعةُ السَّیر، وأوجفتُ البعیـرَ أسـرعتُهُ : ، والوجیف٨٦٨/ ٢: كتاب سلیم بن قیس) ٢(

$!﴿: خاصّة، قـال تعـالى) ص(بغیر قتال، وهو للنبي ) الیهود(من الكفّار ) ص(أیضًا هو ما أفاءه االلهُ على رسوله  tB ur uä !$ sù r& ª! $# 4í n? tã ¾ Ï& Î!q ßô uë 

öN åk ÷] ÏB !$ yJ sù óO çF øÿ y_ ÷r r& Ïm øã n= tã ô` ÏB 9@ øã yz üw ur 7U% x. Íë﴾ ]ــ]٦مــن الآیــة : الحشــر ــاس، تنــویر المقب ، التبیــان فــي تفســیر ٥٨٦: اس مــن تفســیر ابــن عبّ
  .   ٣٣٣/ ٢٨: ، روح المعاني٤٩٠/ ٤: ، تفسیر الكشاف٥٦٤ -٥٦٣/ ٩: القرآن

  .   ١٧٦/ ١: علل الشرائع) ٣(
ضُ : ، والتَفَلُّتُ ٨٣٠/ ٢: المغازي) ٤(   ) . ف ل ت( ٣٠٦٩/ ٣: لسان العرب. التعرُّ
  .   ٢٠٧/ ١): الشیخ الصدوق(، الأمالي ٣٨: السقیفة وفدك: یُنظر) ٥(
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لا، بـل سـیِّدُ : یـا رَسـولَ االله، سـیِّدُ الشُّـهَداءِ الـذینَ قُتِلـوا مَعَـك؟، قـال: الشُّهَداء، أَعني حمزةَ عمِّي، قالـت

لین والآخرینَ ما خلا الأَنبیاءَ والأَوصیاء   .)١())الشُّهَداء من الأَوَّ
 إذ حُـذِفَت الهمـزةُ مـع المُبتـَدإءِ الـذینَ قُتِلـوا مَعَـكَ؟ أَشَـهیدُنا سـیِّدُ الشُّـهَدا: التقدیرُ لأَداةِ الاستفهامِ هو  

ــا الهمــزةُ فقــد دلَّــتْ علیهــا نبــرةُ الصــوتِ مــع قرینــةِ الجــواب )شــهیدُ ( ــا )لا(؛ لِوُجــودِ مــا یــدلُّ علیهمــا، أَمَّ ، وأَمَّ
قـالَ ابـنُ حـاجي عَـوَض ، ))شهیدُنا خیـرُ الشُّـهَداء): ((ص(المُبتدَأُ فقد دلَّ علیه ما تقدَّمَ من حدیثِ الرسولِ 

ــةٍ، دالَّــةٍ علــى المُبتــدأِ المحــذوف ): ((هـــ٨٤٥ت ( ــةٍ أو مقالیَّ ــظِ لقیــامِ قرینــةٍ حالیَّ ــدأُ مــن اللف وقــد یُحــذَفُ المُبتَ
  .)٢())جائزًا، ولوجودِ مُوجبِ رجَحانِ الحَذْفِ على الذِّكْرِ من كونِهِ معلومًا للسَّامع: حذفًا جوازًا أي

  . تفهامِ هُنا هو طلبُ التصدیقوالمُرادُ من الاس  
  .)٣(وهناكَ موضعانِ آخرانِ لِقرینةِ التنغیم مع الجواب -

ا
ً
 (الاستفهام بـ: ثاني

ْ
  ):هل

: حرفُ استفهامٍ، تدخُلُ على الأسماءِ والأفعال، لِطَلَـبِ التصـدیقِ الموجـبِ، لا غیـرَ، نحـو) ((هلْ (  
حـــروف الهوامـــل فهــي غیـــرُ عاملــةٍ؛ لِعَـــدَمِ اختصاصِـــها مــن ال) هـــل(، و)٤())هــلْ قـــامَ زیــدٌ؟ وهـــلْ زیـــدٌ قــائمٌ؟

والاستفهامُ بها أَشَـدُّ قـُوَّةً منـهُ بـالهمزةِ؛ ودلیـلُ ذلـك اقترانِهـا . )٥(ختصَّ لم یعملْ الأسماءِ أو الأفعالِ، وما لمْ یَ ب
  .)٦()لا(الزائدة المؤكِّدة، وقد ترمِزُ إلى أَنَّ السائلَ یتوقَّعُ الجوابَ بـ) مِنْ (بـ

والاسـتفهامُ ) قـد(لُّ علیه؛ فَـذَهبَ سـیبویهِ إلـى أَنَّهـا بمعنـى دُ تَ قد اختَلَفَ النُحاةُ في الاستفهامِ الذي و   
ــدَّرةِ مَعهــا، جــاءَ فــي الكتــاب ، ولكــنَّهم ترَكــوا )قــد(وكــذلكَ هــلْ إِنَّمــا تكــونُ بمنزلــةِ : ((مُســتفَادٌ مــن الهمــزةِ المُقَ

، وقـد تخـرُجُ . )٧())لاستفهامِ الألِفَ إذ كانت هلْ لا تقعُ إلاّ في ا وذَهَبَ المبرّدُ إلى أَنَّ الاسـتفهامَ فیهـا أصـليٌّ
ــكَ : ((عنــهُ إلــى معــانٍ أُخَــر یــدلُّ علیهــا الســیاقُ، جــاءَ فــي المقتضــب هــل جــاءَ : (وهــي للاســتفهامِ نحــو قولِ

  .)٨())؛ لأنََّها تخرُجُ عن حدِّ الاستفهامِ )...قد(، وتكونُ بمنزلةِ )زیدٌ؟
       . )٩(رُ معناها من الإخبارِ إلى الاستفهامدخُلُ على الجملةِ الاسمیَّةِ والفعلیَّة، وتُغیِّ ت) هل(و  

هـا مـن وغیرِ ) هـلْ (، وأَنَّ الأصـلَ فـي أَنَّ الاستفهامَ سیاقٌ فعليٌّ  ذكرَ النُحاةُ  :مع الجملةِ الاسمیَّة) هَلْ ( -١
وذكـرَ أبـو . )١٠(نَّهُم توسَّعوا فیها فاستَعملوها مع الجملـةِ الاسـمیَّةأَدواتِ الاستفهامِ أَن لا یلیها إلاّ الفعلُ إلاَّ أَ 

                                                 
  . ٥٦٧ -٥٦٦/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي )١(
 ٣٣٤/ ١: ، همـع الهوامـع٢٩٤/ ١: المنهاج في شـرح جمـل الزجّـاجي: ، ویُنظر٤٦١): ابن حاجي عوض(شرح كافیة ابن الحاجب ) ٢(
.  
  .  ١٧١: تفسیر فرات الكوفي: یُنظر) ٣(
  . ٤٠٦: ، المُطوّل٤٧٢/ ١: الأفراحعروس : ، ویُنظر٣٤١: الجنى الداني) ٤(
  . ٤٦٩: ، رصف المباني١١٥: معاني الحروف: یُنظر) ٥(
  . ٢١٤/ ٤: ، معاني النحو١٦٦: التطور النحوي للغة العربیّة: یُنظر) ٦(
  . ١١٩٤: ، شرح كافیة ابن الحاجب٤٤٦/ ٤: شرح الرضي: ، ویُنظر١٨٩/ ٣) ٧(
  . ٧٩ -٧٨/ ٨: شرح المفصّل: ، ویُنظر٤٤ -٤٣/ ١) ٨(
  . ٢٣٨/ ٢: ، الإیضاح في شرح المفصّل٥٨٨: توجیه اللمع: یُنظر) ٩(
  . ٨٨ -٨٧/ ١: ، المقتصد في شرح الإیضاح٩٩ -٩٨/ ١: الكتاب: یُنظر) ١٠(
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مــن خــواصِّ ) قــد(؛ لأَنَّ )قــد(إذا دَخَلــت علــى الجملــةِ الاســمیَّةِ لــم یكُــنْ تأویلُهــا بـــ) هــل(أَنَّ : حیَّــان الأندلســي

  .)١(الأفعال
ــراثِ ) هــلْ (ورَدتْ    ــه: فــي موضــعین )ع(الســیِّدةِ فاطمــة  مــع الجملــةِ الاســمیَّةِ فــي تُ ــا  أحــدهما أنّ لمَّ

فـي مرَضِـها الـذي تُوفِّیـت ) ع(في الدخولِ علـى فاطمـةَ الزهـراء ) ع(المؤمنین  استأذَنَ أبو بكرٍ وعُمر أمیرَ 
: قالـت. نَعَـم: ألَـیسَ قـد صَـنَعْتَ مـا أَردتَ؟ قـال: ((فیه أَعرَضَتْ عنهُما ، فلمَّا خَرَجا قالتْ لأمیـرِ المـؤمنینَ 

فـإنِّي أَنشُـدُكَ االلهَ أَنْ لا یُصـلِّیا علـى جَنـازتي ولا یَقومـا علـى : قالـت. نَعم: صانعٌ ما آمُرُكَ؟ قالفَهَلْ أَنتَ 
  .)٢())قبري

مفعــولٌ بــه لاســمِ ) مــا(، واســمُ الموصــولِ )أَنــتَ صــانعٌ (داخلــةً علــى الجملــةِ الاســمیَّةِ ) هــلْ (جــاءتْ   
دِ مــن)صــانعٌ (الفاعــل  یعمــلُ عمــلَ فعلِــهِ إذا كــانَ بمعنــى الحــال والاســتقبال، ) أل( ؛ لأَنَّ اســمَ الفاعــلِ المُجــرَّ

  ).أَنتَ ( نا جاءَ مُعتَمِدًا على المُبتَدإِ ، وهو هُ )٣(ومُعتَمِدًا على شيءٍ قبلهُ 
السـؤالِ، إلاّ أَنَّ السـیِّدةَ  المعنـى الحقیقـي، وهـو الإجابـةُ عـن ى الاستفهامِ فظاهِرُهُ یدلُّ علـىأَمَّا معن  

  .تأكیدِ إمضاءِ الوصیَّةدُهُ، وهذا من بابِ الاهتمامِ و یصنعُ ما تُری) ع(بأَنَّ أمیرَ المؤمنینَ  فاطمةَ تعلَمُ 
ــونُ : ((عــن حــالِ النــاسِ یــومَ القیامــة) ص(والموضــعُ الآخــرُ هــو قولُهــا ســائلةً أَباهــا رســولَ االله  - هــلْ یك

ــور؟ ــن القب ــوا مِ ــانٌ إذا خَرَجُ ــیهِمْ أكف ــال. عل ــى : ق ــا فاطمــة، تبُلَ ــدانُ، تُســتَرُ عــورةُ ی ــى الأب ــانُ، وتبَق الأكف
    )٤())المؤمنینَ، وتبُدَى عورةُ الكافرین

مـــع معمولیـــهِ، ودلَّ الاســـتفهامُ بهـــا علـــى طلـــبِ ) یكـــونُ (جـــاءت هـــلْ داخلـــةً علـــى الفعـــل النـــاقص   
  .في البیان ، وذلكَ سَعةٌ )لا(دونَ اللفظِ بـ التصدیقِ الذي جاءَ مُجابًا بالنفي الضمني

ــةِ ) هــلْ ( -٢ إذا اجتَمــعَ بعــدَ حــروفِ ((علــى الفعــل، وهــو الأَوْلــى فیهــا، فـــ) هــل(تــدخُلُ  :مــع الجملــةِ الفعلیَّ
ــيَ حــروفُ الاســتفهامِ أولــى؛ لأنََّهــا  وفعــلٌ  اســمٌ ) مَــنْ (و) كیــف(و) هــل: (الاســتفهامِ، نحــو كــانَ الفعــل بــأَنْ یلِ

إِنْ رأتْ فِعــلاً فــي حیِّزِهــا : ((؛ لِــذا قیــلَ عنهــا)٥())عنــدَهم فــي الأَصــلِ مــنَ الحــروفِ التــي یُــذكَرُ بعــدَها الفعــل
. )٦())الإلْـفِ المـألوفِ وعانَقتْـهُ وإنْ لـم تـَرَهُ فـي حیِّزِهـا تَسَـلَّتْ عنـه ذاهِلَـةً تذكَّرتْ عُهُودًا بالحِمى، وحَنَّتْ إلـى 

  .لُها مُضارعالفعلیَّةِ التي فعلُها ماضٍ، والجملةُ الفعلیَّةُ التي فع تدخُلُ على الجملةِ ) هل(و
ـا أنّـه  منهـا: داخِلـةً علـى الفعـل الماضـي فـي ثلاثـةِ مواضـعَ ) هـلْ (جـاءت  :مع الفعـل الماضـي) هلْ ( -أ لمَّ

ـدٍ، لـو : ((بالإمامـةِ قـالوا) ع(الأنصـارَ فـي أحقِّیـةِ أمیـرِ المـؤمنینَ ) ع(خاطبتِ السـیِّدةُ فاطمـةُ  یـا بنـتَ مُحمَّ
وهـلْ تـَرَكَ أبـي یـومَ غـدیرِ خُـمٍّ لأَحَـدٍ : فقالـت. بي بكرٍ ما عَدَلنا بِعَليٍّ أَحَـدًاسَمِعْنا هذا الكلامَ قبلَ بیعَتِنا لأَ 

  .)٧())!عُذْراً؟
                                                 

  . ٣٩٣/ ٨: البحر المحیط: یُنظر) ١(
  . ١١٥/ ٤: الشافي في الإمامة) ٢(
  . ١٠٧ -١٠٦/ ٢ :، شرح ابن عقیل٢٦٩/ ٢: كشف المشكل في النحو: یُنظر) ٣(
  . ٤٣: ، كلمة فاطمة الزهراء٧٥: جامع الأخبار) ٤(
  . ٨٧/ ١: ، المقتصد في شرح الإیضاح٩٨/ ١: ، ویُنظر١١٥/ ٣: الكتاب) ٥(
  . ٤٤٧/ ٤: شرح الرضي) ٦(
  . ١٤٥: ، مكارم أخلاق النبي والأئمة١٧٣ /١:الخصال) ٧(
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في جملةٍ معطوفةٍ فـالعطفُ مُقَـدَّمٌ علیهـا، قـال ابـنُ ) هلْ (واوُ العطف، فإذا كانت ) وهلْ (الواوُ في   
الهمــزةِ علــى حــروفِ العطــفِ بــل حــروفِ  ولا یتَقــدَّمُ شــيءٌ مــن حــروفِ الاســتفهامِ وأســمائه غیــر: ((یعــیش

، كقولِكَ    .)٢(هو القیاسُ ) هلْ (، فتقدیمُ العاطفِ على )١())وهلْ زیدٌ قائمٌ؟: العطفِ تدخُلُ علیهنَّ
ـب   مـا تـَرَكَ أبـي یـومَ غـدیرِ خُـمٍّ لأَحَـدٍ عُـذرًا، وهـذا : ، أي)٣(خرَجَ الاستفهامُ إلـى معنـى النفـي والتعجُّ
  .مِعتمُ من أبي یومَ غدیرِ خُمٍّ في حقِّ عليٍّ ما لا یترُكُ لأَحَدٍ عُذرًاإِنَّكم س: ، أي...)مِعنالو سَ ( :رَدٌّ لِقولِهم

ا رسـولَ عتُم، هـلْ سَـمِ نَشَدتُكُما بـاالله : ((فِّیتْ فیـهلأبي بكر وعُمر في مرضِها الذي تُو ) ع(ومنها قولُها  -
  .)٤())نَعَمْ : قالا. آذاني؟ضعةٌ منِّي فَمَنْ آذاها فقد فاطمةُ بَ : یقول) ص(االله 

رُ مــا ((التــي ) نَعَــم(دلَّ الاســتفهامُ علــى التقریــرِ والإثبــاتِ، ویؤیِّــدُ هــذا أَنَّ الجــوابَ جــاءَ بــالأداةِ    تقُــرِّ
  .)٦(وتثُبِتُهُ نفیًا كان أو إثباتاً )٥())بعدَ حرفِ الاستفهام

  .)٧(یَّزَتْ بها عن الهمزةها التي تمصمن خصائ معنى التقریرِ في الإثباتِ ) هلْ (وإفادةُ   
  . )٨(على الفعل الماضي) هلْ (دخولِ  مواضع وهناكَ موضعٌ ثالثٌ من -
صُـهُ بالاسـتقبال؛ لأنََّهـا ) هـلْ (إذا دَخَلـتْ  :مع الفعل المضـارع) هلْ ( -ب علـى الفعـل المُضـارع فإنَّهـا تُخصِّ

  .)٩(إذا كانت كذلك صارَ لها في الفعلِ تأثیرٌ یُوجِبُ اختِصاصَها
مُخاطِبَـةً أبـا بكـرٍ ) ع(داخلةً علـى الفعـلِ المُضـارعِ فـي موضـعٍ واحـدٍ، هـو قولُهـا ) هلْ (وقد ورَدَتْ   

وَزَعَمْتمُ أَنْ لا حِظْوَةَ لي ولا إرْثَ مـن أبـي ): ((ص(وعُمَر وهُما في حشْدٍ من المُسلمینَ في مسجدِ الرسول 
ــــكُمُ االلهُ بآیــــةٍ أَخــــ ــــدًا ولا رَحِــــمَ بَیْنَنــــا، أَفَخَصَّ إِنَّ أهــــلَ المِلَّتــَــینِ لا : منهــــا؟ أَم هــــلْ تقولــــونَ ) ص(رَجَ أبــــي مُحمَّ

ــمُ بِخُصــوص القُــرآنِ وعُمومِــهِ مــن أَبــي وابــنِ  یتوارثــانِ؟ أو لســتُ أَنــا وأبــي مــن أَهــلِ مِلَّــةٍ واحــدةٍ؟ أَمْ أَنــتمُ أَعلَ
  .)١٠())عمِّي؟
ا
ً
  ): أم(الاستفهام بـ: ثالث

  .في الحدیثِ عن همزة الاستفهام) ع(ها من كلامِ السیِّدةِ فاطمة سبقَ ذكرُها وذِكْرُ مواضعِ    
  :الاستفهام بالأسماء

                                                 
  . ٤٥٨/ ١: مغني اللبیب: ، ویُنظر٧٧/ ٨: شرح المفصّل) ١(
  . ٤٠١/ ١: أمالي ابن الشجري: یُنظر) ٢(
  . ٢٠٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر) ٣(
  . ٨٦٩/ ٢: كتاب سُلیم بن قیس الهلالي) ٤(
  . ٤٠٨/ ٣: دراسات لأسلوب القرآن: ، ویُنظر٤٢٦/ ٤: شرح الرضي) ٥(
  . ٩٥: شرح قواعد الإعراب: یُنظر) ٦(
  . ٤٤٨/ ٤: شرح الرضي: یُنظر) ٧(
  . ٣٥٦/ ٣: قب آل أبي طالبمنا: یُنظر) ٨(
  .  ٤٥٧/ ١: ، مغني اللبیب١٣٣ -١٣٢/ ١: الإیضاح في شرح المُفصّل: یُنظر) ٩(
  .من هذا البحث  ٦٥ :سبق تخریجه والتعلیق علیه في ص) ١٠(
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مَــنْ، ومــا، : (ظــروف وغیــر ظــروف، فغیــرُ الظــروفِ أربَعَــةٌ : تقُْسَــمُ أســماءُ الاســتفهامِ علــى قِســمینِ   
، وكَـم نَةٌ معنـى الهمــزةِ ، وهـذه الأَ )مَتـى، وأَیَّـانَ، وأَیـنَ، وأَنَّــى، وكیـفَ : (، والظـروفُ خمسَـةٌ )وأيٌّ سـماءُ مُتَضـمِّ

  ؛)٢(واستِعمالُها في الاستِفهامِ كانَ طَلَبًا للاختِصار. ؛ لأنََّها هي الأَصلُ كما تقدَّم)١(وقائمَةٌ مقامَها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــةٌ للأجنــاسِ التــي وُضِــعَت مســؤولاً بهــا عنهــا، فكُــلُّ واحِــدٍ منهــا فــي موضــعِهِ یُغنِیــكَ عــن تكریــ(( رِ لأنََّهــا عامَّ

 إلاّ ) ع(وقــد ورَدَت أســماءُ الاســتِفهامِ كلُّهــا فــي تــُراثِ الســیِّدةِ فاطمــة . )٣())الهمــزةِ وذكــرِ أســماءِ ذلــك الجِــنس
  ).كمْ، وأیَّان، ومتى(الأسماء 

  ):مَنْ (الاستفهامُ بـ: أَوَّلاً 
ــا : ((اســمٌ یُســـتَفهَمُ بــهِ عـــن العاقــلِ، قــال المُبـــرّد) مَــنْ (   یُعنــى بهـــا فــي خَبَـــرٍ، ولا  فإنَّــهُ لا) مَـــنْ (فَأَمَّ

  .)٤())استِفهامٍ، ولا جزاءِ إلا ما یعقل
  :مواضعَ على الأَنماطِ الآتیة یاقِ الجملةِ الاسمیَّةِ في ثمانیةِ الاستفهامیَّةُ في س) مَنْ (وقد ورَدَت   

ل : ي خمسـةِ مواضـعَ جاءَ هذا ف"): جار ومجرور"الخبر شبه جملة + الاستفهامیَّة مبتدأ " مَنْ (" :النَّمَط الأَوَّ
ــا مَــرِضَ رســولُ االلهِ  أنــه منهــا مَرَضَــهُ الــذي تــُوُفِّيَ فیــه وصــار یبكــي علــى أَهــلِ بیتِــهِ أَخَــذتِ الســیِّدةُ ) ص(لمَّ

یـا رسـولَ االلهِ، قـد قطَّعْـتَ قلبـي وأَحرَقْـتَ كبِـدي لِبُكائـكَ یـا سـیِّدَ النبیِّـینَ : ((تبكي أیضًا وتقول) ع(فاطمة 
لینَ والآ یا أَمینَ ربِّهِ ورسولَهُ، یا حبیبَهُ ونبیَّـهُ، مَـنْ لِوَلَـديَّ بعـدَكَ، ولِـذُلٍّ ینـزِلُ بـي بعـدَكَ؟ . خرینَ من الأَوَّ

  )٥())مَنْ لِعَلِيٍّ أَخیكَ وناصرِ الدِّین؟ مَنْ لِوَحي االلهِ وأَمرهِِ؟
عِ والتَّحَزُّنِ    عِ والتَّوَجُّ ـا سـیترتَّبُ ) ص(كوى إلى الرسول مع الشَّ  )٦(دلَّ الاستفهامُ على معنى التَّفَجُّ ممَّ
لُّ علـــى كثـــرةِ وهـــذا التكـــرارُ فـــي الاســـتفهامِ یـــدُ . رةَ والقُـــرآنتْـــالعِ : ینِ لَـــمـــن آثـــارٍ ســـلبیَّةٍ تُصـــیبُ الثِّقْ  علـــى فقـــدِهِ 

  .، وكذلك على ولدیها وبعلها ووحيِ االله وأمرهبعدَهُ  )ع(على فاطمة الزَّهراء  سَتُصَبُّ المصائبِ التي 
                                                 

  . ٥٨١: توجیه اللمع: یُنظر) ١(
  . ٨٣/ ١: ، الخصائص١٣٥/ ٢: الأصول في النحو: یُنظر) ٢(
  . ٥٨١: توجیه اللمع) ٣(
  . ٥٥: حروف المعاني: ، ویُنظر٢٩٦/ ١: المقتضب) ٤(
  . ٤١: خصائص الأئمة) ٥(
  . ٤٤٩، ٤٤٤: أسالیب الطلب عند النحویِّینَ والبلاغیِّینَ : یُنظر) ٦(
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  . )١(موضعانِ آخران من هذا النَّمطوهناك  -

لمّـا  أنـه منهـا: وردَ هـذا الـنَّمَطُ فـي ثلاثـةِ مواضـعَ "): جملـة"الخبر + الاستفهامیَّة مبتدأ " من: ("النَّمط الثاني
دي یـا أَبَتـاهُ، مَـنْ یقتُـلُ ولَـ: ((قالـت سـائلَةً ) ع(بِشهادةِ الحُسین ) ع(ابنتَهُ السیِّدةَ فاطمة ) ص(أَنبَأَ الرسول 

  .)٢())شَرُّ أُمَّةٍ منْ أَمَّتي): ص(رسولُ االلهِ : وقُرَّةَ عیني وثَمَرةَ فؤادي؟ فقال
ــداء    ــةِ المُســتَفهَمِ عنــه )یــا أَبَتــاهُ (جــاءَ الاســتفهامُ مســبوقًا بأســلوبِ النِّ وهــو الســؤالُ عــنْ قَتَلــةِ ؛ لأَهمیِّ

ي طلـبُ تعیـینِ القَتَلــةِ، فجـاءَ الجــوابُ مُطابِقًـا للســؤالِ ؛ فَدلالــةُ الاسـتفهامِ هــ)ع(ولَـدِها وثَمَـرةِ فؤادِهــا الحُسـین 
ةِ مُحمَّد  -لَعَنَهم االلهَ  –بأَنَّهُم    ).ص(شرُّ أُمَّةٍ من أُمَّ

  .)٣(وهناك موضعانِ آخرانِ لِهذا النَّمط من الاستفهام -
  ):ما(الاستفهام بـ: ثانیًا

قــلُ ، إلاّ أَنَّ اســتعمالهاَ للعاقــل عنــد العــرب مــا یعو  مــا لا یعقــل ، یقــعُ علــىهــي اســمُ اســتفهامٍ مُــبْهَمٌ   
، وتُســتَعمَلُ لِصِــفاتِ العاقــل أیضًــا، )٤(أيُّ شــيءٍ؟: قلیــلٌ؛ لأَنَّ الأَصــلَ فیهــا أَنْ تكــونَ لغیــرِ العاقــل، ومعناهــا

: عنـدَكَ؟ فیقـولمَـنْ : تقولُ . إِنَّما تكونُ لِذواتِ غیرِ الآدمیِّینَ، ولِصفاتِ الآدَمیِّینَ " ما: (("جاءَ في المُقتضب
  .)٥())جوادٌ أَو بخیلٌ أو نحوَ ذلكَ، فَإنِّما هو لِسؤالٍ عنْ نعْتِ الآدمیِّینَ : ما زیدٌ؟ فیقولُ : فتقولُ . زیدٌ 

ــراثِ الســیِّدةِ فاطمــة ) مــا(هــذا وقــد ورَدتْ     فــي خمســةَ عَشَــرَ موضــعًا كلُّهــا) ع(الاســتفهامیَّة فــي تُ
  :لغیرِ العاقل، على النحو الآتي

في سیاقِ هـذا التركیـبِ فـي تسـعة مواضـعَ، ) ما(جاءت  :الاستفهامیَّة في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) ما( -أ
  :على الأنماطِ الآتیة

ل   :ورَدَ هذا النَّمَطُ في موضعینِ "): معرفة"الخبر + الاستفهامیَّة مبتدأ " ما: ("النَّمط الأوَّ
ـــةً الـــذین نقضـــوا عهـــدَ االلهِ ورســـولهِ فـــي أمیــــرِ مُخاطبـــةً المُهـــاجرینَ والأنصـــارَ ) ع(أحـــدهما قولُهـــا  - ، ذامَّ

نَقَمـوا وااللهِ منـهُ نكیـرَ سـیفِهِ، وقِلَّـةَ مُبالاتِـهِ لِحَتْفِـهِ، ! وما الذي نَقَموا مِـنْ أَبـي الحَسَـن؟): ((ع(المؤمنینَ 
  .)٦())وَقْعَتِهِ، وتنمُّرَهُ في ذاتِ االله وشِدَّةَ وَطْأَتِهِ، ونَكَالَ 

ـــبِ، أَيْ تَضَـــمَّنَ الا   مـــوا علـــى أَمیـــرِ مـــا كـــانَ لهـُــم أَنْ ینقُ : ســـتفهامُ معنـــى الإنكـــارِ والتـــوبیخِ والتعجُّ
  .كیرَ سیفِهِ بقتلِهِ أَعداءَ االلهِ من المُشركینَ وغیرِهِم؛ غَضَبًا اللهِ تعالىن) ع(المؤمنینَ 

                                                 
  . ١٧٦ -١٧٥/ ٤٣: بحار الأنوار: یُنظر) ١(
  . ٥٥: تفسیر فرات الكوفي) ٢(
  . ٨٥ /٤: ، الشافي في الإمامة١١٧: السقیفة وفدك: یُنظر) ٣(
  . ٩٧: ، معاني الحروف١٠٢، ٤٦/ ١): الفرّاء(معاني القُرآن : یُنظر) ٤(
  . ٤٨، ٤١/ ١: ، ویُنظر٥٢/ ٢: المقتضب) ٥(
ــمَ ٣٢٢/ ١٦: ، شــرح نهــج البلاغــة٢٨٨/ ١: ، الاحتجــاج١١٨: ، الســقیفة وفــدك٣٧: بلاغــات النســاء) ٦( ــهُ إذا : ، ونَقِ نَقَمْــتُ الأَمــرَ ونَقِمْتُ

. الأخــذَةُ : ، والوطـأةُ )ن ك ر( ٤٠١٨/ ٤: لســان العـرب. تغییـر المنكـر: والنَّكیــر). ن ق م( ٤٠١٠/ ٤: لسـان العـرب. تــهبالغـتُ فـي كراهیَّ 
نكَّلتُ به تنكیلاً ونَكالاً، ومعناهُ أَنَّهُ فَعَلَ به ما یمنعُـهُ مـن المُعـاودة ویمنـعُ غیـرَهُ مـن إتیـانٍ مثـل : والنكال). و ط أ( ١٩٦٢/ ٣: كتاب العین

ـرَ ). و ق ع( ٦٤٢/ ٢: معجـم مقـاییس اللغـة. صَـدْمَةُ الحـربِ : والوقعةُ ). ن ك ل( ٥٨٠/ ٢: معجم مقاییس اللغة. یعهصن إذا تشـبَّهَ : وتنمَّ
  ).    ن م ر( ٢٩٩/ ١٤: تاج العروس القُوَّةِ والغَضَب،بالنَّمِر من حیث 
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؟ قـالمَـ: ((طالبـةً بِحقِّهـامُ لأَبي بكرٍ حـینَ أَتتَْـهُ ) ع(والموضعُ الآخرُ قولُها  - : نْ یرِثـُكَ یـا أَبـا بكـرٍ إِنْ مُـتَّ

  .)١())!؟)ص(فما بالُنا لا نَرِثُ النبيَّ : قالت. أَهلي وولدي
ـبِ، أي   وأَنـتَ إِنْ ! ؟)ص(بـيَّ یـا أَبَـا بكـر، كیـفَ لا أَرِثُ أبـي الن: خرَجَ الاسـتفهامُ إلـى معنـى التعجُّ

  .ثَكَ أهلُكَ وولَدُكمُتَّ ورِ 
  :ورَدَ هذا في موضعینِ "): اسم معرفة"المُبتَدأ + لاستفهامیَّة خبر مُقَدَّم ا" ما: ("النَّمط الثاني

یـــا مَعْشَـــرَ النَّقیبـــةِ وأَعضـــادَ المِلَّـــةِ ): ((ص(مُخاطِبَـــةً الأنصـــارَ فـــي مســجِدِ الرســـول ) ع(قولُهـــا : أحــدُهما
  .)٢())وحَضَنةَ الإسلام، ما هذه الغمیزةُ في حقِّي والسِّنةُ عن ظُلامَتي؟

ـــبُ؛ بســـببِ ضـــعفِ الأنصـــار وفُتـــورِهم عـــن نُصـــرَةِ دلا   لـــةُ الاســـتفهامِ هـــي الإنكـــارُ والتـــوبیخُ والتعجُّ
  .في استرجاعِ حقِّها وظُلامَتِها) ع(السیِّدةِ فاطمة 

  .)٣(الاستفهامیَّة خبرًا مُقَدَّمًا والمُبتَدأُ معرفة) ما(وهُناكَ موضعٌ آخرُ لِمَجيءِ  -
لمّـا  أنـه ورَدَ هذا في موضعٍ واحدٍ وهو: )كان واسمها" + كان"خبر مُقَدَّم لـفهامیَّة الاست" ما: ("النَّمط الثالث

تـــهِ قالـــت ثلَُّـــةٍ مـــن عـــن أنـــواع العـــذابِ لِ ) ع(ابنتـــهُ فاطمـــة الزَّهـــراءَ ) ص(أخبـــرَ رســـولُ االلهِ  ): ع(نســـاء أُمَّ
  .)٤())ضعَ االلهُ علیهِنَّ هذا العذاب؟حبیبي وقُرَّة عیني، أَخبِرْني ما كانَ عملُهُنَّ وسیرتُهُنَّ حتَّى و ((

جاءَ الاستفهامُ دالا1 على المعنى الحقیقي وهو طلبُ الفَهم، وقد سُـبِقَ بالمُنـادى المُضـافِ إلـى یـاء   
  .وما یقعُ فیها من أهوال المُتَكلِّمِ للدلالة على الرحمةِ والشَّفقةِ، وهذا ناسبَ ذكرَ القیامةِ 

ــة"الخبــر + تفهامیَّة مبتــدأ الاســ" مــا: ("الــنَّمطُ الرابــع ــا  أنــه أحــدُهما: ورَدَ هــذا فــي موضــعین"): جملــة فعلیَّ لمَّ
مـا یُبكیـكَ؟ لا أَبكـى ): ((ع(ذاتَ یـومٍ منزلَـهُ بـاكِيَ العـینِ قالـتْ لـه السـیِّدةُ فاطمـةُ ) ع(دخلَ أمیـرُ المـؤمنینَ 

  . )٥())ارِ ولمْ یؤاخِ بیني وبینَ أَحَدنصبین المُهاجرینَ والأَ ) ص(یا فاطمة، آخى النبيُّ : قال. االلهُ عینیكَ 
المقصــودُ بالاســتفهامِ معنــاه الحقیقــي، وهــو طلــبُ معرفــةِ ســببِ البُكــاء، واقتــرانُ الاســتِفهامِ بأُســلوب   

نِهِ لفـظَ الجلالـةِ؛ إذ یكـونُ أَقـوى ، )ع(الدُّعاءِ هو مـن أجـلِ التخفیـف عـن أمیـر المـؤمنین  ولاسـیَّما بعـدَ تضـمُّ
، وهـو كیـفَ تتعامـلُ المـرأَةُ مـع بَعلِهـا إذا وهذ. على ذلك ا الأُسلوبُ من الخطابِ فیه إشارةٌ إلى درسٍ تربـويٍّ

  كان مهمومًا؟
  . )٦(الاستفهامیَّة مبتدَأً والخبر جملة فعلیَّة) ما(وهُناكَ موضعٌ آخرُ من مجيء  -

جــاءَ هــذا التركیــبُ فــي "): رورجــار ومجــ"الخبــر شــبه جملــةٍ + الاســتفهامیَّة مبتــدأ " مــا: ("الــنَّمَط الخــامس
مــا لِمَــنْ تهــاونَ بصــلاتِهِ مــن الرجــال  ،یــا أَبَتــاهُ ): ((ص(لأَبیهــا رســولِ االله ) ع(أحــدُهما قولُهــا : موضــعینِ 
  .)٧())والنِّساء؟

                                                 
  . ٨٥/ ٤: الشافي في الإمامة) ١(
  . بحثمن هذا ال ٦٥: في سبق تخریجه) ٢(
  . ١٢/ ١: الإمامة والسیاسة: یُنظر) ٣(
  . ٤١: ، كلمة فاطمة الزهراء٩/ ٢: عیون أخبار الرضا) ٤(
  . ٢٥٢/ ١: كشف الغمّة) ٥(
  .  ١٣٨: مكارم أخلاق النبي والأئمَّة: یُنظر) ٦(
  . ٢٢: فلاح السائل) ٧(
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  .دلَّ الاستفهامُ على معناهُ الحقیقي، وهو طلبُ الفهْمِ   

    .   )١(وهناكَ موضعٌ آخرُ لهذا النَّمط -
ــمةٍ جــاءَ هــذا الت :ســتفهامیَّة فــي ســیاقِ الجملــةِ الفعلیَّــةالا) مــا( -ب علــى  ركیــبُ فــي ســتَّةِ مواضــعَ مُقسَّ

  :نَمَطین
ل   :ثلاثة مواضع وردَ هذا النَّمطُ في): جملة فعلیَّة+ الاستفهامیَّة مفعول به " ما: ("النَّمَط الأوَّ

ــا ذا الجــلالِ والإ : ((مــن دُعــاءٍ لهــا) ع(قولُهــا : منهــا ــاكَ سُــبحانَكَ ی ــتَ بالغریــبِ الفقیــر إذا أَت كــرام، مــا فعل
، وغَدا إلیكَ، فَجَثا بین یدیكَ، یشـكو إلیـكَ مُستجیراً مُستغیثاً؟، ما فعلتَ بمَنْ أَناخَ بفنائكَ وتعرَّضَ لِرِضاكَ 

  .)٢())ما لا یخفى علیكَ؟
ـــلِ إلـــى االلهِ سُـــبحانَ    هُ وتعـــالى فـــي طلـــب خـــرجَ الاســـتفهامُ إلـــى معنـــى الـــدُّعاء فـــي التضـــرُّعِ والتوسُّ

  .والتكرارُ فیه أَفادَ الإلحاحَ في استجابةِ الدُعاء. الرحمة
مــا یصــنعُ الصــائمُ بصــیامِهِ إذا لــمْ یصُــنْ لِســانَهُ : ((حــولَ شــرائطِ الصــوم) ع(رُ قولُهــا یــخوالموضــعُ الأ -

  .)٣())!وسمعَهُ وبَصَرَهُ وجوارحَهُ؟
ة الصـوم أَنْ یحفـظَ الصـائمُ جوا   رحَـهُ التـي منهـا اللِّسـانُ والسَـمْعُ والبَصـرُ، وأُفـرِدَت من شروطِ صـحَّ

یتهــا، فــالكلامُ مــن بــابِ عطــفِ العــام علــى الخــاص؛ لإفــادةِ التعمــیم والمُــرادُ . بالــذكرِ اهتمامًــا بشــأنِها لأهمِّ
  .ارِحَهُ إذا صاملِیَصُنِ الصائمُ لِسانَهُ وسَمعَهُ وبَصَرَهُ وجو : بالاستفهامِ هو الأمرُ المقصودُ به الإرشادُ ، أي

ــة+ الاســتفهامیَّة " مــا+ "لام الجــر : (الــنَّمط الثــاني ــنَّمَطُ فــي أربعــةِ مواضــع): جملــة فعلیَّ منهــا : ورَدَ هــذا ال
، وأَخْرَجْــتَ وكیلـي مِــنْ )ص(لِــمَ تمنعنُـي میراثـي یــا أبـا بكـر مــن أبـي رسـول االله : ((لأبـي بكـر) ع(قولُهـا 

  .)٤())بأَمرِ االله تعالى؟) ص( فَدَكٍ، وقد جَعَلَها لي رسولُ االلهِ 
، و): لِمَ (   ، قـال سـیبویهِ ) مَ (اللامُ حـرفُ جـرٍّ ـا : ((اسـمُ اسـتفهامٍ حُـذِفَت أَلِفـُهُ؛ لِسَـبقِهِ بِحَـرفِ الجـرِّ وَأَمَّ

 علامَــه، وفیمَــه، ولیمَــه، ولِمَــه، وحتَّامــه، فالهــاءُ فــي هــذه الحــروفِ أجــودُ عنــدَ الوقــفِ؛ لأنََّــكَ حَــذَفْتَ : قــولُهُم
ـــفَ مـــن  ـــفصـــارَ " مـــا"الألِ ـــهِ، واغـــزُ آخِ ـــفِ ) المـــیم(وتبقـــى الفتحـــةُ علـــى . )٥())هُ رُهُ كـــآخرِ ارْمِ دلـــیلاً علـــى الألَِ

حتَّـى صـار ) مـا(، أو دلیلٌ على التركیب، إذ رُكِّبَ حرفُ الجرِّ مـع )٦(المحذوفةِ، وهذا الحذفُ إِمَّا للتخفیف
ـــةٍ واحـــدةٍ موضـــوعةٍ للاســـتفهام ـــا بـــین الاســـتفهامیَّة والموصـــولة)٧(المجمـــوعُ كَكَلِمَ ـــرِضَ . )٨(، أو فرقً وقـــد اعتُ

  .  وتحقیقِهِ  المعنىلِتقریرِ ) مِن أَبي(لِّقِهِ وبین مُتع) تمنعني(بین الفعل ) یا أبا بكر(بجملة النِّداء 
االله مـــا كـــانَ لـــكَ أَنْ تمنَعَنـــي میراثـــي مـــن أَبـــي رســـولِ : والمُـــرادُ بالاســـتفهامِ الإنكـــارُ والتـــوبیخُ، أي  

رَ بتكــرارِ المــوردِ، ففــي الجملــةِ الأُولــى كــانَ . ، ومــا كــانَ لــكَ أَنْ تُخــرِجَ وكیلــي مــن فَــدَكٍ )ص( فالإنكــارُ تكــرَّ

                                                 
  . ٢١٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة: یُنظر) ١(
  . ٣٧٤: فلاح السائل) ٢(
  . ٢٦٨/ ١: ، دعائم الإسلام٧: لائل الإمامةد) ٣(
  . ٢٣٥/ ١: الاحتجاج) ٤(
  . ١٦٤/ ٤: الكتاب) ٥(
  . ٤٠، م ٢٩٩ -٢٩٨/ ١: الإنصاف في مسائل الخلاف: یُنظر) ٦(
  . ٥٠/ ٣: شرح الرضي: یُنظر) ٧(
  . ٥٠٦/ ١: ، مغني اللبیب١٤٦/ ٤: شرح المفصّل: یُنظر) ٨(
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الإنكارُ والتـوبیخُ بسـببِ منعِهـا إرثَهـا، وفـي الثانیـةِ كـانَ بِسَـببِ غَصْـبِ فَـدَكٍ التـي كانـت نِحْلَـةً نَحَلَهـا رسـولُ 

  . تعالىإیَّاها بأَمرِ االله ) ص(االله 
ألََیسَـتْ فَـدَكٌ فـي یـدي، وفیهـا وكیلـي، وقـد أَكَلـتُ غَلَّتَهـا ورسـولُ : ((لأَبي بكر وعُمـر) ع(ومنها قولُها  -

؟ قالا) ص(االله       .)١())!فَلِمَ تسألاني البیَّنةَ على ما في یدي؟: قالت. بَلى: حيٌّ
ـبِ، أي   انَ لَكُمـا أَنْ تسـألاني البیِّنـةَ علـى مـا فـي مـا كـ: دلَّ الاستفهامُ على الإنكارِ والتوبیخِ والتعجُّ

                                                            .رُ علیكُما فعلَكُما وأَعجَبُ لهكِ نْ یدي؛ فأَنا أُ 
 ، والمعلـومُ )٢(فقد قضَتِ الشریعةُ الإسلامیَّةُ أَنَّ البیَّنةَ علـى مـن ادَّعـى والیمـینَ علـى المُـدَّعى علیـه  
لــك، فمــنِ ادَّعــى خــلافَ ذلــك وهمــا أبــو بكــر وعُمــر فعلیهمــا أَنْ كانــت صــاحبةَ المِ ) ع(دةَ فاطمــةَ أَنَّ الســیِّ 

ما صـــاحبي إلاّ الیمـــینُ، ولكنَّهمـــا قلَّبـــا الأمـــورَ، وجَعَـــلا نفسَـــیْه) ع(یُقَـــدِّما البیِّنـــةَ، ومـــا علـــى الســـیِّدةِ فاطمـــة 
  .لذلك سألاها البیِّنةَ !! یةَ عةُ الرسولِ هي المُدَّعضْ الملك، فأصبحت بَ 

بلــى كانــت فــي أیــدینا فَــدَكٌ مــن كــلِّ مــا أظلّتــهُ الســماءُ، فشــحّت ): ((ع(وقــد قــال أمیــرُ المــؤمنینَ         
  .)٣())علیها نفوسُ قومٍ، وسَخَتْ عنها نفوسُ قومٍ آخرینَ، ونعم الحكمُ االلهُ 

  .    )٤(الاستفهامیَّة الداخلة على جملةٍ فعلیَّةٍ ) ما( وهناكَ موضعانِ آخرانِ لِمَجيءِ لام الجرِّ داخلةً على -
  ):ذا(بـ) ما(اقترانُ 

ونَ أحـدُهما أَن تكـ: إلى جوازِ وجهینِ  ذهب سیبویه، ف)ماذا(اختَلَفَ النحاةُ في توجیهِ هذا التركیب   
إلــى معنــى ) ذا(بُ بـــالعــربُ قــد تــذه: وقــال الفــرَّاءُ . )٥()الــذي(بمعنــى  اســمًا موصــولاً ) ذا(اســتفهامیَّة، و) مــا(
كلُّهــا ) مــاذا(والآخــرُ أَنْ تكــونَ . )٦(مَـنِ الــذي یقــولُ ذاك؟: ومَــنْ ذا یقــولُ ذاك؟ فــي معنــى: ؛ فیقولــونَ )الـذي(

عنــد ) مــاذا(وقــد اســتعرَضَ ابــنُ هشــام الأَوجُــهَ التــي تــأتي علیهــا كلمــةُ . )٧(اســمًا واحــدًا یــدلُّ علــى الاســتفهامِ 
  )٨(:سیبویهِ، وهي على النحو الآتي النحاةِ، فضلاً عمَّا ذكَرَهُ 

  .إشارةً ) ذا(استفهامیَّةً و) ما(أَنْ تكونَ  -أ
  .زائدةً ) ذا(استفهامیَّةً و) ما(أَنْ تكونَ  -ب
  .للإشارة) ذا(زائدةً و) ما(أَنْ تكونَ  -ت
  ).الذي(كلُّها اسمَ جنسٍ بمعنى شيءٍ، أو موصولاً بمعنى ) ماذا(أَنْ تكونَ  -ث

ــا المواضــ   فهــي أربعــةُ مواضــعَ، علــى ) ع(مــن تُــراثِ الســیِّدةِ فاطمــة ) مــاذا(عُ التــي جــاءت فیهــا أَمَّ
  :الأنماطِ الآتیة

                                                 
  . ٦٤ : سبق تخریجه في ص) ١(
  . ٧٧٨/ ٢: سنن ابن ماجة: یُنظر) ٢(
  . ٥٣٠: نهج البلاغة ) ٣(
  . ٢٢٥/ ١: ، تفسیر العیاشي١١٧: السقیفة وفدك: یُنظر) ٤(
  . ٤٩٥/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي١٧٠ -١٦٩/ ٤: ، شرح المفصّل٤١٧ -٤١٦/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٥(
  . ١٣٨/ ١): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر) ٦(
  . ٤٩٥/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي١٧٠ -١٦٩/ ٤: ، شرح المفصّل٤١٨ -٤١٧/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٧(
  . ٣٩٧ -٣٩٥/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٨(
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جاءَ هذا في موضعٍ واحدٍ، وهو لمَّا اقتَحَمَ عُمَرٌ ومـنْ مَعَـهُ دار السـیِّدة ): فعل ماض+ ماذا : (النَّمَط الأَوَّل

ــتِ : ((وقالــت) ص(التفََتــتْ إلــى قبــرِ أبیهــا ) ع(فاطمــة  ــا أَبَ ــنِ ی ــدَكَ مــنِ اب ــا بع ــا رَســولَ االلهِ، مــاذا لَقین ، ی
  .)١())!الخطَّاب وابنِ أَبي قُحافة؟

ـــدَّمًا للفعـــل ) مـــاذا(تحتَمِـــلُ    ، )لَقِینـــا(أَنْ تكـــونَ كلُّهـــا اســـمَ اســـتفهامٍ فـــي محـــلِّ نصـــبٍ مفعـــولاً بـــه مُقَ
یــدلُّ علــى القُــوَّةِ والمُبالغــةِ فــي ) مــاذا(المَجـيءَ بـــ وإِنَّ ). مــا(اســمًا موصــولاً خبَــرًا عــن ) ذا(وتَحتَمِـلُ أَنْ تكــونَ 

، ولأَهمیـةِ مضـمون )ع(، وهذا یتناسَـبُ وشِـدَّةَ الموقـفِ وخَطَـرَهُ، وهـو اقتحـامُ دارِ السـیِّدةِ فاطمـة )٢(الاستِفهام
ـعِ والشـكوى إلـى رة؛ لِیَـدلَّ علـى شِـدَّةِ التفجُّ ـا لاقتـهُ مـن ) ص(الرسـول  الاستفهام جاءَ مُقتَرِنًـا بالنُّدبـةِ المُكـرَّ ممَّ

علـى ) ابـن الخطّـاب(وفي تقدیم . ، ودلالة الاستفهام هي التعجبُ من فعلهماابنِ الخطّاب، وابنِ أبي قُحافة
ولــولاهُ لَــمْ یَثْبُــتْ لأَبــي بكــرٍ أَمــرٌ، ولا قامــتْ لــه ((، )ع(صــاحبِهِ إشــارَةٌ إلــى كونِــهِ أَشَــدَّ منــهُ علــى أَهْــلِ البیــتِ 

والعجبُ كلّ العجب أنّه على الرغمِ من هذه الشدة والغلظة إلاّ أنّه كان یفِرُّ منهزماً فـي سـاحات .)٣())قائمةٌ 
  . )٤(الوغى كما في معركةِ أحدٍ وغیرِها

ــا أَرادَ رســولُ االله  أنــه أحــدُهما: ورَدَ هــذا فــي موضــعین): فعــل مضــارع+ مــاذا : (الــنَّمط الثــاني أَنْ ) ص(لمَّ
أَيْ بُنیَّـة، إِنَّ ابـنَ عمِّـكِ علی[ـا قـد خَطَبَـكِ، ): ((ص(قال ) ع(الزَّهراءَ من أمیرِ المؤمنینَ یزوِّجَ ابنتهُ فاطمةَ 

) ع(فَتَبسَّـمتْ فاطمــةُ . أَذِنَ االلهُ فیــه فـي السَّـماء): ص(ومـاذا تــرى یـا أَبَتـَاه؟ فقـال : فمـا تقـولین؟ فقالـت
  .)٥())رَضیتُ بما رَضِيَ االلهُ لي، ورسولُهُ : وقالت

من أَفعالِ القُلوب، وهـو هنـا بمعنـى الـرأي والاعتقـاد، ویتَعَـدَّى إلـى مفعـولینِ أَصـلُهما ) تَرَى(علُ الف  
، )تَــرَى(تحتَمِــلُ أَنْ تكــونَ كلُّهــا اســمَ اســتفهامٍ فــي محــلِّ نصــبٍ مفعــولاً ثانیًــا للفعــل ) مــاذا(و. )٦(مبتــدأٌ وخبــر

لُ محــذوفٌ للدلالــةِ علیــه تقــدیرُهُ  ــرى ذلــك؟ وتحتَمــلُ أَنْ تكــونَ : والمفعــولُ الأَوَّ اســتفهامیَّةً مبتــدأ، ) مــا(مــاذا تَ
  .ما الذي تراهُ خیرًا؟: ماذا تراهُ خیرًا؟، أي: محذوفینِ تقدیرُهما) تَرَى(اسمًا موصولاً خبرَها، ومفعولا ) ذا(و

؛ لأنََّـهُ )ع(في أَمرِ الزواجِ من عليِّ بـنِ أبـي طالـب ) ص(الرسول  )٧(استرشادِ دلَّ الاستِفهامُ على   
êÓ﴿: الأَعلَمُ بِطُرقِ الخیر، قال تعالى) ص( É< ¨Z9 $# 4í n< ÷r r& öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $$ Î/ ô` ÏB öN Ík Å¦ àÿR r&﴾ ]٦من الآیة : الأحزاب.[  

بـهِ وفي استشارةِ الأَبِ ابنَتَهُ وأَخذِ موافَقَتِها في الزواج سُنَّةٌ محمودةٌ من سُنَنِ الزواجِ الإسـلامي وآدا  
  .الجاهلیَّة وعاداتها السیّئة  بعیدًا عن ظُلَمِ 

  .)٨(على الفعل المُضارع) ماذا(وهُناكَ موضعٌ آخرُ لدخولِ  -

                                                 
  . ١١٥/ ٤: ، أعلام النساء ٥٧٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف ٢٤ / ١: الإمامة والسیاسة) ١(
  . ٢٢٦/ ٤: معاني النحو: یُنظر) ٢(
  . ١٢٧/ ١: شرح نهج البلاغة) ٣(
  . ٤٢٤/ ٣: روح المعاني: ینظر) ٤(
  . ١٤٩/ ٤٣: بحار الأنوار) ٥(
  . ٣٣٤/ ١: ، حاشیة الخضري١٥٠/ ٤: شرح الرضي: یُنظر) ٦(
  . ٢٩٣: الصاحبي: یُنظر) ٧(
  . ١٤٩/ ٤٣: بحار الأنوار) ٨(



 

 ٩٤
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وهــي قائمــةٌ علــى ) ع(وردَ هــذا الــنَّمطُ فــي موضــعٍ واحــد، وهــو قولُهــا ): شــبه جملــة+ مــاذا : (الــنَّمَط الثالــث

  ]الكامل: [نادِبَةً إیَّاه) ص(قبرِ أَبیها 
ــــــةَ  ــــــمَّ تُرب ــــــنْ شَ ــــــى مَ   أَحمــــــدٍ  مــــــاذا عل

  
ــــــــــــا؟     )١(أَنْ لا یشُــــــــــــمَّ مــــــــــــدى الزَّمــــــــــــانِ غوالی

اســمَ اســتفهامٍ مُبتــدأ، وشــبه الجملــة بعــده فــي محــلِّ رفــع خبــره،  كــونَ كلُّــهُ یأَنْ ) مــاذا(المُتَعــیَّنُ فــي     
  ).أَنْ لا یشمَّ مدى الزمانِ غوالیا: (وجواب الاستفهامِ هو

نُ    ــعُ والتحــزُّ قُ والمُــرادُ بالاســتفهامِ هــو التفجُّ ــهِ إشــارَةٌ إلــى الحــثِّ علــى . والتشــوُّ وفــي الاســتفهامِ وجوابِ
  ). ص(زیارةِ قبرِ رسول االله 

  ):أَيٍّ (الاستفهامُ بـ: ثالثاً
، وهي بعضُ ما تُضافُ إلیه، ومعناها التسمیةُ والإبانةُ عـن الشُّـخوص؛ اسمُ استفهامٍ مُعرَبٌ ) أَيٌّ (  

ــرُ بـــ ــمْ أَنَّ : ((طلــبِ التعیــین، قــال المُبــرّد فــي) أَمْ (الاســتفهام و) همــزة(لــذا تفُسَّ تقــعُ علــى شــيءٍ هــي " أی1ــا"اعلَ
هُما، زیـدًا أَحـدُ أيُّ إخوَتِـكَ زیـدٌ؟ فقـد عَلِمْـتَ أَنَّ : وذلـك قولـُك. بعضُـهُ، لا تكـونُ إلاّ علـى ذلـك فـي الاسـتفهام

، لا تكـونُ إلاّ علـى )أَم(بـأَلفِ الاسـتفهام و فتفسـیرُهُ ) أَيُّ (واعلَمْ أَنَّ كُلَّ ما وقَعَتْ علیه ... ولم تدرِ أیُّهما هو
لِمَــنْ یعقِــلُ ) أَيُّ (وتُســتَعمَلُ . )٢())أَیُّهُمــا فــي الــدار: ؟ فعبارتــُهُ أَزَیــدٌ فــي الــدار أم عمــرٌو: ذلــك؛ لأنََّــكَ إذا قُلــتَ 

، فــإنْ أُضــیفَتْ إلــى الزمــانِ فهــ ي زمــانٌ، وإِنْ ولِمــا لا یعقــل، بحســبِ مــا تُضــافُ إلیــه؛ لأنََّهــا بعــضٌ مــن كُــلٍّ
الاســتفهامیَّةُ فــي ) أَيٌّ (وقــد ورَدَتْ  .)٣(أُضــیفَتْ إلــى مكــانٍ فهــي مكــانٌ، فــأيُّ شــيءٍ تُضــافُ إلیــه كانــت منــه

  :في ثلاثةَ عشرَ موضعًا على النحو الآتي) ع(تُراثِ السیِّدةِ فاطمة 
  : ، على الأنماطِ الآتیةجاءَ هذا التركیبُ في خمسةِ مواضعَ : في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) أَيّ ( -أ

ـا ذكـرَ رسـولُ االلهِ  أنـه جاءَ هـذا فـي موضـعٍ واحـدٍ، وهـو): نكرة الخبر+ مبتدأ " أيّ : ("النَّمط الأول ) ص(لمَّ
ــهِ  راء فضْــلَ أهــلِ لابنَتِــهِ فاطمــةِ الزَّهــ ــهِ الحمــزةِ ) ع(بیتِ ــهِ جعفــر الطیــار ) هـــ٣ت (وفضــل عمِّ ) ع(وابــنِ عمِّ

  .)٤())فأَيُّ هؤلاءِ الذینَ سَمَّیتَ أفضلُ؟یا رسولَ االله، : ((قالت
لفظُــهُ مُفــرَدٌ، ومعنــاهُ الجمــعُ؛ لِــذا جــازَ ) هــؤلاءِ (إلــى اســمٍ معرفــةٍ، وهــو اســمُ الإشــارة ) أَيٌّ (أُضِــیفَتْ   
  .ودلالةُ الاستِفهامِ هي طلبُ التعیین). أَفضلُ (إلیه، والخبر نكرة وهو لفظُ ) أَيّ (إضافةُ 

وردَ هذا في ثلاثةِ مواضعَ تمثَّلت فـي قولِهـا ): ومثبتة الخبر جملة فعلیَّة منفیَّة+ مبتدأ  "أي: ("النَّمط الثاني
یا أَبَتاَهُ، أَصْـبَحَتِ النَّـاسُ عنَّـا مُعرِضـینَ، ولقـد كُنَّـا بِـكَ مُعظَّمـینَ فـي ): ((ص(نادِبةً أَباها رسولَ االله ) ع(

فِراقِكَ لا تنهَمِلُ؟ وأَيُّ حُزنٍ بعدَكَ علیكَ لا یتَّصِـلُ؟ وأَيُّ جِفْـنٍ بعـدَكَ النَّاسِ غیرَ مُستَضْعَفینَ، فَأَيُّ دَمْعَةٍ لِ 
  .)٥())بالنومِ یكتَحِلُ؟

                                                 
. مـن مِسْـكٍ وعنبـرٍ وعُـودٍ ودُهْـنٍ  جمـعُ غالیـة، وهـي نـوعٌ مـن الطیـب مُرَكَّـبٌ : ، والغـوالي٣٠٠/ ١: ، مناقـب آل أبـي طالـب٨٧: دیوانها) ١(

  ) .غ ل ا( ٢٩٢٨/ ٣: لسان العرب
  . ٤٤٧ -٤٤٦/ ١: عروس الأفراح: ، ویُنظر٢٩٤/ ٢: المقتضب) ٢(
  . ٢١٥/ ٢: ، الأشباه والنظائر٥٨١: توجیه اللمع: یُنظر) ٣(
  . ٥٦٧/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي الكوفي) ٤(
  . ١٧٦/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٧٨: المنتقى) ٥(



 

 ٩٥

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
لِ ) أَيُّ (   : أُضـیفَت إلـى مُؤنَّـثٍ إلاَّ أَنَّهـا لـم تَلْحَقْهـا التـاءُ، قـالَ سـیبویه) فَأَيُّ دمعةٍ (في الموضعِ الأَوَّ

فهـــي " أَيٌّ : "قُلـــتَ إِذا : ، فقَـــالَ "أَیَّـــتُهُنَّ فُلانـــة؟"و" أَیُّهُـــنَّ فُلانـــة؟: "قـــولِهِمعـــن  -رحمـــه االلهُ  –ســـأَلتُ الخلیـــلُ ((
ـــةِ  ـــلٍّ "بمنزل ـــلا1 "؛ لأَنَّ "كُ ـــثِ " كُ ـــذكَّرِ والمؤنَّ ـــذَكَّرٌ یقـــعُ للمُ ـــاءِ أَفصَـــحُ، قـــال الرَّضـــيُّ . )١())مُ ـــدُها مـــنَ الت : وتجری

Ädì﴿: قــــال االلهُ تعــــالى... حُ مــــن إلحــــاقِ التــــاءمُضــــافةً إلــــى مؤنَّــــثٍ أَفصَــــ" التــــاء"وتجریــــدُها مــــن (( r' Î/ <Ú öë r& 

ßNq ßJ s?﴾(()٣(فاللغةُ المُستفیضةُ فیها أَنْ تكونَ بلفظِ المُذكَّر. )٢(.  
، وتُضـــافُ إلـــى المعرفـــةِ والنَّكِـــرَةِ، فَـــإذا أُضـــیفَتْ إلـــى )٤(مـــن الأســـماءِ المُلازمـــةِ للإضـــافة) أَيٌّ (و  

ــا تثنیـةً أو جَمْعًــا، وإذا أُضــیفَتْ إلـى االمعرفـةِ وجَــبَ أَنْ تكـونَ المعر  ومُثنّــى لنكــرةِ جــازَ أَنْ تكـونَ مُفــرَداً فــةُ إمَّ
النَّكـرَةِ اسـمًا  في المواضعِ الثلاثةِ مُضافَةً إلى مُفرَدٍ نَكِرَةٍ، والذي أجَازَ هذا كونُ ) أَيٌّ (وقد جاءَتْ . )٥(وجَمْعًا
  .)٦())سمُ؛ فلذلكَ جازَتْ إضافتُهُ إلیهلُ كلَّ مَنْ یقعُ علیهِ ذلك الاویشمَ ((یعُمُّ 

ــا معنــى الاســتِفهامِ    قُ مــع  )ع(فــي الــنص الســابق للســیدة الزهــراء  أَمَّ نُ والتَّشــوُّ ــعُ والتحــزُّ فهـُـو التفجُّ
  ).ص(تعظیمِ المُخاطَبِ وهو رسولُ االله 

سَــمِعْتُ ): ((ع(وهــو قولُهــا فــي موضــعٍ واحــدٍ، ورَدَ هــذا ): مبتــدأ مــؤخَّر+ خبــر مُقــدَّم " أي: ("الــنَّمَط الثالــث
إِنَّ فــي الجُمُعَــةِ لَسَــاعَةً، لا یُوافِقُهــا رجُــلٌ مُســلِمٌ یســألُ االلهَ عــزَّ وجــلَّ فیهــا خیــراً إلاّ : یقــول) ص(النبــيَّ 

  .)٧())إذا تَدَلَّى نصفُ عینِ الشمس للغروب: یا رسولَ االله، أَيُّ ساعةٍ هي؟ قال: فقُلتُ . أعطاهُ إیَّاهُ 
ـــرَةٌ، و)ســـاعةٍ (إلـــى ظـــرف زمـــانٍ ) أيٌّ (أُضِـــیفَت    ـــدَّمٌ، و) أَيٌّ (، وهـــو مُفـــرَدٌ نَكِ ـــدأٌ ) هـــي(خبـــرٌ مُقَ مُبتَ

رٌ    .ومعنى الاستفهامِ هو طلبُ تعیینِ تلكَ الساعةِ من یومِ الجُمُعةِ التي یُستَجابُ فیها الدُعاء. مؤخَّ
  :لتركیبُ في سبعةِ مواضعَ على ثلاثةِ أنماطجاءَ هذا ا: الاستَفهامیَّة في سیاقِ الجملةِ الفعلیَّة) أَيٌّ ( -ب

ل ) ع(وهــو قولُهــا  جــاءَ هــذا الــنَّمَط فــي موضــعٍ واحــد،): جملــة فعلیَّــة+ مفعــولٌ مُطلــق " أيّ : ("الــنَّمط الأَوَّ
فَـــدُونَكُموها فاحتَقِبوهـــا دَبَـــرَةَ ): ((ص(لأبـــي بكـــرٍ وعُمـــر وهمـــا فـــي حشـــدٍ مـــن النـــاس فـــي مســـجد الرســـول 

، باقیةَ العارِ، مَوسُومَةً بِغَضبِ الجبَّارِ وشَنارِ الأَبَدِ، موصـولَةً بِنـارِ االلهِ المُوقَـدَةِ التـي الظَهْرِ، نَقِبَ  ةَ الخُفِّ
ÞO﴿تطَّلِعُ على الأَفْئِدَةِ، فَبِعَینِ االلهِ ما تفعلونَ،  n= ÷è uã yô ur tûï Ï% ©! $# (# þq ßJ n= sß £ì r& 5= n= s)Z ãB tbq ç7 Î= s)Z tÉ﴾٨())؟(.  

                                                 
  . ٤٠٧/ ٢: الكتاب) ١(
  .  ٣٤من الآیة : لقمان: ، والآیة٢٥٣/ ٢: شرح الرضي) ٢(
  . ١٧٧/ ٤: تفسیر الكشاف: یُنظر) ٣(
  . ٢٧: ، شرح قواعد الإعراب)أي( ١٢٢/ ١: كتاب العین: یُنظر) ٤(
  . ٢٧: ، شرح قواعد الإعراب٢٥٠/ ٢: شرح الرضي: یُنظر) ٥(
  . ٥١٥/ ٣: شرح المفصّل) ٦(
  . ٥: دلائل الإمامة) ٧(
: ، والآیـــــة٣٠٩/ ١٦: ، شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة١٠١ -١٠٠: ، الســـــقیفة وفـــــدك٣٦: بلاغـــــات النســـــاء: ، ویُنظـــــر٢٧٤/ ١: الاحتجـــــاج) ٨(

: شـرح خطبـة الزهـراء). ع(عائـدٌ علـى الخلافـة المغصـوبة مـن أمیـر المـؤمنین ) فـدونكموها(فـي  )الهاء(، والضمیر٢٢٧من الآیة : الشعراء
ـــة فـــي شـــرح خطبـــة اللُّمّـــة، ٤١٠ ـــبَ فُـــلانٌ الإثـــمَ ١٣٦: كشـــف المحجَّ ). ح ق ب( ٨٨٨/ ١: لســـان العـــرب. كأَنَّـــهُ جَمَعَـــهُ واحتَمَلَـــهُ : ، واحتَقَ
فُّ البعیـرِ نَقَبًــا ونَقِـبَ خـ). د ب ر. ( ١٢٢٤/ ٢: لسـان العـرب. الجُـرْحُ الـذي یكـونُ فــي ظهـرِ الدَّابـة: قَرْحَـةُ الدَّابـةِ والبعیـر، والـدَّبَرُ : والـدَّبَرَةُ 

  ) .      ش ن ر( ٢٠٩٩/ ٢: لسان العرب. أقبحُ العیبِ والعار: والشّنَار). ن ق ب( ٣٩٩٣/ ٤: لسان العرب. إذا حَفِيَ حتَّى یتخرَّقَ فِرْسِنُهُ 



 

 ٩٦

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ــمُ (الفعــلُ    ، واســمُ الاســتفهام منصــوبٌ علــى المصــدر )أَيّ (مُعَلَّــقٌ عــن العمــل باســم الاســتِفهامِ ) یعلَ

صِــفَةٌ ) أَيَّ مُنقَلَــبٍ (إِنَّ : ، وقیــل)١(أَيَّ انقــلابٍ ینقَلِبــونَ؟: بمعنــى انقــلاب، والتقــدیرُ ) بًــامُنقَلَ (؛ لأَنَّ )ینقلبــونَ (بـــ
ولا یعمـلُ فـي اسـمِ الاسـتفهامِ  )٢(لبـونَ انقِلابًـا أيَّ مُنقَلَـبٍ؟ینق: ؛ والتقدیرُ )ینقلبون(لِمَصدَرٍ محذوفٍ، والعاملُ 

معنًـى آخـر، فلـو لأَنَّ الاستِفهامَ معنًى وما قبلَهُ ؛ لأَنَّ أَسماءَ الاستفهامِ لا یعمَلُ فیها ما قبلَها؛ )یَعلَمُ (الفعلُ 
  .)٣(هُ لَدَخلَ بعضُ المعاني على بعضٍ واختَلَطَتعمِلَ فیه ما قَبلَ 

  .ا دلالةُ الاستفهامِ فهي شِدَّةُ التهدیدِ والوعیدأَمَّ   
ــ+ أيّ مفعــول بــه : (الــنَّمط الثــاني ــا كــانَ الإمــامُ الحســین  أنــه جــاءَ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو): ةجملــة فعلیَّ لمَّ

ـــهِ ) ع( وأَهْلَـــكَ االلهُ لَعَـــنَ االلهُ قاتِلَـــكَ، ولَعَـــنَ االلهُ ســـالِبَكَ، : ((وقـــال) ص(تحمِلُـــهُ أَخـــذَهُ النبـــيُّ ) ع(مـــع أُمِّ
یـا أَبَـه، أيَّ شـيءٍ ): ع(فاطمـةُ الزَّهـراءُ  قالـتْ . المُتوازِرِینَ علیكَ، وحَكَمَ االلهُ بیني وبـین مَـنْ أَعـانَ علیـكَ 

  .)٤())تقول؟
بِ مع طلبِ الفهم     .دلَّ الاستفهامُ على التعجُّ

اضـعَ تمثَّلـت أربعـةٌ منهـا بمـا قالتـهُ ورَدَ هذا في خمسةِ مو ): جملة فعلیَّة+ أيّ + حرف جر : (النَّمط الثالث
ـــدَ رســـولِهِ وهـــي تُخاطِـــبُ نســـاءَ  ـــدَ االلهِ وعهْ ـــرَةً الـــذین نقضُـــوا عهْ فـــي أمیـــر  )ص(المُهـــاجرینَ والأنصـــارِ، ذاكِ

! وبِأیَّـةِ عُـروةٍ تمسَّـكوا؟! لَیْتَ شِعْري إلـى أَيِّ سِـنادٍ اسـتَنَدوا؟ وعلـى أَيِّ عِمـادٍ اعتَمَـدوا؟): ((ع(المـؤمنین 
یـةٍ أَقْبَلـوا واحْتَنَكُـوا؟وع §{﴿! لى أیَّـةِ ذُرِّ ø¤ Î6 s9 4í n< öq yJ ø9 $# }§ ø¤ Î6 s9 ur çéç Ï± yè ø9 §{﴿و ﴾ #$ ø© Î/ tûü ÏJ Î=» ©à= Ï9 Zw yâ t/﴾ اسـتَبدَلوا ،

  .)٥())وااللهِ الذُّنابى بالقوادِمِ، والعَجْزَ بالكاهلِ 
ضَـمَّنَ الاسـتِفهامُ شِـدَّةَ الإنكـارِ والتـوبیخِ وقـد تَ . في المواضـعِ الأَربعـةِ إلـى مُفـرَدٍ نَكِـرة) أَيٌّ (أُضِیفَتْ   

ـــى بـــه رســـولُهُ  ـــبِ؛ لأنََّهُـــم اتَّخَـــذوا سِـــنادًا وعِمـــادًا علـــى غیـــرِ مـــا شـــرَّعَ االلهُ سُـــبحانَهُ ووصَّ ـــمَ )ص(والتعجُّ ؛ فَلِ
ــكوا بــالعُروةِ الـــوُثْقى علـــيِّ بــن أبـــي (القوادِمِ بــ) أَبــا بكــرٍ وعُمـــر(؛ إذ اســتبَدَلوا الـــذُّنابَى )القُــرآن والعِتـــرة: (یتَمسَّ

یةِ رسولِ االله )طالب   .دُولةً بینَهم صبوا حقَّها جاعلیهِ فَغَ ) ع(فاطمةَ الزهراء : ، أَي)ص(، وأَقبَلوا على ذُرِّ
ــا أَخبَرَهــا رســولُ االله  أنّــه والموضــعُ الأخیــرُ منهــا هــو - أْ قْــرَ ایــا أَبَــاهُ، : ((قالــت) ع(بمقتــلِ الحُســینِ ) ص(لمَّ

  .)٦())موضعٍ یُقتَلُ؟في أيِّ : ي السَّلامَ، وقُلْ لهجبرئیلَ عنِّ 

                                                 
  .٢١٧/ ٢: ، البیان في غریب إعراب القرآن٦١٧: ، إعراب القرآن٨١/ ٤:معاني القرآن وإعرابه: یُنظر) ١(
  . ٢٧٦/ ٢: ، التبیان في إعراب القرآن٨٣/ ٢: مشكل إعراب القُرآن: نظریُ ) ٢(
  . ٨٣/ ٢: ، مشكل إعراب القرآن٦١٧: ، إعراب القرآن٨١/ ٤: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر) ٣(
  . ١٧١: تفسیر فرات الكوفي) ٤(
، والآیتــان علـــى ٣٢٢/ ١٦: نهــج البلاغـــة ، شــرح١١٨: ، الســقیفة وفـــدك٣٨ -٣٧: بلاغـــات النســاء: ، ویُنظــر٢٩٠/ ١: الاحتجــاج) ٥(

). ح ن ك( ٩٦٨/ ١: لسـان العـرب. أخـذتُ مالـه واسـتولیتُ علیـه: ، واحْتنََكْـتُ الرجـلَ ٥٠من الآیة : ، الكهف١٣من الآیةِ : الحج: التوالي
مقـادیمُ ریـش الطـائر، : والقـوادمُ ). ذ ن ب( ٤٣٧/ ٢: تـاج العـروس. أتباعُهم وسَفَلتُهُم دون الرؤسـاء: ذَنَبُ الطائر، وأَذنابُ الناس: والذُنابى

). ع ج ز( ٢٥١٢/ ٣: لسـان العـرب. آخِـرُهُ : وعَجْـزُ الشـيءِ وعُجْـزُهُ وعِجْـزُهُ ). ق د م( ٣١٥٧/ ٤: لسان العرب. وهي عشرٌ في كلِّ جناح
  ) .  ك هـ ل( ١٦٠٢/ ٣: كتاب العین. مُقَدَّمُ الظهر ممَّا یلي العُنُقَ : والكاهلُ 

  . ٥٥: رات الكوفيتفسیر ف) ٦(



 

 ٩٧

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
والمـرادُ بالاسـتفهام طلـب تعیـین . ، وهو مفرَدٌ نكـرةٌ )موضع(مُضافةً إلى ظرفِ مكان ) أيٌّ (جاءت   

  ).ع(ذلك الموضع الذي یُقتَلُ فیه الإمام الحُسین 
  

  ):أین(الاستفهام بـ: رابعًا
 وهــي اســمٌ مُــبْهَمٌ . )١())أَیــنَ تســتفهِمُ بهــا عــن المكــان: ((ســیبویهعــن المكــان، قــال ) أَیــن(ویُســتَفهَمُ بـــ  

، وكلِّ مكانٍ یُستَفهَمُ بها عنه، نحو أَمـامَ المسـجِد أو خلفَـهُ، أو : أینَ زیـدٌ؟، فجوابُـهُ : یقعُ على الجهاتِ الستِّ
  .)٣(والاختصارَ  ها الإیجازَ ؛ لذا كان غرَضُ )٢(تنتَظِمُ الأماكنَ كلَّها) أَینَ (فیهِ؛ فـ

  :في سبعةِ مواضعَ، على النحو الآتي) ع(فاطمة في تراثِ السیِّدة ) أَینَ (وقد ورَدَتْ   
ورَدَ هـذا التركیـبُ فـي سـتّةِ مواضـعَ، علـى نمـطٍ واحـدٍ  :الاستفهامیَّة فـي سـیاقِ الجملـةِ الاسـمیَّة) أینَ ( -أ

ــا تُوُفِّیــتْ  أنــه منهــا): مبتــدأ معرفــة+ خبــرٌ مُقَــدَّمٌ " أیــن("هــو  ) هـــ.ق ٣ت ) (رض(أُمُّ المــؤمنینَ خدیجــة  لمَّ
  .)٤())یا أَبَتاهُ، أَینَ أُمِّي؟: ((وتسألهُ ) ص(جعلت فاطمة تلوذُ برسولِ االله 

مبنيٌّ على الفتحِ في محلِّ رفـعٍ خبـرًا مُقَـدَّمًا، وهـو لا یقـعُ فـي الجملـة الاسـمیَّة،  أین اسمُ الاستفهامِ   
  .ودلالةُ الاستفهامِ هي طلبُ تعیین مكانِ المُسْتَفهَمِ عنه. رٌ مبتدأٌ مؤخَّ ) أُمِّي(، و)٥(إلاّ كذلك

ا قال رسولُ االله  أنّه ومنها - یا بُنَیَّة، أَمَـا تَرضـینَ أَنْ تكـوني سـیِّدةَ ): ((ع(لابنتهِ فاطمة الزهراء ) ص(لمَّ
  .)٦())یا أَبَه، فَأَینَ مریمُ بنتُ عمرانَ؟: نساءِ العالمینَ؟ قالت

  .مُ على معناهُ الحقیقيدلَّ الاستفها  
أَیــنَ أَبُوكُمــا الــذي كــانَ یُكرِمُكُمــا ): ((ص(بعــد وفــاةِ رســولِ االله ) ع(للحســنِ والحُســین ) ع(ومنهــا قولُهــا  -

مرَّةً بعدَ مرَّةٍ؟، أَینَ أَبُوكُما الذي كانَ أَشَدَّ الناسِ شَـفَقةً علیكُمـا؟ فـلا یـدعكُما تمشـیانِ علـى الأَرضِ، فإنَّـا 
ا إلیــهِ راجعــونَ، فُقِــدَ وااللهِ جــدُّكُما وحبیــبُ قلبــي، ولا أَراَهُ یفــتَحُ هــذا البــابَ أَبَــدًا، ولا یحمِلكُمــا علــى اللهِ وإِنَّــ

  .)٧())عاتِقِهِ، كما لم یَزَلْ یفعَلُ بِكُما
عِ والتحزُّنِ    قِ والتفجُّ   . خرجَ الاستفهامُ في الموضعینِ إلى معنى التشوُّ

ــا قــالَ لهــا رســولُ  - بُنَیَّــة، إِنِّــي مُفارِقُــكِ؛ فَسَــلامٌ علیــكِ : ((فــي مَرَضِــهِ الــذي تــُوُفِّيَ فیــه) ص(االلهِ  ومنهــا لمَّ
  . )٨())عندَ الحِسَاب: یا أَبَتاَهُ، فَأَینَ المُلتَقى یومَ القیامَةِ؟ قال: منِّي، قالت
  .دلَّ الاستفهامُ على طلبِ تعیینِ موضعِ اللقاء یومَ القیامة  

  .)٩(وهناكَ موضعٌ آخر -

                                                 
  . ٣٧٤: ، شرح اللمع٥٣/ ٢: المقتضب: ، ویُنظر٢٢٠/ ١: الكتاب) ١(
  .  ٢٨٣ -٢٨٢/ ٧: ، شرح المفصّل٤٢٣: مفتاح العلوم: یُنظر) ٢(
  . ٢٧٧/ ٤: شرح المفصل: یُنظر) ٣(
  . ٥٢٩/ ٢: الخرائج والجرائح) ٤(
  . ٩٢/ ٣: المقتضب: یُنظر) ٥(
  . ١٢٥/ ٤: ، أعلام النساء ٣٧٦/ ١: ، الطرائف٣٧٠/ ٣: مناقب آل أبي طالب) ٦(
  . ٣٦٢/ ٢: ، مناقب آل أبي طالب١٨١: لواعظینروضة ا) ٧(
  . ٨٥: روضة الواعظین) ٨(
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها: یُنظر) ٩(
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وردَ هـذا التركیـبُ فـي موضـعٍ واحـدٍ، وهـو أَنَّ السـیِّدةَ  :الاسـتفهامیَّة فـي سـیاقِ الجملـةِ الفعلیَّـة) أینَ ( -ب

یـا أَبَــهْ، : مـا یُبْكیـكِ یــا فاطمـة؟ قالــت: ((باكیـةَ العـینِ، فقـال لهــا) ص(فاطمـةَ جـاءت ذاتَ لیلـةٍ رســولَ االلهِ 
  .)١())باتا؟ خَرَجَ الحَسَنُ والحُسَینُ فما أَدري أَینَ 

الــذي هــو فــي موضــعِ ) أَیــنَ (عــن العمــل باســمِ الاســتفهام ) مــا أَدري(عُلِّــقَ الفعــلُ القلبــيُّ المنفــيُّ   
  ).باتا(نصْبِ ظَرْفِ مكانٍ مُتعلِّقٍ بالفعلِ 

عُ    نُ والتوجُّ   .ومعنى الاستفهامِ هو الإخبارُ والتحزُّ
  ):كیف(الاستفهام بـ: خامسًا

؛ فهـي تُسـتَعمَلُ )٢())علـى أيِّ حـال؟" كیـف"و: ((مُ بـه عـن الحـال، قـال سـیبویهاسمٌ یُستَفهَ ): كیفَ (  
صـالِحٌ وصـحیحٌ، وآكِـلٌ وشـارِبٌ، وجـالِسٌ : كیفَ أَنتَ؟ فتقولُ : للسؤال عن حالٍ ینتظِمُ جمیعَ الأحوالِ، یُقال

  .)٣(رِ ذلك كلِّهِ فقد أَغنى عن ذك) كیف(وقاعِدٌ، والأحوالُ أكثرُ مِنْ أَنْ یُحاطَ بها، فإذا قُلتَ 
  :في سبعةِ مواضعَ، على النحو الآتي) ع(الاستفهامیَّةُ في تُراثِ السیِّدةِ فاطمة  )كیف(ورَدَتْ   

  :ورَدَ هذا التركیبُ في موضعینِ، على نَمَطین :في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّة) كیف( -أ
ل ــــ" كیـــف: ("الـــنَّمط الأَوَّ ـــه، ): ((ص(لرســـول االله ) ع(ولِهـــا وتمثَّـــلَ بق): كـــان واســـمها" + كـــان"خبـــر ل ـــا أَبَ ی

  .)٤())أَخْبِرْني كیفَ یكونُ الناسُ یومَ القیامة؟
ومعنـى الاسـتفهامِ . )٥(لا یُخبَـرُ عنهـا) كیـفَ (؛ لأَنَّ )یكونُ (خبرًا مُقَدَّمًا لـ بٍ في موضعِ نَصْ ) كیف(  

، وهو طلبُ معرفةِ حال الناس یوم القیامة   .حقیقيٌّ
وتمثَّلَ بقولِها لأبي بكرٍ وعُمـر وهمـا فـي ): المبتدأ مجرور بالباء الزائدة+ خبر مُقدَّم " یفك: ("النَّمط الثاني

فَوَسَــمْتُمْ غیــرَ إِبِلِكُــم، ووَرَدْتُــم غیــرَ مَشــرَبِكُم، هــذا والعهْــدُ ): ((ص(حشــدٍ مــن النــاس فــي مســجِدِ الرســول 
üwزَعَمْتُم خوفَ الفِتنـةِ، ﴿ابتِداراً؛ ولُ لمَّا یُقْبَرْ، قریبٌ، والكَلْمُ رَحِیبٌ، والجُرْحُ لمّا یندَمِلْ، والرَّس r& í Îû Ïp uZ ÷G Ïÿ ø9 $# 

(#q äÜ s) yô 3 ûc Î) ur zO ¨Y yg y_ 8p sÜä Ås ßJ s9 öúï Íè Ïÿ» x6 ø9 $$ Î/ َوكتـابُ !منكُم، وكیفَ بكُـم؟ وأَنَّـى تُؤفَكـونَ؟ ﴾، فهیهات ،
  .)٦())االلهِ بینَ أظهُرِكُم

فـي موضـعِ رفـع خبـرٍ مُقَـدَّمٍ، والبـاءُ فـي ) كیـفَ (يِّ حـالٍ أَنـتمُ؟، فــمعنـاهُ علـى أَ ) كیفَ بِكُمْ؟: (قولُها  
ر، قـال المُـرادي إٍ دتـَبْ فـي محـلِّ رفـعِ مُ ) مْ كُـ(توكیدًا لِمعنى الاسـتفهام، و زائدةٌ ) بِكُم( : قـال ابـنُ یعـیش: ((مـؤخَّ

                                                 
  . ١٣٦: المصدر نفسه) ١(
  . ٣٥: ، حروف المعاني٢٨٩/ ٣: المقتضب: ، ویُنظر٢٣٣/ ٤: الكتاب) ٢(
  . ١٣٦/ ٢: الأصول في النحو: یُنظر) ٣(
  .  ٤٣: ، كلمة فاطمة الزهراء٧٥: جامع الأخبار) ٤(
  . ٩٢/ ٣: المقتضب: یُنظر) ٥(
مـن : التوبـة: ، والآیـة٧٤/ ٤: ، الشـافي فـي الإمامـة١٤١: ، السـقیفة وفـدك٣٢ -٣١: بلاغـات النسـاء: ، ویُنظر٢٦٥/ ١: الاحتجاج) ٦(

ــرَ إبلكــم،: (، وقولهــا٤٩الآیــة  ) ع(الســیدة فاطمــة الزهــراء . امــكنایــةٌ عــن غصــب الخلافــة وفــدك وغیره) ووردتــم غیــرَ مشــربكم فوســمتم غی
  .    ٦٢٥: دراسةٌ تاریخیة
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رینَ ج: قُلـتُ . ولا نعلمُ مُبتَدَأً دخلَ علیه حرفُ الجرِّ في الإیجاب غیـر هـذا الحـرف " البـاءَ "عـلَ بعـضُ المُتـأخِّ

  .)١())والأَصلُ كیفَ أَنتَ؟، وكیفَ نحنُ؟. ، وكیفَ بنا؟ زائدةً مع المُبتَدإكیفَ بكَ؟: في قولِهم
ـبُ، أَيْ    إذ وَسَـمْتمُ غیـرَ إِبِلِكُـم،  ؟علـى أَيِّ حـالٍ أَنـتمُ: ومعنى الاستفهامِ هو الإنكارُ والتـوبیخُ والتعجُّ

فعلــتُم هــذا، وعهــدُكُم برســولِ االلهِ قریــبٌ، . بِكُم مُســرعینَ إلــى ذلــك، زاعمــینَ خــوفَ الفتنــةِ ووَردْتـُـم غیــرَ مَشــرَ 
  .وكِتابُهُ بینَ أَظهُرِكُم

  :وردَ هذا التركیبُ في خمسةِ مواضعَ، على الأنماطِ الآتیة :في سیاقِ الجملةِ الفعلیَّة) كیفَ ( -ب
ل مـن خُطبــةٍ لهــا ) ع(هـذا فــي موضـعٍ واحــد، وهـو قولُهــا  جــاءَ ): فعـل مضــارع مُثبـت+ كیــف : (الـنَّمَط الأَوَّ

`وَیْحَهُــم ﴿): ((ع(، تــذكرُ فیهــا انحــرافَ النــاس عــن أمیــرِ المــؤمنین مــامَ نســاءِ المُهــاجرینَ والأنصــارِ أَ  yJ sù r& 

üì Ïâ ök uâ í n< Î) Èd, ys ø9 $# ë, ym r& c r& yì t6 G ãÉ ` ¨B r& ûw üì Ïdâ Ík uâ Hw Î) b r& 3ì yâ ök çâ ( $ yJ sù ö/ ä3 s9 y# øã x. öcq ßJ ä3 øt rB٢())﴾؟(.  
وتضـمَّنَ الاسـتفهامُ معنـى الإنكـارِ والتـوبیخِ مـع . في موضعِ نصب حال من واو الجماعة) كیف(   

بِ، أي   !كیفَ تحكمونَ بالباطلِ باتِّباع من لا یهتدي إلاّ أَن یُهدَى؟: التعجُّ
ـا مـرِضَ النبـيُّ  منها: جاءَ هذا في ثلاثةِ مواضع): فعل مضارع منفي+ كیف : (ط الثانيالنَّم ) ص(أنّه لمَّ

ــا رأَتْ مــا بــهِ خنَقَتْهــا العبْــرَةُ، حتَّــى فاضــت ) ع(دخَلَــتْ علیــهِ الســیِّدةُ فاطمــةُ  مرَضَــهُ الــذي قبَضَــهُ االلهُ فیــه فلمَّ
. ولا أَبْكَاهَـا مـا یُبْكیـكِ یـا بُنیَّـة؟، أَقَـرَّ االلهُ عَیْنَیـكِ،: ((قـال) ص(رآها رسـولُ االله  عُها على خدَّیْها، فَلَمَّادُمو 

  .)٣())عْفِ؟لضُ وكیف لا أَبْكي وأَنا أَرَى ما بِكَ مِنَ ا: قالَتْ 
ـــعِ ). أَبْكـــي(فـــي موضـــعِ نصـــب حـــالٍ مـــن الضـــمیر فـــي ) كیـــف(   والاســـتفهامُ تضـــمَّنَ معنـــى التفجُّ

نِ لِحالِ رسولِ االله  عِ والتحزُّ   ).ص(والتَوجُّ
ŷث، ﴿لا یُـــورَ ) ص(النبـــيَّ  مْـــتَ أَنَّ زَعَ : ((لأَبـــي بكـــرٍ ) ع(ومنهـــا قولُهـــا  - Íë ur ur ß`» yJ øä n= ßô yä¼ ãr# yä ِثَ ﴾، وور

  .)٤())یحیى زَكریّا، وكیفَ لا أَرِثُ أَنا أَبي؟
وقـــد جـــاءَ . توكیـــدٌ لـــه) أَنـــا(، و)أَرِثُ (فـــي موضـــع نصـــب حـــال مـــن ضـــمیر الفاعـــل فـــي ) كیـــف(  

رَتْ  ثـونَ حـالُهم كحـالِ سـائرِ النـاس، یُورَ ) ع(نَّ الأنَبیـاءَ فیه أَ  الاستفهامُ مُمَهَّدًا لهُ بالأُسلوبِ الخبري الذي قَرَّ
) زَعَــمَ (، هــذا فضــلاً عــن وَسْــمِها مــا ادَّعــاهُ أبــو بكــرٍ بـــ)ع(وورثَ یحیــى زكریَّــا ) ع(ثَ سُــلیمانُ داوودَ فقــد ورِ 

  .إشارةً إلى بُعدِهِ عن الحقِّ 
ـبِ؛ أَي   ثَ وورِ ! حـالٍ لا أَرِثُ أَنـا أَبـي؟ ى أَيِّ علـ: ودلالةُ الاستفهامِ هي الإنكارُ والتـوبیخُ مـع التعجُّ

  .سُلیمانُ داوودَ، وورثَ یحیى زكریَّا
  .)٥(المنفي داخلةً على الفعل المُضارع) كیف(من مجيء  وهناك موضعٌ آخر -

                                                 
  .  ٥٣:  الجنى الداني) ١(
  .من هذا البحث  ٥٦ :سبق تخریجه في ص )٢(
  . ٦٠٧): الشیخ الطوسي(الأمالي  ،٤٦٤: تفسیر فرات الكوفي )٣(
  .  ١٦من الآیة : النمل: ، والآیة٤٢٤/ ١١: عوالم العلوم والمعارف، ٢٨٧/ ٢: تفسیر العیاشي )٤(
  . ١٧٨: المنتقى: یُنظر )٥(
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وردَ هـــذا الـــنَّمَطُ فـــي "): لا"فعـــل مضـــارع منفـــي بــــ" + جـــار ومجـــرور"شـــبه جملـــة + كیـــف : (الـــنَّمط الثالـــث

وأَنـت ربیـعُ الـدین، ونـورُ النبیِّـینَ، فكیـفَ للجبـالِ ): ((ص(نادِبَـةً رسـولَ االلهِ ) ع(و قولُها موضعٍ واحدٍ، وه
  .)١())لا تُمورُ؟ وللبحارِ بعدَكَ لا تغور؟

عِ مع التعظیمِ للرسول    عِ والتوجُّ   ).ص(دلَّ الاستفهامُ على التفجُّ
  ):أَنَّى(الاستفهامُ بـ: سادسًا

إذا كانــت ) أَیــنَ (وإِنَّمـا تكــونُ بمعنــى . )٢()أَیــنَ (و) كیــف(لاســمَ یكـونُ بمعنــى ســیبویهِ أَنَّ هــذا اذكـرَ   
ــةً، نحــو ، )أَیــنَ (وهــي فــي مــواردَ كثیــرةٍ لا تكــونُ بمعنــى . )٣(أیــنَ كُنــتَ؟: أَنَّــى كُنــتَ؟ بمعنــى: للموضــعِ خاصَّ

أَیــنَ لــكَ هــذا؟ كــانَ : لــو قــاللأنََّــهُ ؛ "أَیــنَ "لأَنَّ فیهــا معنًــى یزیــدُ علــى ((؛ )٤()مِــنْ أَیــنَ (وإِنَّمــا تكــونُ بمعنــى 
وذَكَــرَ . )٥())فــإِنَّ معنــاهُ مــع حــرفِ الجــرِّ " مــن أیــنَ لــكَ " "أَنَّــى لــك"؛ لأَنَّ معنــى "أَنَّــى لــك"رُ عــن معنــى یقصُــ

" مـن أیـنَ "سـؤالٌ عـن المكـان الـذي حـلَّ فیـه الشـيء، و" أیـنَ "، أَنَّ "مِـنْ أیـنَ "و" أَیـنَ "الفرقَ بین ((أَنَّ  السبكي
  .؛ إذًا فالسیاقُ هو الذي یُحدِّدُ معناها)٦())ؤالٌ عن المكانِ الذي برَزَ منه الشيءَ سُ 

  :في ستّةِ مواضعَ، على النحو الآتي) ع(الاستفهامیَّةُ في تُراثِ السیِّدةِ فاطمة ) أَنَّى(ورَدَتْ   
  :مَطینجاءَ هذا التركیبُ في موضعینِ على ن :في سیاقِ الجملةِ الاسمیَّةِ ) أَنَّى( -أ

ل الموضـعَ  بعدما وصـفَ لهـا) ص(وتمثّلَ هذا بقولِها لِرَسولِ االلهِ ): مبتدأ معرفة+ خبر " أَنَّى: ("النَّمط الأوَّ
  .)٧())الموضعُ الذي تصِفُ؟ هذا یا أَبَه، وأَنَّى): ((ع(الذي یُقتَلُ فیه الإمامُ الحُسینُ 

رٌ، ومُبتـَ) هـذا(عِ رفـعِ خبـرٍ مُقـدَّمٍ، وفي موض) أَنَّى(   ؛ لأنََّهـا سـؤالٌ عـن )أَیـنَ (بمعنـى ) أَنَّـى(دأٌ مـؤخَّ
  ).ع(ودلالةُ الاستفهامِ هي طلبُ تعیینِ ذلك الموضعِ الذي یُقتَلُ فیه الإمامُ الحُسَین . مكان

ــــى خبــــرٌ مُقــــدَّم : (الــــنَّمط الثــــاني أَمــــامَ نســــاءِ ) ع(وتمثَّــــلَ هــــذا بقولِهــــا ): مبتــــدأ مجــــرور بالبــــاء الزائــــدة+ أَنَّ
فیـا حَسْـرَةً : ((واستبدالَهُم الذُّنابى بالقوادمِ ) ع(هاجرینَ والأنَصارِ ذاكرةً الذینَ كرهوا إمامةَ أمیرِ المؤمنین المُ 

$﴿لَكُمْ، وأنَّى بكُمْ؟ ، وقد عُمِّیَتْ علیكُمْ  ydq ßJ ä3 ãB Ìì ù= çR r& óO çFR r& ur $ ol m; tbq èd Ìç» x.﴾(()٨(.  

ــى بِكُــم: (مــن قولِهــاأَنَّــى    ــدَّم، وفــي موضــ) وأَنَّ البــاء حــرفُ جــرٍّ زائــد؛ لِتوكیــدِ ) بِكُــم(عِ رفــع خبــر مُقَ
، )كیـف(بمعنـى ) أَنَّـى(فـي موضـعِ رفـع مبتـدأ مـؤخَّر، وزیـدت البـاء؛ لأَنَّ ) كـم(معنى الاستفهامِ، والضـمیرُ 

بُ من هؤلاءِ المُنحَرِفین عن أم. كیفَ أَنتمُ؟: والتقدیرُ    ).ع(یرِ المؤمنین والمُرادُ بالاستِفهام الإنكارُ والتعجُّ
أَنَّـى : (وردَ هـذا التركیـبُ فـي أربعـةِ مواضـع، علـى نمـطٍ واحـدٍ، وهـو :في سیاقِ الجملةِ الفعلیَّة) أَنَّى( -ب
ــةً الــذینَ ) ع(فمــن تلــكَ المواضــعِ قولُهــا ): فعــل مــاضٍ أو مضــارع+  أَمــامَ نســاءِ المُهــاجرینَ والأنصــارِ ذامَّ

                                                 
  . ١٧٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  . ٦١: ، حروف المعاني٢٥٣/ ٤: الكتاب: یُنظر )٢(
  . ٢٨٢/  ١:شرح عمدة الحافظ: یُنظر )٣(
  . ٤٥٠/ ١: ، عروس الأفراح٤٢٧/ ١: سیر الكشاف، تف٤٧٣: ، تأویل مشكل القرآن٩١/ ١: مجاز القرآن: یُنظر )٤(
  . ١٥٧/ ٤: البرهان في علوم القرآن )٥(
  . ٣٨٧/ ٢: الإتقان: ، ویُنظر٤٥٠/ ١: عروس الأفراح )٦(
  . ٣٥: ، كلمة فاطمة الزهراء١٧١: تفسیر فرات الكوفي )٧(
  .من هذا البحث  ١٧ :سبق تخریجه في ص )٨(



 

 ١٠١

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ویْحَهُـم أَنَّـى زَحْزَحُوهـا عـن رواسـي الرسـالة، وقواعـدِ النُبُـوَّةِ ): ((ص(بـيِّ أبعَدوا الخلافةَ عن أهلِ بیـتِ الن

üw﴿! بأُمورِ الدُّنیا والدِّین؟ طِ الروحِ الأَمینِ، والطَّبِینِ والدلالة، ومَهْبِ  r& y7 Ï9º så uq èd ãb# ué ô£ ãÇ ø9 $# ßûü Î7 ßJ ø9 $#﴾(()١(.  
، )كیـف(؛ لأنََّها تَضَـمَّنَتْ معنـى )حزحوهاز (الجماعة في ) واو(في موضعِ نصب حال من ) أَنَّى(  
ســــالة: والتقــــدیرُ  ــــوا الخلافــــةَ عــــن رواســــي الرِّ ومعنــــى الاســــتفهامِ هــــو الإنكــــارُ والتــــوبیخُ !. ؟...كیــــفَ زَحزَحُ
ويُّ هـا اللُّغَـوبناؤ . توسـیعِ معنـاهُ وزیادَتِـهِ لِقـُوَّةِ الاسـتِفهامِ فیهـا و  جاء) أَنَّى(إلى ) كیف(لعُدولُ من وا. والتعجُّب

حانِ ذلك   .)٢(یوحي بذلك، فالتشدیدُ فیها والمَدَّةُ الطویلَةُ في آخِرِها یرجِّ
أَیْهًا بَنِـي قَیْلَـةَ أأَُهْضَـمُ تـُراثَ أَبـي؟ وَأَنـتُم بِمَـرأىً مِنِّـي ومَسـمَعٍ، : ((مُسْتنَْصِرَةً بني قَیلة) ع(ومنها قولُها  -

ــدَّعوةُ، و  ــكُمُ ال ــعٍ، تَلْبَسُ ــدىً ومَجمَ ــوَّة، وعِنــدَكُمُ ومُنْت ــدَّةِ والأَداةِ والقُ ــددِ والعُ ــتُمْ ذَوُو العَ ــرَةُ، وَأَنْ تَشــمَلُكُمُ الخُبْ
ـرْخَةُ فـلا تُغِیثـُونَ  فَــأَنَّى حِـرْتُم بعـدَ البیــانِ، ... السِّـلاحُ والجُنَّـةُ، تـُوافیكُمُ الــدَّعوَةُ فـلا تُجِیبُـونَ، وتــَأْتِیْكُمُ الصَّ

    .)٣())!؟دام، وأَشْرَكْتمُ بعد الإیماننَكَصْتُم بعدَ الإقْ وَأَسرَرْتُمْ بعدَ الإعلان، و 
، ودِلالــةُ )كیــفَ (؛ لأنََّهــا بمعنــى )حِــرْتمُ(الضــمیر فــي ) تــاء(فــي موضــعِ نصــبِ حــالٍ مــن ) أَنَّــى(  

رتْ هذه الدلالـةُ بِتَعـدُّدِ موارِدِهـا، أَيْ  كیـفَ تحیَّـرْتمُ بعـد  :الاستِفهامِ هي شِدَّةُ الإنكارِ والتوبیخِ والتعجُّب، وتَكَرَّ
ــهِ؟ وكیــفَ أَحجَمْــتمُ عــن الجِهــادِ بعــدَ الإِقــدامِ علیــه؟ وكیــفَ  بیــانِ الحقیقــةِ؟ وكیــفَ أَســرَرْتمُ النصــرَ بعــدَ إِعلانِ

  .!أَشْرَكتمُ بعد الإیمانِ؟
ـا غُصِـبَ حــقُّ أمیـرِ المـؤمنین أنّـه ومنهـا  - نادِبَـةً ثــمَّ  شـاكیةً ) ص(عَـدَلتْ إلـى قَبْــرِ أبیهـا رسـولِ االله ) ع(لمَّ

  ]البسیط[: قالت
ــــــــــمَ حامَّ  ــــــــــولِّي ظُل ــــــــــاتِ ســــــــــیعلَمُ المُتَ   ن

  
  )٤(؟یــــــــومَ القیامـــــــــةِ أَنَّــــــــى ســـــــــوفَ ینقَلِـــــــــبُ   

ألا تـرى أَنَّـهُ : ((، قـال المُبـرّد)أَنَّـى(من أفعالِ القُلوب، وقد عُلِّقَ عن العمل باسم الاسـتفهام ) یعلَمُ (    
. )٥())مــا یجــوزُ أن یُلغــى؛ لأَنَّ الاســتفهامَ لا یعمــلُ فیــه مــا قبلَــهُ لا یــدخلُ علــى الاســتفهامِ مــن الأفعــالِ إلا 

، والجملــةُ )ینقلــبُ (، وهــو فــي موضــع نصــب ظــرفِ مكــانٍ مُتَعلِّــقٍ بالفعــلِ )إلــى أیــنَ (هُنــا بمعنــى ) أَنَّــى(و
ــا دلالــةُ  ،)یعلــمُ (فــي موضــعِ نصــبٍ ســدَّت مَسَــدَّ مفعــولي ) أَنَّــى ســوفَ ینقَلِــبُ؟(الفعلیَّــةُ  الاســتِفهامِ فهــي  أَمَّ

ÞO﴿: التهدیــدُ والوعیــدُ، وفیهــا معنــى قولــهِ تعــالى n= ÷è uã yô ur tûï Ï% ©! $# (# þq ßJ n= sß £ì r& 5= n= s)Z ãB tbq ç7 Î= s)Z tÉ﴾ ]مــن : الشــعراء
  ].٢٢٧الآیة 

                                                 
، ١٥مـــن الآیـــة : الزمـــر: ، والآیـــة٢٨٨ -٢٨٧/ ١: ، الاحتجـــاج٣٥٥: ، معـــاني الأخبـــار٤٠: مامـــة، دلائـــل الإ٣٧: بلاغـــات النســـاء )١(

فَطِـنٌ حـاذِقٌ، عـالمٌ بِكُـلِّ : وهو الفِطْنَةُ، ورَجُـلٌ طَـبِنٌ : مِنَ الطَّبَن: والطَّبِین). ز ح ح( ٧٤٣/ ٢: كتاب العین. والزَحْزَحَةُ التنحیةُ عن الشيء
  ) .  ط ب ن( ٢٣٥٨/ ٣: لسان العرب. شيءٍ 

  . ٢١٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٢(
: ، والمُنتـــدى٣٠٩/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة١٤٤: ، الســـقیفة وفـــدك٣٠: بلاغـــات النســـاء: ، ویُنظـــر٢٧٢ -٢٧١/ ١: الاحتجـــاج )٣(

كتــاب . الإحجـام: كـوصُ والنُّ ). خ ب ر( ١٢٠٣/ ١: لسـان العـرب. العلـمُ بالشــيءِ : والخُبْـرَةُ ). ن د ي( ٣٨٨٣/ ٤: لسـان العـرب. المجلـس
  ) .  ن ك ص( ١٨٣٩/ ٣: العین

  :، ورد البییت كما یأتي ٣٠): ع(وفي دیوانها ،٤١): الشیخ المفید(الأمالي  )٤(
ـــــــــــــــــــتُ أنقَلِـــــــــــــــــــبُ؟    ســــــــــــــــــــیعلَمُ المُتــَــــــــــــــــــولِّي ظلُــــــــــــــــــــمَ جانبنــَــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــةِ أَنَّـــــــــــــــــــى كن ـــــــــــــــــــومَ القیام    ی

ةُ الرجل من أهله وولده: والحامَّةُ    ) . ح م م( ٤٣٠/ ١: كتاب العین. خاصَّ
  . ٢٦٧/ ٣: المُقتَضب )٥(



 

 ١٠٢

  أسلوب الاسـتفهام ......................................... الفصل الثاني 
ــا تقــدَّمَ نجِــدُ أَنَّ اســمَ الاســتِفهامِ    ــة التــي تَ ) أَنَّــى(ممَّ حظَـــى جــاءَ مُقتَرِنًــا بالســؤالِ عــن الأُمــورِ المُهمَّ

التشـدیدِ وأَلِـفِ المَـدِّ فـي  تِفهامِ التي فیه مـن حیـثُ وجـودُ باهتمام المُتكلِّم لِخَطرِها، وذلك یتناسَبُ مع قُوَّةِ الاس
  .آخِرِهِ 
  .)١(في سیاقِ جملةٍ فعلیَّة) أَنَّى(لِمَجيءِ  وهُناكَ موضِعٌ آخرُ  -

                                                 
  . ٢٦٥/ ١: الاحتجاج: یُنظر )١(



  
  

  الفصل الثالث
أسلوب الأمر والنهي

  
  
  
  



 

 ١٠٤

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
لاً 
َّ
  الأمر: أَو

  :مفهومُ الأمر لُغَةً واصطلاحًا
اُؤْمُـرْ یــا : وإذا أَمَــرْتَ مـن الأمـرِ قُلْـتَ . الأمـرُ نقـیضُ النهــي، والأمـرُ واحِـدٌ مـن أُمـورِ النـاس: الأمـرُ لُغـةً  -أ

ــأْتَمَرَ؛ أَيْ  ــلَ أَمْــرَهُ، قــال تعــالى: هــذا، ویــأمُرُهُ أَمْــرًا، وإِمــارًا، فَ ç﴿: قَبِ ãB ù& ur y7 n= ÷d r& Ío 4q n= ¢Á9 $$ Î/﴾)مــن الآیــة : طــه[ )١
١٣٢.[  

مــا إذا لــمْ یفعلْــهُ ((وهــو . )٢(ذَكَــرَ ســیبویهِ أَنَّ الأمــرَ ســیاقٌ فِعْلــيٌّ فــلا یكــونُ إلاَّ بفعــل :الأمــرُ اصــطلاحًا -ب
ــــجَ . )٣("))لِیَفْعَــــل"و" افْعَــــلْ "المــــأمورُ بــــهِ سُــــمِّيَ المــــأمورُ بــــه عاصــــیًا، ویكــــونُ بلفــــظِ  ــــهُ وحَــــدَّهُ ابــــنُ الشَّ ري بأَنَّ

تْبــة(( فَــهُ السَــكَّاكي بقولِــهِ )٤())اســتدعاءُ الفعــلِ بِصــیغةٍ مَخصوصــةٍ مــع عُلُــوِّ الرُّ عبــارةٌ عــن اســتِعمالِ : ((، وعَرَّ
طلـبُ فِعْـلٍ مـن غیــرِ ((هـو : وقـال السَّــیُوطي. )٥())لینـزِلْ، وانـزِلْ، ونَـزَال وصَــهْ علـى سـبیلِ الاسـتعلاء: نحـو

، وصیغتُهُ  ، وقـد تـأتي لمعـانٍ أُخَـرَ علـى سـبیل المجـاز، )٦())وهـي حقیقـةٌ فـي الإیجـاب" لیَفْعَـلَ "و "افْعَـلْ "كفٍّ
  .)٨(، والأَمرُ حقُّهُ الفورُ، والتراخي یُوقَفُ على قرائنِ الأحوال)٧(تفُهَمُ من المَقام

  : صیغُ الأمر
  :هي الأمرُ في العربیَّة یجري بصیغ عِدَّةٍ   

  ).افْعَلْ (الأمرُ بصیغة : أَوَّلاً 
  ).لِیَفْعَلْ (الأَمْرُ بصیغةِ : ثانیًا
  .الأمرُ باسمِ فعلِ الأمر: ثالثاً
  .الأمرُ بصیغةِ الخَبر: رابعا

  .الأمرُ بالمصدرِ النائبِ عن فعل الأمر: خامسا
  ):افْعَلْ (الأمرُ بصیغة : أوَّلاً 

ــذَهبَ البصــریُّو مواقــفَ مُختلِفــةً ) افْعَــلْ (لأَمــر وقــفَ النحــاةُ مــن صــیغة ا   نَ إلــى أَنَّ هــذه الصــیغةَ ؛ فَ
: ((... الماضــي والمُضــارع والأَمــر، جــاء فــي الكتــاب: أَصـلٌ قــائمٌ بذاتــهِ، فیكــونُ الفعــلُ عنــدَهم ثلاثــةَ أَقسـام

ـــهُ أمـــرٌ للغائـــبِ بمنزلـــةِ افْعَـــلْ للمُخاطَـــبورٌ مْـــزیـــدًا لیضـــربْهُ عَ : ومنـــهُ  ـــا . )٩())، وبشـــرًا لِیَقتُـــلْ أبـــاهُ بكـــرٌ، لأنََّ أَمَّ
لیسَـتْ مُسـتقَِلَّةً فـي ) افْعَـلْ (، وذهبوا إلـى أَنَّ صـیغةَ الأَمـر ومُضارِعا ماضیا: نَ فجعلوا الفعلَ قِسمَیْنِ و الكوفیُّ 

إلاَّ أَنَّ العـربَ حَـذَفَتِ الـلامَ : ((، قـال الفـرَّاءُ )لِتفَْعَـلْ ): (افْعَـلْ (ذاتِها، بل هـي مُقتَطَعَـةٌ مـن المُضـارع، وأصـلُ 

                                                 
  ).أ م ر( ١٤١/ ١: ، لسان العرب)أ م ر( ١٠٣ -١٠٢/ ١: كتاب العین: یُنظر )١(
  . ١٤٤، ١٣٨/ ١: الكتاب: یُنظر )٢(
  . ٢٩٨: الصاحبي )٣(
  . ٤١٠/ ١: أمالي ابن الشجري )٤(
  . ٤٢٢: ، المُطوّل٢٨٢/ ٣: الطراز: ، ویُنظر٤٢٨: مفتاح العلوم )٥(
  . ٦٦٦/ ٣: الإتقان )٦(
  . ١٤: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي٤٢٨: مفتاح العلوم: یُنظر )٧(
  . ٤٢٩: مفتاح العلوم: یُنظر )٨(
  . ٨٢ -٨١/ ٤: المقتضب: ، ویُنظر١٣٨/ ١ )٩(



 

 ١٠٥

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
ــةً فــي كلامِهــم، فحَــذفوا الــلامَ كمــا حَــذَفوا التــاءَ مــنَ الفعــلِ، مــنَ الفعــلِ المــأمورِ المُ  ــرَةِ الأَمــر خاصَّ واجَــهِ، لِكثْ

لـُهُ الیـاءُ، والتـاءُ، والنـونُ، والألَِـفُ  وأَنتَ تعلـمُ أَنَّ  ـا . الجـازمَ أو الناصـبَ لا یقعـانِ إلاَّ علـى الفعـلِ الـذي أَوَّ فلمَّ
ــتْ بــاللام وأَحــدَثَتِ  ــكَ  حُــذِفَتِ التــاءُ ذهَبَ ــفَ فــي قولِ اضــرِبْ، واخــرُجْ؛ لأَنَّ الضــادَ ســاكِنَةٌ فلــم یَســتقَِمْ أَنْ : الألَِ

ـــصُ . )١())ادَّارَكـــوا، واثَّـــاقَلتمُ: یُســـتأنَفَ بحـــرفٍ ســـاكنٍ؛ فـــأدخلوا ألِفًـــا خفیفـــةً یقـــعُ بهـــا الابتـــداءُ كمـــا قـــالوا ویخلُ
الأمـرِ صـیغةٌ مُرتَجَلـةٌ قائمـةٌ بنفسِـها باقیـةٌ  فعلَ ((صاحبُ الإنصافِ بعد عَرْضِ حُجَجِ كلا الفریقینِ إلى أَنَّ 

وبِقَـولِهم أَقـُول؛ لأَنَّ الأمـرَ : ((نجِـدُ ابـنَ هشـام مُختـارًا مـذهبَ الكـوفیِّینَ  فـي حـین.)٢())في البناءِ علـى أصـلِها
الفعـلَ إِنَّمـا وُضِـعَ لِتقییـدِ  معنًى حقُّهُ أَنْ یُـؤَدَّى بـالحرف، ولأنََّـهُ أخـو النَهْـي ولـم یُـدَلَّ علیـه إلاَّ بـالحرف؛ ولأَنَّ 

ــل ــیُوطي فقــد اضــطَرَبَ موقفُــهُ، قــال فــي الهَمْــع. )٣())الحَــدَثِ بالزمــان المُحَصَّ ــا السَّ والأَمْــرُ مُقتَطَــعٌ مــن : ((أَمَّ
الأَمــرُ صــیغةٌ مُرتَجَلــةٌ علــى الأَصــحِّ لا مُقتَطَــعٌ : ((، وقــال فــي الأَشــباهُ والنظــائر)٤())المُضــارَع علــى الأصــحِّ 

  .)٥())من المُضارَع
وذهــبَ البصــریُّونَ إلــى أَنَّ فعــلَ الأَمــرِ مبنــيٌّ علــى الســكون؛ لأَنَّ الأَصــلَ فــي الأفعــالِ أَنْ تكــونَ   

... فـي الأَمـر" اضْـرِبْ : "والوقـفُ قـولُهُم: ((مبنیَّةً، والأَصـلُ فـي البنـاء أَنْ یكـونَ علـى السـكون، قـال سـیبویه
دُ . )٦())معناهُ افْعَلْ وكذلك كلُّ بناءٍ من الفعلِ كانَ  فَأَمَّا إذا كـانَ المـأمورُ مُخاطَبًـا فَفِعْلـُهُ مبنـيٌّ : ((وقال المُبرَّ

  .)٨(وذهبَ الكوفیُّونَ إلى أَنَّهُ مُعرَبٌ، وإعرابُهُ الجَزْمُ . )٧())اذْهَبْ، وانْطَلِق: وغیرُ مجزوم، وذلك قولُكَ 
فــي مئتــینِ وخمســةٍ وتســـعینَ ) ع(الســیِّدةِ فاطمـــة  كــلامفــي ) افْعَـــلْ (وجــاءَ أُســلوبُ الأَمْــرِ بصــیغةِ   

  :موضِعًا، وكانت أنماطُ استِعمالِها على النحو الآتي
ل ـــنمط الأَوَّ ـــینِ وســـبعةٍ وخمســـینَ ): فعـــلُ الأَمـــر المُســـنَد إلـــى ضـــمیر المُفـــرَدِ المُخاطَـــب: (ال وجـــاءَ فـــي مِئَتَ

ــا طَــرَقَ رســولُ االله : موضــعًا ــلُ؟ : ((ارِهــا مُســتأذِنًا وقــالذات یــومٍ بــابَ د) ص(منهــا لمَّ الســلامُ علــیكُم، أدخُ
  .)٩())علیكَ السلامُ یا رسولَ االلهِ، ادخُلْ یا رسولَ االله": ع"قالت فاطمةُ الزهراء 

وهـذا المعنـى هـو أحـد المعـاني المجازیَّـة التـي یخـرُجُ . هي الإكـرامُ والاحتـرامُ ) ادْخُلْ (دلالةُ الأَمر بـ  
  .)١٠(إلیها الأمر

  .)١١())فیهِ یلقاكَ اللهُمَّ اجْعَلْنا ممَّنْ كأَنَّهُ یراكَ إلى یومِ القیامةِ الذي ): ((ع(قولُها ومنها  -
  .اللهُمَّ صیِّرْني: مِنْ أَفعالِ التصییرِ والتحویل، ومعناهُ الدُّعاءُ، أي) اجْعَلْ (الفِعلُ   

  ]الرجز): [ع(ومنها قولُها وهي تُلاعِبُ الإمامَ الحَسَن  -

                                                 
  . ١١٩: أمالي السُهیلي: ، ویُنظر٤٦٩/ ١: معاني القُرآن )١(
  . ٧٢، م ٥٤٩/ ٢ )٢(
  . ٣٠٠/ ١: مغني اللبیب )٣(
)٣٩/ ١ )٤ .  
)١٣١/ ٢ )٥ .  
  . ١٧/ ١: الكتاب )٦(
  . ١٣١/ ٢: المقتضب )٧(
  .  ٤٦٩/ ١): الفرَّاء: (معاني القُرآن: یُنظر )٨(
  . ٥٢٨/ ٥: الكافي )٩(
  . ٤٦٧/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )١٠(
  . ١٠١: البلد الأمین )١١(



 

 ١٠٦

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 

رَ الأَمــرُ مُتنَوِّعًــا بالأَفعـال  للدلالــةِ علــى كثـرةِ المعــاني الإســلامیَّةِ تأَدیبًــا ) أَشــبِهْ، واخْلَــعْ، واعْبُـدْ (تَكـرَّ
ــــة التـــي یخــــرُجُ إلیهــــا . تنَْشِـــئَةً صــــحیحةً  للمُخاطَـــب، وحِرْصًــــا علـــى تنشــــئتهِ  والتأدیـــبُ مــــن المعـــاني المجازیَّ

  .)٢(الأَمر
: ، وقولُهــا لـــه)٣())جعــلَ لــي فَــدَكًا فــأَعْطِني إیَّاهــا" ص"إِنَّ رســولَ االلهِ : ((لأَبــي بكــرٍ ) ع(ومنهــا قولُهــا  -
  .)٤())"ص"أَعْطِني میراثي من أبي رسولِ االله ((

ـــهُ العِقـــابَ للمُخاطَـــبمعنـــى الأَمـــرِ فـــي كـــلا ا   ، ومـــن )٥(لموضـــعین هـــو الإلـــزامُ الـــذي یوجـــبُ خلافُ
فـي ) ص(المعروفِ أَنَّ العقابَ لا یصدرُ من السیِّدةِ فاطمة، وإِنَّمـا مـنَ االلهِ عـزَّ وجـل، لقـولِ رسـولِهِ الكـریم 

  .)٦())إِنَّ االلهَ یغضَبُ لِغَضَبِكِ ویرضى لِرِضاكِ : ((حقِّها
) ص(مرْ المُسنَدِ إلى ضمیرِ المُفرَدِ هو لمَّا فَرَغَتْ من خُطبَتِها في مسجدِ الرسـول ومن مواضعِ فعلِ الأَ  -

  ]البسیط: [وقالت) ص(عَطَفَتْ على قبرِ النبيِّ 

وتخـتصُّ بالجُمَـل، وتـدخُلُ علـى مـا هـو جـزاءٌ، مـع تقـدُّمِ كلمـةِ ((فاءُ السببیَّة، ) فاشْهَدْهُم(الفاءُ في   
ة قبــل الفــاء، وجَعــل الشــرطیَّ " إذا"زیــدٌ فاضــلٌ فأَكْرِمْــهُ، وتعریفُــهُ بــأَنْ یصــلُحَ تقــدیرُ : وبــدونِها، نحــو... الشـرط

ومعنـي الأَمـرِ هـو بَـثُّ . إذا كـانَ الأمـرُ كـذلكَ فاشْـهَدْ قومَـكَ : ؛ والتقـدیرُ )٨())مضمونِ الكلامِ السـابقِ شـرطَها
من تلك الدواهي والأُمور الشِداد التي انصَبَّتْ على عترتـهِ؛ لِمَیْـلِ ) ص(الهمِّ والحُزنِ والشَّكوى إلى الرسول 

  .ن الحققومِهِ وعُدولِهم ع
  ] الكامل): [ص(ومنها قولُها باكیةً عند قبرِ الرسول  -

                                                 
سَــنُ ٤٣٩/ ٣: ، مناقــب آل أبــي طالــب٧٧: دیوانهــا )١( ). ر س ن( ١٥٠٨/ ٢: لــذي یُقــادُ بــه البعیــر وغیــرُهُ، لســان العــربالحبْــلُ ا: ، والرَّ

  ) .أ ح ن( ٥٣/ ١: جمعُ الإحْنة، وهي الحِقْدُ في الصدر، لسان العرب: والإِحَنُ 
  . ٢٠٨: ، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیّین٢٨٥: تأویل مشكل القُرآن: یُنظر )٢(
  . ١١٩/ ٤: أعلام النساء )٣(
  . ٨٠/ ٢: ةكشف الغمَّ  )٤(
  . ٤٧٩/ ٤: كشف المشكل في النحو: یُنظر )٥(
  . ٤٢٧): الشیخ الطوسي(، الأمالي ١٦٧/ ٣: المستدرك على الصحیحین )٦(
  ، ورد البیت كما یأتي ٣٠) : ع(وفي دیوانها ،٣٨٠/ ١: ، الطرائف١٩١/ ٣: ، العقد الفرید٤١): الشیخ المفید(الأمالي  )٧(

ــــــــــــــــا فَقـَــــــــــــــــدْنَاكَ فَقـْــــــــــــــــدَ  ــــــــــــــــــــبْ     الأرْضِ وَابِلَهـَــــــــــــــــاإِنَّـ    واخْتــَــــــــــــــــــلَّ قَومُــــــــــــــــــــكَ فَاشْــــــــــــــــــــهَدْهُمْ ولا تغَ
جمــعُ الخَطْــب وهــو : والخُطُــبُ ). هـــ ن ب ث( ٣٨٩/ ٥: مفــردُ هنابــث، وهــي الــدواهي والأُمــور الشــداد المختلفــة، تــاج العــروس: والهنبثــةُ   

خ ل ( ١١٦٣/ ١: ضـعُفَ ووهـنَ ولـم یـفِ، لسـان العـرب: لَّ واختـ). خ ط ب( ١١١٣/ ١: الشَأنُ أو الأمر، صغُرَ أو عظُمَ، لسـان العـرب
  ) . ن ك ب( ١٨٣٦/ ٣: مالَ وعَدَلَ، كتاب العین: ونكَبَ ). ل
  . ٣٨٧/ ٤: شرح الرضي )٨(

ـــــــــــــــا حَسَـــــــــــــــنْ أَشْـــــــــــــــبِهْ أَ  ـــــــــــــــاكَ یَ ــــــــــــعْ عــــــــــــنِ الحــــــــــــقِّ الرَّسَــــــــــــنْ     بَ   واخْلَ
ـــــــــــــــــــــنَنْ  ـــــــــــــــــــــدْ إلهًـــــــــــــــــــــا ذا مِ ـــــــــــــــــــــــــــــنْ     واعْبُ ـــــــــــــــــــــــــــــوالِ ذا الإِحَ   )١(ولا تُ

ــــــــاءٌ وهَنْبَثـَـــــــةٌ  ــــــــدَكَ أَنب ــــــــانَ بع ــــــــدْ ك ــــــ    قَ ــــــوْ كُنْ ــــــل ــــــتَ شَ ــــــكْ مْ تَ اهِدَها لَ ــــــرِ الخُطُ   بُ ثُ
ــــــواخْ     الَهَـــــــــابِ ضِ وَ دَ الأرْ قْـــــــــاكَ فَ نَ دْ قَـــــــــإِنَّـــــــــا فَ  ــــــكَ فَ لَّ قَ تَ ــــــهَدْهُمْ فَ ومُ ــــــاشْ ــــــ دْ قَ   )٧(وانَكَبُ

ـــــرى ــــــــــتَ تَ     قُــــــلْ للمُغیَّــــــبِ تحــــــتَ أطبــــــاقِ الثَّـ ــــــــــخَ رْ عُ صَــــــــــمَ سْــــــــــإِنْ كُن   دائیاتي ونِ
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التـي انصـبَّتْ  مـن تلـكَ المصـائبِ ) ص(إلـى الرسـول  شَّكوىالأیضًا هي ) قُلْ (دلالةُ الأَمرِ بالفعل   
  .وخُروجُ الأَمرِ إلى هذا المعنى ممَّا لم یذكُرْهُ البلاغیُّونَ والنحویُّونَ . علیها بعدَهُ 

لُ أَهلِـهِ لُحو " ص"یا أَبَـا الحَسَـن، إِنَّ رسـولَ االله ((): ع(ومنها قولُها  - قًـا بـهِ، عَهِـدَ إلـيَّ وحَـدَّثنَِي أَنِّـي أَوَّ
  .)٢())ولابُدَّ منهُ، فاصْبِرْ لأَمْرِ االله تعالى، وارضَ بقضائهِ 

. إذا كانَ الأَمرُ كـذلك فاصْـبِرْ لأَمـرِ االله وارضَ بِقضـائهِ : فاءُ السَّببیَّةِ؛ والتقدیرُ ) فاصْبِرْ (الفاءُ في   
ــونَ ضــمنَ . ومعنــى الأَمــرِ هــو التَّعَــزِّي ــةِ التــي یخــرُجُ إلیهــا وهــذا المعنــى لــم یــذكُرْهُ البلاغیُّ المعــاني المجازیَّ

  .الأَمرُ 
   .)٣())وإذا أَنا مُتُّ فادْفِنِّي لیلاً ): ((ع(ومنها قولُها من وصیَّةٍ لها توصي بها أمیرَ المؤمنین  -

ــة، وهــي رابطــةٌ لجــواب ) فــادْفِنِّي(الفــاءُ فــي    الشــرطیَّة؛ لأَنَّ الجــوابَ لا یصــلُحُ أَنْ ) إذا(فــاءُ الجوابیَّ
ــةٌ یكــو  ــهُ جُملــةٌ طلبیَّ ـــ)٤()أَمــرٌ (نَ شَــرْطًا؛ لأنََّ ــهُ ((، ف ــلَ شَــرطًا وجَــبَ اقترانُ إذا كــانَ الجــوابُ لا یصــلُحُ لأَنْ یُجْعَ

فَ بأَنَّهُ )٥())بالفاء تبة((، ومعنى الأَمرِ هو الالتماس الذي عُرِّ   .)٦())قولُ كلِّ أَحَدٍ لِمَنْ یُساویهِ في الرُّ
  .)٧(ن فعلِ الأمر المُسنَدِ إلى ضمیرِ المُفرَدِ المُخاطَبوهناكَ مواضعُ أُخَرُ م -

فـي ) ع(منهـا قولُهـا : وجـاءَ فـي تسـعةَ عَشَـرَ موضـعًا: فعل الأمرِ المُسـنَدِ إلـى یـاء المُخاطَبـة: النَّمَط الثاني
ةِ فـأَقِیمیني، اجْلِسـي عنـد رأَْسـي، فـإذا جـاءَ وقـتُ الصـلا: ((بنتِ عُمَیس امِها الأخیرة من حیاتِها لأسماءَ أَیَّ 

  .)٨())فإِنْ قُمْتُ، وإلاَّ فأَرْسِلي إلى عَليٍّ 
هي الفاءُ الرابطةُ لجوابِ الشـرط، إذ تقتـَرِنُ هـذه الفـاءُ بـالجواب وجوبًـا إذا كـانَ ) فَأَرْسِلي(الفاءُ في   

ــةً كــالأمر أَنْ  أَحــدُهُما: رطین، وجُملــةُ الشــرط محذوفــةٌ لدلالــةِ الكــلامِ علیهــا، وحــذفُها جــائزٌ بشــ)٩(جُملــةً طلبیَّ
وأُبقِـيَ ) وإِلاَّ (فحُـذِفَ الشـرطُ فـي . )١٠(النافیة) لا(، والآخَرُ أَنْ تقترنَ أداةُ الشرط بـ)نْ إِ (تكونَ أداةُ الشَّرطِ هي 

ــهُ؛ لِدلالــةِ  ــمْ فأَرْسِــلي: علیــهِ، أي) قُمْــتُ (جوابُ هــو ) اجْلِســي، وأَقیمینــي، وأَرسِــلي(الأَمْــر فــي ومعنــى . وإلاَّ أَقُ
  .الإلزام

                                                 
  . ٢٩٩/ ١: ، مناقب آل أبي طالب٨٥ -٨٤: دیوانها )١(
  .  ٧٧/ ٦: ، مسند أحمد٢٤٧/ ٢: الطبقات الكبرى )٢(
  . ٨٠/ ٢: الغمّة ، كشف٣٥٦: معاني الأخبار )٣(
  . ١١٠/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  . ٦٧: الجنى الداني )٥(
  . ٤٢٥: المُطوّل: ، ویُنظر١٤٤ /١: الإیضاح في علوم البلاغة )٦(
ـــد٩٩: ، فضـــائل الأشـــهر الثلاثـــة١٦٩: تفســـیر فـــرات الكـــوفي: یُنظـــر )٧( ، فـــلاح ١٤٢: ، مهـــج الـــدعوات٣٠٢، ٢٢٠: ، مصـــباح المتهجِّ

    ١٠١: ، البلد الأمین٣٩٦، ٣٧٤، ٣١٤، ٢٦٨: السائل
  . ٥٠٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٦٢/ ٢: كشف الغُمَّة )٨(
  . ١١٠/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٩(
  .  ٢٢٠: ، الحذف والتقدیر في النحو العربي٢٠٠/ ٤: شرح التصریح: یُنظر )١٠(

  )١(صُــــــــبَّتْ علــــــــى الأَیَّــــــــام صِــــــــرْنَ لیالیــــــــا    صُـــــــبَّتْ عَلـَــــــيَّ مَصـــــــائبُ لـــــــو أَنَّهـــــــا
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هـاتي طیبـيَ الـذي أَتطیَّـبُ بـهِ، : ((بنـتِ عُمـیس یَّـام الأخیـرة مـن حیاتِهـا لأسـماءَ فـي الأَ ) ع(ومنها قولُها  -

      .  )١())وهاتي ثیابي التي أُصَلِّي فیها
لُ : بمعنى أَعطِ، وللعُلماءِ فیها مَذهَبانِ ) هاتِ (    حـاة، وهـو أَنْ تكونَ فعلَ أَمرٍ، وعلیـهِ أكثـرُ النُ : الأَوَّ

بــل الهـاءُ فــي : الهــاءُ فیـه أصــلیَّةٌ، ویُقـالُ " هـاتى یُهـاتي"اشـتقاقُهُ مــن : هـاتِ یُقــالُ : ((مـذهبُ الخلیـل، إذ قــال
فــي الأَمــرْ، وقــد " هــاتِ "موضــعِ قطــعِ الألِــف مــن آتــى یــؤاتي، ولكــنَّ العــربَ أَمــاتوا كــلَّ شــيءٍ مــن فعلِهــا إلاَّ 

ــعرِ قولُــهُ  والــدلیلُ علــى فعلیَّتِهــا أَنَّهــا تتصــرَّفُ . )٢())مــا یأخُــذُ : أي. ي ومــا یُهــاتياللهِ مــا یُعطــ: جــاءَ فــي الشِّ
ــا، فتقــولُ   )٣(هــاتِ، وهــاتي، وهاتِیــا، وهــاتُوا، وهــاتینَ : بحســبِ المــأمورِ، إفــرادًا وتثنیــةً وجَمعًــا، وتــذكیرًا وتأنیثً

؛ لــذا )٤()هــاتى یُهــاتي مُهاتــاةً (مــن  فعــلَ أمــرٍ مُعتَــلَّ الــلامِ مزیــدًا بــالألَِفِ ) هــاتِ (فعلــى هــذا المــذهبِ تكــونُ 
فــي كــلا ) هــاتي(ومعنــى الأَمــر بـــ. مبنــيٌّ علــى حــذفِ النــونمُســنَدٍ إلــى یــاءِ المُخاطَبــة  مــرٍ أَ فعــلُ ): هــاتي(

  .الموضعین هو الإلزام
مَخشــري، ولُحــوقُ ) هــاتِ (والمــذهبُ الآخــرُ فــي    هــو أَنْ تكــونَ اســمَ فعــلِ أمــرٍ، وإلــى هــذا ذهــبَ الزَّ
الألِـفِ : به لِقُوَّةِ مُشابَهَتهِ لفظًا للأفعال، وهـو مبنـيٌّ لِوُقوعِـهِ موقـعَ الأَمـر، وكُسِـرَ لالتِقـاءِ السـاكنین الضمائرِ 

  .)٥(والتاء
  .)٦(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من فعلِ الأَمر المُسنَدِ إلى یاءِ المُخاطَبة -

ـا أرادَتِ السـیِّدةُ فاطمـة  أنّـه: في موضـعینوجاءَ : فعلُ الأَمر المُسنَدِ إلى ألفِ الاثنین: النمط الثالث ) ع(لمَّ
ـةٍ إلـى أبیهـا رسـولِ االله حلی3ا ) ع(أَنْ تُرسِلَ مع ابنَیْها الإمامینِ الحَسَنِ والحُسَیْنِ   :قالـت لهمـا) ص(مـن فضَّ

  .)٧())هللاجْعَلْ هذا في سبیلِ ا: تقرأَُ علیكَ ابنتُكَ السَّلامَ، وتقول: انْطَلِقا إلى أبي، وقُولا له((
  .هو الإلزام) انْطَلِقا، وقولا(معنى الأمرِ في كلٍّ من   

مُخاطِبَـةً ) ع(منها قولُهـا : وجاءَ في ستَّةَ عشرَ موضعًا: فعلُ الأمر المُسنَدِ إلى واو الجماعة: النَّمطُ الرابع
الوسـیلةَ،  اتِ والأرضِ إلیـهلِعظَمتهِ ونورهِِ یبتغي من في السماو الذي احْمَدوا االلهَ : ((المُهاجرینَ والأنصار

تُهُ في غیبِهِ، ونَحنُ ورَثَةُ أنبیائهِ  تُهُ ومَحَلُّ قُدسِهِ، ونحنُ حُجَّ   .)٨())ونحنُ وسیلتُهُ في خلقِهِ، ونحنُ خاصَّ
  .)٩())النَّدْبُ لِمصالحِ الدُّنیا والآخرة((الإرشادُ الذي هو ) احْمَدُوا(معنى الأَمرِ في   

فــدُونَكمُوها فاحْتَقِبُوهــا : ((بــي بكــرٍ وعُمَــر وهمــا فــي حَشْــدٍ مــن المُهــاجرینَ والأنصــارلأَ ) ع(ومنهــا قولُهــا  -
المُوقَـدةَ دَبرَةَ الظَّهْرِ، نَقِبَةَ الخُفِّ باقیةَ العارِ، مَوْسُومَةً بِغَضَبِ الجَبَّارِ، وشَـنَارِ الأَبَـد، مَوصُـولةً بِنـارِ االلهِ 

                                                 
  . ٥٠٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٩١/ ٢: كشف الغمّة )١(
، أوضـح ٩٠/ ١: ، التبیـان فـي إعـراب القـرآن١٣٨: ، إعـراب القـرآن٢٤١/ ١: الكتـاب: ، ویُنظـر)هــ ت ى( ١٨٦٧/ ١: تاب العینك) ٢(

  . ١٥٦/ ١): الجَوجَري(، شرح شذور الذهب ١٩/ ١: المسالك
  . ٣٥٠/ ١): المُرادي(، شرح تسهیل الفوائد، القسم الصرفي ٩٣/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  . ٩٠/ ١: لتبیان في إعراب القُرآنا: یُنظر )٤(
  . ٩٣/ ٣: ، شرح الرضي١٤٥: المفصّل في علم العربیة: یُنظر )٥(
  . ٢٤٥/ ٨١: ، بحار الأنوار٦٢/ ٢: الغمّة كشف: یُنظر )٦(
  . ١٤١/ ١): الشیخ الصدوق(الأمالي  )٧(
  . ٣٠٨/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة٩٨: السقیفة وفدك )٨(
  . ٤٦٦/ ١: عروس الأفراح )٩(
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#)نَذیرٍ لكُم بینَ یَدَيْ عَذابٍ شدید، فاعمَلُوا، إِنَّا عاملون، ﴿ ÿr ãç Ïà tGR $# ur $ ¯R Î) tbr ãç Ïà tFZ ãB﴾(()١(.  
ـــوا، وانتَظـــروا(أَفعـــالُ الأَمـــرِ    ـــى بـــه عـــن جـــاءَ ) فـــاحْتقَِبوا، واعْمَل تْ مُســـنَدَةً إلـــى واو الجماعـــة المُكَنَّ

   .)٢(، وهذا المعنى یخرُجُ إلیه الأمرُ مجازًاالتهدیدِ والوعیدالمُهاجرینَ والأَنصار، ومعنى الأَمرِ هو شِدَّةُ 
ــدْ : ((أَمــامَ نســاءِ المُهــاجرینَ والأَنصــار ذاكــرةً غاصِــبي الخلافــة) ع(ومنهــا قولُهــا  - ــري لَقَ ــا لَعَمْ ــتْ أَمَ لَقِحَ

وا مِـلءَ القَعْـبِ دمًـا عَبِیْطًـا، وذُعَافًـا مُبیـدًا، هُنالـكَ یخْسَـرُ المُبْطِلـونَ، ویعْـرِفُ احْتَلبُ  فَنَظِرَةً رَیْثَما تنُْتِجُ، ثمَُّ 
التَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُونَ غِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَسَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ 
الأََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ 
 َ◌◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ
 َ◌◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ
 َ◌◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ

لُـــــونَ، ثــُـــمَّ طَیِّ َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ  بُـــــوا عَـــــنْ وَّ
ــیفٍ صــارِمٍ  ــا، وأَبشِــروا بِسَ ــةِ جَأْشً ــوا للفتن ــا، واطْمَئِنُّ ــاكُم أَنْفُسً ــمٍ، وَ دُنی ــدٍ غاشِ ــطْوَةِ مُعْتَ ــرْجٍ شــامِلٍ، ، وَسَ بِهَ

  .)٣())واسْتِبدادٍ من الظالِمینَ، یَدَعُ فیئَكُم زهیدًا، وجَمْعَكُم حَصِیدًا
  .على المُبالَغةِ في التهدیدِِ◌ والوعید) وا، واطْمَئِنُّوا، وأَبْشِروااحْتَلِبُوا، وطیِّبُ (دلَّ الأَمرُ في كُلٍّ من   

ــاكُم عنْــهُ، فإِنَّــهُ : ((مُخاطِبَــةً المُهــاجِرینَ والأنَْصــار) ع(ومنهــا قولُهــا  - ــرَكُمْ بــه ونَه ــوا االلهَ فیمــا أَمَ وَأَطیعُ
﴿$ yJ ¯R Î) Ó ý øÉ sÜ ©! $# ô` ÏB Ín Ïä$ t6 Ïã (# às ¯» yJ n= ãè ø9 $#﴾(()٤(.  

  .هو النُّصْحُ والإِرْشاد) أَطیعوا(لأَمْرِ في معنى ا  
  .)٥(الجماعة) واو(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من فعلِ الأَمرِ المُسْنَدِ إلى  -

  ):لِیَفْعَلْ (الأَمْرُ بصیغةِ : ثانیًا
الطلــب ) لام(، وتُسَــمَّى أیضًـا بــ)٦(الأَمـر) لام(مُرَكَّبَـةٌ مــن الفعـلِ المُضـارع المســبوق بــ هـذه الصـیغةُ   

تُســتَعمَلُ فــي أَمــرِ غیــرِ  وهــذه الصــیغةُ . )١(، فهــي تجــزِمُ المُضــارعَ وتنقُلُــهُ مــن الحــالِ إلــى الاســتقبال)٧(الجــزمو 
                                                 

ســبق  وقــد. ٢٢٧: مــن الآیــة: الشــعراء: ، والآیــة١٠١ -١٠٠: ، الســقیفة وفــدك٣٦: بلاغــات النســاء: ، وینظــر٢٧٤/ ١: الاحتجــاج )١(
    .من هذا البحث ٩٦: في ص تخریج جزء منه

  . ٤٢٤: ، المُطوَّل٤٢٨: مفتاح العلوم: یُنظر )٢(
اسـتبََانَ : ، وَلَقِحَـتْ ٣٢٢/ ١٦: ، شرح نهـج البلاغـة١١٨: لسقیفة وفدك، ا٣٨: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٩١ -٢٩٠/ ١: الاحتجاج )٣(

یْـــثُ )ن ظ ر( ١٨٠٩/ ٣: الانتظـــار، كتـــاب العـــین: والنَّظِـــرَةُ ). ل ق ح( ١٦٤٧/ ٤: لقاحُهــا، یعنـــي حمْلَهـــا، كتـــاب العـــین الإبْطـــاءُ، : ، والرَّ
، كتـــاب العـــین: ودمٌ عبـــیطٌ ). ق ع ب( ١٤٩٩/ ٣: لعـــینالقَـــدَحُ الغلـــیظ، كتـــاب ا: والقَعْـــبُ ). ر ي ث( ٧٣١/ ١: كتـــاب العـــین / ٢: طَـــرِيٌّ

ـــكُ، كتـــاب العـــین: والمُبیـــدُ ). ذ ع ف( ٦٢٣/ ١: السُـــمُّ، كتـــاب العـــین: ، والـــذُّعَافُ )ع ب ط( ١١٢٧ : والغِـــبُّ ). ب ي د( ٢٠٧/ ١: المُهْلِ
ــزَع، كتــاب العــینرواعُ القَلْــب إذا : وجَــأْشُ الــنفس). غ ب ب( ١٣٢٥/ ٢: العاقِبــة، كتــاب العــین ). ج ي ش( ٣٢٢/ ١: اضــطَرَبَ عنــد الفَ

: والفــيءُ ). هـــ ر ج( ١٨٧٩/ ٣: القِتــالُ والاخــتلاط، كتــاب العــین: والهَــرْجُ ). غ ش م( ٢٨٩٩/ ٣: الظُلْــمُ والغَصْــبُ، لســان العــرب: والغَشْــمُ 
  ) .    ف ي أ( ١٤٢٧/ ٣: الغنیمةُ، كتاب العین

  .   ٢٨: من الآیة: ، والآیة فاطر٩٨: ، السقیفة وفدك٣٤: غات النساءبلا: ، ویُنظر٢٥٩/ ١: الاحتجاج )٤(
  . ٢٥٩/ ١: ، الاحتجاج١٥٩/ ٢: ، الخصال١١٨، ١١٤، ٣٨: ، السقیفة وفدك٦٧٨/ ٢:  الهلالي كتاب سُلیم بن قیس: یُنظر )٥(
  . ٨/ ٣: الكتاب: یُنظر )٦(
  . ١١٠: الجنى الداني: یُنظر )٧(
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د أَنَّ . )٢(فــي أَمــرِ المُخاطَــب) افْعَــلْ (المُخاطَــب، وهــي بمنزلــةِ  الــلامَ فــي الأَمــرِ للغائــب، ولِكُــلِّ ((وذكــرَ المُبــرَّ

، إلاَّ أَنَّ دُخولَهـــا علــى فعـــلِ الغائــب كثیـــرٌ )٣())قـُـمْ ولأَقُـــمْ مَعَــكَ : ئـــلمــن كــانَ غیـــر مُخاطَــبٍ، نحـــو قــول القا
  .)٤(ومُطَّردٌ وهو ما أَجمعَ علیه النُحاة

فـــي أربعـــةِ مواضـــع، كلُّهـــا فـــي أَمـــرِ ) ع(الســـیِّدة فاطمـــة  كـــلامفـــي ) لِیَفْعَـــلْ (وجـــاءَ الأَمـــرُ بصـــیغةِ   
  :الغائب، وهي على نمطین

ل ): فاعــل" + ضــمیر مُتّصــل"مفعــول بــه + الفعــل المُضــارع + لام الأمــر + اء أو الــواو الفــ: (الــنَّمَط الأَوَّ
  ] الكامل): [ص(واصِفةً العالَمَ بعدَ رحیل الرسولِ مُحمَّد ) ع(وجاءَ في ثلاثةِ مواضعَ، تمثَّلَت في قولِها 

وفـي موضـعین ) الفـاء(واحد بـ، إذ سُبِقَتِ اللامُ في موضعٍ )فَلْیَبْكِهِ، وَلْیَبْكِهِ : (تَمَثَّلَ الأَمْرُ في قولِها  
ثـُمَّ كُسِـرَت، فـإذا كـانَ وكُـلُّ لامِ أَمْـرٍ إذا اسْـتُؤنِفَتْ، ولـم یكُـنْ قبلَهـا واوٌ، ولا فـاءٌ، ولا : ((، قـال الفـرَّاءُ )الـواو(بـ

  .)٦())معَها شيءٌ من هذه الحُروف سُكِّنَتْ 
ـــعِ والتَّحَـــزُّنِ  هنـــا ومعنـــى الأَمـــر   ـــعِ والتَّوجُّ وهـــذا المعنـــى لـــمْ یُـــذكَرْ ضِـــمْنَ المعـــاني . هـــو شِـــدَّةُ التَّفجُّ

  .المجازیَّة التي یخرُجُ إلیها الأَمر
وتَمثَّــلَ بقولِهــا لأَمیــر المــؤمنینَ ): فاعــل+ شــبه جملــة + ارع فعــل مضــ+ لام الأَمــر+ الــواو : (الــنَّمَط الثــاني

وَلْیُصَلِّ عَلَيَّ مَعَكَ من أَهلِي الأَدنى فالأَدنى، ومَنْ رُزِقَ أَجـري، وادْفِنِّـي : ((من وصیَّةٍ لها تُوصیهِ بها) ع(
  .)٧())لیلاً في قَبْري

ســول نَّ مَــنْ رَضِـیَتْ لــه بَ تنــانُ؛ لأَ هـو الإكــرامُ والام) وَلْیُصَــلِّ (معنـى الأَمــر فــي    أَنْ ) ص(ضْــعَةُ الرَّ
  .یُصَلِّيَ علیها فذلِكَ إِكرامٌ وشَرَفٌ لهُ 

  :الأَمر باسم الفعل: ثالثاً
هـذا بـابٌ مـن الفعـل سُـمِّيَ الفعـلُ فیـه بأَسـماءٍ لـم ((عقَدَ سیبویهِ لاسمِ فعلِ الأَمر بابًا تحتَ عُنـوان   

فَــت أســماءُ الأفعــال بأَنَّهــا أَســماءٌ تــدُلُّ علــى معنــى الفعــل فأُ . )١())تُؤخَــذْ مــن أَمثلــةِ الفعــلِ الحــادث جْرِیَــتْ وعُرِّ

                                                                                                                                            
  . ٨٨: اللامات :یُنظر )١(
  . ١٣٨/ ١: الكتاب: یُنظر )٢(
  . ٤٤/ ٢: المقتضب )٣(
  . ٤٤٣/ ٢: ، همع الهوامع٢٩٤/ ١: ، مغني اللبیب٨٤/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٤(
اســمُ رجُــلٍ : ومُضَــرُ ). ع ص ر( ١٢١٤/ ٢: اللیــل والنهــار، كتــاب العــین: ، والعصــران٣٤٠/ ٢: ، عیــون الأثــر٨٠ -٧٨: دیوانهــا )٥(

). م ض ر( ٣٧٣٤/ ٤: فسُـمِّي بـه، وهـو مُضَـرُ بـن نـزار بـن مَعَـدِّ بـن عـدنان، لسـان العـرب) الحـامض(للـبن الماضـر كانَ مولَعًـا بشـرب ا
  .من هذا البحث  ٣٧: وقد سبق تخریج البیت الأخیر في ص

  .  ٢٨٥/ ١: معاني القرآن )٦(
  . ٣٠٧: ، كلمة فاطمة الزهراء١٧٩/ ٤٣: بحار الأنوار )٧(

رَتْ  ــــــــــوِّ ــــــــــماءِ وكُ ــــــــــرَّ آفــــــــــاقُ السَّ ـــــــــــمَ العصـــــــــــران    اِغبَ ـــــــــــارِ وأَظلَ ـــــــــــمْسُ النَّه   شَ
ــــــــــــــرةُ     لأرضُ مـــــــــن بعـــــــــد النبـــــــــيِّ كئیبَـــــــــةٌ وا ــــــــــــــه كَثی ــــــــــــــفًا علی ــــــــــــــانِ  أسَ   الرَّجَف

ــــــــــهِ شَــــــــــرْقُ الــــــــــبلادِ وغَربُهــــــــــا   وَلْیَبْكِــــــــــــــهِ مُضَــــــــــــــرٌ وكُــــــــــــــلُّ یَمَـــــــــــــــاني    فَلْیَبْكِ
ــــــــــ ــــــــــهِ الطُّ ــــــــــوُّهُ وَلْیَبْكِ ــــــــــمُ جَ ــــــــــــــــتُ ذو الأَســــــــــــــــتارِ والأَركــــــــــــــــانِ     ورُ المُعَظَّ   والبی

ـــــــــــــرآنِ     یــــــا خـــــــاتَمَ الرُّسُـــــــلِ المُبـــــــارَكَ ضـــــــوؤُهُ  لُ القُ ـــــــــــــزِّ ـــــــــــــكَ مُنَ   )٥(صـــــــــــــلَّى علی
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. )٣(وأكثــرُ أســماءِ الأَفعــال هــي مــا كانــت بمعنــى الأَمــر. )٢(جــراهُ مــن حیــثُ العمــل إلاَّ أَنَّهــا لا تقبــلُ علامَتــَهُ مُ 
ـــونَ جمیعًـــا لا )٤(صْـــرِيٌّ خـــالِصٌ مُصـــطَلَحٌ بَ ) اســـم الفعـــل(بالـــذكر أَنَّ هـــذا المُصـــطلَحَ  مـــن الجـــدیرِ و  ، والكُوفیُّ

مان یَعرفونَهُ، ویعدون   .)٥(أَسماءَ الأَفعالِ أَفعالاً حقیقیَّةً؛ لِدلالتِها على الحَدَث والزَّ
رینَ مَنْ عَدَّ أَسماءَ الأَفعالِ قِسْمًا رابعًا من أَقسام الكلام، أُطلِـقَ علیهـا مُصـطَلَحُ    ومِن النُّحاةِ المُتأَخِّ

ـــان الأنَدُلُســـي)لخالِفـــةا( ـــى أَنَّهـــا لیســـتْ أســـماءً ولا أَفعـــالاً، ولا : ((، قـــالَ أبـــو حیَّ رینَ إل ـــأخِّ ذهـــبَ بعـــضُ المُتَ
، )٦())حُروفًـا، فإِنَّهـا خارجــةٌ عـن قِســمةِ الكلمـةِ المشـهورة، ویُســمِّیها خالِفَـةً، فهــي قِسْـمٌ رابِـعٌ مــن قِسْـمَةِ الكَلِمَــة

ــاج علَّــقَ علــى هــذا المــذهب قــائلاً ) راب القُــرآنإعــ(إلاَّ أَنَّ صـاحبَ كتــابِ  وقــد أبْطَلْنــا : ((المنســوبِ إلــى الزجَّ
  .)٧())هي قِسْمٌ رابع: قولَ مَنْ قالَ 

الـذي  أَمَّا بناءُ أسماءِ الأَفعـالِ فقـد ذهـبَ النحـاةُ فیـه مـذاهبَ مُختلفـةً، أذكُـرُ منهـا مـذهبَ ابـنِ جنِّـي  
: عِلَّةَ البِناءِ مُنحَصِرةٌ في شِـبْهِ الحَـرْفِ أو تَضَـمُّنِ معنـاهُ، قـال ابـنُ جِنِّـي یقضي بأَنَّ  والذياختارَهُ ابنُ مالك 

ــا ضُـمِّنَتْ هــذهِ الأَســماءُ معنــى لامِ ... لِتَسْــكُتْ : ، وأَنَّ أصـلَ اسْــكُتْ "اسْــكُتْ "بمعنــى " صَــهْ "ألا تـَرى أَنَّ (( فلَمَّ
  .)٨())الأَمْرِ شابَهَتِ الحُروفَ فَبُنِیَتْ 

ـعَةُ فـي اللُّغَـةِ والتَّفـنُّنُ فـي التعـابیر، والمُبالَغـةُ، والإیجـازُ والاخْتِصـارُ وفائد   ةُ أسماءِ الأَفعالِ هي السَّ
  .)٩(طلبًا للخِفَّة
وحُكمُهــا فــي . )١٠(رٍ هــا علــى الـزمن إلــى مــاضٍ ومُضـارعٍ وأَمــأســماءُ الأَفعــالِ مـن حیــثُ دلالتُ  وتقُْسَـمُ   

  .)١١(اها، فبعضُها یكونُ لازمًا وبعضُها یكونُ مُتَعدِّیًاالعملِ حُكْمُ الأفعالِ التي بمعن
  . مُرتَجَلةٌ، ومنقولَةٌ : ها على قِسْمینِ مُ أسماءُ الأفعالِ من حیثُ وضعُ وتقُسَ   

لِ الأَمــر اســمَ فعــلٍ، كـــ: اســمُ الفعــل المُرتَجــل: أَوَّلاً  وقــد جــاءَ اســمُ فعــلِ . )١٢()هیهــاتَ (وهــو مــا وُضِــعَ مــن أَوَّ
منهـا : ، إذ وردَ هـذا فـي خمسـةِ مواضـعَ )آمـینَ (باسـمٍ واحـدٍ هـو ) ع(السیِّدة فاطمة  كلامتَجل في الأَمر المُر 

ــتَ ): ((ص(قولُهــا داعیــةً للرســول  ــهُ، وأَفْضَــلَ مــا أَن ــئِلْتَ ل ــهِ أَفْضَــلَ مــا ســألََكَ، وأَفْضَــلَ مــا سُ ــمَّ أَعْطِ اللهُ
  .)١٣())مسؤولٌ لهُ إلى یومِ القیامة، آمینَ یا ربَّ العالمین

، وإنَّمــا )فَعِیـل(وأصـلُهُ القَصْــرُ؛ لیكـونَ علــى وزنِ . أَمـینَ، وآمــینَ : القَصْـرُ والمَــدُّ ) آمــینَ (فـي یجـوزُ   
ــا آمــینَ بالمَـدِّ فوزنُــهُ  ولــیسَ . أُشْـبِعَ فتحــةَ الهمــزةِ فتَولَّـدَتْ منــهُ ألــفٌ ) فاعیــل(مُـدَّ لیرتفَِــعَ الصــوتُ بالـدُّعاء، وأَمَّ

                                                                                                                                            
  . ٢٤١/ ١: الكتاب )١(
  . ١٧٢/ ٤: ، شرح المُفصّل٢٠٢/ ٣: المقتضب: یُنظر )٢(
  . ٥٦٩/ ١: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )٣(
  . ٣٠٨: مدرسة الكوفة: یُنظر )٤(
  . ٢٨٨/ ٣: حاشیة الصبّان: یُنظر )٥(
  . ٢٢٨٩/ ٥: ارتشاف الضرب )٦(
  . ٤٣: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربیة: ، ویُنظر١٤١/ ١ )٧(
  . ٤: ألفیَّة ابن مالك: ، ویُنظر٤٩/ ٣: الخصائص )٨(
  . ٢٤٩: ، المُرتجل٤٩ -٤٨/ ٣: الخصائص: یُنظر )٩(
  . ٤٣٦ -٤٣٥: شرح ابن الناظم: یُنظر )١٠(
  . ٨٨/ ٣: ، شرح الرضي٢٩٩: اللباب في علل البناء والإعراب: یُنظر )١١(
  . ١٠/ ٤: شرح التصریح: یُنظر )١٢(
  . ٣٧٤: فلاح السائل )١٣(
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، كــ هذا البناءُ من أبنیةِ  : وقـالَ رضـيُّ الـدین الاسـترابادي. )١()قابیـلَ، وهابیـل(العرب، وإِنَّما هو بناءٌ أَعجمـيٌّ

أَصــلُهُ القَصْــرُ ثــُمَّ مُــدَّ؛ فیكــونُ عَرَبی3ــا، مصــدرًا فــي الأَصــلِ، كالنــذیر، والنَّكیــر ثــُمَّ جُعِــلَ : ولا مَنْــعَ أَنْ یُقــالَ ((
  .)٢())اسمَ فعلٍ 
فَلْـیَكُنْ كـذلك : ((أَنَّ معنـاهُ ) رض(، فما جاءَ عن ابنِ عبَّـاس )آمینَ (في معنى  وقد تَعَدَّدَتِ الأقوالُ   

ـــلْ بنـــا كمـــا ســـأَلناكَ : ویُقـــال ـــكَ إِنَّ ): ((هــــ١٤٨ت ) (ع(الإمـــام الصـــادق ، وقـــال )٣())ربَّنـــا، افْعَ : تفســـیرَ قولِ
ن أسـماءِ االله عـزَّ وجـل، وهـو مـا قـالَ اسـمٌ مـ) آمینَ (ورُوِيَ  عنهُ في حدیثٍ آخر أَنَّ . )٤())ربِّ افعَلْ " آمینَ "

ــاج بــ. )٥(بـه الخلیـل وثعلــب : ومعنـى آمــینَ یـا أَمــینَ، أي(: (، وقــالَ ابـنُ خالویــه)٦()اللهــُمَّ اسـتَجِبْ (وفَسَّـرَهُ الزجَّ
  .)٧())الله؛ فأَمین اسمٌ مِنْ أَسْماءِ االلهأ

) ع(ولـم یَـرِدْ فـي أدعیـةِ السـیِّدة فاطمـة . )٨(امفعـولٌ مـع كونـهِ مُتَعـدِّیً ) آمـین(ولَم یُحْفَظْ لاسمِ الفعـلِ   
  ).ربّ العالمین(إلاَّ مَشفوعًا بنداء 

  .   )٩()آمینَ (وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ لاسم الفعل  -
وهـذا . )١٠(وهو مـا سُـبِقَ لـه اسـتعمالٌ فـي غیـرِ اسـمِ الفعـل، ثـُمَّ نُقِـلَ مـن غیـرِهِ إلیـه: اسمُ الفعلِ المنقُول: ثانیًا

  .)١١())هو من قبیلِ الإنشاءِ الطَّلَبي: یكادُ ینحَصِرُ في اسمِ فعل الأَمْرِ، أي((القِسْمُ 
  :على النحو الآتي) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلاموقد ورَدَ اسمُ الفعلِ المنقول في   

  .ومجرورِ  اسم الفعل المنقول عن جارٍّ  -١
ــا أَعــادَتْ نســاءُ المُ : وجــاءَ فــي موضــعینِ : إلیــكَ  -أ هــاجِرینَ والأَنصــار علــى رِجــالِهِنَّ قــولَ الســیِّدةِ أحــدُهما لمَّ

؛ جـاءَ إلیهـا قـومٌ مـن وُجـوهِ المُهـاجرینَ والأَنصـار مُعْتـَذِرینَ، )ع(في شَأْنِ إمامةِ أمیرِ المـؤمنینَ ) ع(فاطمة 
دَ، ونَحكُـمَ العَقْـدَ، لَمَـا ذَكَرَ لنا هذا الأَمرَ قبـلَ أَنْ نُبْـرِمَ العَهْـ یا سیِّدةَ النساء، لو كانَ أبو الحَسَن: ((وقالوا

  .)١٢())إِلَیْكُمْ عَنِّي، فلا عُذْرَ بعدَ تَعْذیرِكُم، ولا أَمْرَ بعدَ تقصیرِكُم": ع"فقالتْ . عَدَلْنا عنهُ إلى غیرهِِ 
، )كَـمْ (مُتَّصِـلاً بضـمیرِ خطـابِ الجمـع ) إلـى(منقولاً مـن حـرفِ الجـرِّ ) إِلیْكُم(جاءَ اسمُ فعلِ الأَمر   

، وهو اسمُ فعـلِ أَمْـرٍ )١٣(وا وابْتَعِدوا عَنِّيرِ المُخاطَبِ، وهو بمعنى تنََحَّ لفعلِ هذا لا یُسْتَعمَلُ إلاَّ في أَمواسمُ ا

                                                 
  . ١١/ ١: ، كشف المشكلات وإیضاح المعضلات٤٧: إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم: یُنظر )١(
  . ٨٥/ ٣: شرح الرضي )٢(
  . ٣: تنویر المقباس من تفسیر ابن عبّاس )٣(
  . ٣٤٩: معاني الأخبار )٤(
  .  ١٢٦/ ١: ، مجالس ثعلب)أ م ن( ١٠٨/ ١: ، كتاب العینالمصدر نفسه:یُنظر )٥(
  . ٥٨/ ١: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر )٦(
  . ٤٧: إعراب ثلاثین سورة )٧(
  . ١٩٢/ ٢: والنزهة، النكت على الألفیة والكافیة والشافیة والشذور  ٢٤٧/ ٢: صد والمسالكتوضیح المقا: یُنظر )٨(
  . ٣٩٦، ٣٧٤، ٢٦٨: فلاح السائل: یُنظر )٩(
  . ٢٩٦/ ٣: ان، حاشیة الصبّ ١٠/ ٤: شرح التصریح: یُنظر )١٠(
  .  ١٥٦: الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي )١١(
  . ٢٩٢ -٢٩١/ ١: الاحتجاج )١٢(
  . ٤٤: ، معجم أسماء الأفعال في اللغة العربیَّة٢٥٠ -٢٤٩/ ١: الكتاب: یُنظر )١٣(
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هو الزَّجْرُ والتـوبیخُ والتعنیـف، وخُـروجُ الأَمـرِ إلـى هـذا  هنا ومعنى الأَمْرِ . )١(لازِمٌ ) واتنََحَّ (لازِمٍ كما أَنَّ فعلَهُ 

  .)٢(عند البلاغیِّینَ والنحویِّینَ  المعنى لم أَجِدْهُ 
سُـول  - ): ص(والموضعُ الآخرُ تَمَثَّلَ بقولِها لِرَجُلٍ جاءَ مُعْتـَذِرًا بعـدَ أَنْ أَفْضَـتْ مِـنْ خُطْبَتِهـا فـي مَسْـجِدِ الرَّ
ةٍ ولا عُذر((   .)٣())إِلَیْكَ عَنِّي، فما جَعلَ االلهُ لأَحَدٍ بعدَ غدیرِ خُمٍّ من حُجَّ

  .هو الزَّجْرُ والتوبیخُ ) إلیكَ عنِّي(مرِ بـمعنى الأَ   
ــكَ  -ب ــدَ ): ((ع(وجــاءَ فــي موضــعٍ واحــدٍ، إذ قــالَ أمیــرُ المــؤمنین : عَلَیْ ــالقَولِ الحَسَــنِ عن ــرُوا أَهــالِیْكُمْ ب مُ

ـدٍ  ـا قـُبِضَ أَبُوهـا " ص"موتاكُم؛ فـإِنَّ فاطمـةَ بنـتَ مُحمَّ : سـاعَدَتْها جمیـعُ بنـاتِ بنـي هاشـمٍ فقالـت" ص"لمَّ
  .)٤())دَعُوا التَّعدادَ وعلیكُمْ بالدُّعاء

، ومفعولُــهُ هــو )٥()الْزَمـوا: (اســمُ فعـلِ أَمْــرٍ مُتَعَــدٍّ منقـولٌ عــن جــارٍّ ومجـرور، وهــو بمعنــى): علـیكُم(  
هـــو النُصْـــحُ والإرشـــادُ؛ قـــالَ  هنـــا ومعنـــى الأَمـــرِ . )٦(، وقـــد زیـــدَتِ البـــاءُ فیـــه؛ لِضَـــعْفِهِ فـــي العَمَـــل)بالـــدُّعاء(

لَعَلَّهـا صـلواتُ االلهِ علیهـا إِنَّمـا نَهَـتْ عَـنْ تعـدادِ الفضـائلِ للتعلـیم، إذْ ذِكْـرُ فضـائلهِ : ((حبُ بحار الأَنـوارصا
أَنْ لا یــذكُرُوا أَمثــالَ ذلــكَ فــي موتــاهُم؛ " ع"كــانَ صِــدْقًا وكــانَ مــن أعظَــمِ الطاعــات، فكــانَ غَرَضُــها " ص"

  .)٧())ا، فانتفاعُ المیِّتِ بالاسْتِغْفارِ والدُّعاءِ أكثَرُ على تقدیرِ كونِها صِدْقًالِكونِها مُشْتَمِلَةً على الكَذِب غالبً 
یتَّضِحُ لنا من نصِّ صاحبِ بحارِ الأَنـوار أَنَّ الغَـرَضَ مـن الأَمـرِ الـذي صَـدَرَ عـن السـیِّدةِ فاطمـة   

ــكَ أَنَّ ذِكْــرَ محاسِــ) ع( نِ موتانــا لا یــنفعُهُم فــي شــيءٍ كمــا یــنفَعُهُم إِنَّمــا كــانَ النُّصــحَ والإرشــادَ والتوجیــهَ؛ ذل
  .الاسْتِغْفارُ والدُّعاءُ لَهُم بالثوابِ ومحوِ الذنوب

، )دونَـكَ (إلاَّ اسـمُ فعـلِ الأَمـر ) ع(السـیِّدة فاطمـة  كـلاملم یأْتِ منهُ في : اسمُ الفعلِ المنقول عن ظَرف -٢
أْنِ فَـدَكٍ وهـو فـي حَشْـدٍ مـن المُهـاجرینَ والأَنصـارِ لأَبي بكرٍ فـي شَـ) ع(أحدُهما قولُها : وجاءَ في موضعین
ـدٌ ): ((ص(في مسجِدِ الرسول  فَدُونَكَها مَخْطُومَةً مَرْحُولةً تَلْقاكَ یومَ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الحَكَمُ االله والـزَّعیمُ مُحمَّ

ــنْفَعُكُم مــا قُ " ص" ــدَ الســاعةِ یخسَــرُ المُبْطِلــونَ، ولا ی ــدَمونَ، ووالموعِــدُ القیامــة، وعن ــتمُ إذ تنَ @Èe﴿لْ ä3 Ïj9 :* t7 tR 

@ç s) tG ó¡ ïB 4 t$ ôq yô ur tbq ßJ n= ÷è s?﴾ ﴿` tB Ïmã Ï? ù' tÉ Ò># xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ë@ Ït sÜ ur Ïm øã n= tã ÑU# xã tã íOä É) ïB﴾(()٨(.  

                                                 
  . ١٧٨/ ٤: ، شرح المفصّل٢٠٢/ ٣: المقتضب: یُنظر )١(
  . ٤٢٥ -٤٢٤: ، المُطوّل٤٦٨ -٤٦٣/ ١: روس الأفراح، ع٤٧٩/ ٤: كشف المشكل في النحو: یُنظر )٢(
  .  ٣٨: دلائل الإمامة )٣(
  . ٧٥/ ٧٩: ، بحار الأنوار٦١٨/ ٢: الخصال )٤(
  . ٤١١): ابن هشام(، شرح شذور الذهب ٢٤٩/ ١: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ٢٤٣/ ٢: ، توضیح المقاصد والمسالك٨٨/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )٦(
)٧٥/ ٧٩ )٧ .  
/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة٩٩: ، الســـقیفة وفـــدك٣٥: ، دلائـــل الإمامـــة٣٢:بلاغـــات النســـاء: ، ویُنظـــر٢٦٩ -٢٦٨/ ١: حتجـــاجالا )٨(

مربوطــة بالخطــام وهــو كــلُّ مــا وُضِــعَ فــي أنــفِ : ومخطومَــةٌ . ٣٩مــن الآیــة : ، هــود٦٧مــن الآیــة : الأنعــام: ، والآیتــان علــى التــوالي٣٠٨
  ) .ر ح ل( ١٤٧٥/ ١: للركوب، لسان العربالناقة المُهیَّأةُ : مرحولة). خ ط م( ١١٢١/ ١: البعیر لیُقادَ به، لسان العرب



 

 ١١٤

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
الــذي یعــودُ ) هــا(، وهــو ضــمیرُ الغائبــة )١(مُتَعَــدٍّ إلــى مفعولِــهِ ) خُــذْ (اســمُ فِعْــلِ أَمْــرٍ بمعنــى ): دُونَــكَ (  

  .ومعنى الأَمْرِ هنا هو شِدَّةُ التهدیدِ والوعید. فَدَكعلى 
لأَبي بكر وعُمَر وأَتباعهما في شَأنِ خلافـةِ أَمیـرِ ) ع(هو قولُها ) دُونَكَ (والموضعُ الآخَرُ من اسمِ الفعل  -

، باقیـةَ العـار، فَـدُونَكُموها فاحتَقِبُوهـا دَبَـرَةَ الظَّهْـرِ، نَقِبَـ): ((ع(حقوقِ أهلِ البیت  المؤمنینَ وسائر ةَ الخُـفِّ
موسُومَةً بغضبِ الجبَّار وشَنارِ الأَبَدِ، موصولةً بنارِ االلهِ الموقدَةِ التي تطَّلِعُ علـى الأَفْئِـدة، فبعـینِ االله مـا 

ÞOتفعلونَ، ﴿ n= ÷è uã yô ur tûï Ï% ©! $# (# þq ßJ n= sß £ì r& 5= n= s)Z ãB tbq ç7 Î= s)Z tÉ﴾(()٢(.  
  .و شِدَّةُ التهدید والوعیده) دُونَكُموها(فمعنى الأَمْرِ بـ  
مـــن اســـمِ فعـــلِ الأَمـــر المنقـــول عـــن جـــارٍ ومجـــرورٍ أو ظـــرف، ) الكـــاف(وقـــد اختَلَـــفَ النحـــاةُ فـــي   

، جاءَ في الكتاب . ائْـتِ زیـدًا: علیكَ زیدًا، فكأَنَّهُ قـالَ لـه: وإذا قالَ : ((فمذهبُ البصریِّینَ أَنَّهُ في موضعِ جرٍّ
؛ وعِلَّـةُ ذلـك أَنَّ )٣())اسمًا للمُخاطبة مجرورًا، واسمَهُ الفاعل المُضـمَر فـي النیَّـة: ألا ترى أَنَّ للمأمورِ اسمینِ 

الظــروفَ المُســـتَعمَلةَ اســمًا للفعـــلِ لا تُسْــتَعْمَلُ إلاَّ مُضـــافةً، وكـــذلك حــروفُ الجـــرِّ لا یــدخُلُ إلاَّ علـــى اســـمٍ؛ 
ــذلكَ قُضِــيَ بكــون الكــافِ اســمًا ــا مــذهبُ الكــوفیِّ . )٤(فَلِ فــي موضــعِ نصْــبٍ ) الكــافَ (ینَ فیــرى الكســائي أَنَّ أَمَّ

علیــكَ : ورُدَّ هــذا بقــولِهِم. الْــزَم أَنــتَ نفْسَــكَ : علیــكَ، والتقــدیرُ : مُسْــتتَِرٌ كمــا فــي قولِــكَ  علــى المفعولیَّــة والفاعــلَ 
ورُدَّ . )٦(علـى الفاعلیَّـة فـي موضـعِ رفـعٍ ) الكـافَ (وذهـبَ الفـرَّاءُ إلـى أَنَّ . )٥(یتَعَـدَّى لواحـد) خُذْ : (زیدًا، بمعنى

علیــكَ وإلیـك ودُونَـكَ هـو الــذي كـانَ قبـلَ نقــلِ هـذه الألفـاظِ إلـى معنــى الفعـل، وقـد كــانَ : فـي" الكـاف"أَنَّ ((بــ
  .)٧())مجرورًا

الكـــاف حـــرفُ خطـــاب، كالكـــاف فـــي ذلـــك، ورُدَّ لِعَـــدَم اســـتعمالِ ): هــــ٤٦٩ت (وقـــالَ ابـــنُ بابشـــاذَ   
، وعلیهِ : (الجارِّ وحدَهُ، وقولُهُم   .)٨(فإنَّ الیاءَ والهاءَ ضمیرانِ اتِّفاقًا) عَليَّ

وكــذلك اختَلَــفَ النُحــاةُ فــي تعیــینِ اســمِ فعــلِ الأَمــرِ المنقــولِ عــن جــارٍّ ومجــرور أو ظــرف؛ فَــذَهبَ   
صــلاً ، وذهــبَ آخــرونَ إلــى أَنَّــهُ حــرفُ الجــرِّ أو الظــرف مُتَّ )٩(بعضُــهُم إلــى أَنَّــهُ حــرفُ الجــرِّ أو الظــرف فقــط

  .)١٠()الكاف(بـ
إلاَّ ) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلاملـم یَـأْتِ منـهُ فـي : اسم فعل الأمر المنقول عن كلمتینِ رُكِّبَتا تركیبًا مَزْجی3ا -٣

أحدُهُما قولُهـا أَمـامَ نسـاءِ المُهـاجرینَ والأَنصـارِ ذاكـرةً انحـرافَ الـذینَ : وجاءَ في موضعینِ ) هَلُمَّ (اسمُ الفعلِ 

                                                 
  . ٣٧/ ٣: ، الخصائص٢٤٩/ ١: الكتاب: یُنظر )١(
  .من هذا البحث  ٩٦ :سبق تخریجه في ص )٢(
  . ١٤٣/ ١: الأصول في النحو: ، ویُنظر٢٥١ -٢٥٠/ ١: الكتاب) ٣(
  . ٣٠١: والإعراباللباب في علل البناء : یُنظر) ٤(
  . ٢٩٨/ ٣: ، حاشیة الصبّان٩٠/ ٣: شرح الرضي: یُنظر) ٥(
  . ٣٣٣/ ١: معاني القرآن: یُنظر) ٦(
  . ٩٨/ ٣: حاشیة الصبّان: ، ویُنظر٩٠/ ٣: شرح الرضي) ٧(
  . ١١/ ٤: ، شرح التصریح٩١/ ٣: شرح الرضي: یُنظر) ٨(
  . ١١/ ٤: ، شرح التصریح٩١/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )٩(
  . ٤١١): ابن هشام(، شرح شذور الذهب ٣٤٧/ ١: التبیان في إعراب القُرآن: یُنظر )١٠(



 

 ١١٥

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
b﴿!! ألا هَلُمَّ فاستَمِعُ وما عِشْـتَ أَراكَ الـدَّهْرُ عَجَبـا): ((ع(هْدَ االلهِ ورسولِهِ في أَمیرِ المـؤمنین نقَضُوا ع Î) ur 

ó= yf ÷è s? Ò= yf yè sù öN çl é; öq s%﴾ وعلـى أَیَّـةِ ذُرّیـةٍ ! وعلـى أَيِّ عمـادٍ اعتَمَـدوا؟! لیتَ شِعْري إلى أَيِّ سِنادٍ اسـتَنَدوا؟
  .)١())أقْدَموا واحْتَنَكوا

، وهي فـي لُغَـةِ أهـلِ الحجـاز اسـمُ فعـلِ أَمـرٍ تُسْـتَعْمَلُ )٢())هَلُمَّ كلمةُ دَعْوَةٍ إلى شَيْءٍ : ((قال الخلیلُ   
ــةِ بنــي تمــیم فإنَّهــا عنــدَهُم فعــلٌ؛  ــا فــي لُغَ ــثِ، وأَمَّ ــى والجمــعِ والمُــذَكَّرِ والمُؤنَّ فــي صــورةٍ واحِــدةٍ للمُفــرَدِ والمُثنََّ

ــــوا، : فیقولــــونَ رِ البــــارزة، فهُــــم یُبــــرِزونَ الضــــمیرَ مــــع المُخاطَــــب؛ لاتِّصــــالِها بالضــــمائ ــــا، وهَلُمُّ ــــي، وهَلُمَّ هَلُمِّ
ــا أصــلُ . )٣(وهَلْمُمْــنَ  إلــى أَنَّ أصــلَ فقــد وقــعَ فیــه خــلافٌ بــین البصــریِّینَ والكــوفیِّینَ، فــذهبَ الخلیــلُ ) هَلُــمَّ (أَمَّ

ــةٌ مــن  هــذه الكلمــة فــي كلتــا ــمَّ (لتــي للتنبیــهِ وا) هــا(اللغتــین مُرَكَّبَ ــمَّ االلهُ : التــي هــي فعــلُ أَمــرٍ مــن قــولِهم) لُ لَ
هــي : وقــالَ الفــرَّاءُ . )٤(لهــا معنــى لــم یَكُــنْ قبلَــهُ  تخفیفًــا، وهــي بعــد التركیــبِ حــدَثَ ) هــا(شَــعْثَهُ، وحُــذِفَتْ أَلِــفُ 

  .)٥(اقصُدْ : بمعنى) أُمَّ (التي للزَّجْرِ والحثِّ و) هل(مُرَكَّبَةٌ من 
؛ )٦(تَعـالَ أو أَقْبِـلْ : هاتِ أو أَحْضِرْ، والآخرُ بمعنى: أَحدُهُما أَنْ تكونَ بمعنى: لها معنیانِ ) هَلُمَّ (و  

ــإذا كانــت بمعنــى ــدٍّ، وإذا كانــت بمعنــى: ف ــةٌ، : أَحْضِــرْ كانــت مُتَعَدِّیــةً، كمــا أَنَّ أَحْضِــرْ مُتَعَ ــلْ فهــي لازِمَ أَقْبِ
فـي كـلامِ السـیِّدةِ فاطمـة ) هَلـُمَّ (؛ لِـذا معنـى )٧(، ومِـنْهُم مَـنْ یحـذِفُ الحـرفَ )أَقْبِـلْ (كما یتَعَدَّى ) إلى(وتَعَدَّتْ بـ

ــلْ (هــو ) ع( ــا لِجماعــةِ النِّســاء أي، )أَقْبِ ــةُ، أَعنــي تــركَ إلحــاقِ : إذْ جــاءَتْ خِطابً ــبِلْنَ، وهــي اللغــةُ الحجازیَّ أَقْ
ومعنى الأَمر هو إثارَةُ العَجَب فـي نفـسِ السـامع بسـببِ انحـرافِ النـاس عـن أمیـرِ المـؤمنینَ . علامةِ الجمع

بُ من المعاني المجازیَّة التي یخرُجُ إلیها الأمر). ع(   . )٨(والتعجُّ
لَ لَ الحاضــرَ والغائــبَ، ویشْــمَ للتعمــیمِ فــي الأَمــر؛ كــي یَشْــمَ ) هَلُــمَّ (مــع ) إلــى(وحُــذِفَ حــرفُ الجــرِّ   

  .الأجیالَ السابقةَ واللاحقة
یا سَلْمى، هَلُمِّي ثیـابي : ((هو قولُهـا) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلامفي ) هَلُمَّ (والموضعُ الآخرُ من اسمِ الفعلِ  -

  .)٩())الجُدُدَ 
، وهـي لُغَـةُ بنـي تمـیم، وجـاءَتْ مُتَعدِّیـةً؛ لِتَضـمُّنِها معنـى )هَلـُمَّ (المُخاطبـة مـع ) یـاء(برزَ الضـمیرُ   

  .    ومعنى الأَمرِ هو الإلزامُ . أحضِري: ، أي)أَحْضِرْ (
  :الأَمرُ بصیغةِ الخبر: رابعا 

                                                 
، ٥مـن الآیـة : الرعـد: ، والآیـة١٨: ، السـقیفة وفـدك٤٠: ، دلائـل الإمامـة٣٧: بلاغـات النسـاء: ، ویُنظر٢٩٠ -٢٨٩/ ١: الاحتجاج )١(

    . ٩٧ : وقد سبق تخریج جزءٍ منه في ص
  . ٨٤٤: مفردات ألفاظ القُرآن: ، ویُنظر)هـ ل م( ١٨٩٧/ ٣: كتاب العین )٢(
  .  ٣٢٩/ ١): المُرادي(، شرح تسهیل الفوائد، القسم الصرفي ٥٢٩/ ٣: الكتاب: یُنظر )٣(
  . ٤٧م  ٣٤٥ -٣٤٤، ٣٤١/ ١: ، الإنصاف٥٢٩/ ٣: الكتاب: یُنظر )٤(
   . ٣٨٤٨/ ٨): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٢٠٣/ ١: معاني القرآن: یُنظر )٥(
  . ٣٢٩/ ١): المُرادي(، شرح تسهیل الفوائد، القسم الصرفي ١٤٦: المُقرّب: یُنظر )٦(
  . ٣٨٧٤/ ٣): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٠٠/ ٣: شرح الرضي: یُنظر) ٧(
  . ٤٦٧/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )٨(
  .  ٢٤٥/ ٨١: بحار الأنوار )٩(



 

 ١١٦

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
ة، وهـو مـا كـانَ لفظُـهُ وإعرابُـهُ لفـظَ الأَمرُ بصیغةِ الخبرِ هو أُسلوبٌ مـن أسـالیبِ الأَمْـرِ فـي العربیَّـ  

: ؛ لأَنَّ فیـهِ معنـى"اتَّقَى االلهَ امـرؤٌ وفعـلَ خیـرًا یُثـَبْ علیـهِ : "ذلكَ ((الخبر وإعرابَهُ، ومعناهُ معنى الأَمر، ومن 
ونحـو " رحِـمَ االلهُ زیـدًا"و" غفرَ االلهُ لِزَیدٍ : "قولُكَ ((، ومنهُ )١())وكذلكَ ما أشبَهَ هذا. لِیَتَّقِ االلهَ امرؤٌ ولْیَفْعَلْ خیرًا

ذلك، فإنَّ لفظَهُ الخبرُ ومعناهُ الطلبُ؛ وإِنَّما كـانَ كـذلكَ لِعِلـمِ السـامعِ أَنَّـكَ لا تُخْبِـرُ عـن االله عـزَّ وجـلَّ وإِنَّمـا 
  .)٢())تسأَلُهُ 

ثُها منهــا حــدی: فــي سِــتَّةَ عشــرَ موضــعًا) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلاموجــاءَ الأَمــرُ بصــیغةِ الخبــر فــي   
خَصْلَةً، یجِبُ على كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ یعرِفَها، أربَـعٌ فیهـا  ةَ في المائدةِ اثنَتاَ عَشَرَ : ((في بیانِ آدابِ المائدة) ع(

ــكرُ . فــرضٌ وأربَــعٌ فیهــا سُــنَّةٌ وأربَــعٌ فیهــا تأدیــبٌ  ــا الفَــرْضُ فالمَعرِفــةُ، والرِّضــا، والتســمیةُ، والشُّ ــا . فأمَّ وأَمَّ
وأَمَّـا . وءُ قبل الطَّعام، والجُلوسُ على الجانبِ الأَیْسَر، والأَكْلُ بثلاثِ أَصابعَ، ولَعْقِ الأَصـابِعالسُنَّةُ فالوض

  .)٣())، والمضْغُ الشَّدیدُ، وقِلَّةُ النَّظَرِ في وجوهِ الناسالتأدیبُ فالأَكْلُ ممَّا یلیكَ، وتصغیرُ اللُّقمةِ 
لِیَعْرِفْهــا كــلُّ مُســلِمٍ؛ إذْ إخــراجُ الأَمْــرِ : أَي) لِّ مُســلِمٍ أَنْ یعرِفَهــایجِــبُ علــى كُــ: (تَمَثَّــلَ الأًمــرُ بقولِهــا  

ورِعَ فیـه في صورةِ الخَبَر أبْلَغُ من صریحهِ؛ لأنََّهُ یُفیدُ تأكیدَ الأَمرِ والمُبالَغـةَ فـي الحـثِّ علیـه، حتَّـى كأَنَّـهُ سُـ
  .ومعنى الأَمرِ فیه هو الإرشادُ . )٤(إلى الامتثال

سِ ببولِ الصـبي) ع(ا قولُها ومنه - رأیتُ أمَّ سَلَمة تغْسِـلُ بـولَ الجاریـة مـا : ((حولَ تطهیرِ الشيءِ المُتنَجِّ
  .)٥())كانتْ، ولا تغْسِلُ بولَ الغُلامِ حتَّى یطعمَ، تصُبُّ الماءَ علیه صَب%ا

ومعنـــاهُ . ءَ علیـــهِ صـــب3الِتَصُـــبَّ المـــا: ، أي)تصُـــبُّ علیـــه المـــاءَ صَـــب3ا): (ع(تمثَّـــل الأَمـــرُ بقولِهـــا   
  .)٦()صَب3ا(الإرشادُ مع التأكیدِ بوجودِ المفعولِ المُطلَقِ 

ــدٌ : ((أَمـامَ المُهــاجرینَ والأنصــارِ ) ص(مـن خُطبــةٍ لهــا فـي مســجِدِ الرســول ) ع(ومنهـا قولُهــا  - " ص"فَمُحمَّ
الربِّ الغفَّـار، ومُجـاورةِ الملـكِ الجَبَّـار،  مِنْ تَعَبِ هذه الدُّنیا في راحةٍ، قد حُفَّ بالملائكة الأَبرار، ورضوانِ 

صلَّى االلهُ على أبي نبیِّهِ وأمینِهِ على الوحي وصفیِّهِ وخیرتهِ مـن الخَلْـقِ ورضـیِّهِ، والسَّـلامُ علیـه ورَحمـةُ 
    .  )٧())االله وبَركاتُهُ 

، والماضي لا یتعلَّـقُ بـه الطَّلـبُ، فـالتعبی) صَلَّى(صیغَةُ    رُ عنـهُ بـذلك للتفـاؤلِ علـى أصلُها للمُضيِّ
ــ ــهُ مــن الأُمــورِ الحاصــلة التــي حقُّهــا أَنْ یُخبَ ــرُ عــن االلهِ عــزَّ ) ع(، فهــي )٨(رَ عنهــا بأَفعــالٍ ماضــیةأَنَّ لا تُخْبِ

                                                 
  . ٢٩٠: الصاحبي: ، ویُنظر١٠٠/ ٣: الكتاب )١(
  . ٣٧٧/ ١: في شرح الإیضاح المقتصد: ، ویُنظر٣٢/ ٢: المقتضب )٢(
  . ٦٢٩/ ١١: عوالم العلوم والمعارف) ٣(
  . ٢٦٧/ ١: تفسیر الكشاف: یُنظر )٤(
  . ١٤: ، نهج الحیاة في كلمات فاطمة الزهراء٣٦٦/ ٩: كنز العُمال )٥(
  . ٤٢٥/ ١: ، حاشیة الخُضري٢٩٨/ ١: شرح الرضي: یُنظر )٦(
  . ٣٣: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٥٧/ ١: تجاجالاح )٧(
  . ٤٣٢: ، المُطوّل٤٧٧ -٤٧٦/ ١: عروس الأفراح: یُنظر )٨(



 

 ١١٧

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
واعْلـَمْ أَنَّ : ((، ومعنى الأَمرِ هو الـدُّعاء، قـال سـیبویه)ص(وجل وإِنَّما تسأَلُهُ الصلاةَ على أَبیها رسول االله 

  . )١("))نَهْيٌ "و" أَمْرٌ : "؛ لأنََّهُ استُعْظِمَ أَنْ یُقالَ "دُعاء: "ءَ بمنزلةِ الأَمرِ والنهي، وإِنَّما قیلَ الدُّعا
ــةِ ): ((ع(ومنهــا قولُهــا  - ، یُقیمــانِ أَوْدَهُــمْ، ویُنقِــذانِهِم مــن العــذابِ الــدائمِ إِنْ : أَبَــوا هــذه الأُمَّ ــدٌ وعلــيٌّ مُحَمَّ

  .)٢())لنَّعیمَ الدائمَ إِنْ وافقوهُماأطاعُوهما، ویُبیحانِهِم ا
ـةُ أَبوَیْهـا: هذا كلامٌ ظاهرُهُ إخبارٌ ومعنـاهُ إنشـاءٌ، أي      ـدًا وعلی3ـا؛: لِتُطِـعْ هـذه الأُمَّ كـي یُقیمـا أَوْدَهُـم،  مُحَمَّ

ـة دُنیـا وآخـرة مـن العـذابِ الـدائم، ویُبیحـاهُم النعـیمَ الـدائمَ؛ لأَنَّ مـن كـانَ سـببًا فـي صـلاحِ هـذه  ویُنقِـذاهُم الأُمَّ
  .)٣())أَنا وأَنتَ أَبَوا هذه الأُمَّة): ((ع(لأَمیرِ المؤمنین ) ص(فعلى الأُمَّةِ طاعتُهُ؛ لذا قالَ رسولُ االله 

أُوصـیكَ أَنْ لا یشـهَدَ أحـدٌ جنـازَتي : (()ع(مـن وصـیَّةٍ لهـا توصـي بهـا أمیـرَ المُـؤمنینَ ) ع(ومنها قولُهـا  -
وأَخذوا حقِّي، فـإِنَّهُم عَـدُوِّي وعَـدوُّ رسـول االله، وأَنْ لا یُصـلِّيَ علـيَّ أحَـدٌ مـنهم،  من هؤلاء الذینَ ظلموني

  .)٤())ولا من أَتباعِهِم، وادفِنِّي في اللیل إذا هَدَأتِ العیونُ ونامتِ الأبصارُ 
إلـى الإیصـاء؛ لأنََّـهُ أبلـغُ الوصیَّةُ في الحقیقةِ أمرٌ بِعَمَلٍ عُهِدَ به إلى غیرِهِ، وإِنَّما عُدِلَ عن الأَمـرِ   

  .)٥(وأَدَلُّ على الاهتمامِ وطلبِ الحصول بِسُرعة
وَقَعَـتْ بعـدَ جُملـةٍ، فیهـا صـالِحَةٌ للتفسـیر، وعلامتُهـا أَنَّهـا ) أُوصیكَ أن لا یشهَدَ : (في قولِها) أَنْ (و  

جـازَ رفعُـهُ، ) لا(ر مُضـارعٌ معـه للتفسی الصالحةَ ) أَنْ (وإذا ولِيَ ). أُوصیكَ (معنى القولِ دونَ حُروفهِ، وهي 
) لا(والجـزمُ علـى جعـلِ . نافیـة) لا(مُفَسِّرةً، و) أَنْ (الرفعُ على جعلِ ) یشْهَدُ (وجزمُهُ، ونصبُهُ؛ لذا یجوزُ في 

  .)٦(نافیةً ) لا(مصدریَّةً، و) أَنْ (ونصبُهُ على جعلِ . ناهیةً 
  .)٧(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من الأَمرِ بأُسلوبِ الخبر -
  

ا
ً
  :النهي: ثاني

  :مفهومُ النَهْيِ لُغَةً واصطلاحًا
مــا : ومــا تَنهــاهُ عنَّــا ناهیــةٌ، أَي. نهیتــُهُ، وفــي لُغَــةٍ نَهَوْتــُهُ عنــه: النَهْــيُ خــلافُ الأَمــرِ، تقــولُ  :النهــيُ لُغَــةً  -أ

  .)٨(تكفُّهُ عنَّا كافَّةٌ 
ــــيُ اصــــطلاحًا -ب ــــامِ بالفعــــلِ، جــــاءَ  :النهْ ــــيُ القی ــــيُ هــــو نفْ ــــاب النَهْ ــــهِ : ((فــــي الكت ــــيٌ لِقَولِ : لا تَضْــــرِبْ نَفْ

وللنَهْـيِ صـیغَةٌ واحِـدَةٌ، وهـي . )٢(؛ فَلِذا هو طلبُ الكفِّ عن الفعـلِ علـى جهـةِ الاسـتعلاء والإلـزام)١())اضْرِبْ 

                                                 
  . ١٤٢/ ١: الكتاب )١(
الوالـد، ویُسـمَّى كــلُّ مَـنْ كـانَ ســببًا فـي صـلاحِ شــيءٍ أبًـا، مفـردات ألفــاظ : ، والأَب٥٩/ ٢٣: ، بحـار الأنــوار٢٤٥/ ٣: تفسـیر البرهـان )٢(

  ). أ و د( ١١٨/ ١: الاعوجاجُ، كتاب العین: والأَوْدُ ). أب( ٥٧: القرآن
  . ٢٨٧/ ٢٢: ، روح المعاني)أ ب( ٥٧: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
  .  ١٦٨: ، روضة الواعظین١٨٨/ ١: علل الشرائع )٤(
  .  ٥٧٩/ ٤: روح المعاني: یُنظر )٥(
  . ٥٠/ ١: ، مغني اللبیب٢٢١: الجنى الداني: یُنظر )٦(
  . ٣٠٥/ ٨١، ٢١٢/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٦٨: روضة الواعظین: یُنظر )٧(
  ) .ن هـ ي( ١٨٥٠/ ٣: كتاب العین: یُنظر )٨(



 

 ١١٨

  لنهيأُسلوب  الأمر وا....................... ................الثالثالفصل 
ـــةِ الجازِمـــة) لا(المُضـــارِعُ المَقـــرونُ بــــ ـــتِ المُضـــ)٤(التـــي تُخلِّصُـــهُ للاســـتِقبال )٣(الناهی ارعَ؛ لأنََّهـــا ، وإِنَّمـــا جَزَمَ

ـتْ بــهِ ولــم تَكُـنْ كَجُــزءٍ منــهُ نحـو الســین وســوفَ، وكـلُّ مــا اخــتصَّ بالفعـلِ ولــم یَكُــنْ كَجُـزءٍ منــهُ فبابُــهُ : اختصَّ
: الناهیةُ تدخُلُ على الفعلِ المُضارع للشـاهدِ والغائـب، جـاءَ فـي المُقتَضـب) لا(و. )٥(الجَزْمُ المُخْتَصُّ بالفِعْل

لا تقَـُمْ یـا رجُـلُ، لا یَقـُمْ : وهو یقعُ على فعلِ الشاهدِ والغائب، وذلكَ نحوُ قولِـكَ " لا"هْيِ فهو فأَمَّا حرفُ النَ ((
ـــومي یـــا امـــرأة، فالفعـــلُ بعـــدَهُ مجـــزومٌ بـــه أَكثـــرُ مـــن ) لا(أَنَّ نَهْـــيَ فعـــلِ الحاضـــرِ بــــ واوذكـــر . )٦())زیـــدٌ، لا تقَُ

      .  )٩(، إلاَّ أَنَّهُ قلیلٌ جد3ا)٨(عَها على فعل المُتكلِّموزادَ ابنُ هشام وقو . )٧(الغائبِ، وقیلَ على السواء
  :بأسالیبَ مختلفةٍ، وهي على النحو الآتي) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلاموجاءَ النَهْيُ في   

  :وجاءَ في ثمانیةٍ وأربعینَ موضعًا، وذلكَ على النحو الآتي :الناهیة) لا(النَهْيُ بـ: أَوَّلاً 
  :ع فعل المُخاطَبالناهیةُ م) لا( -١
ـدٍ وآلِ ): ((ع(منهـا قولُهـا : وجاءَتْ في ثلاثةٍ وثلاثینَ موضعًا ):لا تَفْعَلْ (صیغة  -أ اللهُـمَّ صـلِّ علـى مُحمَّ

  .)١٠())مُحمَّد، ولا تَجْعَلِ القُرآنَ بنا ماحلاً، والصراطَ زائلاً، ومُحمَّدًا صلَّى االلهُ علیهِ وآلهِ عَنَّا مُولِّیًا
  .التي جاءَتْ مع فعلِ المُخاطَبِ معنى الدُّعاء) لا(أفادَتْ   

وإذا أَنا مُتُّ فادْفِنِّي لـیلاً، ولا تـُؤْذِنَنَّ ): ((ع(من وصیَّةٍ لها تُوصي بها أمیرَ المُؤمنینَ ) ع(ومنها قولُها  -
  .)١١())بي أَبا بكرٍ وعُمَر

تَّصِلاً بنون التوكید الثقیلة توكیـدًا للمعنـى، وهـو ، فالفعلُ المُضارِعُ جاءَ مُ )ولا تُؤْذِنَنَّ (تمثَّلَ النَهْيُ بـ  
أَنْ تـُدْفَنَ لـیلاً، لِـئلاَّ " ع"وأَوْصَـت : ((لـذا نقـلَ ابـنُ قُتیَبـة الـدینُوريالنَهْيُ عن إعلامِ أبي بكْـرٍ وعُمَـر بحالِهـا؛ 

  .ومعنى النهْيِ هو الكراهة. )١٢())یحضُرَها أبو بكرٍ وعُمَر
  . )١٣()لا تفَْعَلْ (صیغة وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من  -
ألا تـرینَ إلـى : ((لأسـماء بنـت عُمـیس) ع(وجاءَتْ في موضـعٍ واحـدٍ، وهـو قولُهـا  ):لا تفعَلي(صیغة  -ب

  .)١٤())ما بَلَغْتُ؛ فلا تحملیني على سریرٍ ظاهر
  .دلالةُ النهيِ هي الكراهة  

                                                                                                                                            
)١٣٦/ ١ )١ .  
  .  ٤٢٩: ، مفتاح العلوم٤٨١/ ٤: كشف المشكل في النحو: یُنظر )٢(
  . ٩٤: ، معاني الحروف٣٢: حروف المعاني: یُنظر )٣(
  . ٣٠٠: داني، الجنى ال٣٣٩: رصف المباني: یُنظر )٤(
  . ٣٣٩: رصف المباني: یُنظر )٥(
  . ٤٨٢/ ٤: كشف المشكل في النحو: ، ویُنظر١٣٤/ ٢) ٦(
  . ١٨٥٨/ ٢: ، ارتشاف الضرب٨٦/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٧(
  . ٣٢٤/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٨(
  . ٤٤٥/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )٩(
  ) .م ح ل( ٣٦٧١/ ٤: لسلطان للخصم والمجادلة، لسان العربالساعي إلى ا: ، والماحلُ ١٠١: البلد الأمین )١٠(
  . ٨٦/ ٢: ، كشف الغمَّة١٤٧: ، مكارم أخلاق النبي والأئمَّة١٤٥: السقیفة وفدك )١١(
  . ١٠٤: السقیفة وفدك: ، ویُنظر٢٧٩: تأویل مختلف الحدیث )١٢(
  . ٥: ت، مهج الدعوا٣٩٦، ٣٧٤، ٣١٤، ٢٦٨: ، فلاح السائل٩١: الدعوات: یُنظر )١٣(
  . ٩٣/ ٢: كشف الغمَّة )١٤(
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بَةً المُهاجرینَ والأَنصـارَ فـي مسـجدِ مُخاطِ ) ع(وجاءَتْ في موضعٍ واحدٍ هو قولُها  ):لا تفعلوا(صیغَة  -ت

وطاعَتنَـا نِظامًـا للمِلَّـة، وإِمامَتنَـا أَمانًـا مـن ... فجَعَلَ االلهُ الإیمانَ تطهیراً لكُمْ من الشِّـرْكِ ): ((ص(الرسول 
q#)﴿فـ... الفُرْقَةِ  à) ®? $# ©! $# ¨, ym ¾ Ïm Ï?$ s) è? üw ur ¨û èòq èÿ sC ûw Î) N çFR r& ur tbq ßJ Î= ó¡ ïB﴾(()١(.  
  .هو النُّصْحُ والإرشاد ) لا تموتُنَّ (بـ◌ِ  معنى النَهْي        

منهــا : مواضــع إذ ورَدَتْ هــذه الصــیغةُ فــي ســتة: )لا یفعَــلْ ( صــیغة -أ :الناهیــة مــع فعــلِ الغائــب) لا( -٢
، ولا یدخُلُ عليَّ أَحَد: ((لأسماء بنت عُمیس) ع(قولُها    .)٢())فإذا أَنا مُتُّ فاغْسِلیني أَنتِ وعَليٌّ

  .  عنى النهيِ هو الكراهةم  
بین المُهـاجرینَ والأنصـار، ) ص(بعدما انصَرَفَ باكیًا یومَ آخى النبيُّ ) ع(ومنها قولُها لأمیر المؤمنین  -

  .)٣())لا یُحْزِنْكَ االلهُ، لَعلَّهُ إِنَّما اذَّخَرَكَ لِنَفسِهِ : ((ولَمْ یُؤاخِ بینَهُ وبینَ أَحَدٍ 
  .هو الدُّعاء) االلهُ  لا یُحْزِنْكَ (معنى النهي بـ  

ــةٌ : ((مُوصــیةً ) ع(هــا بقول إذ جــاءت فــي موضــع واحــد، وتمثّــل): لا تفعــلْ (صــیغة  -ب ــيَّ أُمَّ ــلِّ عل لا تُصَ
وظَلَمـوا لـي حقِّـي، وأََ◌خـذوا إرْثـي،  علـيٍّ  في أمیرِ المـؤمنینَ " ص"نَقَضَتْ عَهْدَ االلهِ وعَهْدَ أبي رسول االله 

  . )٤())لكِ فَدَك وكذَّبوا شهوديلي أبي بمِ صحیفَتي التي كَتبَها  وحرَّقوا
  .على الكراهة) لا تُصلِّ (دلَّ النهيُ بـ  

  .)٥()لا یَفْعَلْ (وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من صیغة  -
ـا أَمَـرَ أبـو بكـرٍ وعُمـر أُناسًـا باقتِحـامِ دار السـیِّدة وجاءَ  :النَهْيُ بلفظِ الخَبَر: ثانیًا في موضعٍ واحـدٍ، وهـو لمَّ

  .)٦())أُحَرِّجُ علیكُمْ أَنْ تدخُلوا بیتي بغیرِ إذْني: ((قالت) ع(فاطمة 
مُ علـــیكُمْ أَنْ : ؛ لِــذا یكــونُ المعنــى هــو)٧(حَرُمَـــت: حَرَجَــتِ الصــلاةُ علــى المَــرأَةِ حَرَجًــا: الحَــرَجُ    أُحَــرِّ

  .فمعنى النهيِ هو الإلزام. لا تدخُلوا بیتي بغیرِ إذني: أي. تدخُلوا بیتي بغیرِ إذني
بُؤسًـا : ((مُخاطِبَـةً الأَنصـارَ ) ع(أحـدُهما قولُهـا : وجـاءَ فـي موضـعینِ  :النهيُ بأسالیبَ إنشائیَّةٍ أُخَـرَ : لثاًثا

ــدِهِم  ــدِ عَهْ ــنْ بَعْ ــانَهُم مِ ــوا أَیْم ــومٍ نَكَثُ q#)﴿لِقَ ëJ yd ur Æl# tç ÷z Î* Î/ ÉAq ßô §ç9 $# N èd ur öN à2r âä yâ t/ ö^ ¨r r& Bo §ç tB 4 óO ßg tR öq t± øÉ rB r& 4 
ª! $$ sù ë, ym r& b r& çn öq t± øÉ rB b Î) O çFZ ä. öúü ÏZ ÏB ÷s ïB﴾(()٨(.  

لا تَخْشَــوهُم، ومعنــاهُ التحــریضُ علــى جهـــادِ : هــو النهـــي، أي) أَتَخْشَــونَهُم؟(معنــى الاســتفهامِ فــي   
  ).ع(غاصبي الخلافة وحقوقِ أهل البیت 
                                                 

: آل عمـران: ، والآیـة١٤٠ -١٣٩: ، السـقیفة وفـدك٣٣: ، دلائل الإمامـة٣٤: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٥٩ -٢٥٨/ ١: الاحتجاج )١(
  . ١٠٢من الآیة 

  . ٢٢٦/ ٧: أُسدُ الغابة في معرفة الصحابة )٢(
  ). ذ خ ر( ١٣٧١/ ٣: اختار، لسان العرب: اذَّخرَ ، و ٣٤٣/ ٣٨: ، بحار الأنوار٢٥٢/ ١: كشف الغُمَّة )٣(
  . ٢٠٤/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٧٦/ ١: علل الشرائع )٤(
  . ٥٣: ، ذخائر العُقبى١٨٨/ ١: علل الشرائع: یُنظر )٥(
  . ٢١٠/ ١: الاحتجاج )٦(
  ) .ح ر ج( ٧٨٤/ ١: لسان العرب: یُنظر )٧(
  .من هذا البحث  ٧٥: سبق تخریجهُ في ص )٨(
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وا بالنَّارِ لیُحرِّقوهُ ویُحرِّقُونـا، فهـذه لَ على بابِنا، وأَتَ فَجَمَعوا الحَطَبَ الجَزْ ): ((ع(والموضعُ الآخرُ قولُها  -

؟   .)١())!أُمَّةٌ تُصلِّي عليَّ
؟ ومعنــى الاســتفهام هــو النهــيُ، أي: التقــدیرُ    ــةٌ تُصــلِّي عَلــيَّ ــةُ، : أفهــذهِ أُمَّ لا تُصــلِّ علــيَّ هــذه الأُمَّ

  .ومعنى النهي هو الكراهة
وذكــرَ . )٤(، وبابُهــا هــو النفــيُ والنهــي)٣(، ورَدْعٍ وزَجْــرٍ )٢(هــي حــرفُ نَفْــيٍ  ):كــلاَّ (النهــيُ بحــرفِ الــرَّدْع : رابعًــا

دْعَ والزَّجْـرَ (بعضُ النحاة أَنَّ هذا المعنى  ـةُ البصـریِّینَ، ولا معنـى لهـا ) الرَّ هـو مـذهبُ الخلیـل وسـیبویه وعامَّ
ــك ــهِ أَنَّ )٥(عنــدَهُم إلاَّ ذل : كــلاَّ علــى وجهــینِ (( ، ومــا ذهبــوا إلیــهِ خــلافُ الواقــع؛ فقــد ذكــرَ الخلیــلُ فــي مُعجَمِ

ل إلـــى ، وقـــد ذهـــبَ بعضُـــ)٦("))نفیًـــا"، وتكـــونُ "حق3ـــا"تكـــونُ  ، ویظهـــرُ أَنَّ )٧(لكســـائيهُم إلـــى نســـبةِ الوجـــهِ الأَوَّ
وزادَ بعضُـهُم علـى هــذین المعنیـینِ معـانِيَ أُخَــرَ . الكسـائي مُتـابِعٌ للخلیـل، كمــا هـو واضـحٌ مـن نــصِّ الخلیـل

هــا أَنْ تكــونَ بمنز  ــةِ أَهمُّ ــمَیْل ) إِي(ل ــى واســتِعمالاً، وهــو مــذهبُ النَضــرِ بــنِ شُ كــونَ ت، وأَنْ )هـــ٢٠٣ت (معنً
إذا كانــت ) كــلاَّ (وذكَـروا أَنَّ . )٨()هـــ٢٤٨ت (الاســتِفْتاحیَّة، وهـو مــذهبُ أبــي حـاتمِ السجســتاني ) ألا(بمعنـى 
دْعِ والزَّجْرِ (بمعنى  لأنََّها لیستْ مـن تمـامِ مـا بعـدَها، وكَـأَنَّ ((یجوزُ الوقفُ علیها، وما بعدَها استئنافٌ؛ ) الرَّ

، أي ، ولا یجـوزُ الوقـفُ علیهـا )٩())كـلاَّ لا تقَُـلْ : الفعلَ الذي هو مـن تمامِـهِ محـذوفٌ؛ لأَنَّ الحـرفَ لا یسـتقلُّ
  .)١٠(؛ لأنََّها من تمامِ ما بعدَها)حق3ا(و) ألا(إذا كانت بمعنى 

أم مُرَكَّبــةٌ؟ فمــذهبُ الجمهــور هــي بســیطةٌ، وعنــد ثعلــب مُركَّبَــةٌ  أَ هِــيَ بســیطةٌ ): كــلاَّ (واخْتُلِــفَ فــي   
  .)١١(؛ وإِنَّما شُدِّدَتْ لامُها لتقویةِ المعنى، ولِدَفْعِ توهُّمِ بقاءِ معنى الكلمتینولا النافیة من كاف التشبیه

ــ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلامفــي بمعنــى الزجــر ) كَــلاَّ (هــذا وجــاءَتْ    ــا  هفــي موضــع واحــد وهــو أنّ لمَّ
 :یقــول) ص(إنِّــي سَــمِعْتُ رســولَ االلهِ ((: مَنَعَهــا أبــو بكــرٍ ذلــك، وقــال) ص(طالَبَــتْ بإِرْثِهــا مِــنْ رســولِ االلهِ 
عـن كِتـابِ االلهِ ) ص(ما كانَ أبي رسولُ االله !! سُبحانَ االلهِ ): ع(فقالَتْ ... ثُ نحنُ معاشرَ الأَنبیاء لا نُورَ 
ا، بــل كــانَ یتَّبِــعُ أَثــَرَهُ، ویقتَفــي سُــورَهُ، أَ فَتَجمَعــونَ إلــى الغــدرِ اعــتلالاً علیــه صــادِفًا، ولا لأَحكامِــهِ مُخالِفًــ

ورِ والبُهْتان؟ وهذا بعدَ وفاتِهِ شبیهٌ بِما بُغِيَ لهُ من الغوائل فـي حیاتِـهِ، هـذا كِتـابُ االلهِ حَكَمًـا عَـدْلاً، ! بالزُّ
Ó﴿: وناطقًــا فَصْــلاً یقــول Í_ èO Ìç tÉ ß^ Ìç tÉ ur ô` ÏB ÉA# uä z>q à) ÷è tÉ﴾ویقــول ، :﴿ŷ Íë ur ur ß`» yJ øä n= ßô yä¼ ãr# yä﴾ َّفبَــیَّنَ االلهُ عــز ،

                                                 
  .  ٢٠٤/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٧٦/ ١: ل الشرائععل )١(
  ) .ك ل ل ا( ١٥٨٨/ ٣: كتاب العین: یُنظر )٢(
  . ٢٢٥/ ٤: الكتاب: یُنظر )٣(
  . ١٠٦: ، شرح قواعد الإعراب٤٧٩/ ٤: ، شرح الرضي٢٥٠: الصاحبي: یُنظر )٤(
  . ١٦٠: النحو العربي ، الأسالیب الإنشائیة في٢٤٩/ ١: ، مغني اللبیب٥٧٧: الجنى الداني: یُنظر )٥(
  ) .ك ل ل ا( ١٥٨٨/ ٣: كتاب العین )٦(
  .١٠٦: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي١٠٧: ، شرح قواعد الإعراب٢٥٠/ ١: ، مغني اللبیب٥٧٧: الجنى الداني: یُنظر )٧(
  .  ٤٥٠٤/ ٩): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٢٥٠/ ١: مغني اللبیب )٨(
  . ١٠٦: شرح قواعد الإعراب: ، ویُنظر٤٧٩/ ٤: شرح الرضي )٩(
  . ٤٧٩/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )١٠(
  .  ٢٤٩/ ١: ، مغني اللبیب٥٧٨: الجنى الداني: یُنظر )١١(
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وجل فیما وزَّعَ من الأَقساط، وشَرَعَ من الفرائض والمیراث، وأباحَ من حـظِّ الـذُّكرانِ والإنـاثِ مـا أزاحَ عِلَّـةَ 

ــبُهاتِ فــي الغــابرین، كــلاَّ ﴿ @öالمُبْطِلــینَ، وأَزالَ التَّظَنِّــي والشُّ t/ ôM s9 §q yô öN ä3 s9 öN ä3 Ý¡ àÿR r& # \ç øB r& ( ×é ö9 |Á sù ×@ä ÏH sd ( ª! $# ur 

ãb$ yè tG ó¡ ßJ ø9 $# 4í n? tã $ tB tbq àÿ ÅÁ s?﴾(()١(.  
ســولَ ) ع(نَفَــتِ الســیِّدةُ فاطمــة    قــائلاً ذلــك الحــدیثَ الــذي نَسَــبَهُ أبــو بكــرٍ إلیــه ) ص(أَنْ یكــونَ الرَّ

ا به في منعِها إرْثَها، إذْ أَبْدَتِ  بَ والاستغرابَ منهُ؛ فَنَفَتْهُ عـن الرسـول مُحتَج3 ضـمنًا عـن طریـقِ ) ص(التعجُّ
ــري : أُســلوبین عــن كِتــابِ االلهِ صــادِفًا، ولا لأَحكامِــهِ ) ص(مــا كــانَ أبــي رســولُ االله (أَحــدُهما الأُســلوبُ الخَبَ
والأُسـلوبُ الآخَـرُ فـي نفـي . أحكامَـهُ لـَمْ یَقُـلْ أبـي هـذا الحـدیثَ؛ لأنََّـهُ لـم یُخـالِفْ كتـابَ االلهِ ولا : ، أي)مُخالِفًا

بي  ورِ؟(الحدیثِ هو عن طریقِ الاستِفهامِ الإنكاري التعجُّ ، وبعـدَ !)أَ فَتَجمَعونَ إلى الغدرِ اعتلالاً علیه بـالزُّ
حقَّقَــتْ خلافَــهُ عــن طریــق الاحتجــاج بــآیتینِ مــن القُــرآن الكــریم تثُبِتــانِ ) ص(نفیِهــا الحــدیثَ عــن رســولِ االله 

غـــةً فـــي توكیـــدِ نفـــي الحـــدیثِ مُبال) كَـــلاَّ (كلِّـــهِ جـــاءَتْ بــــ ، وبعـــدَ ذلـــكَ )ع(ةَ إرثِ أولادِ الأَنبیـــاء لآبـــائهم شـــرعیَّ 
، بــل )ص(رســولِ االله أبــي لا تقَُــلْ ذلــكَ وتنســبْهُ إلــى : وتحقیقًــا لِضِــدِّهِ وزَجْــرًا ورَدْعًــا وتكــذیبًا للمُخاطَــبِ، أَي

لَتْ لكَ    .نفسُكَ فعلَهُ  الذي دعاكَ إلیه هو أمرٌ سوَّ
         

                                                 
: الأقســاط، و ١٨مــن الآیــة : ، یوســف١٦مــن الآیــة : ، النمــل٦مــن الآیــة : مــریم: ، والآیــات علــى التــوالي٢٧٧ -٢٧٦/ ١: الاحتجــاج )١(

ــةُ والنصــیب، كتــاب العــینجمــعُ القِسْــط، وهــو الحُ  ــبهةُ ). ق س ط( ١٤٧٥/ ٣: صَّ ، )ش ب هـــ( ١٩٧١/ ٣: الالتبــاسُ، لســان العــرب: والشُّ
  .من هذا البحث  ٧٢: وقد سبق تخریجُ جزءٍ منه في ص
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لاً 
َّ
ي: أَو

ِّ
ن
َ
م
َّ
  .الت

  :مفهومُ التَّمَنِّي لُغَةً واصطِلاحًا
ــاهُ الرَّجُــل: المُنــى(( :التَّمَنِّــي لُغَــةً  -أ ولــة، ورُبَّمــا طُــرِحَ الألَِــفُ، عُ فْ أُ : ةُ والأُمنیَّــ. جماعــةُ المُنیــة، وهــي مــا یتَمنَّ

  .)٢(أحْبَبْتُ أَنْ یصیرَ إليَّ : يوتمنَّیتُ الشَّيءَ، أَ . )١())مُنیة على فُعلَة، وجمْعُها مُنى: فقیلَ 
، ولا "لیــتَ "وهــو طلــبُ حُصــولِ شــيءٍ علــى ســبیلِ المحبَّــة، واللفــظُ الموضــوعُ لــه (( :التَّمَنِّــي اصــطلاحًا -ب

لیـتَ : یُشتَرَطُ إمكانُ المُتَمنَّى؛ لأَنَّ الإنسانَ كثیرًا ما یُحـبُّ المحـالَ ویطلُبُـهُ، فهـو قـد یكـونُ مُمكِنًـا كمـا تقـول
    . )٣())لیتَ الشبابَ یعودُ : ا یجيءُ، وقد یكونُ مُحالاً كما تقولُ زیدً 

ـــي   ـــي والتَّرَجِّ ـــرْقُ بـــین التَّمَنِّ لَ یكـــونُ فـــي المُحـــالِ والمُمْكـــنِ، والثـــاني لا یكـــونُ إلاَّ فـــي : والفَ أَنَّ الأَوَّ
  .)٤(المُمْكن

  :أدواتُ التَّمَنِّي
  :یُؤَدَّى أُسلوبُ التَّمَنِّي بأَدواتٍ منها  

  :لیت -١
، ولـم تـأتِ فـي كـلامِ )٥()أَتَمَنَّـى: (، ومعناها)لیت(أَجمَعَ النُحاةُ على أَنَّ الأَداةَ الأَصلیَّةَ للتمنِّي هي   

، وتخـتصُّ بالــدُّخولِ علــى الجُملــةِ الاسـمیَّةِ فتعمــلُ عَمَــلَ الفعــل، إذ تنصُــبُ )٦(العَـرَب إلاَّ حــرفَ تَمَــنٍّ لا غیــر
وذهبَ الكوفیُّونَ إلى أَنَّها ناصِبَةٌ للاسـمِ فقـط، فـالخلافُ بـین . )٧(ذا مذهبُ البصریِّینَ الاسمَ وترفعُ الخبر، وه

ــهُ )لیــت(البصــریِّینَ والكــوفیِّینَ هــو فــي خبــرِ لیــتَ؛ فالبصــریُّونَ یــرونَ أَنَّ الرافــعَ لــه هــو  ، والكوفیُّــونَ یــرونَ أَنَّ
  .)٨(باقٍ على رفعِهِ قبل دُخولِها

  : هي واضع، جاءَتْ على أَنماطٍ متنوعةفي ثلاثةِ م) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلامفي ) یتل(وقد ورَدَتْ      
ل ) ع(وجــاءَ فــي موضــعٍ واحــد، وهــو قولُهــا لأَمیــرِ المــؤمنینَ ): جملــة فعلیَّــة+ ضــمیر + لیــت : (الــنَّمَط الأَوَّ

حافــة یَبْتَزُّنــي نِحْلَــةَ أبــي وبُلْغَــةَ هــذا ابــنُ أبــي قُ ): ((ص(بعــدَ أَنْ أَفْضَــتْ مِــنْ خُطْبَتِهــا فــي مســجِدِ الرســول 
، لقد أَجْهَدَ في خصـامي، وألَفَیْتـُهُ ألََـدَّ فـي كلامـي، حتَّـى حَبَسَـتْني قَیْلَـةُ نَصْـرَها، والمُهـاجِرَةُ وَصْـلَها،  ابْنَيَّ

ــتِ الجماعــةُ دونــي طَرْفَهــا، فــلا دافــعَ ولا مــانِعَ، خَرجْــتُ كاظمــةً وعُــدْتُ راغِمَــةً  تنــي مِــتُّ قبــلَ لی... وغَضَّ
  .)٩())هیِّنَتي ودونَ ذِلَّتي

                                                 
  ) .م ن ا( ١٧٣٠/ ٣: كتاب العین )١(
  ) .م ن ي( ٣٧٩٠/ ٤: لسان العرب: یُنظر )٢(
لال )٣(   . ٧٠: التعریفات: ، ویُنظر٤٠٣: مُطوَّ
  . ٤٩: العوامل المئة: یُنظر )٤(
  . ٤١٨: ، مفتاح العلوم١٠٨/ ٤: ، المقتضب٢٣٣/ ٤: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ٣٦٦: رصف المباني: یُنظر )٦(
  .  ٢٤٩/ ١: ، مغني اللبیب٥٧٨: الجنى الداني: یُنظر )٧(
  .  ٢٤٩/ ١: ب، مغني اللبی٥٧٨: الجنى الداني: یُنظر )٨(
مــا یُتبََلَّــغُ : والبُلْغَــةُ ). ب ز ز( ٢٨٥/ ١: أخــذُ الشــيءِ بــالقَهْرِ والغَلَبــةِ والتهدیــد، لســان العــرب: ، والابتــزازُ ٢٨١ -٢٨٠/ ١: الاحتجــاج )٩(

/ ١: وقَ طاقتــهِ، كتــاب العــینحمَّلتــُهُ فــ: بلوغُــكَ غایــةَ الأَمــر، وأَجْهَدْتــُهُ : والجهــدُ ). ب ل غ( ١٥٦/ ١: بــه مــن عــیشٍ، مُعجــم مقــاییس اللغــة
أَهَنْــتُ فُلانًــا، وتهاوَنْــتُ : یُقــالُ : الــذي لا كرامــةَ لــهُ : والهــیِّنُ ). ل د د( ١٦٣١/ ٣: الشــدید الخصــومة، كتــاب العــین: والألَــدُّ ). ج هـــ د( ٣٢٥

  .من هذا البحث  ٤٤: وقد سبقَ تخریجُ جزءٍ من الحدیث في ص). هـ و ن( ١٩٠٩/ ٣: كتاب العین. بهِ، واستَهَنْتُ به
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المُـتَكلِّم، وهـو المشـهورُ فیهـا، ولا یجـوزُ ) یـاء(الوقایةِ بعدَ اتِّصالِها بـ) نون(مُتَّصِلَةً بـ) لیتَ (جاءَتْ   

جـاءَ منهـا بغیـرِ ومن النُحـاةِ مـن ذكَـرَ أَنَّ مـا . )١(حَذْفُ نونِ الوقایةِ إلاَّ للضرورةِ الشِّعریَّةِ، ذكرَ ذلكَ سیبویه
اس   .)٢())لیتي: ومِنَ العرب مَنْ یقولُ : ((نونِ الوقایةِ یُعَدُّ لُغَةً مِنْ لُغاتِ العرب، قال ابنُ النحَّ

ـــةُ المُعلَّقـــةُ ) یـــاء(هـــو ) ع(فـــي كـــلامِ الســـیِّدةِ فاطمـــة ) لیـــتَ (فاســـمُ    ـــتَكلِّم، وخبرُهـــا الجملـــةُ الفعلیَّ المُ
تَ یـــدُلُّ علــى فَداحـــةِ الإهانــةِ التــي أُهِیْنَـــتْ بهــا، وعلـــى شِــدَّةِ الإذلالِ الـــذي وتَمنِّیهـــا المــو ). مِــتُّ (بالماضــي 

  .تعرَّضَتْ لهُ، ممَّا یكشِفُ عنْ عِظَمِ جُرمِ القومِ وخَطَرِ وِزْرِهِم
وجاءَ في موضعٍ واحد، وهو لمَّا أفْضَـتِ السـیِّدة ): كانَ مع معمولیها+ ظرف زمان + لیت : (النمط الثاني

ـــتْ علـــى قبـــرِ أبیهـــا رســـولِ االله )ص(مـــن خُطْبَتِهـــا فـــي مســـجِدِ الرســـول ) ع(فاطمـــة  : وقالـــت) ص(، عَطَفَ
  ] البسیط[

ـــكَ كـــانَ المـــوتُ صـــادَفنا: محـــذوفٌ، التقـــدیرُ ) لیـــتَ (اســـمُ    فحُـــذِفَ المُتَقـــدِّمُ بدلالـــةِ . لیـــتَ المـــوتَ قبلَ
رِ، إذ یجــوزُ حَــذْفُ اســمِها فــي فصــیحِ الكــلام إذا دلَّ علیــه دلیــلٌ  یجــوزُ أَنْ ) قبــل(، وظــرفُ الزمــان )٤(المُتــَأَخِّ

فــي محــلِّ نصــبِ ) كــانَ المــوتُ صــادَفَنا(، وجملــةُ )كــانَ (أو بالفِعْــلِ النــاقص ) صــادَفَ (یكــونَ مُعَلَّقًــا بالفِعــلِ 
  ).لیت(خبر 

، وما تَرَتَّـبَ علـى ذلـك مِـنْ غَصْـبِ )ص(إذ أسْفَرَ تمنِّي الموتِ عن عظمةِ المُصاب بفقدِ الرسول   
نًا التظلُّمَ والشَّكوى إلى الرَّسول . وغیرِها الخلافةِ    ).ص(إذ جاءَ أُسلوبُ التمنِّي مُتَضمِّ

وجـاءَ فـي موضـعٍ واحـدٍ، ): جملـة فعلیَّـة+ أيّ الاسـتفهامیَّة + حـرف جـر + شـعري + لیـتَ : (النمط الثالـث
ـــذینَ نقضـــو ) ع(وهـــو قولُهـــا  ـــرَةً ال ـــةً نســـاءَ المُهـــاجرینَ والأنَصـــار، ذاكِ ا عهـــدَ االلهِ ورســـولِهِ فـــي أمیـــر مُخاطِبَ

ــكوا؟ ): ((ع(المــؤمنین  ــةِ عُــروةٍ تَمَسَّ لیــتَ شِــعْرِي، إلــى أيِّ ســنادٍ اســتَنَدُوا؟ وعلــى أيِّ عمــادٍ اعتَمــدوا وبأیَّ
یةٍ أَقْدَموا واحتَنَكوا؟   .)٥())وعلى أَیَّةِ ذُرِّ

ــةِ    ــعرُ هُ )لیــتَ شِــعري(مــن الاســتعمالاتِ الشــائعةِ فــي العربیَّ ــمُ والفطنــة، أي: نــا بمعنــى، والشِّ : العل
وقد اخْتلَفَ النُحاةُ في خبرِ لیت من هذا التركیب؛ فعلى مذهبِ سیبویهِ ومَـنْ تَبعـهُ أَنَّ جملـةَ . )٦(لیتَ عِلْمي
معلـــومي، : وتحقیقُــهُ أَنَّ شِــعري بمعنــى((، )٧()لیـــت(فــي موضــعِ خبــر ) إلــى أَيِّ ســنادٍ اســـتنََدوا؟(الاســتفهام 

                                                 
  . ١١٩: ، المقرّب٣٧٠/ ٢: الكتاب: یُنظر )١(
  . ١٠٠٢: إعراب القرآن )٢(
/ ١: استقبلتهُ بوجهٍ كریهٍ، كتاب العین: غلیظُهُ، وتَجهَّمْتُ له، أي: أي: ، ورجلٌ جَهْمُ الوجهِ ٢٧٩/ ١: ، الاحتجاج٣١- ٣٠:دیوانها )٣(

  ) .  ج هـ م( ٣٢٧
  . ٣٧٥/ ٤: ح الرضي، شر ١١٩: المُقرّب: یُنظر )٤(
  . ٩٧:  سبق تخریجه في ص )٥(
  ) .ش ع ر( ٩٢٢/ ٢: كتاب العین: یُنظر )٦(
  . ٢٣٦/ ١: الكتاب: یُنظر )٧(

ــــــا نجــــــوى صــــــدورهِِمُ  ــــــدَتْ رِجــــــالٌ لن ــــــــكَ التُّــــــــرُبُ     أَبْ ــــــــتْ دونَ ــــــــا مَضَــــــــیْتَ وحالَ   لمَّ
ـــــــــــا فُقِـــــــــــدْتَ وكُـــــــــــلُّ الإرثِ مُغْتَصَـــــــــــبُ     تَجَهَّمَتْنَـــــــــا رِجــــــــــالٌ واسْــــــــــتُخِفَّ بِنــــــــــا   لمَّ
ــــــانَ المــــــوتُ صــــــادَفَنا ــــــكَ ك ــــــتَ قبلَ ـــــــبُ     فلَیْ ـــــــكَ الكُثُ ـــــــتْ دونَ ـــــــا مَضَـــــــیْتَ وحَالَ   )٣(لمَّ
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، ورُدَّ هــذا؛ لأنََّــهُ یُــؤدِّي إلــى الإخبــار بالجُملــة )١())المُبتَــدإ فــي المعنــى فــلا تحتــاجُ إلــى ضــمیرفالجُملــةُ نفــسُ 

مصــدرٌ، معنــاهُ مُتَعلِّــقُ بمضــمونِ الجُملــةِ الاســتفهامیَّةِ فهــي مــن حیــثُ المعنــى " شِــعْري"لأَنَّ ((، و)٢(الطَّلبیَّــة
ـــيءِ غیـــر ، ومفعـــولُ المصـــدر لا یكـــونُ ذلـــكَ المصـــد"شِـــعري"مفعـــول  ر حتَّـــى یُخْبَـــرَ عنـــهُ؛ لأَنَّ عِلمَـــكَ بالشَّ
ــــا خبــــرُ لیــــتَ عنــــد الجُمهــــور فــــي . )٣())ذلــــك مُرْدَفًــــا باســــتِفهامٍ فمحــــذوفٌ وُجوبًــــا لكثــــرةِ ) لیــــتَ شِــــعْري(أَمَّ

ذْفُ حاصِـلٌ، والحَـ: فـالخَبَرُ محـذوفٌ، تقـدیرُهُ . عِلْمـي بـذلكَ حاصِـلٌ : لیتَ شِعْري، أي: التقدیرُ . )٤(الاستعمال
  .واجِبٌ دلَّ علیه المعنى، ومفعولُ عِلْمي هو جُملةُ الاستِفْهام

، )ع(تَمنَّــتْ معرفــةَ حــالِ الــذینَ نقَضُــوا عهــدَ االلهِ ورســولهِ فــي أمیــر المُــؤمنین ) ع(فالســیِّدةُ فاطمــة   
الـذي ارتكَبَـهُ أولئـكَ  علـى مـدى الخطـإِ ) النسـاء(مُخاطَـبِ وهي في الحقیقةِ تعـرفُ ذلـكَ إلاَّ أَنَّهـا تُریـدُ تنبیـهَ ال

  ). ع(في حقِّ إمامِهِم عليِّ بن أبي طالب 
  :لو -٢

فـي المعنـى، لا فـي اللفـظِ والعَمَـل، جـاءَ ) لیـتَ (، فهـي بِمَنزلـةِ )٥(حـرفُ أُمنیـة) لـو(ذكرَ الخلیـلُ أَنَّ   
فـي معنـى التَّمنِّـي؛ ) لـو(، فــ)٦())يوَدَّ لـو تأتیـهِ فَتُحدِّثـَهُ، والرفـعُ جیِّـدٌ علـى معنـى التَّمنِّـ: وتقولُ : ((في الكتاب

المفیـدة معنــى التمنِّــي علــى ثلاثــةِ مــذاهبَ؛ ) لــو(واختُلِــفَ فــي . )٧(ولِـذا أُجیــبَ بالفــاءِ التــي یُجــابُ بهـا التمنِّــي
إلـى أَنَّهـا قِسْـمٌ برأسـهِ، ولا تحتـاجُ إلـى ) هــ٦٨٠ت (وابنُ الضائع ) هـ٥٧١ت (فَذَهبَ ابنُ هشام الخضراوي 

، وذهـــبَ آخـــرونَ إلـــى أَنَّهـــا )لیـــتَ (ى لهـــا بجـــوابٍ منصـــوبٍ كجـــوابٍ الشـــرط، ولكـــن قـــد یُـــؤت ابِ جـــوابٍ كجـــو 
ــةُ، أُشْــرِبَتْ معنــى التَّمنِّــي، وقیــل هــي المصــدریَّةُ أَغْنَــتْ عــن التَّمنِّــي؛ لأنََّهــا لا تقــعُ غالبًــا إلاَّ بعــد : الامتناعیَّ

  .إِنَّما هي القرائنُ السیاقیَّةُ والحالیَّة على أيِّ معنًى) لو(والذي یُحدِّدُ . )٨(فعلِ تَمَنٍّ 
أَحَــدهُما قــال أمیــرُ : فــي موضــعین) ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامفــي ) لیــت: (بمعنــى) لــو(وقــد ورَدَتْ   
حتَّـى إذا فَرَغَـتْ " ع"دَخلتُ السوقَ فابْتَعْتُ لَحْمًا بِدِرْهَم، وذَرةً بِـدِرْهَم، فأتیـتُ بهـا فاطمـةَ ): ((ع(المُؤمنینَ 

ــبْخِ قالــتمــ ــزِ والطَ ــهُ : ن الخُبْ ــتَ أبــي فَدَعَوْتَ ــو أَتَیْ ــال ... فَخَرَجــتُ . ل ــا ق ــا دَخَلْن ــا ": ص"فلمَّ ــكِ ی ــمَّ طعامَ هَلُ
  .)٩())فاطِمة

سـولَ ) لو(لا تُریدُ بـ) ع(إِنَّ السیِّدةَ فاطمةَ    ) ص(الإخبارَ، وإِنَّما تتمنَّى أَنْ یأتِيَ أمیـرُ المُـؤمنینَ الرَّ
هُنـا دالَّـةً علـى الامتنـاع فـي أصـلِ معناهـا، فـالمُتَمنَّى ) لـو(ولـَم تـأتِ . لیْتَكَ أَتیَْـتَ أبـي فَدَعوتـَهُ : فیدعُوهُ، أي

                                                 
  .  ١٣٢٠/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل  )١(
  . ٤٣٦/ ١: همع الهوامع: یُنظر )٢(
  . ٣٧٨/ ٤: شرح الرضي )٣(
  . ٤٣٦/ ١: ، همع الهوامع٣٧٨/ ٤: ح الرضي، شر ٣٩٢/ ١): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )٤(
  ) .ل و( ١٦٦٣/ ٣: كتاب العین: یُنظر )٥(
  . ٢٦٩/ ١): الفرّاء(معاني القرآن : ، ویُنظر٣٦/ ٣: الكتاب )٦(
  . ٢١٠/ ١: تفسیر الكشاف: یُنظر )٧(
  . ١٣٩: ، شرح قواعد الإعراب٣٥٢/ ١: ، مغني اللبیب٢٨٩: الجنى الداني: یُنظر )٨(
  . ١١٩/ ١٨: ، بحار الأنوار١٠٨/ ١: ائج والجرائحالخر  )٩(
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سـولَ  الطَّلبیَّـة، ) لـو(ودَعـاهُ، ووَقَعَـتِ الفـاءُ فـي جـوابِ ) ص(مُمْكِنٌ سَهْلُ الوُقوع، فَأَمیرُ المُؤمنینَ قد أَتـَى الرَّ

لَ ا   .قِسْمًا بِرَأسهِ دونَ الآخَرین) لو(لقاضي بكون وهذا یؤیِّدُ المذهبَ الأَوَّ
  ] الخفیف): [ص(والموضعُ الآخرُ قولُها راثیةً أَبَاها رسولَ االله  -

لَ ، والمُتَمَنَّـى )٢(للتَّمنِّي؛ لاستِغنائها عن الجواب) لو(جاءَتْ    مُمْكِـنٌ، وهـذا أیضًـا یؤیِّـدُ المـذهبَ الأَوَّ
  .قِسْمًا بِرَأسِهِ ) لو(في كونِ 

ا
ً
ي: ثاني

ِّ
ج
َ
ر
َّ
  :الت

ي لُغَةً واصطِلاحًا   :مفهومُ التَّرَجِّ
ــي لُغَــةً  -أ ــى  :الترجِّ ــى یترَجَّ ــي، وارتَجــى یرتَجــي، وتَرَجَّ ــى یُرجِّ الرَّجــاءُ نقــیضُ الیــأسِ، رجــا یرجــو رَجــاءً، ورَجَّ

ــا، والرَّجــاءُ بمعنــىترَجِّ  ــعَ فــي ذلــكَ فاســتُعمِلَ بمعنــى. رَجــوتُ الأمْــرَ أرجــوهُ رجــاءً : الأَمــل، یُقــال: یً : ثـُـمَّ تُوسِّ
$﴿: الخوف، قال تعالى ¨B ö/ ä3 s9 üw tbq ã_ öç s? ¬! # Yë$ s% ur﴾ ]٣(لا تخافونَ اللهِ عَظَمة: ، أي]١٣: نوح(.  

  .)٤())ءِ المُمْكِنِ أو كراهتِهِ إظهارُ إرادةِ الشي((هو  :التَّرَجِّي اصطِلاحًا -ب
  :أدوات التَّرَجِّي

لُ إلى   ـي فـي اللغـةِ العربیَّـةِ بـأَداتینِ همـا یُتَوصَّ  :لعـلَّ وعَسـى: ((، قـال سـیبویه)لعـلَّ وعَسـى: (التَّرَجِّ
  .)٥())طمعٌ وإشْفاقٌ 

  :لعلَّ  -١
ــلِ، تــدخُلُ علــى الجُ    ملــةِ الاســمیَّة، فتنصُــبُ المُبتـَـدأَ هــي أَحَــدُ النواسِــخِ مــن الأحــرفِ المُشــبَّهةِ بالفِعْ

ي في المحبوبِ والإشفاقِ في المحظور، ولا تُستَعمَلُ إلاَّ في المُمْكِن. )٦(وترفعُ الخبر   .)٧(وتُسْتَعمَلُ للتَّرَجِّ
؛ فــذهبَ البصــریُّونَ إلــى أَنَّهــا مزیــدةٌ للتوكیــد وذهــبَ )لَعــلَّ (واختَلَــفَ النُحــاةُ فــي الــلام الأُولــى فــي   

حَ أبو البركاتِ الأنباري رأيَ الكوفیِّینَ في هذه المسألةالكوف   .)٨(یُّونَ إلى أَنَّها أصلیَّةٌ، ورجَّ
) ع(فــي موضــعٍ واحــد، وهــو قولُهــا لأَمیــرِ المُــؤمنینَ ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلامفــي ) لعــلَّ (وجــاءَت   

لا : ((ولــم یُــؤاخِ بینــهُ وبــین أَحَــدٍ بــین المُهــاجرینَ والأنَصــار، ) ص(بعــدما انصــرفَ باكیًــا یــومَ آخــى النبــيُّ 
  .)٩())یُحْزِنْكَ االلهُ، لَعلَّهُ إِنَّما اذَّخَرَكَ لِنَفْسِهِ 

، ولَعَــلَّ وهــذه الأخیــرةُ هــي التــي جــاءَ بهــا عــدةٍ  لُغَــاتٍ )َ لعــلَّ (إِنَّ فــي    ، وأَنَّ ، وعَــنَّ ، ولَعَــنَّ ، منهــا عَــلَّ
، وهــي اللغــةُ المشــهورَةُ والفُصــحى التــي جــاءَ  ــهُ . )١(بهــا القُــرآنُ الكــریم الــنصُّ فــي ) لَعَــلَّ (والمعنــى الــذي أفادتْ

                                                 
  . ١٧٧/ ٤٣: ، بحار الأنوار٢٣:دیوانها )١(
  . ٤٧٤/ ٢: همع الهوامع: یُنظر )٢(
  ) .ر ج ا( ٥١٥/ ١: ، معجم مقاییس اللغة)ر ج و( ٦٦٢/ ١: كتاب العین: یُنظر )٣(
  . ٦٠: التعریفات )٤(
  . ٢٣٣/ ٤: الكتاب )٥(
  . ١١٧: ، المقرب٧٣/ ٣: المقتضب: یُنظر )٦(
  . ٣٧٩/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٧(
  . ٢٦م  ٢٢٤، ٢١٨/ ١: الإنصاف: یُنظر )٨(
  .من هذا البحث  ١١٩: سبق تخریجه في ص )٩(

ـــــو ـــــتَ تعلُ ـــــذي كُنْ ـــــرَ ال ـــــرى المنب ـــــو ت ــــــــــیاءِ     ل ــــــــــدَ الضِّ ــــــــــلامُ بع   )١(هُ، عــــــــــلاهُ الظَّ
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ــي لأَمــرٍ محبــوبٍ فــي المُســتقبلِ القریــب، قــال الخلیــلُ  بُ ((هــي : لعــلَّ : الموضــعِ الســابقِ هــو التَّرَجِّ حــرفٌ یُقــرِّ

، وخبرُهـا )ص(الضـمیر الـذي یعـودُ علـى الرَّسـول ) هـاء(هـو ) لَعَـلَّ (واسـمُ . )٢())من قضاءِ الحاجـةِ ویُطْمِـعُ 
منــعَ أَنْ یقــعَ الفعــلُ ) هـــ٥١٦ت (التــي فِعلُهــا مــاضٍ، مــع أَنَّ الحریــري ) إِنَّمــا اذَّخَــرَكَ لِنَفْسِــهِ (الجُملــةُ الفعلیَّــةُ 
  .)٣(ندَ ابنِ هشام؛ لأنََّها للاستقبالِ فلا تدخُلُ على الماضي، ولا یمتنعُ هذا ع)لعلَّ (الماضي خبرًا لـ

  :عَسَى -٢
دُ فــي ) عَسَــى(أجمَــعَ جمهــورُ النُحــاةِ علــى أَنَّ    بــاب ((فِعْــلٌ جامِــدٌ مــن أَفعــالِ المُقاربــة، قــال المُبَــرِّ

عسـى زیـدٌ : "قولـُكَ ... وهـي لِمُقاربـةِ الفعـل" عسـى: "فمن تلكَ الأفعـال": أفعال المُقاربة"الأفعالِ التي تُسَمَّى 
فـي معنـى ) لعـلَّ ) (عسـى(وشـابَهَتْ . )٤())دَنَوتُ من ذلكَ وقاربْتُهُ بالنِّیة: ، أَيْ "عَسَیْتُ أَنْ أَقومَ "و" أَنْ ینطَلِقَ 

ـــاب  ــي فــي المحبـــوب، والإشــفاقِ فـــي المكــروه، قـــالَ ابــنُ الخَشَّ ـــا عَســى فمعناهـــا): ((هـــ٥٦٧ت (التَّرَجِّ : فَأَمَّ
ـ. )٥())الطمعُ والإشفاقُ كما أَنَّ معنى لعلَّ ذلـك حـرفٌ ) لعـلَّ (، و)لعـلَّ (ا كـانَ فیهـا معنـى الطمـع أشـبَهَتْ فلمَّ

إِنَّها جَمَدَتْ؛ لأنََّها تدُلُّ على الاسـتِقبال مـعَ أَنَّ لفظَهـا لفـظُ المُضـي، : ، وقیلَ )٦(لا یتَصرَّفُ فكذلك ما أشْبَهَهُ 
، فلـم یجُـزْ تعریتـُهُ منهـا فـي )أَنْ (مَ خبرُهـا فاسْتُغْنِيَ عـنْ أَنْ یُتَكلَّـفَ لهـا بنـاءُ المُضـارعِ منهـا، ولهـذه العِلَّـةِ لـز 

  .)٧(الاختیار وحالِ السعة
ــا وقــفَ ســائلٌ علــى بابِهــا : فــي موضــعینِ ) ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامفــي ) عســى(ورَدَتْ    أحــدُهما لمَّ

هـذا أیُّهـا  خُـذْ : فقالـت. عَمَدَتْ فاطمةُ إلـى جلـدِ كـبشٍ مـدبوغٍ بـالقَرَظِ كـانَ ینـامُ علیـهِ الحَسَـنُ والحُسـین((
  .)٨())الطارقُ، فعَسى االلهَ أَنْ یرتاحَ لكَ ما هو خیرٌ منهُ 

لاً؛ وذلــكَ لأَنَّ معناهــا لاَّ فِعْــلاً مُضــارِعًا مُســتقَْب، ولا یكــونُ خبرُهــا إ)عَســى(اســمُ ) االله(لفــظُ الجلالــةِ   
المصـدریَّة ) أَنْ (مـن المُضـارع مـا یقتـَرِنُ بــ الطمعُ، والطَّمَعُ إِنَّما یكونُ في الأفعالِ الدالَّةِ علـى المُسـتقَْبَل، ثـُمَّ 

، ومنــهُ مــا )١٠(، والأجــوَدُ والأَفصَــحُ فیهــا)٩(الشــائع ، وهــذا هــو الغالــب)أَنْ یرتــاحَ : (كمــا هــو الحــالُ فــي قولِهــا
دُ عنهــا، ولــیسَ بالوجــهِ الجیِّــد؛ وذلــكَ لأَنَّ  ــا كانــت لتقریــبِ المُســتقبل لَزِمَتْهــا ) عَســى(یتجــرَّ التــي هــي  )أَنْ (لمَّ

الــدالِّ علــى ) أَنْ یرتــاحَ لــكَ (ومعناهــا فــي الموضــعِ الســابقِ هــو الطمــعُ فــي وقــوعِ الخبــر . )١١(علــمُ المُســتقبل
  .الأَمرِ المحبوبِ في المُستقبل القریب

                                                                                                                                            
  . ٢٠٦: ، شرح ملحة الإعراب١٤٧: اللامات: یُنظر )١(
  ) .ع ل ل( ١٢٧٤/ ٢: كتاب العین )٢(
  . ٢٤١/ ٤: ي علوم القُرآن، البرهان ف٣٨٠/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٣(
  . ١٢٥: ، أسرار العربیة٢٣٧: الصاحبي: ، ویُنظر٦٨/ ٣: المقتضب )٤(
  . ١٢٨: المرتجل )٥(
  . ١٢٩ -١٢٨: ، المرتجل١٢٦: ، أسرار العربیة٣١٢/ ١: الخصائص: یُنظر )٦(
  . ١٢٩: المرتجل: یُنظر )٧(
لَم، یُد: ، والقَرَظُ ٥٦/ ٤٣: بحار الأنوار )٨( رَحِمَهُ وأنقَذَهُ من : وارتاح االله له). ق ر ظ( ١٤٦٣/ ١: بَغُ به الأدم،كتاب العینورقُ السَّ

  ) .ر و ح( ٤٢٢/ ٦: البلیَّة، تاج العروس
  . ٢٩٢): ابن هشام(، شرح شذور الذهب ١٥٨/ ٣: الكتاب: یُنظر )٩(
  . ٢٣٧: ، الصاحبي١٩٦/ ١: الكامل في اللغة: یُنظر )١٠(
  . ٣٩٥: ، توجیه اللمع٣٥٧ -٣٥٦/ ١: الإیضاح المقتصد في شرح: یُنظر )١١(
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  :مفهومُ العَرْضِ والتحضیضِ لُغَةً واصطلاحًا
فُلانٌ یعرِضُ علینـا المتـاعَ ((عَرْض الشَّيءِ للنَّظَرِ فیه، و: العَرْضُ في أصلِ اللغة بمعنى :العرْضُ لُغَةً  -أ

أمـرَرتُهُم علـيَّ لأنَظُـرَ مـا حـالُهم، ومَـنْ غــابَ : وعرضْـتُ الجُنْـدَ عَـرْضَ العــین، أَيْ ... للبیـع والهبـة ونحوهمـا
، والحَضُّ الحَثُّ  :یُقالُ : والتحضیضُ لُغَةً . )٢())منهم   .)٣(حَضَّ یحُضُّ

طَلَـبٌ : طَلَـبٌ بلِـیْنٍ، والتحضـیضُ : طلبُ الشَّيءِ، لكـنَّ العَـرْضَ ((هما  :العَرْضُ والتحضیضُ اصطلاحًا -ب
نَّـهُ طلـبٌ ، لِذا هُما مُتقارِبانِ إلاَّ أَنَّ العَرْضَ أرفَقُ؛ لأنََّهُ طلبٌ بلـینٍ وتـأدُّبٍ، والتحضـیضُ أعْـزَمُ؛ لأَ )٤())بِحَثٍّ 

  .)٦(والعَرْضُ قریبٌ من التمنِّي؛ لأَنَّ الحَثَّ لا یكونُ إلاَّ في ما تَوَدُّهُ وتتمنَّاهُ . )٥(بحَثٍّ وإزعاج
  :أدواتُ العَرْضِ والتحضیض

لِكُـلٍّ منهمـا، فاسـتُعمِلَتْ أدواتُ  للغةِ العربیَّة أدواتٌ لم تُحـددتُؤدِّي معنى العَرْضِ والتحضیض في ا  
ــرْضِ  قــةٍ مــن ) هــلاَّ، ولــولا، ولومــا، وألاَّ، وأَلا(للتحضــیضِ وبــالعَكْسِ، إذ ذكــرَ ســیبویهِ  العَ فــي مواضــعٍ مُتَفرِّ

تُسْـــتَعْمَلُ ) هَـــلاَّ، وأَلاَّ، ولـــولا(، وذكـــرَ فـــي موضـــعٍ آخـــرَ أَنَّ )٧(كتابـــهِ، ونـــصَّ علـــى أَنَّهـــا حـــروفُ تحضـــیض
هـذا بـابُ الحـروف التـي لا یلیهـا بعـدَها إلاَّ : ((ي الكتـابوتختصُّ هـذه الأحـرُفُ بالفِعْـلِ، جـاءَ فـ. )٨(للعَرْض
بمنزلــةِ حــرفٍ واحــد، وأَخلَصــوهُنَّ للفعــلِ " لا"، وجعلــوا كُــلَّ واحــدةٍ مــع "لا"هــلاَّ ولــولا وألاَّ، ألزمــوهُنَّ ... الفعـل

انِ كـــونَ الأَداةِ إذًا فالســـیاقُ مــع قـــرائنِ الحــالِ هُمــا اللـــذانِ یُحــدِّد. )٩())حیــثُ دخــلَ فـــیهنَّ معنــى التحضــیض
  .المُخَفَّفة) ألا(إلاَّ الأداةُ ) ع(السیِّدة فاطمة  كلامهذا ولَم یأتِ في . للعرضِ أو التحضیض

  
  
  

  :ألاَ المُخَفَّفة
دُ مــن معنــى الاســتِفهام، فهــي مُرَكَّبــةٌ مــن هَمْــزَةِ الاســتِفهام ) هــلاَّ (مثــلُ ) ألاَ (یــرى أكثــرُ النُحــاةِ أَنَّ  لا تتجــرَّ

  .)١٠(افیة، ولیسَتْ أداةً بسیطةً، وبعدَ تركُّبِها أَفادَتْ معنًى جدیدًا وهو العَرْضُ والتحضیضالن) لا(و

                                                 
  . ٥٦/ ٤٣: بحار الأنوار: یُنظر )١(
  ) .ع ر ض( ١١٧٣/ ٢: كتاب العین )٢(
  ) .ح ض ض( ٣٩٥/ ١: المصدر نفسه: یُنظر )٣(
  . ٣٠١/ ٢: حاشیة الخضري: ، ویُنظر٩٧/ ١: مغني اللبیب )٤(
  . ١١٣: شرح قواعد الإعراب: یُنظر )٥(
  . ١٠٦٤/ ٢: قتصد في شرح الإیضاحالم: یُنظر )٦(
  . ١١٥/ ٣، ٣٠٨/ ٢، ٩٨/ ١: الكتاب: یُنظر )٧(
  . ٥١٤/ ٣: المصدر نفسه: یُنظر )٨(
)١١٥/ ٣ )٩ .  
  . ٣٨٣: ، الجنى الداني٤٢٢/ ٤: ، شرح الرضي١١٥/ ٣، ٣٠٨/ ٢: الكتاب: یُنظر )١٠(
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ــا أخبَرَهــا رســولُ االله أنــه أحــدُها : فــي ثلاثــةِ مواضــعَ ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلامفــي ) أَلاَ (ورَدَتْ    لمَّ

ــا رَســولَ االله، ألاَ تـَـدعُو: ((نٍ وقَلَــقٍ بمــا یلقــاهُ أمیــرُ المُــؤمنینَ بعــدَهُ مــن المِحَــنِ قالَــتْ بِحُــزْ ) ص( االلهَ أَنْ  ی
ومنهــا قولُهــا . )١())إِنَّــهُ مُبْتَلــى ومُبتَلــى بــه: قــد ســألْتُ االلهَ ذلــكَ لــه، فقــال): ص(یصــرفَ ذلــكَ عنــهُ؟ فقــال 

الوِقــا یــا  نفســي لِنَفسِــكَ الفِــداءُ، ووَجْهــي لِوَجْهِــكَ : ((فــي مرضــهِ الــذي تــُوُفِّيَ فیــه) ص(لأَبیهــا رســولِ االله 
فـي  لأسـماءَ ) ع(والموضِعُ الأَخیـرُ قولُهـا . )٢())ألاَ تُكَلِّمني كلمة؟ فإنِّي أنظُرُ إلیكَ وأراكَ تُفارِقُ الدُّنیا ،أَبَتاَه

  .)٣())إِنِّي نَحَلْتُ، وذهبَ لحمي، ألاَ تَجْعَلِیْنَ لي شیئًا یَستُرُني: ((في مرَضِها الذي تُوُفِّیَتْ فیه
لــینِ سُــبِقَتِ الأداةُ  فــي) ألاَ (جــاءَتْ    المواضــعِ الثلاثــةِ دالَّــةً علــى الطَّلَــب بِلِــین؛ ففــي الموضِــعَینِ الأَوَّ

همیَّـةِ الطلـب، وسُــبِقَتْ فـي الموضـعِ الثالـثِ بالجُملـةِ الخَبَریَّـةِ، إذْ جــاءَ لأَ  بِ النِّـداء تنبیهًـا وتأكیـدًابأُسـلو ) ألاَ (
  .أسلوبُ العَرْضِ في مقام التعلیل

لأنََّهـــا لا تـــدُلُّ علـــى ((؛ )٤(الجـــزمَ فـــي الفعـــل المُضـــارع الواقـــع بعـــدَها) ألاَ (مَـــلْ أداةُ العـــرضِ ولـــم تَع  
  .   )٥("))لِیَفْعَلْ "و" افْعَلْ "معنى الأَمْرِ الجازِمِ الذي تَدُلُّ علیه صیغَتا 

 

                                                 
  . ٢٢٠/ ٢٤: ، بحار الأنوار٣٣٥: كنز الفوائد )١(
  . ٨٥: نروضة الواعظی )٢(
  . ٢١٢/ ٤٣: بحار الأنوار )٣(
  . ٢٨٦/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي١٢٧: معاني الحروف: یُنظر )٤(
  . ٥١١: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین )٥(



  
  

  الفصل الخامس
أسلوب الدعاء

 اء غير المباشرعالد -اء المباشرعالد
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وجاءَ فـي لسـانِ العـرب . )١())أَنْ تُمیلَ الشَّيءَ إلیكَ بصوتٍ وكلامٍ یكونُ منكَ ((الدُّعاءُ هو  :الدُّعاءُ لُغَةً  -أ
یكـونُ علـى ى، ودُعاؤهُ سُبحانَهُ دعاهُ دُعاءً ودعوً : أَنَّ الدُّعاءَ هو الاستغاثةُ والرغبةُ إلى االلهِ عزَّ وجل، یُقالُ 

ربَّنــا، لَــكَ الحمــدُ،  :اللهُ، لا إلــهَ إلاّ أَنــتَ، وكقولِــكَ أیــا : فوَجــهٌ منهــا توحیــدُهُ والثنــاءُ علیــهِ، كقولِــكَ : ثلاثــةِ أوجــه
بُ منــهُ، كقولِــكَ  اللهــُمَّ اغفِــرْ لنــا، والوجــهُ الثالــثُ مســألةُ الحــظِّ : والوجــهُ الثــاني مســألةُ العفــوِ والرحمــة ومــا یُقَــرِّ

  .)٢(اللهُمَّ ارزُقني مالاً وولَدا: ، كقولِكَ من الدنیا
بمنزلـــةِ الأمـــرِ الـــدُّعاءُ هـــو طلـــبُ الفعـــلِ مـــن المَـــدعُوِّ علـــى ســـبیل التضـــرُّعِ، وهـــو  :الـــدُّعاء اصـــطلاحًا -ب

تَ معناهُ؛ لأنََّـكَ تطلـُبُ إلـى مَـنْ أَنـ دُعاءٌ وطلبٌ لأَجلِ : والنهي في الجزمِ والحذفِ عند المُخاطبة، وإِنَّما قیلَ 
فَ بأَنَّهُ )٣(دونَهُ    .)٤())ضوعٍ، ویُسَمَّى سُؤالاً أیضًا، دالٌّ على الطلب مع خُ كلامٌ إنشائيٌ : ((، وعُرِّ

والدُّعاءُ في لغة العرب من الأسالیبِ الإنشائیَّةِ الطلبیَّة، ولـیسَ لـهُ صِـیَغٌ قیاسـیَّةٌ عنـد النحـاة، إِنَّمـا   
  .)٥(إلى غیرِ ذلك... زَیدٍ غفرَ االلهُ لِ : ألفاظٌ سماعیَّةٌ، كقولِهم

الــداعي، والمـدعوَّ الــذي : تضـمَّنَ ثلاثــةَ عناصـرَ ) ع(السـیِّدةِ فاطمــة  كــلاموإِنَّ أُسـلوبَ الــدُّعاءِ فـي   
هــو االله سُــبحانَهُ، والمَــدعُوَّ لــه أو علیــهِ، وغالبًــا مــا یكــونُ الــداعي هــو المــدعوَّ لــه، وبمــا أَنَّ المــدعُوَّ هــو االلهُ 

  :دعاؤُها بأسلوبینِ رئیسین هما عزَّ وجل فقد جاءَ 
ل

َّ
و

َ
سلوب الأ

ُ
 بأُسلوبِ الخطاب : الأ

َّ
 وجل

َّ
 عز

َ
عاؤها االله

ُ
عاء المباشر(د

ُّ
  ):الد

ــــنْ یُریــــدُ الــــدُّعاءَ عــــادةً یقــــومُ    ــــداء؛ لأَنَّ مَ إنَّ المحــــورَ الأســــاسَ الــــذي یقــــومُ علیــــه الــــدُّعاءُ هــــو النِّ
هَ له كلامَهُ  لُ كلِّ كلامٍ لـك، بـه تَعطـفُ المُكلَّـمَ علیـكَ ((فیُنادیه؛ فهو  بتخصیص مَنْ یُریدُ أَنْ یُوجِّ ، إذ )٦())أَوَّ

  .؛ لأَنَّ الدُّعاءَ یكونُ لِمَنْ فوق الداعي)٧()اللهُ یا أ: (نى الدُّعاء كما في قولِكَ یُستَعملُ النِّداءُ بمع
لمـدحِ والتعظـیمِ فقـط فـي ثلاثـةِ لأَجـلِ ا) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلاموجاءَ الدُّعاءُ في صورةِ النِّداءِ في   
یا مَنْ لم یَـزَلْ ولا یـزولُ، كَمَـا لَـمْ یَـزَلْ قائمًـا علـى كُـلِّ نَفـسٍ بمـا كَسَـبَتْ، یـا ): ((ع(منها قولُها  :مواضعَ 

تُغیِّـرُكَ  مَنْ جَعَـلَ أَیَّـامَ الـدُّنیا تـزولُ، وَشُـهورَها تحـولُ، وسِـنیَّها تـدُور، وأَنـتَ الـدائمُ لا تبُلیـكَ الأَزمـانُ، ولا
  .)٨())الدُّهور

. )٩(نصــبًا، وهــي لُغــةُ أهــلِ الحجــاز ءأُعرِبَــتْ بالیــاِ  جــرى جَمــعِ المُــذكَّرِ الســالم، إذمُ ) ســنین(أُجرِیَــتْ   
یــا مَــنْ لــم : (وفــي الــدُّعاءِ التفــاتٌ مــن ضــمیرِ الغیبــة إلــى الحضــور؛ فقــد عُــدِلَ مــن ضــمیرِ الغیبــةِ فــي قولِهــا

                                                 
  ) .د ع و( ٤٠٩/ ١: معجم مقاییس اللغة )١(
  ) . د ع ا( ١٢٨٠ – ١٢٧٩/ ٢: لسان العرب: یُنظر )٢(
  .  ٤٦٦/ ١: ، عروس الأفراح١٣٢/ ٢: المقتضب: یُنظر )٣(
  .  ١٤٢/ ٢: كشاف اصطلاحات الفنون )٤(
  . ١٧٠/ ٢: ، الأصول في النحو١٣٢/ ٢: المقتضب: یُنظر )٥(
  .  ٢٠٨/ ٢: بالكتا )٦(
  .  ٢٨٧: الصاحبي: یُنظر )٧(
  . ٣٧٤فلاح السائل  )٨(
  .  ٦٤/ ١: شرح ابن عقیل: یُنظر )٩(



 

 ١٣٢

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
وأَنـتَ الـدائمُ لا تبُلیـكَ : (إلـى ضـمیرِ الخطـاب فـي قولِهـا...) نْ جَعَـلَ أَیَّـامَ الـدُّنیا تـزولُ یا مَ ... یَزَلْ ولا یزولُ 

ـــا إلـــى عظمـــةِ االلهِ عـــزَّ وجـــلَّ المُتمثّلـــةِ بالحیـــاةِ )الأَزمـــانُ، ولا تُغیِّـــرُكَ الـــدُّهور ، وقـــد حقَّـــقَ هـــذا العُـــدولُ التفاتً
  .قائمُ بتدبیرِ خلقِهِ الدائمة القیُّومیَّة، فهو الحيُّ القیُّومُ ال

ـعیفِ والقـويِّ والشـدید، قسَّـمْتَ ): ((ع(وقولُها  - یا مَنْ كلُّ یـومٍ عنـدهُ جدیـدٌ وكـلُّ رِزقٍ عنـدهُ عتیـدٌ، للضَّ
یتَ بین الذَرَّةِ والعُصفُورالأرزاقَ بین الخلائقِ    .)١())، فسوَّ

السـیِّدةِ فاطمـة  كـلامذا نَجِـدُ أَنَّ الـدُّعاءَ فـي ؛ لِـالمُباشِـر نَّ النِّداءَ هو الأساسُ في أسلوب الـدُّعاءِ ولأَ   
  :جاءَ على قسمین) ع(

ل ن من النِّداءِ مع الجملةِ الطلبیَّة: القسم الأَوَّ   :ویشملُ  :الدُّعاء المُتَكوِّ
عقیــدةَ  إِنَّ الــدُّعاءَ بالفعــلِ أَولــى وأكثــرُ؛ لأنََّــهُ فــي الأصــلِ أمــرٌ أو نهــيٌ، إلاَّ أَنَّ : الــدُّعاء بصــیغة الأمــر -١

، )٢(إذ لـیسَ مِـنَ المعقـولِ أَنْ یـأمُرَ العبـدُ ربَّـهُ أو ینهـاهُ المُسلمینَ في تنزیهِ االلهِ تعالى جَعَلتْهُ قِسْمًا ثالثاً لهما، 
وجـاءَ الـدُّعاءُ بصـیغةِ . )٣(وإنَّ صیغةَ الأمرِ والدعاءِ واحدةٌ؛ لأَنَّ كُلا' منهما طلبٌ، وإنَّما یتفاوتـانِ فـي الرتبـة

  :على أَنماطٍ وتراكیبٍ مُختلفةٍ، وهي على النحو الآتي) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلامر في الأم
ل اللهُـمَّ صـلِّ ): ((ع(منهـا قولُهـا : وستِّینَ موضـعًا جاءَ هذا النمطُ في مئةٍ ): عل أمرف+ نداء : (النمط الأَوَّ

رِفُ بعـدَها ذنبًـا، ولا نكتَسِـبُ خطیئـةً ولا إثمًـا، على مُحمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، واغفِرْ لنا مغفِرَةً جزمًا حتمًـا لا نقتـَ
زاكیـةً مُتتَابِعـةً مُتواصِـلةً مُترادِفـةً، برحمتـكَ یـا أرحـمَ اللهُمَّ صلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ صلاةً نامیةً دائمـةً 

  .)٤())الراحمین
ینَ فـي فصـلِ النِّـداء، إذ هـي والخلافِ فیها بین البصریِّینَ والكـوفیِّ ) اللهُمَّ (سبقَ الحدیثُ عن أصلِ   

والمفعـولُ المُطلـقُ فـي كــلٍّ . )٥(فقـد دعـا االلهَ بجمیـعِ أســمائهِ الحُسـنى) اللهـُمَّ : (لفظـةٌ تجمـعُ الـدُّعاءَ، فمَـنْ قــال
فــي المصــدر الموصــوفِ ((نًــا نــوعَ فعــل الــدعاء فضــلاً عــن معنــى التوكیــد، فـــیِّ بجــاءَ مُ ) مغفــرةً، وصــلاةً (مــن 

ــهُ خــرجَ بالصــفةِ مــن الجــنسِ العــام إلــى النــوع الخــاص زیــادةٌ علــى مفهــومِ  لُ بــیَّنَ نــوعَ )٦())الفعــل؛ لأنََّ ، فــالأَوَّ
بیَّنَ نوعَ الصلاة، وهو كونُها صلاةً نامیةً دائمـةً زاكیـةً ، والثاني ةِ، وهو كونُها قطعیَّةً حتمیَّةً المغفرةِ المطلوب

  .مُتتابعةً متواصلةً مُترادفةً 
ـــزةَ فـــي أدعیـــة الســـیِّدة فاطمـــة وإنَّ الصـــفةَ المم   ـــه ) ع(یَّ ـــد وآل ) ص(هـــي كثـــرةُ الصـــلاةِ علـــى محمّ
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، وهــو صـغارُ النمـل، كتــاب : ، والـذَرَّةُ )ع ت د(، ١١٣٢/ ٢: الحاضــر المُهیَّـأ، كتـاب العــین: ، والعتیـد٣٧٤: فـلاح السـائل )١( واحـدةُ الـذَرِّ

  ) .  ذ ر ر( ٦٢٠/ ١: العین
  .    ١٩٠: ، أسالیب الطلب في نهج البلاغة٢٠٠ -١٩٩/ ٢: الإحكام في أصول الأحكام: نظریُ  )٢(
  .   ٢٥/ ١: تفسیر الكشاف: یُنظر )٣(
  .    ١٠١: البلد الأمین )٤(
  .    ٦٢/ ٢: معترك الأقران: یُنظر )٥(
  .    ٢٢٤/ ٣: المقاصد الشافیة: ، ویُنظر١٦٨: توجیه اللمع )٦(



 

 ١٣٣

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
الـدُّعاءُ محجـوبٌ حتَّـى ): ((ع(أمیـرُ المـؤمنین إنَّ الصلاةَ علیهِ وآلهِ أحدُ شروطِ اسـتجابة الـدعاء؛ لـذا قـال 
  .)١())یُصلَّى على مُحمَّدٍ وأهلِ بیتهِ، اللهُمَّ صلِّ على مُحمَّدٍ وآله

  .)٢())إلیكَ ربِّ لا إلى النار: ((في مرَضِها الذي تُوفِّیت فیه) ع(ومنها قولُها  -
: هـو مرضُـها الـذي تُوفِّیـت فیـه، والتقـدیرُ جـاءَ فعـلُ الـدعاء محـذوفًا، وقـد دلَّـتْ علیـهِ قرینـةُ الحـال و   

مـــن عـــادة العـــرب الإیجـــازُ والاختصـــارُ والحـــذفُ طلبًـــا لتقصـــیر الكـــلام واطِّـــراح ((، فــــ)إلیـــكَ ربِّ اقبِضْـــني(
رًا أولــــى؛ لأَنَّ )٣())فُضــــولِهِ، والاســــتغناء بقلیلــــهِ عــــن كثیــــرِهِ، ویعُــــدُّونَ ذلــــك فصــــاحةً وبلاغــــةً  ، وتقــــدیرُهُ مــــؤخَّ

عالِمٌ بأَنَّها مقبوضةٌ، وأَنَّ الاهتمامَ مُنصَـبٌّ علـى الغایـةِ المكانیَّـة بعـد القـبض المتمثلـةِ بجـوار االله  المُخاطَبَ 
  .تعالى ورحمتهِ 

        . )٤(وهناك مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -
، منهـا قولُهـا وجـاء هـذا فـي سـتَّةِ مواضـعَ ): فعـل أمـر+ فاء السـببیَّة + جملة اسمیَّة + نداء : (النمطُ الثاني

  .)٥())اللهُمَّ إنَّهُما ظلما ابنةَ مُحمَّدٍ نبیِّكَ حقَّها فاشْدُدْ وطأَتَكَ علیهما: ((داعیةً على أبي بكر وعُمر) ع(
فاءُ السببیَّةِ، وتختصُّ بالجُمَل؛ فتدخُلُ على ما هو جزاءٌ مع تقدُّمِ كلمـة الشـرط، ) فاشْدُدْ (الفاءُ في   

، وعلامتـُهُ بـأَنْ یصـلُحَ تقـدیرُ  وبدونِها، كما فـي موضـعِ  ، وجعـل مضـمون )الفـاء(الشـرطیَّة قبـل ) إذا(الـنصِّ
  .اللهُمَّ إذا كانا قد ظلَما ابنةَ مُحمَّدٍ نبیِّكَ فاشْدُدْ وطأَتَكَ علیهما: ، فلهذا یكونُ المعنى هو)٦(السابق شرطَها

هـــذا بـــابُ : ((هـــلِ الحجـــاز، قـــال ســـیبویههـــو لهجـــةُ أ) فاشْـــدُدْ (وإِنَّ فـــكَّ الإدغـــامِ فـــي فعـــلِ الـــدُّعاء   
ــرَرْتُ : وذلــك نحــو... مُضــاعفِ الفعــل واخــتلاف العــرب فیــه فــإذا كــانَ حــرفٌ مــن ... رَدَدْتُ، ووَددْتُ، واجتَ

ـا بنــو ... ولا یُــدغِمونَ ... هـذه الحـروف فــي موضـعٍ تسـكُنُ فیــه لامُ الفعـل، فـإنَّ أهــلَ الحجـازِ یُضـاعفونَ  وأَمَّ
ویُسـتفَادُ مـن . )٨(، وفكُّ الإدغامِ یدُلُّ على إیضاحِ الأصواتِ، والتأنِّي فـي النُّطـق)٧())جزومَ تمیم فیُدغِمونَ الم

هــذا طلــبُ إیقــاعِ الوطــأةِ علــیهم بِشِــدَّةٍ ولا مجــالَ للرأفــةِ بهمــا؛ لِمَــا وقــعَ منهمــا مــن ظُلــمٍ لابنــةِ نبیِّــهِ الكــریم 
  ).ص(
  . )٩(وهناك مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -

  منها : وجاء في ثلاثةَ عَشَرَ موضعًا): فعل أمر+ فاء السببیَّة + جمل فعلیَّة + نداء : (الثالث النمط
  

  .)١())لْتُ سُوءًا، وظَلَمْتُ نفسي، فاغفِرْ لي إِنَّهُ لا یغفِرُ الذنوبَ إلاَّ أَنتَ اللهُمَّ عَمِ ): ((ع(قولُها 
                                                 

  .    ٨٨٠/ ٢٠: ، كنز العمال١٤٨: رقةالصواعق المح )١(
  .    ٤٤: دلائل الإمامة )٢(
  .    ٢٦٥/ ٢: أمالي المرتضى )٣(
: ، بحـار الأنـوار١٠١: ، البلـد الأمـین١٤١: ، مهـج الـدعوات٤٤٨، ٣٩٦، ٣٧٤، ٣١٤، ٢٤٨: ، فلاح السـائل٤٧: الدعوات: یُنظر )٤(

٢٢٥/ ٩٤، ١٧٥/ ٨٦، ٢١٧، ٢٠٠، ١٧٧، ٧٣/ ٤٣     .  
  . ١٨٢: الاختصاص )٥(
  . ٣٨٧/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٦(
  . ٥٣٠ -٥٢٩/ ٣: الكتاب )٧(
  . ٨٧: ، لهجة قبیلة أسد١٧٠: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني: یُنظر )٨(
  .  ٣٩٦، ٣٧٤: ، فلاح السائل١٨٤: الاختصاص: یُنظر )٩(
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تسـتغفِرُ االلهَ  -)ع(كمـا هـو دَیْـدَنُ أهـلِ البیـت  –) ع(في كثیرٍ من الأدعیَّة نجدُ أَنَّ السیِّدةَ فاطمـةَ   

$﴿مــن الــذنوبِ، مــع شــهادةِ القُــرآن الكــریم بِعِصْــمَتِها،  yJ ¯R Î) ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# |= Ïd õã ãã Ï9 ãN à6Z tã }§ ô_ Íhç9 $# ü@ ÷d r& ÏM øè t7 ø9 $# 

ö/ ä. tç Îdg sÜ ãÉ ur # Zéç Îg ôÜ s?﴾ ]ــرِ فــي حــقِّ االلهِ ؛ فــذلكَ مــن بــابِ تنزیــلِ الــنفسِ من]٣٣مــن الآیــة : الأحــزاب زلــةَ المُقصِّ
  .تعالى، وذلكَ یكونُ أقوى في حثِّنا على السعي في طاعةِ االله عزَّ وجلّ 

  .)٢(وهناك مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -
منهــا : عَشَــرَ موضــعًا وجــاءَ فــي تســعةَ ): فعــل الأمــر+ فــاء + معمــول فعــل الأمــر + نــداء : (الــنمط الرابــع

نـي، ومـنَ الظُلُمـاتِ إلـى النـورِ فَـأَخْرِجْني، ویـومَ القیامـةِ فبـیِّضْ ومـنَ الـ... ): ((ع(قولُها  دنیا سـالِمًا فَنجِّ
  .)٣())وجهي، وحسابًا یسیراً فَحَاسِبْني

ــأَخْرِجْني، فَبــیِّضْ، فَحَاسِــبْني(أفعــالُ الــدُّعاءِ فــي كــلٍّ مــن    نــي، فَ مــع ) الفــاء(جــاءت مُتَّصــلةً بـــ) فَنَجِّ
، ففـي )من الدنیا سالمًا، ومِـنَ الظلمـاتِ، ویـومَ القیامـة، وحسـابًا: (وهي على التوالي تقدیمِ معمولاتِها علیها،

لِ قُـــدِّمَ معمـــولانِ  لُ جـــارٌّ ومجـــرورٌ والآخـــرُ حـــال، وفـــي الموضـــعِ الثـــاني المعمـــول جـــارٌّ : الموضـــعِ الأَوَّ الأَوَّ
تقــدیمُ الاختصــاصَ والاهتمــامَ ومجــرور، وفــي الثالــثِ ظــرف زمــان، وفــي الرابــعِ مفعــولٌ مطلــق، وأفــادَ هــذا ال

اختُلِــفَ فــي الفــاءِ الداخلــةِ علــى الفعــلِ ((وقــدِ . )٤(بالمُقَــدَّمِ؛ لأنََّهــم یُقــدِّمونَ الــذي شــأنُهُ أَهــمُّ وهــم ببیانــهِ أعنــى
فـــذهبَ قــومٌ، مـــنهُم الفارســـي إلــى أَنَّهـــا زائـــدةٌ، ... فاضْـــرِبْ زیــدًا : المُقــدَّمِ معمولُـــهُ، فـــي الأمــرِ والنهـــي، نحـــو

فالفـاءُ عاطفـةٌ . تنبَّـهْ فاضْـرِبْ زیـدًا": زیـدًا فاضْـرِبْ : "الأَصـلُ فـي نحـو: وذهبَ قومٌ إلـى أَنَّهـا عاطفـةٌ، وقـالوا
صــدرًا، فلــذلكَ قـُـدِّمَ المعمــولُ  لَــزِمَ تــأخیرُ الفــاء؛ لــئلاَّ تقــعَ ، ثـُـمَّ حُــذِفَ الفعــلُ المعطــوفُ علیــه، فَ "تنبَّــهْ "علــى 
؛ لأَنَّ االلهَ سُــبحانهُ لا یُقــالُ لــه لأخیــر لا یســتقیمُ مــع معنــى الــنصِّ دیرَ علــى المــذهبِ ا، إلاَّ أَنَّ التقــ)٥())علیهــا
إنَّ زیـادةَ الحــروف تـدُلُّ علــى زیــادةِ : لا یُنــافي أَنَّهــا تفُیـدُ توكیــدَ المعنـى وتقویتــَهُ لقــولِهم((وكونُهــا زائـدةً . تنبَّـهْ 

  .)٦())وإلاَّ كانَ ذلكَ عبَثاًالمعنى، وقد ینضمُّ لذلك تزیینُ اللفظِ وتحسینُهُ، 
  .)٧(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -

وجـاءَ "): فعـل أمـر"جـواب الشـرط + الفاء الرابطة + جملة شرطیَّة  +جملة اسمیة +نداء : (النمط الخامس
جُمــوعَهُم، كلِّــلْ فُــضِّ  جُعَهُم،اللهُــمَّ وأَعــدائي إِنْ أَتَــوا بــرqا فَجَــبِّنْ شَــ): ((ع(منهــا قولُهــا : ســتَّةِ مواضــعفــي 

سِـــلاحَهُم، عَرْقِـــبْ دوابَّهُـــم، ســـلِّطْ علـــیهِمُ العواصـــفَ والقواصـــفَ أَبَـــدًا حتَّـــى تُصـــلِیَهُمُ النَّـــارَ، أَنْـــزِلْهُم مـــن 
  .)٨())صیاصِیهِم، وأَمْكِنَّا من نواصیهِم، آمینَ ربَّ العالمین

                                                                                                                                            
  . ٣٧٤: فلاح السائل) ١(
  . ٢١٧/ ٤٣: الأنوار ، بحار٣٧٤: فلاح السائل: یُنظر) ٢(
  . ٣٧٤: فلاح السائل) ٣(
  .  ٣٧١: ، المُطوَّل٣٤/ ١: الكتاب: یُنظر) ٤(
  . ٧٤ -٧٣: الجنى الداني) ٥(
  . ٢٦/ ٢: حاشیة الدسوقي) ٦(
  . ٣٧٤: فلاح السائل: یُنظر) ٧(
ــضُّ ٣٧٤: فــلاح الســائل) ٨( لســان . لــم یقطــعْ : وكــلَّ الســیفُ ). ف ض ض( ١٤٠١/ ٣: تفریــقُ النــاس بعــد اجتمــاع، كتــاب العــین: ، والف

/ ٣: قطـعَ عُرقُوبَهـا، والعُرقـوبُ عَصَـبٌ مـوتّرٌ خلـف الكعبـین والجمـع عراقیـب، لسـان العـرب: وعرقـَبَ الدابـة). ك ل ل( ٣٤٧١/ ٤: العرب
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ــا للشــرط ) فَجَــبِّنْ (وقــعَ فعــلُ الــدُّعاءِ    ــا بـــ، )إنْ (جوابً ــهُ لا ) الفــاء(ومُقتَرِنً الرابطــة لجــواب الشــرط؛ لأنََّ

الأَمـر محذوفـةً لكثـرةِ الاسـتعمالِ ) لامِ (، أو لأنََّـهُ مجـزومٌ بــ)١()دُعـاء(یصلُحُ أَنْ یقعَ شرطًا؛ لأنََّـهُ فِعـلٌ طلبـيٌّ 
  .)٣(یمكنُ  فَلْتُجَبِّنْ شَجُعَهُم، وجزمُ المجزومِ ممَّا لا: ، التقدیرُ )٢(على رأي الكوفیِّینَ 

أصـلِهِم : ، كَلِّلْ، عَرْقِـبْ، سَـلِّطْ، حتَّـى تُصـلِیَهُمُ النـارَ، أيضِّ جَبِّنْ، فُ : (وإِنَّ الجُملَ الفعلیَّةَ الدُّعائیَّة  
ــزِلْهُم ــمْ یُعطَــفْ بعضُــها علــى بعــضٍ بـــ) النــارَ، أَنْ وهــو إرادةُ  –؛ وذلــك لاســتغنائها بــالرابطِ المعنــوي )الــواو(ل
  .)٤(عن الرابط اللفظي؛ لأَنَّ المعنى یوثِّقُ العلاقةَ بینها -دُّعاء على المدعو علیهوقوعِ أفعالِ ال

ـــا مـــن نواصـــیهم: (بجملـــة) ع(ثــُـمَّ جـــاءت الســـیِّدةُ فاطمـــة    مُقترنـــةً بـــالواوِ التـــي تُســـمَّى علـــى ) وأمكِنَّ
ةَ أفعـال، ولهـذه الـواو معنًـى إضـافيٌّ تـتمُّ ثمانیـ) أَمكِنَّـا(، فبهـذا الفعـلِ )٥(الثمانیـة) واو(مذهبِ بعـضِ النُحـاةِ بــ

دَعَـتْ ربَّهـا جـلَّ وعـلا بمـا ) ع(غیرُ العطفِ وهو التركیزُ على هذا الطلـب، وكأَنَّـهُ أُمُّ الطلـب جمیعًـا، فهـي 
إِنَّ التمكــینَ : سـبقَ مــن الطلــب، ویكــونُ هـذا الأخیــرُ هــو أســاسُ الطلــب مُضـافًا إلیــه الطلبــات المُتقدِّمــة، أي

  .عداء لا یكونُ إلا بتحقیقِ أفعالِ الدعاء السابقة في حقِّ المدعو علیهمن نواصي الأ
جـاءَ مُـدغَمًا، وهـي لهجـةُ بنـي تمـیم، وقـد اختُلِـفَ فــي ) فـُضِّ (رةُ إلـى أَنَّ فعـلَ الـدعاء وتجـدُرُ الإشـا  

وقـیس، وأســد، مــذهبُ تمـیم، : ((حركـةِ فعـلِ الأمـر الصــحیح المُـدغَمِ بـین الضـمِّ والفــتح والكسـر، قـال المُبـرّد
كـــونَ الـــدالَّ الثانیـــة؛ لالتقـــاءِ الســـاكنین، فیُثبتـــونَ : وجماعـــةٌ مـــن العـــربِ یقولـــون ـــدغمونَ ویُحرِّ رُدُّ یـــا فتـــى، یُ

ن مــرُدَّ یــا فتــى؛ لأَنَّ الفتحــةَ أَخَــفُّ الحركــات، ومــنهم : الضــمَّة، ومــنهم مــن یفــتحُ؛ لالتقــاءِ الســاكنین، فیقــولُ 
كمـا رأیـت تخلُّصًـا مـن ) فـُضِّ (، وقـد كُسِـرَ )٦())لأَنَّ حـقَّ التقـاءِ السـاكنینِ الكسـرُ یـا فتـى، فتُكسَـرُ؛  رُدِّ : یقول

  .التقاء الساكنین
واغفِـرْ لـي وارْحَمْنـي إذا ... اللهُـمَّ ): ((ع(ومن مواضعِ الدعاء بفعلِ الأمر ضمن أسـلوب الشـرط قولُهـا  -

  .)٧())تَوَفَّیتني
: محــذوفٌ وجوبًــا؛ وذلــكَ لِتَقــدُّمِ مــا یــدُلُّ علیــه، والتقــدیرُ  إِنَّ فعــلَ الــدعاء الــذي هــو جــوابُ الشــرط  

أَمَّا علـى رأيِ الكـوفیِّینَ، وأبـي زیـد . )٨(، هذا على رأي البصریِّینَ )وإذا توفَّیتني فاغفِرْ لي وارحمني... اللهُمَّ (
ازًا، إلاّ أَنَّ الأخیـرَ وبعـضَ ، والمُبرِّد من البصـریِّینَ فجـوابُ الشـرطِ هـو المُتقـدِّم جـو )١(، والأخفش)٩(الأنصاري

                                                                                                                                            
الریـاحُ : والقواصـف). ع ص ف( ٢٦٨٤/ ٣: الریاحُ الشدیدة الهبوب، مفردها العاصـف، لسـان العـرب: والعواصفُ ). ع ر ق ب( ٢٥٩٣

یصـیَّة). ق ص ف( ٣٢٤٤/ ٣: الشدیدة التي تُكسِّـرُ مـا تمـرُّ بـه مـن شـجرٍ وغیـره، ومفردهـا قاصـف وقاصـفة، لسـان العـرب مـا كـانَ : الصِّ
نونَ بها، كتاب العین: حصنًا لكلِّ شيء، وصیصیَّةُ القوم   ) .ص ي ص( ١٠٢٤/ ٢: قلعتهم التي یتحصَّ

  . ٢٠١/ ٢: شرح جمل الزجاجي: یُنظر) ١(
  . ٣٨: ، إعراب ثلاثین سورة٤٦٩/ ١): الفراء(معاني القرآن : یُنظر) ٢(
  . ١٠٢٤): ابن حاجي عوض(شرح كافیة ابن الحاجب : یُنظر) ٣(
  . ١١: ، الرابط المعنوي في القرآن الكریم٢٢٧: دلائل الإعجاز: یُنظر) ٤(
  . ٤٧٤/ ١: ، مغني اللبیب١٦٧: الجنى الداني: یُنظر) ٥(
  . ٨٢: شرح ملحة الإعراب: ، ویُنظر٣٤٠ -٣٣٩/ ١: في اللغة والأدبالكامل ) ٦(
  . ١٤١: مهج الدعوات) ٧(
  . ٤٣٧٠/ ٩): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٨٤٩/ ٢: مغني اللبیب: یُنظر) ٨(
  . ٤٠٣/ ٣): ابن مالك(، شرح التسهیل ٢٨٣: النوادر في اللغة: یُنظر) ٩(
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، كمــا هــو فــي موضــعِ الــنص، وقُــدِّمَ فعــلُ الــدعاء؛ لأَنَّ )٢(البصــریینَ اشــترطوا أَنْ یكــونَ فعــلُ الشــرط ماضــیًا

ر   .)٣(الحدثَ المُتقدِّمَ آكدُ وأعَمُّ في تحقیقِ وقوعِهِ من المُتأخِّ
  .)٤(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -
وردَ الــدعاءُ بصــیغةِ النهــي علــى أنمــاطٍ وتراكیــبَ مختلفــةٍ، وهــي علــى النحــو  :النهــي الــدعاء بصــیغة -٢

  :الآتي
ل ): ع(منهــا قولُهــا : وجــاءَ فــي خمســةِ مواضــع): الدعائیَّــة مــع الفعــل المضــارع" لا+ "نــداء : (الــنمط الأَوَّ

  .)٥())غَ عِلمياللهُمَّ لا تجعلْ مُصیبتي في دیني، ولا تجعَلِ الدنیا أكبرَ همِّي ولا مبل((
) لا(واعلـمْ أَنَّ ): لا(أَفادت معنى الدعاء، قال سیبویه فـي حدیثـهِ عـن ) لا تَجْعَلْ : (في قولها) لا(  

  .في كلا الموضعین مجزومٌ بها) تجعلْ (، ففعلُ الدعاء )٦(في الدعاء بمنزلتِها في النهي؛ إذ تعملُ عملَها
  .)٧(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من هذا النمط -

ــة مــع الفعــل المضــارع" لا+ "فــاء الســببیَّة +  جملــة فعلیــة+ جملــة اســمیَّة+ نــداء : (ط الثــانيالــنم ): الدعائیَّ
یا أَكرمَ الأكرمینَ، ومُنتهى أُمنیةِ السائلینَ، أنتَ مـولايَ فتحـتَ ): ((ع(وجاءَ في موضعٍ واحدٍ، وهو قولُها 

  .)٨())ل والإجابةلي بابَ الدعاءِ والإنابة؛ فلا تُغلِقْ عنِّي بابَ القبو
ــة مــع الفعــل المضــارع" لا+ "فــاء الســببیَّة + جملــة فعلیَّــة + نــداء : (الــنمط الرابــع وجــاءَ فــي ثلاثــةِ ): الدعائیَّ

اللهُمَّ إلى رحمتكَ رَفَعْتُ بصري، وإلى جـودِكَ بسـطتُ كفِّـي؛ فـلا تحرِمْنـي وأَنـا ): ((ع(منها قولُها : مواضع
  .)٩())ا أَستَغفِرُكأسألَُكَ، ولا تُعَذِّبْني وأَن

  .)١٠())ربِّ أَبرَزَني الدُّعاءُ للحاجةِ إلیكَ فلا تُؤیِّسْني): ((ع(ومنها قولُها  -
  .)١١(وهناكَ موضعٌ ثالثٌ من هذا النمط -
وردَ هذا التركیبُ في ستَّةِ مواضعَ، مـع تفـاوتٍ فـي التقـدیم والتـأخیر،  :الدُّعاءُ باقترانِ الأمرِ مع النهي -٣

اللهُـــمَّ فرِّغنـــي لِمـــا خَلَقتنـــي لـــهُ، ولا تشْـــغَلني بمـــا تكَفَّلـــتَ لـــي بـــهِ، ولا تُعـــذِّبْني وأنـــا ): ((ع(ا منهـــا قولُهـــ
  .)١٢())أستغفِرُكَ، ولا تحرِمْني وأَنا أسألَُكَ 

  .)١٣(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من اقترانِ الأمرِ والنهي في الدُّعاء -

                                                                                                                                            
  . ١٦٣/ ٣): بن عقیلا(المساعد على شرح التسهیل : یُنظر) ١(
  . ١٨٧٩/ ٤: ، ارتشاف الضرب٦٨/ ٢: المقتضب: یُنظر) ٢(
  . ١٠٤/ ٤: معاني النحو: یُنظر) ٣(
  . ٣١٤، ٢٦٨: فلاح السائل: یُنظر) ٤(
  . ٣١٤: المصدر نفسه) ٥(
  .  ١٨٥٧/ ٤: ، ارتشاف الضرب٨/ ٣: الكتاب: یُنظر) ٦(
  . ٣٧٤، ٢٦٨: فلاح السائل: یُنظر) ٧(
  . ٢٦٨: نفسهالمصدر )٨(
  . ٣٧٤: المصدر نفسه) ٩(
  .المصدر نفسه ) ١٠(
  .المصدر نفسه : یُنظر) ١١(
  . ١٤١: مهج الدعوات) ١٢(
  . ١٠١: البلد الأمین: یُنظر) ١٣(



 

 ١٣٧

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
ــدُّعاء بأســلوبِ الاســتفهام -٤ المُباشــرُ بأســلوب الاســتفهامِ فــي موضــعین، وتمــثَّلا بقولِهــا جــاءَ الــدُّعاءُ  :ال
یا ذا الجلالِ والإكرام، مَا فَعَلْتَ بالغریبِ الفقیر إذا أَتاكَ مُستَجیراً مُسـتغیثاً؟، مَـا فَعَلْـتَ بِمَـنْ أَنـاخَ ): ((ع(

  .)١())علیكَ؟ بِفنائكَ وتعرَّضَ لِرِضاك، وغدا إلیكَ، فجَثا بینَ یَدَیكَ یشكو إلیكَ ما لا یخفى
  .خرجَ الاستفهامُ إلى معنى الدُّعاء في التضرُّعِ والاستكانةِ إلى االلهِ تعالى  

ن مــن النِّــداء مــع الجملــةِ الخبریَّــة: القســم الثــاني كــلام إِنَّ الــدُّعاءَ بأســلوبِ الخطــابِ فــي  :الــدُّعاء المُكــوَّ
  :الخبریَّة، إذ جاءت الجملةُ الخبریَّةُ على ضربینآخرَ وهو الدُّعاءُ بالجملةِ  جاء بنظمٍ ) ع(السیِّدةِ فاطمة 
  :وتقُسَمُ على قسمین :الدُّعاء بالجملةِ الاسمیَّة: الضرب الأول

ــا : ، وجــاءت فـي أربعــةِ مواضـع)٢(وهــي الجملـةُ العاریــةُ مـن النواســخ :الجملـة الاســمیَّة المُطلقــة -أ منهــا لمَّ
اللهُــمَّ أَنــتَ أشــدُّ مــنهُم : ((قالــت) ص(ا فــي مســجدِ الرســول راجعــةً مــن خُطبتهــ) ع(انكَفَــأت الســیِّدةُ فاطمــة 

  .)٣())قُوَّةً وحولاً، وأَشَدُّ بَأْسًا وتنكیلا
، وهـو )أَشَـدُّ (، والخبـرُ فیهـا وردَ اسـمًا مُفـرَدًا )أَنـتَ أَشَـدُّ : (الجملةُ الخبریَّـةُ هنـا هـي الجملـةُ الاسـمیَّةُ   

تـُهُ بمـا للإنسـان، فهـو شـبیهٌ بقولِـهِ تعـالى اسمُ تفضیل، وهذا من بـابِ المجـاز؛ لأنََّـهُ  : لا یُقـاسُ حـولُ االلهِ وقُوَّ
﴿uq èd ur ì Ï% ©! $# (# ät yâ ö7 tÉ t, ù= yÜ ø9 $# ¢O èO ¼ çn ßâã Ïè ãÉ uq èd ur Üc uq ÷d r& Ïm øã n= tã﴾ ]دلالــــةُ الــــدُّعاءِ هــــي ف ،]٢٧مــــن الآیــــة : الــــروم

  .االتظلُّمُ والشكوى إلى االلهِ تعالى؛ كي یستعدیها على من هَضَمَه
  .)٤(وهناك مواضعُ أُخَرُ من الدُّعاءِ بالجملةِ الاسمیَّةِ المُطلقةِ بأسلوب الخطاب -
هـــي الجملـــةُ الاســـمیَّة التـــي دخـــلَ علیهـــا أحـــدُ : ویُقصَـــدُ بالمُقیَّـــدة :الـــدُّعاء بالجملـــةِ الاســـمیَّة المُقیَّـــدة -ب

هـو ) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلامالذي جـاءَ فـي  والناسخُ . )٥(النواسخ، فیُحدِثُ فیها تغییرًا في اللفظ وفي المعنى
وجــاءَ هــذا فــي اثنــي عَشَــرَ . )٦(التــي تفُیــدُ التحقیــقَ وتوكیــدَ النســبةِ بــین طَرَفَــيْ الجملــة الاســمیَّة) إِنَّ (الأداةُ 

  :موضعًا
نـى غقصـدَ فـي الاللهُمَّ إنِّي أسـألُكَ كلمـةَ الإخـلاص، وخِشْـیَتَكَ فـي الرِّضـا والغَضَـبِ، وال): ((ع(منها قولُها 

العـیشِ والفقر، وأسألُكَ نعیمًا لا ینفدُ، وأسألُكَ قُرَّةَ عینٍ لا تنقطعُ، وأَسْـألَُكَ الرِّضـا بالقَضـاءِ، وأَسـألُكَ بَـرْدَ 
  .)٧())بعدَ الموت، وأَسألَُكَ النظرَ إلى وجهِكَ، والشَّوقَ إلى لِقائكَ من غیرِ ضرَّاء مُضِرَّةٍ ولا فتنةٍ مُظلمة

دلیـلٌ علـى عظمـةِ المَـدعُوِّ ورِفعَتـهِ؛ لأَنَّ السُّـؤالَ یُسـتَعملُ فـي الـداني ) أَسـأَلُ (لخبرِ بالفعلِ مجيءُ ا  
، وتكرارُ فعلِ السؤالِ في ستَّةِ مواضعَ یدُلُّ على شِـدَّةِ التضـرُّع والاسـتكانةِ للمـدعُوِّ فـي )٨(بالنسبةِ إلى العالي

  .المسؤولَ هو أهلٌ للسؤال، وهو محطُّ الأملِ في الإجابة استجابةِ الدُّعاء، ویدُلُّ أیضًا على أَنَّ 
                                                 

  .من هذا البحث  ٩١ :سبق تخریجه في ص) ١(
  . ٢٢: الجملة الاسمیَّة: یُنظر) ٢(
  ).  ب أ س( ٢١٤/ ١ :العذابُ، لسان العرب: ، والبأسُ ٢٨٢/ ١: الاحتجاج) ٣(
د: یُنظر) ٤(   . ٣١٤: ، فلاح السائل٢٢٠: مصباح المُتهجِّ
  . ١٣٣: الجملة الاسمیَّة: یُنظر) ٥(
  .  ١٢٣: ، معاني الحروف٣٠: حروف المعاني: یُنظر) ٦(
  . ٢٢٥/ ٩٤: بحار الأنوار) ٧(
  . ١٥٧: معجم الفروق اللغویة: یُنظر) ٨(



 

 ١٣٨

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
اللهُــمَّ إِنِّــي أَســألُكَ الهُــدى والتُّقــى، والعفــافَ والغِنــى، والعمــلَ بمــا تُحِــبُّ وتَرضــى، ): ((ع(ومنهــا قولُهــا  -

تِكَ لِضَعْفِنا، ومِنْ غِناكَ لِفَقرِنا وفاقتِنا، ومِنْ حِ    .)١())لمِكَ وعِلمِكَ لِجَهلِنااللهُمَّ إِنِّي أَسألُكَ من قُوَّ
جـاءت بكثـرة، ألا وهـي الانتقـالُ فـي الـدُّعاء مـن ) ع(ةٌ فـي أدعیـةِ السـیِّدةِ فاطمـة زَ یَّـهُناكَ صِـفَةٌ مُمَ   

) لِضَـعفِنا، لِفَقرِنـا وفاقتِنـا، لِجَهلِنـا(إلى ضـمیرِ الجمـع، كمـا هـو فـي ) إِنِّي(ضمیرِ المُفرَد كما هو الحالُ في 
ـــلُ إشـــارةً أَســـفَرَتْ عـــن بیـــانِ شِـــدَّةِ افتقـــارِ المخلـــوقِ إلـــى الخـــالق، أو أَنَّهـــا وهـــذا الانتقـــا أَشـــرَكَتِ ) ع(لُ یحمِ

  .من أدعیتِها، أَو أَنْ یكونَ الدُّعاءُ مُحتَمِلاً لِكلیهما في دُعائها كما هو دیدَنُها في كثیرٍ المؤمنینَ 
  .)٢(ة المُقیَّدةوهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدُّعاءِ بالجملةِ الاسمیَّ  -

الســیِّدة فاطمــة  كــلامجــاءَ الــدعاءُ بهــا فــي أُســلوبِ الخطــابِ مــن  :الــدُّعاء بالجملــةِ الفعلیَّــة: الضــرب الثــاني
اللهُـمَّ إلیـكَ نشـكو فَقْـدَ نبیِّـكَ ورسـولِكَ وصـفیِّكَ، وارتـدادَ ): ((ع(منهـا قولُهـا : في اثني عشـرَ موضـعًا )ع(

لِ على نبیِّكَ بِلِسانهِ أُمَّتهِ، ومَنْعَهُم إیَّانا ح   .)٣())قَّنا الذي جَعَلْتَهُ لَنا في كِتابِكَ المُنَزَّ
علــى عاملِــهِ ) إلیــكَ (، وفــي تقــدیمِ المعمــولِ )إلیــكَ نشــكو: (الجملــةُ الخَبَریَّــةُ هُنــا هــي الجملــةُ الفعلیَّــةُ   

ـــكوى بـــااللهِ تعـــالى مـــن فَقْـــدِ النبـــيِّ ) نشـــكو( تـــهِ، ومـــا تَرَ ) ص(إفـــادةُ تخصـــیصِ الشَّ تَّـــبَ علیـــهِ مـــن ارتِـــدادٍ لأُمَّ
) نشــكو( وإسـنادُ الفعــلِ المُضـارعِ . الــذي جعَلَـهُ االلهُ تعــالى لهـم فــي كتابـهِ الحكــیم) ع(ومـنعِهم حـقَّ أهــلِ بیتـهِ 

  ).ص(على عِظَمِ المُصابِ بِفَقدِ النبيِّ  دلّ  )نحن(المستتر  الجمع ضمیر إلى
مَكـاني وتَسـمَعُ كلامـي، وتطَّلِـعُ علـى أَمْـري، وتعلَـمُ مـا فـي نفسـي، اللهُـمَّ قـد تـَرَى ): ((ع(ومنها قولُهـا  -

  .)٤())ولیسَ یخفى علیكَ شيءٌ من أَمري
 )٥(التـي معناهـا فـي هـذا الموضـع هـو التحقیـق والتكثیـر) قـد(مسـبوقًا بــ) تَرَى(جاءَ الفعلُ المُضارعُ   

: مةِ االلهِ تعالى فـي إحاطتِـهِ بخلقِـهِ، قـال تعـالى، وذلكَ یدلُّ على عظ)ترى، تسمعُ، تطَّلعُ، تعلمُ (في الأفعال 
﴿ôâ s) s9 ur $ uZ ø) n= yz z̀ » |¡S M} $# ÞO n= ÷è tR ur $ tB â¨ Èq óô uq è? ¾ Ïm Î/ ¼ çm Ý¡ øÿ tR ( ß` øt wU ur Ü> tç ø% r& Ïm øã s9 Î) ô` ÏB È@ ö7 ym ÏâÉ Íë uq ø9   ].١٦: ق[ ﴾#$
  .)٦(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدُّعاء بالجملةِ الفعلیَّة -

سلوب الثان
ُ
باشر: يالأ

ُ
 الم

ُ
  :الدعاء غير

 كــان بصــورة أخــرى غیــرِ ) ع(دة فاطمــة الســیِّ  كــلامإِنَّ الأســلوبَ الآخــرَ مــن أُســلوبي الــدعاء فــي   
  : أُسلوبِ الخطاب، وهو الدعاء بالصورةِ غیر المباشرة، وهذا یشملُ 

  :الاسمیَّة والفعلیَّة: وجاءت بِقِسمیها :الدعاء بالجملة الخبریَّة: أَوَّلاً 
  :ویُقسَمُ على قِسمین :دعاء بالجملة الاسمیَّةال -١

                                                 
  . ١٠١: البلد الأمین) ١(
  . ١٠١: ، البلد الأمین٣١٤: فلاح السائل: یُنظر) ٢(
  . ١٧/ ٥٣: ، بحار الأنوار٣٩٢: الهدایة الكبرى) ٣(
  . ٢٦٨: فلاح السائل) ٤(
  . ٢٦٨: ، الجنى الداني١١٤/ ٤: شرح الرضي: یُنظر) ٥(
  . ١٠١: ، البلد الأمین٣١٤: فلاح السائل: یُنظر) ٦(



 

 ١٣٩

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
وجاءت في اثنینِ وخمسینَ موضعًا، والخبرُ في جمیعها شِبْهُ جملـةٍ  :بالجملة الاسمیَّة المطلقةالدعاء  -أ
الحمـدُ اللهِ علـى مـا أَنعَـمَ، ): ((ص(في بدایة خُطبتها في مسجد الرسـول ) ع(منها قولُها ): جار ومجرور(

ــ ــهُ الشــكرُ عل ــنَنٍ ول ــامِ مِ ــدَاها وتم ــبوغِ آلاءٍ أَسْ ــدأَها وسُ ــمٍ ابت ــدَّمَ مــن عُمــومِ نِعَ ــاءُ بمــا ق ــمَ والثن ى مــا ألهَ
  .)١())أَولاها

كـلُّ ): ((ص(خطبتها بالثناءِ على االله عزَّ وجلَّ عملاً بقـول رسـول االله ) ع(ابتدَأَت السیِّدةُ فاطمة   
لأَنْ یُبْتـَدَأَ بـه فـي الأمـورِ  وفي ذلك رعایةُ تعظـیمِ اسـمِ االلهِ تعـالى )٢())أَمرٍ ذي بالٍ لا یُبدَأُ فیه بالحمدِ أَقطَعُ 

  .)٣(المُعتَدِّ بها، وللتیسیرِ على الناس
: ، ومــن العــرب مــن یقــول)٤(علــى أَنَّ االلهَ وحــدَهُ المُســتحقُّ للحمــد) الحمــدُ الله(تــدُلُّ الجملــةُ الاســمیَّةُ   

؛ إذ الرفــعُ یــدُلُّ علــى )٥(الرفــعَ أحســنُ وأبلــغُ فــي الثنــاء علــى االله عــزَّ وجــلّ إلاَّ أَنَّ ) الحمــدِ الله(، و)الحمــدَ الله(
ـــرتَ فـــالإعرابُ واحـــدٌ والمعنـــى ســـواءٌ، اللهِ ) ((الحمـــدُ (والمُبتــَـدأُ . )٦(ثبـــاتِ المعنـــى واســـتقرارهِ  إِنْ قَـــدَّمتَ أو أخَّ

ç﴿: الحمدُ، والحمدُ الله، كما قال تعالى øB F{ $# ur 7ã Í´ tB öq tÉ °!﴾ي موضعٍ آخر، وقالَ ف :﴿¬! ãç øB F{ $# ` ÏB ã@ ö6 s% .` ÏB ur 

ßâ ÷è t/﴾(()٧(.  
وسلامٌ على أَبینا آدمَ وعلى أُمِّنا حوَّاءَ، وسلامٌ على النبیِّـینَ أجمعـینَ، والصِـدِّیقینَ ): ((ع(ومنها قولُها  -

  . )٨())والشهداءِ والصالحین، وسلامٌ على المُرسلین أجمعین
جُمَـلِ الاسـمیَّةِ الـثلاثِ نَكِـرَةً، وأَنَّ الأَصـلَ فیـهِ أَنْ یكـونَ معرِفَـةً لِحُصـولِ فـي ال) سـلامٌ (جاءَ المُبتَدأُ   

الفائدةِ إلاَّ أَنَّهُ قـد یكـونُ نَكِـرَةً، لكـنْ بشـرطِ أَنْ یفیـدَ، والفائـدةُ حَصَـلتْ فـي المواضـعِ الثلاثـةِ؛ لأَنَّ فیهـا معنـى 
نــا حـوَّاءَ ســلامٌ علـى أَبینــا : (فــي قولِهـا) سـلامٌ (و. )٩(الـدعاء جَعَلَهمــا : ا االلهُ، أيممصــدرُ سـلَّمه) آدمَ وعلـى أُمِّ

ــيَ المصــدرُ منصــوبًا، وكــانَ : ســالمینِ، فالأصــلُ  ســلَّمهما االلهُ ســلامًا، ثــُمَّ حُــذِفَ الفعــلُ لكثــرةِ الاســتعمال فبَقِ
ــا قُصِــدَ دوامُ نُــزولِ ســلامِ االلهِ  علیهمــا، واســتمرارُهُ أزالــوا  النصــبُ یــدُلُّ علــى الفعــل، والفعــلُ علــى الحُــدوث، فلمَّ

: تفخـیمٌ للمـدعُوِّ لهـم، كمـا قـال تعـالى) سـلامٌ (وفـي تنكیـر . )١٠()سـلام(النصبَ الدالَّ علـى الحـدوث؛ فرفعـوا 
﴿íN» n= yô #í n? tã zOä Ïdº tç ö/ Î)﴾ ]١١(، والسلامُ من الناس بالقول ومنَ االله بالفعل]١٠٩: الصافات(.  

                                                 
  . ٢٥٥/ ١: ، الاحتجاج١٣٧: یفة وفدك، السق٣١: ، دلائل الإمامة٣٣: بلاغات النساء) ١(
  . ١٤/ ١: تفسیر الكشاف: ، ویُنظر٦١٠/ ١: سنن ابن ماجة) ٢(
  . ٩٠/ ١: روح المعاني: یُنظر) ٣(
  . ١٣٩ -١٣٨/ ١: تفسیر الطبري: یُنظر) ٤(
  . ٥١/ ١: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر) ٥(
  . ١٩/ ١: تفسیر الكشاف: یُنظر )٦(
  . ٤من الآیة : ، الروم١٩من الآیة : الانفطار: ، والآیتان على التوالي٣٢: ین سورةإعراب ثلاث: یُنظر) ٧(
  . ٣١٤: فلاح السائل) ٨(
  . ٤٧، ٣٥/ ٢: المقاصد الشافیة: یُنظر) ٩(
  . ٢٣٦/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ١٠(
  . ١٥٤/ ١٧: ، المیزان في تفسیر القُرآن)س ل م( ٤٢٢: مفردات ألفاظ القرآن: یُنظر) ١١(



 

 ١٤٠

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
ـــا غُصِـــبَ حقُّهـــا وحـــقُّ بَ  - شَـــكوايَ إلـــى أبـــي، وعَـــدْوايَ إلـــى : ((قالـــت) ع(عْلِهـــا أمیـــرِ المـــؤمنین ومنهـــا لمَّ

  .)١())ربِّي
ینــتقِمُ لـــكَ منــهُ باعتدائـــهِ : عـــدیَكَ علــى مَـــنْ ظَلَمَــكَ، أَيْ طلبُــكَ إلــى والٍ لیُ : العَـــدْوى: ((قــال الخلیــلُ   

ي یُقابِلُهــا اســتمرارٌ فــي غصــبِ والــدعاءُ جــاءَ بالجملــةِ الاســمیَّة دلالــةً علــى اســتمرارِ العــدوى التــ. )٢())علیــكَ 
  .ربِّ إنِّي أستعدیكَ على مَنْ ظَلَمني: الحقوق، وكأَنَّها قالت

  .)٣(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدعاء بالجملةِ الاسمیَّة المُطلقة -
لـةِ الاسـمیَّة وجـاءَ فـي أربعـةَ عَشَـرَ موضـعًا، والنواسـخُ المُقیِّـدةُ للجم :الدعاء بالجملةِ الاسـمیَّةِ المُقیَّـدة -ب

فــي موضــعٍ ) إِنَّ (، إذ جــاءَ كــلٌّ منهمــا فــي موضــعینِ، و)لــیس(و) كــانَ : (هــي) ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامفــي 
النافیــة للجــنس؛ لِكثــرةِ الوجــوهِ ) لا(وسأقتصــرُ علــى دراســةِ . النافیــة للجــنس فــي تســعةِ مواضــعَ ) لا(واحــدٍ، و

  .النحویَّةِ، والتأویلاتِ في شواهدها الواردة
الحمـدُ اللهِ الـذي ): ((ع(النافیـةِ للجـنس، قولُهـا ) لا(ن مواضعِ الدعاءِ بالجملةِ الاسمیَّةِ المُقیَّدةِ بـفم  

لا یُحصي مَدْحَهُ القائلونَ، والحمدُ اللهِ الذي لا یُحصي نَعْمـاءَهُ العـادُّون، والحمـدُ اللهِ الـذي لا یـؤدِّي حقَّـهُ 
ـــهَ إلاَّ االلهُ الأَ  ـــي المُجتَهِـــدونَ، ولا إل ـــهَ إلاَّ االلهُ المُحیِ ـــهَ إلاَّ االلهُ الظـــاهرُ والبـــاطنُ، ولا إل لُ والآخـــرُ، ولا إل وَّ

  .)٤())المُمیت
أَنْ تكـونَ نافیـةً، وأَنْ یكـونَ المنفـيُّ بهـا جنسًـا، : بِشـروطٍ هـي) إِنَّ (النافیةُ للجنس تعملُ عمـلَ ) لا(  

ـــا علـــى ســبیل الاســـتغراق، وأَنْ  ، وأَنْ یكــونَ اســـمُ لا یــدخلُ علیهـــا وأَنْ یكــونَ النفـــيُ بهــا نص' ها وخبرُهـــا جـــارٌّ
مـا لـیسَ بمُضـافٍ، ولا : مُفـرَدًا، أي) لا(، فـإذا كـان اسـمُ )٥(لَ بینهـا وبـین اسـمِها فاصـلٌ نكرتینِ، وأَنْ لا یفصِ 

حــد، فهــو وصــیرورتهِ معهــا كالشــيءِ الوا) لا(مُشــبَّهٍ بــه فحُكمُــهُ البنــاءُ علــى مــا كــانَ یُنصَــبُ بــه؛ لِتَركُّبــهِ مــع 
ــهُ اســمٌ لهــا)لا(معهــا كخمســةَ عَشَــرَ، ولكــنْ محلُّــهُ النصــبُ بـــ النافیــة للجــنس هــو ) لا(والغــرضُ مــن . )٦(؛ لأنََّ

لا إلـهَ إلاَّ : (مـن قولِهـا) إلـه(فــ. )٧(نفيَ الجنسِ هو تكریـرُ النفـي فـي الحقیقـةلتوكید النفي والمبالغة فیه؛ لأَنَّ 
؛ )٨(ح فـي محـلِّ نصـب، وخبرُهـا محـذوفٌ؛ لأَنَّ النفـيَ موضـعُ حـذفٍ وتخفیـفمبنـيٌّ علـى الفـت) لا(اسمُ ) االلهُ 

لا إلـهَ فـي الوجـود إلا االلهُ، إذ یُحـذَفُ خبرُهـا : ، والتقدیر)١٠(اتِّساعًا في الكلام )٩(فیه) لا(لذا كثُرَ حذفُ خبر 
التوحیـد، وبنـو تمــیم لا  كمـا هـو فـي كلمـةِ ) إلاَّ (خبرُهـا كثیـرًا عنـد أهـلِ الحجـاز، لاسـیَّما إذا جـاءت مُقترنــةً بــ

                                                 
  . ١٤٥: ، مكارم أخلاق النبي والأئمة٢٨٢/ ١: الاحتجاج )١(
  ) .ع د و( ١١٥٧/ ٢: كتاب العین) ٢(
، ٧٢: ، المصـباح١٦١: ، جمـال الأسـبوع٣١٤: ، فـلاح السـائل١٣٢/ ٢: ، مكارم الأخلاق١٤٢: ، الدعوات٦٤: كفایة الأثر: یُنظر) ٣(

  .    ١٧٧/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٠١: ، البلد الأمین٧٢
  .  ٣٧٤: السائلفلاح ) ٤(
  .    ٤/ ٢: ، حاشیة الصبّان٣٥٩، ٣٧٥/ ٤: ، المقتضب٢٧٦، ٢٧٤/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٥(
  .  ٦٧١): ابن حاجي عوض(، شرح كافیة ابن الحاجب ٣٩٦/ ١: شرح ابن عقیل: یُنظر) ٦(
  . ١٦١/ ٢: ، شرح الرضي٤٣٥/ ٢): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر) ٧(
  . ٢٨٣/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٨(
  . ٨٠٠/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر) ٩(
  . ١٩٦: شرح ملحة الإعراب: یُنظر) ١٠(



 

 ١٤١

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
ــا لفــظُ الجلالــةِ . )١(یلفظــونَ بــه ــهَ إلاَّ االلهُ (مــن ) االلهُ (أَمَّ ــرآنِ ) لا إل فمرفــوعٌ وهــو الكثیــرُ فیــه، ولــم یــأْتِ فــي القُ

  :، وللنُحاةِ في رفعِهِ خمسةُ أقوال)٢(الكریم غیرُهُ، وقد یُنصَب
ل إِنَّـهُ بـدلٌ مـن : ، وقیـل)٣(الضمیر المُستتر في الخبـر المُقَـدَّرِ نَ مرفوعًا على البَدَلیَّةِ من أَنْ یكو  :القول الأوَّ

، والقـولُ بالبَـدلِ مــن الضـمیر المُسـتتَِر أولـى؛ لأَنَّ الإبــدالَ )٤()لا(باعتبـارِ محـلِّ الاسـمِ قبــل دخـولِ ) لا(اسـم 
ــهُ لا داعــيَ إلــى إتبــاعٍ باعتبــارِ المحــلِّ  مــع إمكــانِ الإتبــاع  مــن الأقــربِ أولــى مــن الإبــدالِ مــن الأبعــد، ولأنََّ

  .)٥(باعتبار اللفظ
أَنَّــهُ یلــزمُ مــن : ، وقــد ضُــعِّفَ هــذا القـولُ بثلاثــةِ أمــورٍ، هـي)٦(أَنْ یكـونَ مرفوعًــا علــى الخبریَّـة :القــول الثــاني

لا "وقــولُ بعضِـهم فــي : ((لا تعمــلُ فـي المعرفــة، قـال ابــنُ هشـام) لا(معرفـةً، و) لا(القـولِ بــذلكَ كـونُ خبــرِ 
التبرئـة، ویــردُّهُ أَنَّهـا لا تعمــلُ إلاَّ فـي نكـرةٍ منفیَّــة، واسـمُ االلهِ تعــالى " لا"إِنَّ اسـمَ االلهِ تعــالى خبـرُ ":  االلهُ إلـهَ إلاّ 

مُســتثنًى، والمُسـتثنى لا یصــحُّ أَنْ یكـونَ خبــرًا عــن ) االله(والأمـرُ الثــاني أَنَّ لفـظَ الجلالــةِ . )٧())معرفـةٌ موجبــة
ــهُ  ــذكَر إلاّ المُســتثنى منــه؛ لأنََّ عــامٌّ ) لا(والأمــرُ الثالــثُ هــو أَنَّ اســمَ . )٨(لیبــیِّنَ مــا قُصِــدَ بالمُســتثنى منــهلــم یُ

، والخــاصُّ لا یكــونُ خبــرًا عــن العــام وأُجیــبَ عــن هــذه الأمــور الثلاثــةِ تأییــدًا للقــول . )٩(ولفــظُ الجلالــةِ خــاصٌّ
ـ لُ فـإالثاني القاضي بكونِ لفظِ الجلالةِ مرفوعًا علـى الخبریَّـة أمَّ  حـالَ ) لا(نَّ مـذهبَ سـیبویه أَنَّ ا الأمـرُ الأَوَّ

، وإذا )١٠()لا(تركیــب الاســم معهــا لا عمــلَ لهــا فــي الخبــر، وأَنَّــهُ حینئــذٍ مرفــوعٌ بمــا كــانَ مرفوعًــا قبــلَ دخــولِ 
ـا الأمـرُ الثـاني فـإنَّ اسـم . )١١()لفـظ الجلالـة(فـي المعرفـة ) لا(كـانَ كـذلك فلـم یثبُـتْ عمـل  لـیسَ هــو ) لا(وأَمَّ

هـو الــذي لـم یكـن المســتثنى  المُسـتثنى منـه؛ لأَنَّ لفــظَ الجلالـةِ إذا كـانَ خبــرًا كـانَ الاسـتثناءُ مُفرَّغًــا، والمُفَـرَّغُ 
وبـین كونـهِ مُسـتثنًى مـن مُقَـدَّر، ) لا(فیه، فلهذا لا منافاةَ بـین كـونِ لفـظِ الجلالـةِ خبـرًا عـن اسـم  اورً كمنه مذ

ـا الأمـرُ الثالـثُ فهـو أَنَّ . )١٢(جانبَ اللفظِ، وكونُهُ مُستثنًى مُراعاةً جانبَ المعنـى إذْ كونُهُ خبرًا مُراعاةً  لا (وأَمَّ
، والكـلامُ إنَّمـا سـیقَ لنفـي العمـوم، وتخصــیص ((لـم یُخبِـرْ بخـاصٍّ عـن عـام؛ ) إلـهَ إلاَّ االلهُ  لأَنَّ العمـومَ منفـيٌّ

  .)١٣())العامالخبر المذكور بواحدٍ من أفرادِ ما دلَّ علیه اللفظُ 

                                                 
  .  ٨٤/ ٢: ، المنهاج في شرح جمل الزجاجي١٣٠٠/ ٣: ، ارتشاف الضرب٢٠٨/ ١: شرح المفصّل: یُنظر) ١(
  . ١٤٢٨): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٠٤: المسائل المنثورة: یُنظر) ٢(
  .  ٢٣١/ ١: ، حاشیة الخضري٨٩٤/ ٢: لتذییل والتكمیلا: یُنظر) ٣(
  . ١١١ -١١٠/ ١: ، التبیان في إعراب القرآن١٠٥: المسائل المنثورة: یُنظر) ٤(
  . ٢٣٧/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٥(
  . ١٤٣٠/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر) ٦(
  .  ٧٤٥/ ٢: مغني اللبیب) ٧(
  . ١٤٣٠/ ٣): الجیشناظر (شرح التسهیل : یُنظر) ٨(
  . ٢٠٨/ ١: شرح المفصّل: یُنظر) ٩(
  .  ١٦٨/ ٢: ، شرح الرضي٢٧٥ -٢٧٤/ ٢: الكتاب: یُنظر) ١٠(
  . ١٤٣١/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر) ١١(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها : یُنظر) ١٢(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها : یُنظر) ١٣(
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) لا(لیست أداةَ استثناءٍ، وإِنَّما هي بمعنى غیر، وهي مـع لفـظِ الجلالـةِ صـفةٌ لاسـم ) إلاَّ (إِنَّ  :الثالث قولُ ال

  .)١(االلهِ في الوجود لا إلهَ غیرَ : والتقدیرُ على هذا باعتبارِ المحل،
، لفـــظُ )االلهُ إلـــهٌ (، والأصـــلُ ضـــع المبتـــدإفـــي مو ) إلاَّ االلهُ (فـــي موضـــعِ الخبـــر، و) لا إلـــهَ (إِنَّ  :القـــولُ الرابـــع

مــع ) لا(، ورُكِّبَــتْ نفــيُ علیــه، والإیجــابُ علــى المبتــدإخبــرٌ، ثــُمَّ قُــدِّمَ الخبــر، وأُدخِــلَ ال) إلــهٌ (الجلالــةِ مبتــدأٌ، و
عمــلُ لا ت) لا(معرفــةٌ و إِنَّ لفــظَ الجلالــةِ : أحــدُها: ، وقــد ضُــعِّفَ لثلاثــةِ أمــور)٢(الخبــر، وهــذا رأيُ الزمخشــري

، والخـاصُّ لا یكـونُ خبـرًا عـن العـام) إلاَّ االلهُ (هنا عامٌّ و) لا(إِنَّ اسمَ : الثاني. في معرفةِ  : الثالـث. )٣(خـاصٌّ
  .)٤(، وهي لا یُبنى معها إلاّ المبتدأ)لا(إِنَّهُ یلزمُ بناءَ الخبر مع 

أَ نـائمٌ الزیـدان، فیكـونُ : لصـفةِ فـي قولنـاكمـا یرتفـعُ الاسـمُ با) إلـه(إِنَّ لفظَ الجلالةِ مرفـوعٌ بــ :القول الخامس
عَبَـدَ، فیكـونُ لفـظُ الجلالـةِ : ، أي)أَلَـهَ (بمعنى مألوهٍ من ) إله(المرفوعُ قد أَغنى عن الخبر، وتقریرُ ذلك بأَنَّ 

انِ، مـا مضـروبٌ الزیـد: مرفوعًا على أَنَّهُ مفعولٌ أُقـیمَ مقـامَ الفاعـلِ، واسـتُغنِيَ بـه عـن الخبـر، كمـا فـي قولِنـا
  .)٥(لیسَ وصفًا؛ فلا یستحقُّ عملاً ) إلهًا(وضُعِّفَ هذا؛ لأَنَّ 

لا حــولَ ولا قُــوَّةَ إلاَّ ): ((ع(النافیــة للجــنس، قولُهــا ) لا(ومــن مواضــعِ الــدعاء بالجملــةِ الاســمیَّةِ المُقیَّــدةِ بـــ -
  .)٦())ینبااللهِ الحلیم الكریم، العليِّ العظیم، الرحمنِ الرحیمِ، الملكِ الحقِّ المُب

ــهُ إذا جــاءَ بعــد    النافیــة للجــنس والاســمُ الواقــعُ بعــدَها عــاطفٌ ونكــرةٌ مفــردةٌ مــع ) لا(ذكــرَ النحــاةُ أَنَّ
  :خمسةُ أوجُهٍ ) لا حولَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بااللهِ (، جازَ فیها الإعمالُ والإلغاء؛ لذا جازَ في )لا(تكرارِ 
ل حــول، (؛ لبنــاء كــلٍّ مــن )إِنَّ (فــي كــلا الموضــعین عاملــةٌ عمــلَ ) لا(، فـــ)لا حــولَ ولا قُــوَّةَ إلاَّ بــاالله: (الأَوَّ
لا : معها على الفتح، ویكونُ كلُّ واحدٍ منهما جملةً مُستقلَّةً بنفسِها، والخبرُ فـي ذلـك محـذوفٌ، تقـدیرُهُ ) وقُوَّة

  .)٧(حولَ ولا قُوَّةَ لنا إلاَّ باالله
  :ثلاثةُ أوجُهٍ ) قُوَّة(، یجوزُ في )لا حولَ ولا قُوَّةٌ إلاَّ باالله: (الثاني

، )٨(عنـــد ســـیبویه ؛ لأنََّهمـــا فـــي موضـــعِ رفـــع مبتـــدإٍ )حـــول(واســـمها ) لا(أَنْ تكـــونَ معطوفـــةً علـــى محـــلِّ  -أ
  .  الثانیة زائدةً ) لا(وعندئذٍ تكونُ 

  ).لیسَ (الثانیة عاملةً عملَ ) لا(أَنْ تكونَ  -ب
  .)٩(مرفوعةً بالابتداء) قُوَّةٌ (أَنْ تكونَ  -ت

                                                 
  . ٨٠٠/ ٢: لإیضاحالمقتصد في شرح ا: یُنظر) ١(
  .، ولم أجد رأیه في الكشاف والمفصّل١٩٦: ، الرشاد في شرح الإرشاد٧٤٥/ ٢: مغني اللبیب: یُنظر) ٢(
  . ٢٠٨/ ١: شرح المفصل: یُنظر) ٣(
  . ١٤٣٢/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر) ٤(
  . ١٤٣٣/ ٣: المصدر نفسه: یُنظر) ٥(
  . ٥٥: البلد الأمین) ٦(
  . ١٥٩: ، توجیه اللمع٨٠٧ -٨٠٦/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح :یُنظر) ٧(
  . ٢٧٤/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٨(
  . ٤٢٧/ ٢: ، المقاصد الشافیة٣٦٩): المرادي(شرح التسهیل، القسم النحوي : یُنظر) ٩(
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مـا بمعنـى هفی) لا(، ویجـوزُ أَنْ تكـونَ مبتـدأً ) قُوَّة(و) حول(، برفعِ كلٍّ من )لا حولٌ ولا قُوَّةٌ إلاَّ باالله: (الثالث

  .)١(، والخبرُ في الحالینِ محذوفٌ، وهذا مذهبُ الفرّاء)لیسَ (
الثانیــة زائــدةً ) لا(، وتكــونُ )لا(منصــوبةٌ عطفًــا علــى محــلِّ اســم ) قُــوَّة(، فـــ)بــااللهِ  لا حــولَ ولا قُــوَّةً إلاَّ : (الرابــع

ل   .)٢(بین العاطفِ والمعطوف تأكیدًا لنفي الأَوَّ
  .)٣()لیس(، على أَنْ تكونَ الأولى مُلغاةً أو بمعنى )لا حولٌ ولا قُوَّةَ إلاَّ باالله: (الخامس

) إِنَّ (العاملـة عمـلَ ) لا(هـا، وذكرنـا سـابقًا أَنَّهـم قـد اشـترطوا فـي هذا ما ذكرهُ النحـاةُ مـن الأوجـهِ فی  
ــا فــي الجــنس، فـــأَنْ  لــو رَفَعْــتَ مــا یلیهــا عنــد قصــدِ التنصــیصِ علــى العمــوم لــم یحصــلِ ((یكــونَ نفیُهــا عام'

، )٤())، وهـي لا تنصـیصَ فیهـا علـى العمـوم"لـیس"الغرضُ؛ لأنََّها علـى ذلـكَ التقـدیر بمنزلـةِ المحمولـةِ علـى 
فــــــي الجمیــــــعِ للتبرئــــــة، أُلغِیَــــــتْ فلــــــم یبــــــقَ فیهــــــا النصوصــــــیَّةُ علــــــى " لا"و: ((وقـــــال الرضــــــيُّ مؤیِّــــــدًا ذلــــــك

؛ لأنََّـهُ دلیـلُ الإعـرابِ فـي كثیـرٍ )لا حولَ ولا قـُوَّةَ إلاَّ بـاالله(؛ إذًا فلا بُدَّ من مُراعاةِ المعنى في )٥())الاستغراق
ــلْ مــا قالــهُ  لا حــولَ ولا قُــوَّةَ إلا : وقــد سُــئلَ عــن معنــى قــولهم): ((ع(أمیــرُ المــؤمنین مــن الأحیــان، ولنتأَمَّ

مـا هـو أملَـكُ بـه منَّـا كلَّفنـا، ومتـى  ، فمتـى ملَّكَنـاإِنَّا لا نملِـكُ مـع االلهِ شـیئًا، ولا نملِـكُ إلاَّ مـا ملَّكَنـا: بااللهِ 
ــا ــهُ عنَّ ــا وَضَــعَ تكلیفَ üw no﴿ومعنــى ((: وقــال الشــیخُ الطوســي. )٦())أَخَــذَهُ مِنَّ §q è% ûw Î) «! $$ Î/﴾ : َّلا یقــدِرُ أَحَــدٌ إلا

ـــذي یفعـــلُ القـــدرةَ للفعـــل ـــااللهِ، لأَنَّ االلهَ هـــو ال ـــنُ أبـــي الحدیـــد المعتزلـــي شـــارحًا حـــدیثَ أمیـــرِ )٧())ب ، وقـــالَ اب
ــة والتصــرُّف، و ): ((ع(المــؤمنین  ــهُ علیــه الســلام جعــلَ الحــولَ عبــارةً عــن الملكیّ جعــلَ معنــى هــذا الكــلام أَنَّ

لا تملُّـكَ ولا تصـرُّفَ إلا بـاالله، ولا تكلیـفَ لأمـرٍ مـن الأمـور إلاَّ بـاالله، : القُوَّةَ عبارةً عن التكلیـف، كأَنَّـهُ یقـول
فینَ  ، فـدلَّ )٨())فنحنُ لا نملِكُ مع االلهِ شیئًا؛ لأنََّهُ لولا إقدارُهُ إیَّانا وخلقتـُهُ لنـا أحیـاءً لـم نكُـنْ مـالكینَ ولا مُتصـرِّ

لا (؛ إذًا فـلا یجـوزُ فـي )إِنَّ (عمـلَ ) لا(كلُّهُ على أَنَّ المُرادَ هو نفيُ العموم، وهذا لا یكونُ إلاَّ بإعمالِ ذلكَ 
رت ) حــولَ ولا قُــوَّةَ إلاَّ بــاالله الَ الإمــامُ مُراعــاةً للعقیــدةِ الإســلامیَّة؛ لــذا قــ) لا(إلاَّ البنــاءُ علــى الفــتحِ، وإِنْ تكــرَّ
ـاجي مُتَحـدِّثاً عـن  في یحیى بن حمزة العلوي لا حـولَ (فـي الأوجـهِ السـابقة مـن ) لا(شرحهِ علـى جمـل الزجَّ

ـــا مـــا یتعلَّـــقُ بالمعـــاني الدینیَّـــة، ویلیـــقُ ذكـــرُهُ ): ((ولا قُـــوَّةَ إلاَّ بـــااللهِ  هـــذا مـــا یتعلَّـــقُ بمعانیهـــا الإعرابیَّـــة، فأمَّ
الإیجـادَ فـي الأفعـالِ للعبـادِ مُتعلِّـقٌ بقـُدرةِ االلهِ تعـالى، بالمباحثِ الكلامیَّة مِنْ أَنَّ الاسـتطاعةَ مـع الفعـل، وأَنَّ 

فاتِ  ــةِ والتصــرُّ ــا عــن المقاصــدِ الإعرابیَّ ــة؛ لكونــهِ مُنحَرِفً ففیــه أســرارٌ دقیقــةٌ قــد نَبَّهنــا علیهــا فــي الكتــب العقلیَّ
  .)٩())النحویَّة

                                                 
  ) .معاني القرآن(، ولم أعثر علیه في كتابه ٢٤٧/ ٢: كشف المشكل في النحو: یُنظر) ١(
  . ١٦٨/ ٢: رح الرضيش: یُنظر) ٢(
  . ٩٠/ ٢: ، المنهاج في شرح جمل الزجاجي١٦٩/ ٢: المصدر نفسه: یُنظر) ٣(
  .  ٤٣٥/ ٢): ابن مالك(شرح التسهیل ) ٤(
  . ١٧٠/ ٢: شرح الرضي) ٥(
  .  ٦٨٣: نهج البلاغة) ٦(
  .    ٣٩من الآیة : الكهف: ، والآیة٤٦/ ٦: التبیان في تفسیر القرآن) ٧(
  . ٢٣٠/ ٢٠: لاغةشرح نهج الب) ٨(
  . ٩٠/ ٢: المنهاج في شرح جمل الزجاجي) ٩(



 

 ١٤٤

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
لِعُمَـر عنـدما ) ع(لوبِ غیرِ المُباشـرِ، قولُهـا في الأُس) لا(ومن مواضعِ الدعاءِ بالجملةِ الاسمیَّة المُقیَّدةِ بـ -

  .)١())لا حُبَّ ولا كرامةَ : ((إلى بیعةِ أبي بكر) ع(أرادَ إخراجَ أمیرِ المؤمنین 
؛ لأَنَّ المقصــودَ نفــيُ الجــنسِ كلِّــهِ، والخبــرُ فــي )إِنَّ (فــي كــلا الموضــعینِ عاملــةً عمــلَ ) لا(جــاءت   

) ع(فهـي . )٢(، حُـذِفَ اسـتغناءً بعلـم المُخاطَـبِ فـي بیـانِ المنفـي عنـه)لَـكَ : (كلا الموضعین محـذوفٌ تقـدیرُهُ 
تنفي جـنسَ الحـبِّ والكرامـةِ عـن عمـر علـى وجـه الاسـتغراق، وأَيُّ حُـبٍّ وكرامـةٍ لـه عنـدها بعـد الـذي فعلـهُ، 

لا (ولا یجــوزُ فـــي . )٣(لا أَحبَّــكَ االلهُ ولا أَكرمَــكَ؛ لأَنَّ الأصــلَ فــي الــدعاء أَنْ یكــونَ بالفعــل: وأصــلُ الــدعاء
غیرُها من الأوجه؛ لأَنَّ المقصودَ هو النفي العام المُستَغرَق للجنس كلِّهِ، وهذا لا یكـونُ إلاَّ ) حُبَّ ولا كرامةَ 

  .في كلا الموضعین) إنَّ (عملَ ) لا(بإعمالِ 
  .)٤(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدعاء بالجملةِ الاسمیَّة -
جـاءَ الـدعاءُ بالجملـةِ الفعلیَّـة فـي الأُسـلوب غیـرِ المُباشـر فـي ثمـانٍ وعشـرینَ  :ةالدعاء بالجملةِ الفعلیَّـ -٢

  :موضعًا، وذلك على النحو الآتي
ــة التــي فعلُهــا مــاضٍ  -أ ــة الفعلیَّ ــجَّ وجــهُ : وجــاءَ فــي واحــدٍ وعشــرینَ موضــعًا :الــدعاء بالجمل ــا شُ منهــا لمَّ

اشـتَدَّ غَضَـبُ االلهِ : ((تبكي وتمسحُ الدمَ وتقول )ع(فاطمةُ  وأُدمِيَ فوهُ إدماءً جعلت السیِّدةُ ) ص(رسول االله 
  .)٥())على مَنْ أدمى وجهَ رسول االله

غفَـرَ االلهُ لِزَیـدٍ ورَحِـمَ االلهُ زیـدًا، : ((مـاضٍ، وهـو هنـا جـاءَ بمعنـى الـدعاءِ، قـال المبـرَّد) اشـتَدَّ (الفعلُ   
إِنَّمـا كـانَ كـذلكَ لِعلـمِ السـامعِ أَنَّـكَ لا تُخبِـرُ عـن االلهِ عـزَّ ونحو ذلك، فإنَّ لفظَهُ لفظُ الخبرِ ومعنـاهُ الطلـب، و 

لِیَشْـتَدَّ غَضَـبُ االلهِ علـى : (لفظُـهُ إخبـارٌ ومعنـاهُ الـدعاء، وأصـلُهُ ) اشـتَدَّ غضـبُ االلهِ (، فــ)٦())وجلّ وإِنَّمـا تسـألهُ 
، وعُـدِلَ بـهِ إلـى أسـلوبِ )٧())ا بـاللاملأَنَّ أصلَ الدعاء أَنْ یكونَ مجزومً ((؛ ")ص"مَنْ أَدمى وجهَ رسول االله 

  .)٨(أسلوبِ الخبر إظهارًا للحرصِ في وقوعهِ 
  .)٩())جمعَ االلهُ بیني وبینَكَ في دارهِِ وقُربِ جوارهِِ ): ((ع(ومنها قولُها بعد وصیَّةٍ لها لأمیر المؤمنین  -

ــعِ االلهُ بینــي وبینَــكَ فــي دارِهِ : (أصــلُ الــدُّعاء هــو   ى الإخبــار بالفعــل الماضــي؛ ، وعُــدِلَ بــه إلــ)لِیَجْمَ
، وأَنَّـهُ مـن الأمـور الحاصـلة التـي حقُّهـا أَنْ یُخبَـرَ عنهـا )١٠())تحقیقًا وتفاؤلاً بوقوعهِ أَنَّ هذا ثابتٌ بإذنِ االله((

  .)١١(بأفعالٍ ماضیة
                                                 

  . ٢٦٣: ، كلمة فاطمة الزهراء٥٩٩/ ١١: عوالم سیدة النساء) ١(
  . ٢٨٠/ ٢: الكتاب: یُنظر) ٢(
  . ١٦٣/ ٢: ، شرح الرضي٣٠١/ ٢: المصدر نفسه: یُنظر) ٣(
  . ٥٥: ، البلد الأمین٣٧٤، ٣١٤: فلاح السائل: یُنظر) ٤(
  . ٢٧٠: ، كلمة فاطمة الزهراء٩٥/ ٢٠: الأنواربحار ) ٥(
  . ١٣٢/ ٢: المقتضب) ٦(
  . ١١٠٤/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح) ٧(
  . ٤٣٢: المطول: یُنظر) ٨(
  . ٥٣٦/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٨٥/ ١٠٣: بحار الأنوار) ٩(
  . ٣٣٥/ ٣: الخصائص) ١٠(
ل: یُنظر) ١١(   . ٤٣٢: المُطوَّ



 

 ١٤٥
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ـــةِ المؤاخـــاةِ التـــي ســـبقَ ذكرُهـــا): ع(ومنهـــا قولُهـــا لأمیـــرِ المـــؤمنینَ  - ـــا فـــي قصَّ مـــا : ((عنـــدما جاءهـــا باكیً

  .)١())یُبكیكَ؟ لا أَبكى االلهُ عینیكَ 
دِ النفـي وجَـبَ ) لا(ذكرَ ابنُ هشامٍ أَنَّهُ إذا دخلت    النافیة على الفعل الماضـي، وكـانَ معناهـا لِمُجـرَّ

مُسـتقبلاً فـي ) أبكـى(، وكانَ الفعـلُ )٢(تكرارُها لفظًا أو معنًى، أمَّا إذا جاءت بمعنى الدعاء فلا یجبُ التكرار
لأَنَّ الدعاءَ إِنَّما یكونُ بمستقبلٍ لا ماضٍ، فالفعلُ وإِنْ كـانَ ماضـیًا لفظًـا إلاَّ أَنَّـهُ فـي المعنـى ((في المعنى؛ 

  .)٣())مستقبل
ا كـانَ مـن یـومِ السـقیفة مـا كـانَ، وقـد غُصِـبَ فیـه حـقُّ أمیـر المـؤمنین  - : قالـت) ع(ومن تلك المواضع لمَّ
لُ غدرةٍ وأقبحُ فجرةٍ، قاتَلَهُ ((   . )٤())ما االلهُ هذا أوَّ

ÞO﴿: قَتَلَهمـا االله، كقولـه تعـالى: فعـلَ، أي: ، بمعنـى)فاعَـلَ (علـى صـیغة ) قاتَـلَ (الفعلُ    ßg n= tG» s% ª! $#﴾ 
الفعـلُ الماضـي إذا أُخبِـرَ بـه عـن المسـتقبل الـذي لـم یوجـد بعـد، ((و. )٥(قـتَلَهُم: ؛ أي ]٣٠من الآیة : التوبة[

ــهُ قــد كــانَ ، كــانَ ذلــكَ أبلــغَ، وأوكَــدَ فــي تحقیــقِ  الفعــلِ وإیجــادهِ؛ لأَنَّ الفعــلَ الماضــي یُعطــي مــن المعنــى أَنَّ
، ویُـدعى )٦())ووُجِدَ، وإِنَّما یُفَعـلُ ذلـكَ إذا كـانَ الفعـلُ المسـتقبل مـن الأشـیاء العظیمـة التـي یُسـتَعظَمُ وجودُهـا

ي علـى المســتقبل والحاضــر بـالخبر عــن طریـقِ الفعــل الماضــي اتِّسـاعًا فــي الدلالــة، إذ دلالـةُ الفعــل الماضــ
ــةِ حدوثــهِ؛ لأَنَّ الفعــلَ الماضــي یــدلُّ علــى وجــودِ الفعــلِ وكونــهِ  فضــلاً عــن دلالتــهِ الأصــلیَّة، وتأكیــدًا لحتمیَّ

  .)٧(مقطوعًا به
علـى المـدعوِّ علیهمـا؛ ذلـكَ أَنَّ ) ع(یـدلُّ علـى شـدَّةِ غضـبِ السـیِّدةِ فاطمـة ) قاتَلهمـا االلهُ (والدعاءُ بـ  

  .)٨(غالبا في صیغة الفعل تدلُّ على زیادةٍ في المعنىالزیادةَ 
  .)٩(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدعاء بالجملة الفعلیَّة التي فعلُها ماضٍ  -
وجـاءَ فــي سـبعةِ مواضــع، كلُّهـا وردت بمضــارع الفعــل  :الـدعاء بالجملــةِ الفعلیَّــةِ التــي فعلُهــا مُضــارعٌ  -ب
ـدٍ أُعیذُ أ): ((ع(، منها قولُهـا )عاذَ ( یتـي وأهلـي ووَلـَدي وقرابـاتي "ص"هـلَ بیـتِ مُحمَّ ، ونفسـي ومـالي وذُرِّ

وأهلَ بیتي، وكُلَّ ذي رَحِمٍ لي دخلَ في الإسلام، وجیراني، وإخوتي، ومَنْ قَلَّدني دُعاءً أو أَسدى إليَّ بِـرqا، 
  .)١٠())ن شرِّ كلِّ ذي شرٍّ م... أو اتَّخَذَ عندي یدًا من المؤمنینَ والمؤمناتِ بااللهِ وبأسمائهِ التامَّةِ 

                                                 
  .  ٣٤٣/ ٣٨: ، بحار الأنوار٢٥٢/ ١: كشف الغمَّة) ١(
  . ٣٢٠/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٢(
  . ٢٢١/ ٢: حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب) ٣(
  . ١٤٢: مكارم أخلاق النبي والأئمة) ٤(
  .  ٦٣٣/ ٢: فقه اللغة وسر العربیة: یُنظر) ٥(
  . ١٩٨/ ٢: المثل السائر) ٦(
  . ١٩٩/ ٢: المثل السائر: یُنظر) ٧(
  . ٢٦/ ٢: حاشیة الدسوقي: یُنظر) ٨(
  .  ٣٩٦: ، فلاح السائل٢٣٧ -٢٣٦/ ١: ، الاحتجاج٣٠٢: ، مصباح المتهجد١٨٨/ ١: علل الشرائع: یُنظر) ٩(
  . ٧٢: المصباح) ١٠(
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، ومعنــى الهمــزةِ هــو التعدیــةُ، إذ صــارَ )یُعِیــذُ  -أَعــاذَ (بــالهمزةِ مــن  مزیــدٌ ) أُعیــذُ (الفعــلُ المُضــارع   

. )٢(ألجــأُ إلــى االله، وألــوذُ بــه، وأعتصِــمُ : وأَعــوذُ بــااللهِ، أي. )١(بعــد دُخــولِ الهمــزةِ مُتعــدِّیًا) عــاذَ (الفعــلُ الــلازمُ 
ا لها ولِغیرِهافجاءَ دُعاؤُها    .بالخیرِ عام'

  .   )٣(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدُّعاءِ بالجملةِ الفعلیَّةِ التي فعلُها مُضارع -
  :الدعاء بالمصدر: ثانیًا

  :، وهي على قسمین)٤(من المصادرِ في اللغةِ العربیَّةِ تؤدِّي معنى الدُّعاء هناكَ كثیرٌ   
من المصادرِ ما تدلُّ على أفعالِها، إذ تُضْمَرُ هذه الأفعـالُ فتصـیرُ  :االمصادرُ التي لها فعلٌ من لفظِه -أ

ـــا، وبُؤسًـــا، وجَـــدْعًا، وعَقـــرًا، وتَعْسًـــا، إذ : تلـــكَ المصـــادرُ بـــدلاً مـــن اللفـــظِ بالفعـــل، منهـــا سَـــقیًا، وسُـــحقًا، وتبَ'
، ولــم یــأتِ هــذا )٥())فعــلإذا ذُكِــرَ مــذكورٌ فــدَعوتَ لــهُ أو علیــه، علــى إضــمار ال((تنتَصِــبُ هــذه المصــادرُ 
: إلاَّ فــي مــوردِ الــدعاء علیــه، إذ جــاءَ فــي تســعةِ مواضــع) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلامالقســمُ مــن المصــادرِ فــي 

لا : ((أمامَ نساءِ المُهاجرینَ والأنصارَ في مرضِها الذي تُوفِّیتْ فیه ذاكِـرَةً غاصـبي الخلافـةَ ) ع(منها قولُها 
ـــدتُهُم رِبْ  ـــرَمَ لقـــد قلَّ ـــراً وبُعـــدًا للقـــومِ جَ ـــیهِم غاراتِهـــا، فَجَـــدعًا وعَقْ ـــا، وشَـــنَنْتُ عل لْـــتُهُم أَوْقَتَه قَتَهـــا، وحَمَّ

     .)٦())الظالمین
ـــرًا، وبُعـــدًا(جـــاءت المصـــادرُ    ً◌ةً علـــى الـــدعاءِ بالســـوءِ؛ لأَنَّ المَـــدعُوَّ علیـــهِ كـــانَ ) جَـــدعًا، وعَقْ دالَّ

ــا للــداعي جَــدَعَ االلهُ الظــالمینَ جَــدعًا، : (هــا، ووَجهُهــا علــى التــوالي هــووالمصــادرُ صُــرِفَتْ عــن وجهِ . ظالمً
، والنصــبُ )٧())المصــروفُ یُنصَــبُ، لــیُعلَمَ أَنَّـهُ منقــولٌ مــن حـالٍ إلــى حــال((، و)وعَقَـرَهم عَقــرًا، وأَبعَــدَهم بُعـدًا

  .)٨(فیها بفعلٍ مُضمَرٍ متروكٌ إظهارُهُ؛ لأنََّها صارتْ بدلاً من الفعل
ــهُ    ــهُ، أي وجَدَّعتُ ، والمصــادرُ كلُّهــا دالَّــةٌ علــى الــدُّعاء بــالهلاك؛ إذ )٩(جَــدْعًا وعَقــرًا: قُلــتُ لــهُ : وعقَّرتُ

، والبُعْـدُ بمعنـى )١١(أَهلَكَـهُ : الهـلاكُ، وعَقـرَهُ االلهُ، أي: ، والعَقْـرُ )١٠(معنى الجَدعِ هو قطعُ الأنَفِ والأُذُنِ والشَفَةِ 
اهُ ع: الهلاك، وأَبعَدَهُ االلهُ  üw﴿: ن الخیرِ ولعنَـهُ، قـال تعـالىنحَّ r& # Yâ ÷è ç/ tû tï ôâ yJ Ïj9 $ yJ x. ôN yâ Ïè t/ ßäq ßJ rO﴾ ]مـن : هـود

  .)١٢(]٩٥الآیة 

                                                 
  . ٦٨: ، دروس التصریف٥٣): شرح النظام(شرح شافیة ابن الحاجب : یُنظر) ١(
  ) .ع و ذ( ١٣٠٨/ ٢: كتاب العین: یُنظر) ٢(
  .  ٤٧٣/ ١: ، كشف الغمَّة٤٥٨: فلاح السائل: یُنظر )٣(
  . ٧٧: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي٣٣٤ -٣٣٢، ٣١١ -٣١٠، ١٤٢/ ١: الكتاب: یُنظر) ٤(
  . ٣١٢ -٣١١/ ١: الكتاب) ٥(
، ٣٢٢/ ١٦: ج البلاغ,,ة، ش,,رح نھ,, ١١٧: ، الس,,قیفة وف,,دك ٤٠: ، دلائ,,ل الإمام,,ة ٣٧: بلاغ,,ات النس,,اء : ، ویُنظ,,ر٢٨٧/ ١: الاحتج,,اج) ٦(

المَشَ,قَّةُ والمك,روهُ وشِ,دَّةُ    : والأوق,ةُ ). ر ب ق( ١٤٤١/ ٢: عُروةٌ في حبلٍ تُجعَلُ ف,ي عن,ق البھیم,ة أو ی,دھا تمس,كھا، لس,ان الع,رب       : والرِّبْقةُ
/ ٢: ھا وفرَّقھا من ك,لِّ وج,ھٍ، لس,ان الع,رب    صَبَّھا وبثَّ: شَنَّ علیھم الغارةَ، أي: یُقال: والشَّنُّ). أ و ق( ١١٩/ ١: الأمر وعِظَمُھُ، كتاب العین

  ).  ش ن ن( ٢١٠٥
  ).ب ع د( ١٧٥/ ١: كتاب العین) ٧(
  .  ٢٢٢/ ١: ، شرح المفصل٣١٢/ ١: الكتاب: یُنظر) ٨(
  ).ج د ع( ٥٥١/ ١: ، لسان العرب)ج د ع( ٢٧٠/ ١: كتاب العین:یُنظر) ٩(
  ).ج د ع( ٢٦٩/ ١: كتاب العین: یُنظر) ١٠(
  ) .ع ق ر( ٢٧٠١/ ٣: لسان العرب: یُنظر) ١١(
  ).ب ع د( ٣١٨/ ١: ، لسان العرب)ب ع د( ١٧٥/ ١: كتاب العین: یُنظر) ١٢(
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لامُ التبیینِ تُلحَقُ بعدَ المصـادرِ المنصـوبةِ بأفعـالٍ مخزولـةٍ مُضـمَرةٍ ) للقوم الظالمین(في ) اللام(و  

مُ لم یُعلَمْ مَنِ المـدعُوُّ علیـه، وإِنْ عُلِـمَ المـدعُوُّ علیـه بـدونها فإنَّمـا لتبُیِّنَ مَنِ المَدعُوُّ علیه؛ لأنََّهُ لولا هذه اللا
  .)١(كما في موضع النص یؤتَى بها توكیدًا للمعنى

بعــد وفــاةِ الرســول ) ع(ومــن مواضــعِ الــدعاءِ بالمصــدرِ قولُهــا ذاكــرةً الــذینَ انحرفــوا عــن أمیــرِ المــؤمنینَ  -
tbq﴿ زَ بالكاهـلِ، فَرَغمًـا لِمعـاطِسِ قـومٍ بى بالقوادِمِ، والعَجْ نااستَبدَلوا وااللهِ الذُّ ): ((ص( ç7 |¡ øt sÜ öN åk ¨X r& tbq ãZ Å¡ øt äÜ 

$ ·è ÷Y ß¹﴾ ﴿Iw r& öN ßg ¯R Î) ãN èd tbr ßâ Å¡ øÿ ßJ ø9 $# ` Å3» s9 ur ûw tbr áè ãè ô± oÑ﴾(()٢(.  
، والانقیـادُ ا: رَغمًـا، والـرغمُ بمعنـى: قُلـتُ لـه: ، ورَغَّمتـُهُ )رغمًا(المصدرُ الدالُّ على الدعاء هو    لـذُلُّ

ســببیَّةٌ، ) فَرَغمًــا(والفــاءُ فــي . )٣(أَذلَّهُــم االلهُ : ، أي)أَرغَــمَ االلهُ معاطسَــهم رغمًــا(علــى كُــرهٍ، ووجــهُ المصــدرِ هــو 
  .توكیدٌ للمعنى) لِمعاطِسِ قومٍ (واللامُ في . لِیُذِلَّهُمُ االلهُ؛ جزاءَ استبدالِهم بأمیرِ المؤمنینَ غیرَهُ : أي
  . )٤())تَبqا لأُمَّةٍ ولَّتْكَ أُمورَها: ((لأبي بكرٍ ) ع(هِ قولُها ومن مواضعِ  -
ôM﴿: الخَسَـارُ والهـلاكُ، قـال تعـالى: ، والتـَبُّ )٥(من المصـادرِ المُسـتعمَلَةِ فـي الـدُّعاءِ علیـه) تبَ'ا(     ¬7 s? 

!# yâ tÉ í Î1 r& 5= yg s9 ¡= s? ur﴾ ]ونُصِـبَ . )٦(ا لكُم، وهو فیهِ معنى المُبالَغةتبَ' : قُلتُ لهم: ، وتبََبْتُ القومَ، أي]١: المسد
ــهِ؛ إظهــارًا لِقصــدِ الــدوام )٧(ألــزَمَهُمُ االلهُ خُســرانًا وهلاكًــا: ونُصِــبَ بإضــمارِ فعــلٍ، أي ، واستُحسِــنَ إضــمارُ فعلِ

ـةٍ (والـلامُ فـي . )٨(الفعل: واللزوم؛ بحذفِ ما هو موضوعٌ للحدوث والتجدُّد، أي ة؛ لأَنَّ مُبَیَّنَـةٌ للفاعلیَّـ) تب'ـا لأُمَّ
مبیَّنةٌ للمدعُوِّ علیه، وهُم جماعةُ الغائبینَ، فإذا كانَ حـالُ المُتـَولِّي : ، أي)٩(خَسِرَ وهَلَكَ : المصدرَ في معنى

  !.المُتَولِّي هكذا، فكیفَ بحالِ المُوَلَّى؟
ـــةٍ (والجـــارُّ والمجـــرورُ فـــي    بُعـــدًا للقـــوم (وكـــذلك فـــي الموضـــعین الســـابقینِ فـــي كـــلٍّ مـــن ) تب'ـــا لأُمَّ

معمولٌ للمصدر، واللامُ للتقویـة؛ لأَنَّ المجـرورَ لغیـرِ المُخاطَـبِ؛ فـالكلامُ ) اطسِ قومٍ عرغمًا لِم(و) لمینالظا
ــةٍ ولَّ : (محــذوفًا، أي) أَعنــي(إِنَّ الجــارَّ والمجــرورَ مُتعلِّــقٌ بـــ: ، وقیــل)١٠(علــى هــذا جُملــةٌ واحــدةٌ  تْــكَ أُمورَهــا لأُمَّ

) إرادتـي: (محـذوفٍ وجوبًـا، أي إٍ أو خبـرٌ لِمُبتـد) أعنـي... اطسِ قـومٍ عـلم(و) للقوم الظـالمینَ أعنـي(و) أعني
  .  )١١(لأُمَّةٍ ولتكَ أمورَها؛ فالكلامُ على هذا جملتانِ ) دُعائي(أو 

                                                 
  . ١٣٠ -١٢٩: ، اللامات٣١٢/ ١: الكتاب: یُنظر) ١(
 :، والآیتـــان علـــى التـــوالي٣٢٢/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة١١٨: ، الســـقیفة وفـــدك٤٠: ، دلائـــل الإمامـــة٣٨ -٣٧: بلاغـــات النســـاء) ٢(

جمـــعُ المعطِـــس والمَعْطَـــس وهـــو الأَنـــف؛ لأَنَّ العُطـــاسَ منـــهُ یخـــرُجُ، لســـان : والمعـــاطسُ . ١٢مـــن الآیـــة : ، البقـــرة١٠٤مـــن الآیـــة : الكهـــف
  . ٩٧: وقد سبق تخریجُ جزءٍ منه في ص). ع ط س( ٢٦٦٦/ ٣: العرب

  ).ر غ م( ١٥٣٩/ ٢: ، لسان العرب)ر غ م( ٦٩٤/ ١: كتاب العین: یُنظر) ٣(
  . ١٥: كارم أخلاق النبي والأئمَّةم) ٤(
  . ٣١١/ ١: ، الكتاب١١٢: الجمل في النحو: یُنظر) ٥(
  ) . ت ب ب( ٤١٤/ ١: ، لسان العرب)ت ب ب( ٢١٣ -٢١٢/ ١: كتاب العین: یُنظر) ٦(
  ) .ت ب ب( ٤١٤/ ١: لسان العرب: یُنظر) ٧(
  . ٣٠٦/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٨(
  . ٢٩٣/ ١: مغني اللبیب: یُنظر) ٩(
  . ١٧٢/ ٢: حاشیة الصبان: یُنظر) ١٠(
  . ٤٣١/ ١: ، حاشیة الخضري٤٧١/ ٢: شرح التصریح: یُنظر) ١١(
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  .)١(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من الدعاءِ بالمصدرِ الذي له فعلٌ من لفظِهِ  -
  :المصادرُ التي لیسَ لها فعلٌ من لفظِها -ب

ویــحٌ، وویــلٌ، : فــي العربیَّــةِ أفــادت معنـى الــدعاء، ولــیسَ لهــا فعــلٌ مـن لفظِهــا، منهــا هنـاكَ مصــادرُ   
، إذ جـــاءَ )ویـــح وویـــل: (همـــا المصـــدران) ع(الســـیِّدةِ فاطمـــة  كـــلامومـــا جـــاءَ منهـــا فـــي . )٢(وویـــسٌ، وویـــبٌ 

ــوا أمــامَ نســاء المُهــاجرینَ والأنصــار ذا) ع(فــي ثلاثــةِ مواضــع، منهــا قولُهــا ) ویحًــا(المصــدرُ  ــةً الــذینَ نَحَّ مَّ
ویحَهُم، أَنَّى زَحْزَحُوها عن رواسـي الرسـالة، وقواعـدِ النُبُـوَّةِ والدلالـة، ): ((ع(الخلافةَ عن أمیر المـؤمنین 

üw﴿ بأمورِ الدنیا والدِّین هبِطِ الروحِ الأمین، والطَّبینِ ومَ  r& y7 Ï9º så uq èd ãb# ué ô£ ãÇ ø9 $# ßûü Î7 ßJ ø9 $#﴾(()٣(.  
إنَّهــا رحمــةٌ :  هــي كلمـةٌ تُقــالُ رحمــةً، وقیـل: ؛ فقیــل)ویـح(التــي تـدُلُّ علیهــا كلمــة اختلفـت المعــاني   

ــع، وقیــل: لِمَــنْ تنــزِلُ بــه بلیَّــةٌ، وقیــلَ  مٍ وتوجُّ هــي زجــرٌ لِمَــنْ أشــرَفَ علــى الهلَكــة، وقیــل هــي : هــي كلمــةُ تــرحُّ
ویُمكِنُ تحدیدُ المعنـى الـذي . )٥(هي كلمةُ استصغارٍ واحتقار: ، وقیل)٤(هي تقبیحٌ : وویلٌ بمعنى واحد، وقیل

بوســـاطة القـــرائنِ الســـیاقیَّةِ والحالیَّـــة؛ لـــذا نجِـــدُ أَنَّ معناهـــا فـــي الموضـــعِ ) ویـــح(الـــذي قَصَـــدهُ المُـــتكلِّمُ لكلمـــة 
  .السابقِ هو الویلُ والتقبیحُ والاحتقار

سَــقیًا : إذا قُلــتَ لیكــونَ المُضــافُ فیهــا بمنزلتــهِ فــي الــلامِ ((جــاءتْ مُضــافةً؛ ) هُــمویحَ (فــي ) ویــح(و  
، ونصــبُها )٧(، ویلزمُهــا النصــبُ عنــد الإضــافة، وإذا أُفــرِدَتْ جــازَ نصــبُها ورفعُهــا)٦())لــكَ؛ لِتبُــیِّنَ مَــنْ تعنــي

مُقَدَّرٍ من معناها؛ لأنََّها لیسـتْ لهـا فعـلٌ مـن لفظِهـا؛ لأَنَّ العـربَ كرهـوا أَنْ یبنـوا منهـا فِعـلاً؛ لاعـتلالِ بِفعلٍ 
، وتقـــدیرُ فعـــلِ معنـــى )٨(لمـــا یلـــزَمُ مـــنَ الثِقَـــلِ فـــي تصـــریفِ فعلِهـــا لـــو اســـتُعمِلَ؛ فطُـــرِحَ لـــذلك عینِهـــا وفائهـــا؛
أهلَكَهُــم االلهُ : أحــزَنَهُمُ االلهُ ویحًــا؛ لأَنَّ الــویحَ بمعنــى الحُــزنِ، وقیــلَ : ، وقیــل)٩(ألــزَمَهُم االلهُ ویحًــا: المصــدر هــو

فــالمعنى واحِــدٌ، وهــو الـــدُّعاء ) ویـــح(تقــدیرُ العامــل فــي  نــوّعفمهمـــا ت. )١٠(كِ ویحًــا؛ لأَنَّ الــویحَ بمعنــى الهــلا
  .علیهم بالهلاكِ والعذاب

  .      )١١()ویح(وهناكَ موضعانِ آخرانِ من الدُّعاء بـ -
وَیلَكُـم : ((مُخاطبـةً غاصـبي الخلافـةِ ) ع(لُها منها قو : فجاءَ في أربعةِ مواضعَ ) ویل(أمَّا المصدرُ   

ــكِ !  ورســولَهُ فینــا أهــلَ البیــتمــا أســرَعَ مــا خُنــتُمُ االلهَ  وقــد أوصــاكُم رســولُ االله باتِّباعِنــا ومودَّتِنــا والتمسُّ
  .)١())بنا

                                                 
  . ٢٨٦، ٢٧٢/ ١: ، الاحتجاج٢٦: كفایة الأثر: یُنظر) ١(
  . ٧٧: ، الأسالیب الإنشائیَّة في النحو العربي٣١٨/ ١: الكتاب: یُنظر) ٢(
  .من هذا البحث  ١٠١: سبق تخریجه في ص) ٣(
  ) .و ي ح( ٢٢٠/ ٧: تاج العروس: یُنظر) ٤(
  . ١٣٦١/ ٣: ارتشاف الضرب: یُنظر) ٥(
  . ٣١٨/ ١: الكتاب) ٦(
  . ١٣٦١/ ٣: ارتشاف الضرب: یُنظر) ٧(
  . ١٠٨/ ٢): ابن مالك(، شرح التسهیل ٢٣٥/ ١: شرح المفصّل: یُنظر) ٨(
  . ٣١٠/ ١: الكتاب: یُنظر) ٩(
  . ٤٦٩/ ٢: شرح التصریح: یُنظر) ١٠(
  .  ١٨/ ٥: ، بحار الأنوار٢٩٠/ ١: الاحتجاج: یُنظر) ١١(
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ــرِّ : الویــلُ    الحُــزنُ والهــلاكُ والمَشَــقَّةُ : ویلَــهُ، وویلَــكَ، والویــلُ : ، وهــي كلمــةُ عــذابٍ، یُقــالُ )٢(حلــولُ الشَّ

، واسـتحقاقُ المُخـاطبین للـدعاء جـاءَ )٣(فـي هُلكَـةٍ یسـتحقُّها الهـلاكُ یُـدعَى بـهِ لِمَـنْ وقـعَ : منَ العذاب، والویلُ 
ــــانتِهم االلهَ ورســــولَهُ  ــــهِ ) ص(نتیجــــةً لِخی @﴿: ؛ إذ قــــال تعــــالى)ع(فــــي أهــــلِ بیت è% Hw ö/ ä3 è= t« óô r& Ïm øã n= tã # ·ç ô_ r& ûw Î) 

no ¨ä uq yJ ø9 $# í Îû 4í n1 öç à) ø9 نْ أَحَبَّ أَنْ یُبـارَكَ فـي أَجَلِـهِ مَ : ((موصیًا) ص(، وقالَ رسولُهُ ]٢٣من الآیة : الشورى[ ﴾#$
لَهُ فَلْیَخْلِفْني في أَهلي خلافةً حَسَنةً، فَمَنْ لم یَخْلِفْ  فـیهم بُتِـرَ عُمُـرُهُ وورَدَ علـيَّ یـومَ  نيوأَنْ یُمَتِّعَهُ بما خَوَّ

  .)٤())القیامةِ مُسوَدqا وجهُهُ 
؛ فهــي !؟)ص(أَعظَــمُ مــن ظُلــمِ أَهــلِ رســولِ االله  ، وأيُّ جریمــةٍ )٥(إلاَّ لأهــلِ الجــرائمِ ) ویــلُ (ولــم تَــأْتِ   

غضـــبى علـــى أولئـــكَ القـــوم، وااللهُ ســـبحانَهُ غاضـــبٌ ) ع( ، فالســـیِّدةُ فاطمـــةُ )٦(كَلِمـــةٌ تُقـــالُ للمغضـــوبِ علیـــه
  .)٧())إِنَّ االلهَ یغضَبُ لِغَضَبِكِ ویرضى لِرضاكِ ): ((ص(لِغَضبِها؛ بشهادةِ رسولِ االله 

وجـــبَ نصـــبُها بفعـــلٍ مُضـــمَرٍ مُقَـــدَّرٍ مـــن معنـــى المصـــدر، ) ویلَكُـــم(كمـــا فـــي ) ویـــلُ (وإذا أُضـــیفَتْ   
، أو عَـذَّبَكُمُ االلهُ ویـلاً، أو أَهلَكَكُـم االلهُ ویـلاً، أو أحـزَنَكُمُ االلهُ ویـلاً؛ لأَنَّ الویـلَ )٨(ألزَمَكُمُ االلهُ ویـلاً : والتقدیرُ هنا

  .)٩(العذاب والهلاك والحُزن: بمعنى
ـــ - : بســـؤالِ ســـائلٍ ) ع(بعـــدما أَخبرَهـــا أمیـــرُ المـــؤمنینَ ) ع(قولُهـــا ) ویـــل(دعاء بالمصـــدر ومـــن مواضـــعِ ال
  ]الرجز[

  فســــــــــــــــوفَ أُعطیــــــــــــــــهِ ولا أبَُــــــــــــــــالي
  

  وأُؤثِـــــــــــــــــرُ االلهَ علـــــــــــــــــى عِیَـــــــــــــــــالي  
  أَمسَـــــــــــوا جیاعًـــــــــــا وهُـــــــــــمُ أشـــــــــــبَالي  

  
ــــــــــــالِ      أصــــــــــــغرُهُم یُقتَــــــــــــلُ فــــــــــــي الِقتَ

  بِكــــــــــــــــــــربلا یُقتَــــــــــــــــــــلُ باغتِیــــــــــــــــــــالِ    
  

ـــــــــــ   ـــــــــــهِ الوَیْ ـــــــــــالِ لِقَاتِلِیْ ـــــــــــعْ وَبَ   )١٠(لُ مَ
مرفوعًـا علـى الابتـداء؛ إذ یجـوزُ فیـه النصـبُ والرفـعُ عنـد ) لِقاتِلیهِ الویـلُ : (جاءَ المصدرُ في قولِها    

والفــرقُ بــینَ النصــبِ والرفــعِ أَنَّــكَ إذا رفعتهــا ((، )١٢(قــد ثبََــتَ لهُــم هــذا: المعنــى، والرفــعُ أجــودُ؛ لأَنَّ )١١(الإفــراد
، وفیها ذلك المعنى أعني الدعاءفكأَنَّكَ ابتَدأَتَ شی وإذا نَصَـبْتَ كُنـتَ ترجـاهُ فـي ... ئًا قد ثبتَ عندكَ واستقرَّ

                                                                                                                                            
  . ٦١٢/ ١١: عوالم العلوم والمعارف) ١(
  ) .و ي ل( ١٩٩٠/ ٣: كتاب العین: یُنظر) ٢(
  ) .و ي ل( ٤٣٧٤/ ٤: لسان العرب: یُنظر) ٣(
  . ١٨٦: الصواعق المُحرقة) ٤(
  ) .و ي ح( ٤٣٧٣/ ٤: لسان العرب: یُنظر) ٥(
  . ١٣٦٢/ ٣: ف الضربارتشا: یُنظر) ٦(
  .١٠٦:  سبق تخریجه في ص) ٧(
  . ١٣٦٢/ ٣: ، ارتشاف الضرب٣١٠/ ١: الكتاب: یُنظر) ٨(
  . ٤٦٩/ ٢: شرح التصریح: یُنظر) ٩(
  ) .و ب ل( ١٩٢٣/ ٣: الشِدَّةُ وسوءُ العاقبةِ، كتاب العین: ، والوبالُ ١٧٩: ، روضة الواعظین٧٦ -٧٥: دیوانُها) ١٠(
  . ١٣٦٣/ ٣: ، ارتشاف الضرب٢٢٠/ ٣: المقتضب: یُنظر) ١١(
  ) .و ي ل( ٤٣٧٤/ ٤: لسان العرب: یُنظر) ١٢(



 

 ١٥٠

  أُسـلوبُ الــدعاء ......................... ................ امسالفصـل الخ ـ 
ــهِ  ــعَ بعــد حــذفِ الفعــلِ؛ نفضًــا ): لِقاتِلیــه الویــلُ : (وأصــلُ . )١())حــالِ حــدیثِكَ وتعمــلُ فــي إثباتِ هلكــوا ویــلاً، فرُفِ

  .)٢(لِغُبار معنى الحدوث
  .)٣()ویل(بـ وهناكَ موضعانِ آخرانِ من الدعاء -
   

                                                 
  . ٢٣٧/ ١: شرح المفصّل) ١(
  . ٢٣٦/ ١: شرح الرضي: یُنظر) ٢(
  . ٤١٤/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٦٧/ ٢: تفسیر العیاشي: یُنظر) ٣(
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 ١٥٣

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ا
ً
 واصطلاح

ً
غة

ُ
مِ ل

َ
س

َ
  :مفهوم الق

والقَسَـمُ اسـمٌ . )١())الیمینُ، ویُجمَـعُ علـى أَقسَـامٍ، والفعـلُ أقسَـمَ : القَسَمُ : ((جاءَ في كتابِ العین :القَسَمُ لُغَةً  -أ
لمـاتٍ ویُـرادفُ القسَـمَ ثـلاثُ ك. للمصدر ولیسَ بمصدر؛ لأَنَّ قیاسَهُ أَقْسَمَ إقسـامًا، وقـدِ اسـتُعمِلَ فـي موضـعهِ 

ــا الحَ فُ والإیــلاءُ والیمــینُ لِــهــي الحَ : أُخَــرُ  ــا : فُ والإیــلاءُ فاســتُعمِلَ منهمــا فعــلٌ، یُقــالُ لِــ، أَمَّ حَلَــفَ، وآلــى، وأَمَّ
  .)٢(الیمینُ فلمْ یُستَعمَلْ منهُ فعلٌ؛ لأنََّهُ لیسَ بمصدرٍ في الأصلِ فیُشْتَقُّ منهُ وإِنَّما هو اسمٌ للجارحة

القَسَــامة، وهــي الأیَْمــانُ تقُْسَــمُ علــى أولیــاءِ المقتــول، إذا ادَّعَــوا دمَ مقتــولِهم علــى وأصــلُ القَسَــمِ مِــن   
ـــدُوا  ـــهُ، وسُـــمِّي القَسَـــمُ یمینًـــا؛ لأنََّهـــم كـــانوا إذا تحـــالفوا أَكَّ ـــونَ علـــى حقِّهِـــم ویأخُذونَ شَـــخْصٍ اتَّهمُـــوهُ بـــه، فیَحلِفُ

  .)٣(قْدِ حتَّى سُمِّيَ الحلفُ یمینًایمینِ صاحبِهِ تأكیدًا للعَ  بأَیمانِهِم؛ فیَضرِبُ كلُّ واحدٍ منهم بیمینهِ على
دُ بهـا جملـةٌ أُخـرى؛ فـإنْ كانـت خبریَّـةً جملـةٌ إنشـائیَّةٌ یؤكَّـ((حدَّ ابنُ جنِّـي القسـمَ بأنَّـهُ  :اصطلاحًا القسمُ  -ب

ـا القَ . )٤())فهو القسـمُ غیـرُ الاسـتعطافي وإِنْ كانـت طلبیَّـةً فهـو الاسـتعطافي القسـمُ (سَـمُ غیـرُ الاسـتعطافي أَمَّ
وااللهِ لابْـنُ أبـي طالـبٍِ◌ آنَـسُ بـالموتِ مِـنَ الطفـلِ : ((مـن خُطبـةٍ لـه) ع(فنحوُ قولِ أمیـرِ المـؤمنینَ ) الخبري

  .بااللهِ علیكَ قِ نفسَكَ عذابَ االلهِ : فنحو) القسمُ الطلبي(، وأَمَّا القَسَمُ الاستعطافي )٥())بِثَديِ أُمِّهِ 
ـــا، قـــال ســـیبویه والغـــرضُ مِـــنَ    اعلَـــمْ أَنَّ القَسَـــمَ توكیـــدٌ : ((القَسَـــمِ توكیـــدُ مـــا یُقسَـــمُ علیـــهِ إثباتــًـا أو نفیً
  .)٦())لِكلامِكَ 

ــــینِ    ــــبُ مــــن جملت ــــمِ : والقَسَــــمُ یتركَّ ــــةُ القَسَ ــــدة(جمل ــــة المؤكِّ ــــمِ )الجمل ــــوَابِ القَسَ ــــةُ جَ ــــةُ (، وجمل الجمل
  .)٧(ینةِ القسمِ كجملةٍ واحدة، وهُما كالشرطِ والجزاء، صارتا بقر )المؤكَّدة

  :جملةُ القَسَم: أوَّلاً 
  :)٨(تَأتي جملةُ القَسَمِ اسمیَّةً كما تأتي فعلیَّةً 

هـي مـا صُـدِّرَتْ : صـریحةٍ؛ فالاسـمیَّةُ الصـریحةُ  وغیـرُ  صـریحةٌ : نِ وهـي ضـربا :سَمِ الاسـمیَّةجملةُ القَ  -١
، ویلزمــانِ الابتــداءَ، كمــا فــي قولــهِ )أَیمُــنُ االلهِ (، و)مــريلَعَ : (بلفــظٍ خــاصٍّ بالقَسَــمِ لا یكــونُ فــي غیــرِهِ، نحــو

x8﴿: تعــالى ãç ôJ yè s9 öN åk ¨X Î) í Å" s9 öN Ík ÌE tç õ3 yô tbq ßg yJ ÷è tÉ﴾ ] والاســمیَّةُ غیــرُ . نُ االلهِ لأكرِمنَّــكَ أَیمُــ: ، وقولــكَ ]٧٢الحجــر
): أمانــةُ االله(تــدأ محـذوفٌ، والمب): فــي ذمَّتـي: (هــي مـا صُــدِّرَت بلفـظٍ غیــرِ خـاصٍّ بالقَسَــم، نحـو: الصـریحةِ 

  .)٩(الخبرُ محذوفٌ، والحذفُ فیهما جائزٌ لا واجبٌ 
نُ من ثلاثةِ أركانٍ هي :جملةُ القسمِ الفعلیَّة -٢   :وتتكوَّ

                                                 
  ) .ق س م( ١٤٧٦/ ٣ )١(
  ) .  ي م ن( ٤٤٠١/ ٤، )ق س م( ٣٢٢٣/ ٣، )ح ل ف( ٩١٠/ ١، )أ ل ا( ١٣٣/ ١: لسان العرب: یُنظر )٢(
  ).ي م ن( ٤٤٠٢/ ٤، )ق س م( ٣٢٢٣/ ٣: المصدر نفسه: یُنظر )٣(
  . ٤٠/ ٤: حاشیة الصب(ان )٤(
  . ٣٦: نهج البلاغة )٥(
  . ٢١٨/ ٩: شرح المفصّل: ، ویُنظر١٠٤/ ٣: الكتاب )٦(
  . ١٦٦: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي٣٠٤/ ٤: شرح الرضي: ظریُن )٧(
  . ٣٧٢/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٨(
  . ١٦٦: ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي٣٠٧٠/ ٦): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٣٤٤: شرح اللمع: یُنظر )٩(
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 ١٥٤

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ــا الصــریحةُ : ناإِنَّ أفعــالَ القَسَــمِ ضــرب :فعــلُ القَسَــم -أ أَقْسَــمَ، (هــي  -كمــا ســبقَ  –صــریحةٌ، ومُضَــمَّنةٌ؛ أَمَّ

دِ النُّطــقِ بهــا یُعلَــمُ أَنَّ المُــتكلِّمَ مُقسِــمٌ، وهــذه الأفعــالُ غیــرُ مُتعدِّیــةٍ ) وحَلَــفَ، وآلــى ومــا یتصــرَّفُ منهــا، فبمجــرَّ
q#)﴿: بنفسِــها، فــلا بُــدَّ مــنْ حــرفِ جــرٍّ یُوصــلُها إلــى الاســمِ المُقسَــمِ بــه، نحــو قولــهِ تعــالى ä9$ s% (#q ßJ yô$ s) s? «! $$ Î/﴾ 

öcq﴿: ى، وقولـــه تعـــال]٤٩مـــن الآیـــة : النمـــل[ àÿ Î= øt sÜ «! $$ Î/ $ tB (#q ä9$ s% ôâ s) s9 ur (#q ä9$ s% sp yJ Î= x. Ìç øÿ ä3 ø9 مـــن : التوبـــة[ ﴾#$
ـا أفعـالُ القسـمِ غیـر الصـریحةِ ]. ٧٤الآیـة  شَـهِدَ، ونَشَـدَ، وسَــأَلَ، : (فكثیـرةٌ، منهـا -وهــي المُتضـمِّنةُ لـه –وأَمَّ

دِ النُّطقِ بها على القسمِ؛ إذًا فلا بُدَّ مـن وجـودِ قرینـةٍ تـدُلُّ وما یتصرَّفُ منها، ولا یُستَدلُّ بمُجرَّ ) وذكَّرَ، وعَلِمَ 
  .شيءٌ من التفصیل بشأنِ بعضِ الأفعالِ المُضمَّنةِ للقَسَمِ  -إنْ شاء االلهُ  –، وسیأتي لاحقًا )١(على ذلك

وللقَسَـــمِ : ((ویهِ هـــو حـــرفُ القَسَـــم، قـــال ســـیب الفعلیَّـــة إِنَّ الـــركنَ الثـــاني فـــي جملـــةِ القَسَـــمِ  :حـــرفُ القَسَـــم -ب
، وقــدِ )٣(، وُضِــعَتْ لإیصــالِ فعــلِ القســمِ وإضــافتهِ إلــى المُقسَــمِ بــه)٢())والمُقسَــمِ بــهِ أدواتٌ فــي حــروفِ الجــر

البــاءُ، والــواوُ، والتــاءُ، والــلامُ، مُِ◌ن : اختُلِــفَ فــي عــدَدِها؛ فــذهبَ أكثــرُ النحــاةِ إلــى أَنَّهــا خمســةُ أحــرفٍ هــي
ـاجي إلـى أَنَّهـا )٥())لا یُـدخِلونَها فـي غیـرِ ربِّـي((والأخیـرة ، )٤(بضمِّ المیم وكسرها ، وذهـبَ آخـرونَ مـنهُم الزجَّ

، وإضــافةِ )الــلام، ومُِ◌ن(بعــد إســقاطِ  )هـــ٥١٦ت(، ومــنهم الحریــري)٦()مُِ◌ن(أربعــةُ أَحــرُف؛ إذ أســقطَ منهــا 
إلـى سـتَّةِ  )هــ٥٩٩ت(وصَـلها الحیـدرةُ الیمنـيُّ ، وأَ )٨(الباءُ والواو والتـاء: وعَدَّها ابنُ جنِّي ثلاثة. )٧(التنبیه) ها(

بِ، و) لام(أحرُفٍ بإضافةِ    .)٩(التنبیه على ما ذكرهُ ابنُ جنِّي) ها(الاستفهام، و) ألفِ (التعجُّ
  .إلاَّ الباءُ، والواوُ، والتاء) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلامولم یأتِ من أحرفِ القسم في   

  :حرف الباء
، وهي الأصلُ في أحـرفِ القَسَـم؛الباءُ من حُروفِ         حَلَفـتُ : لأنّ القسـمَ بالحقیقـةِ هـو((الإضافةِ والجرِّ
لِــدُخولِها علــى كــلِّ مُقسَــمٍ بــه؛ ((، و)١٠( ))والبــاءُ تُعــدِّي هــذه الأفعــالَ إلــى اســمِ المحلــوفِ بــه. أقســمتُ وآلیــتُ و 

، )١٢(مِ معهـــا كمـــا مُثِّـــلَ ، ولظهـــورِ فعـــلِ القســـ)١١())أُقسِـــمُ بَـــكَ لأَفعَلَـــنَّ : أُقسِـــمُ بـــااللهِ، ومُضـــمَرٍ؛ كقولِـــكَ : كقولِـــكَ 

                                                 
  . ٧٧، ٧٥، ٦٩: ، أسالیب القسم في اللغة العربیة٣٠٧٠/ ٦ ):ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٤٧٥: توجیه اللمع: یُنظر )١(
  . ٣١٨/ ٢: المقتضب: ، ویُنظر٤٩٦/ ٣: الكتاب )٢(
  . ٤٧٥: ، توجیه اللمع٣١٨/ ٢: المقتضب: یُنظر )٣(
  . ٤٣٠/ ١: ، الأصول في النحو٣٢٢ -٣١٨/ ٢: ، المقتضب٤٩٩ -٤٩٦/ ٣: الكتاب: یُنظر )٤(
  . ٢٠٧: لحلل في إصلاح الخللا: ، ویُنظر٤٩٩/ ٣: الكتاب )٥(
  . ٧٥: اللامات: یُنظر )٦(
  . ١٣٥: شرح ملحة الإعراب: یُنظر )٧(
  . ٢٤١: اللمع في العربیة: یُنظر )٨(
  . ٣٦٥ -٣٦٤/ ٣: كشف المشكل في النحو )٩(
  . ٢٢٦: شرح الجمل في النحو  )١٠(
  . ٤٧٥: ، توجیه اللمع١٣٥: شرح ملحة الإعراب )١١(
  . ٣٧٥: ، توجیه اللمع١٣٥: ة الإعرابشرح ملح: یُنظر )١٢(
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 ١٥٥

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ــكَ )الاســتعطافي(ها فــي قســم الطلــب واســتعمالِ  ؟، ولأَنَّ أصــلَها الإلصــاقُ؛ )١(بــااللهِ علیــكَ متــى تزورُنــا: ، كقولِ

  .)٢(فهي تُلصِقُ فعلَ القَسَمِ بالمُقسَمِ به
  :حرف الواو
؛ ولكثرةِ اسـتعمالِهِ حُـذِفَ فعـلُ القَسَـمِ معـهُ وجوبًـا، فـلا )٣(عمالاً یُعَدُّ واوُ القَسَمِ أكثرَ أحرُفِ القَسَمِ است  

ـــا لابـــنِ كیســـانَ : یُقـــال ـــمُ وااللهِ؛ خِلافً ـــك أُقسِ ـــمِ الطلـــب؛ فـــلا یُقـــالُ . فـــي تجـــویزِ ذل وااللهِ : ولا تُســـتَعمَلُ فـــي قَسَ
  .)٤(أَخبِرْني

لفظـــيّ؛ إذ كُـــلٌّ : تِها إیَّاهـــا فــي أمـــرینِ القســمِ بـــدلٌ مـــن بائــهِ، وإِنَّمـــا أُقیمـــتْ مقامَهــا؛ لِمُشـــابه) واو(و  
ــا تقــارَبَ معناهُمــا )٥(منهمــا حــرفٌ شــفوي ؛ فمعنــى البــاء الإلصــاقُ، ومعنــى الــواو الجمــعُ فلمَّ ، والآخــرُ معنــويٌّ
  .)٦(وقعَ الإبدالُ بینهما

ــت الــواو بــالمُظهَرِ دون المُضــمَر؛    ــا كانــت فرعًــا علــى البــاء، والبــاءُ تــ((واختصَّ دخُلُ علــى لأنََّهــا لمَّ
ــتْ بــالمُظهَرِ دونَ المُضــمَر؛ لأَنَّ  المُظهَــرِ والمُضــمَر، انحطَّــتْ عــن درجــةِ البــاء التــي هــي الأصــلُ؛ فاختصَّ

  .)٧())الفروعَ أبدًا تنحَطُّ عن درجةِ الأُصول
  :حرفُ التاء
ةٌ في الـدخولِ علـى اسـمِ االلهِ تعـالى   ـ((؛ )٨(أَمَّا تاءُ القَسَمِ فهي خاصَّ ا كـانَ أكثـرُ مـا یُقسَـمُ بـه لأنََّـهُ لمَّ

ـهُ، فكـانَ ذلـكَ الحـرفُ هـو التـاءَ   ﴿:مـن الـواو فـي نحـو قولـهِ تعـالى المُبدَلـةَ  هذا الاسمَ طُلِبَ لهُ حرفٌ یخُصُّ
«! $$ s? ur ¨b yâã Å2 V{ / ä3 yJ» uZ ô¹ r&﴾(()٩(.  

ـب   ا بـدلٌ مـن الـواو؛ إِنَّهـ: وهـي بـدلٌ مـن بـدل، أي. )١٠(وكثیرًا ما تَجمَعُ التاءُ مع القَسَـمِ معنـى التعجُّ
ــكَ  ، وتجــاه وغیرهمــا، كــلام: لِشــبَهِها إیَّاهــا مــن جهــةِ اتِّســاعِ المَخــرَجِ، ولأَنَّ العــربَ أبــدَلَتها مــن الــواو فــي قولِ

  .)١١(ورِثَ، ومَن الوجه: واشتقاقهما من
  ك فإنَّ وقد وُصِفَتِ التاءُ بالفرعیَّةِ والضعف؛ لأنََّها فرعٌ من فرع، ولكنَّها وإِنْ وُصِفَتْ بذل  

  
فَها وعظَّمَهــا لِشَــرفِ اســمِهِ سُــبحانَهُ  ، واختصاصُــها باســمِ االلهِ تعــالى )١(اختصاصَــها باســمِ االلهِ تعــالى قــد شــرَّ

  .)٢(جعلَ القَسَمَ بها آكَدَ وأفخمَ من الواو

                                                 
  . ٣٠٠/ ٤: ، شرح الرضي٤٧٥: توجیه اللمع: یُنظر )١(
  . ٣٠٠/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٢(
  . ٤٩٦/ ٣: الكتاب: یُنظر )٣(
  . ٣٩٣/ ٢: ، همع الهوامع٣٠٠/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  .  ٢٣٠/ ٩ :، شرح المفصّل٥١ -٥٠: ، معاني الحروف٤٣٣/ ٤: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ٣٠٠/ ٤: ، شرح الرضي٥١ -٥٠: معاني الحروف: یُنظر )٦(
  . ٢٤٨: أسرار العربیة )٧(
  . ٢٥٥: ، اللباب في علل البناء والإعراب٥٠: ، معاني الحروف٤٩٦/ ٣: الكتاب: یُنظر )٨(
  .  ٥٧من الآیة : الأنبیاء: ، والآیة٢٢٦/ ٩: شرح المفصّل )٩(
  . ٣٦٠: المفصّل في علم العربیَّة، ٤٩٧/ ٣: الكتاب: یُنظر )١٠(
  . ٢٢٦/ ٩: ، شرح المفصّل١٣٥: ، شرح ملحة الإعراب٥١: معاني الحروف: یُنظر )١١(
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 ١٥٦

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ــةِ الــركنُ الثالــثُ والأخیــرُ لِجُملــةِ القَسَــمِ : المُقسَــم بــه -ت ــا  هــو المُقسَــمُ بــه؛ وهــو كُــلُّ الفعلیَّ اســمٍ مُعظَّــمٍ، إمَّ

. )٣(وأسـمائهِ الحُسـنى) االله(عـا فـي لفـظِ الجلالـةِ مَ لعظمتهِ في ذاتهِ، وإِمَّا لكونهِ عنـد المُقسَـمِ عظیمًـا، وقـد اجتَ 
إذ إِنَّ العربَ تقُسِمُ بالأشیاءِ الكریمةِ عندهم، العزیزةِ علیهم، یُریـدونَ بـذلكَ تأكیـدَ أخبـارِهم، وأَنْ یبلـُغَ كلامُهـم 

  .)٤(ن المُخاطَبینَ كلَّ مَبلَغٍ م
  :جملةُ جوابِ القَسم: ثانیًا

اجي أَنَّهُ    لابُدَّ للقَسَمِ من جوابٍ؛ لأنََّـهُ بـهِ تقـعُ الفائـدةُ، ویـتمُّ الكـلام، ولأنََّـهُ هـو المحلـوفُ ((ذكرَ الزجَّ
  :ربین، وجملةُ الجوابِ هذه تكونُ على ض)٥())حالٌ ذكرُ حلفٍ بغیرِ محلوفٍ علیهعلیه، ومُ 

ل رَهــا ویزیــدَها ثبُوتًــا،  :جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ الخَبَریَّــةِ  :الضــربُ الأَوَّ هــي الجملــةُ التــي قَصَــدَ المُــتكلِّمُ أَنْ یُقرِّ
  .)٦(وتأكیدًا بالقَسَمِ؛ لأَنَّ مضمونَها موضعُ اهتمامهِ 

ـا كانــت كـلٌّ مــن جملــةِ القَسَـمِ وجملــةِ الجــوابِ مُتبـاینتینِ، أي   كُــلا( منهمــا كـلامٌ مُســتقِلٌّ قــائمٌ إِنَّ : ولمَّ
بـالأخرى كـربطِ حـرف الشـرطِ جِـيءَ بـأحرُفٍ تـربطُ إحـداهُما  -ومعَ هذا لكُـلٍّ منهمـا تعلُّـقٌ بـالأُخرى –بنفسِهِ 

ــةِ الواقعــةِ جوابًــا للقســم، إذْ تقُسَــمُ جملــةُ جــوابِ )٧(الشــرطَ بــالجزاء ، وهــذا الــرابطُ یختلــفُ بــاختلافِ نــوع الجمل
  :خبریَّة على قسمینالقَسَم ال

أو منفیَّةٌ؛ فـإنْ كانـت مُثبَتـةً أُجِیـبَ القَسَـمُ بـاللامِ المفتوحـةِ،  مُثبَتَةٌ وهي إمَّا  :جملة جواب القَسَم الاسمیَّة -أ
ــا إِنْ كانــت منفیَّــةً فیُجــابُ القَسَــمُ بـــ. وحــدَها مُشَــدَّدةً أو مُخَفَّفــةً ) إِنَّ (بـــ، أو )إِنَّ والــلام(بـــأو  ، )لا(، أو )مــا(وأَمَّ
  .)٨()إِنْ (أو 
ــا أَنْ یكــونَ فعلُهــا ماضــ :جملــة جــوابِ القَسَــمِ الفعلیَّــة-ب ــا أَنْ اأو مُضــارعً  یًاوهــي إِمَّ ؛ والفعــلُ الماضــي إِمَّ

وحـدَها، ) قـد(أو ) الـلام(، ویجوزُ )اللام وقد(یكونَ مُثبتاً أو منفی(ا؛ فإنْ كانَ مُثبتًا فالأَولى أَنْ یُجابَ القَسَمُ بـ
ـا أَنْ یكـونَ مُثبَتـًا أو منفی(ـا؛ . )٩()إِنْ (، أو )لا(، أو )مـا(مَّا إِنْ كانَ منفی(ا أُجِیبَ القَسَمُ بـوأَ  والفعـلُ المُضـارِعُ إمَّ

، أو بـاللام وحـدها أو بـالنونِ وحـدَها، وإِنْ كـانَ منفی(ـا )الـلام ونـون التوكیـد(بــ فإنْ كانَ مُثبتًا فالأكثرُ تصدیرُهُ 
  .)١٠()لن(، و)لم(، وقد یكونُ بـ)إِنْ (، أو )لا(، أو )ما(فنفیُهُ بـ

مِ، وهـذا لا یكـونُ وهي كونُ المُقسَمِ علیـه مطلوبًـا لـدى المُقسِـ :جملة جواب القسم الطلبیَّة :الضرب الثاني
مـر، أو الاسـتفهام، أو الأ: الـذي یُجـابُ بأحـدِ الأشـیاءِ الآتیـة )١(أو القَسَمِ الاستعطافي )١١(إلاَّ في قَسَمِ السؤال

                                                                                                                                            
  . ١٠٥: ، الإنشاء غیر الطلبي في القرآن الكریم٢٣١/ ٩: ، شرح المفصّل١٣٥: شرح ملحة الإعراب: یُنظر )١(
  . ١٣٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٢(
  . ٥٣٤/ ١: ، شرح جمل الزجّاجي٢٢٢/ ٩: صّلشرح المف: یُنظر )٣(
  . ٥٠٩/ ٢: دُرجُ الدُرر في تفسیر القرآن العظیم: یُنظر )٤(
  .  ٤٨٠: ، توجیه اللمع٣٢٢/ ٢: الإیضاح في شرح المفصّل: ، ویُنظر٧٨: اللامات )٥(
  . ٦٧: القسم في اللغة وفي القُرآن: یُنظر )٦(
  . ٢٢٧/ ٩: ل، شرح المفصّ ٤٨٠: توجیه اللمع: یُنظر )٧(
  . ٣١١ -٣٠٨/ ٤: ، شرح الرضي٥٣٩ -٥٣٧/ ١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٨(
  . ٣١٣/ ٤: ، شرح الرضي٢٠٨/ ١: ، شرح الكافیة الشافیة٧٩: اللامات: یُنظر )٩(
  .  ٣٠٩٨/ ٦): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٣٧٥/ ١: ، مغني اللبیب٣١٢/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )١٠(
  . ١٧٩٣/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٠٨/ ٤: ، شرح الرضي٢٥٦/ ١: ئل الشیرازیاتالمسا: یُنظر )١١(
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  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ـا، أو أَنْ  ، ولَـ: ، ورُبَّمـا أُجِیـبَ بــ)٢(النهي، أو إلاَّ، أو لمَّ ؛ لـذا عُـرِّفَ )٣(فْعَلَنَّ فیكـونُ خبـرًا بمعنـى الأمـرنَ لَـتفَْعَلَنَّ

، نحــو )٤())تحریــكُ الــنفسِ وإثــارةُ شُــعورِها بِجُملــةٍ إنشــائیَّةٍ تجــيءُ بعــد جملــة القَسَــم((القَسَــمُ الاســتعطافي بأنَّــهُ 
ا على أصحابِ الشورى) ع(أمیرِ المؤمنینَ  قولِ  ـبَهُ رسـولُ االله  نَشَدتُكُم: ((مُحتج( بـااللهِ، هـل فـیكم أَحَـدٌ نصَّ

مَـنْ كُنـتُ مـولاهُ فَعَلِـيٌّ مـولاهُ، اللهُـمَّ والِ مَـنْ والاهُ وعـادِ مَـنْ : "یومَ غدیرِ خُمٍّ بأمرِ االلهِ تعالى؛ فقال" ص"
  .)٥())غیري؟" عاداهُ 

  :على نَمَطینِ رئیسینِ هما) ع(السیِّدة فاطمة  كلامأُسلوبُ القَسَمِ في  هذا، وجاءَ 
وردَ هــذا الــنمطُ فــي موضــعینِ؛ جــاءتْ "): خبریَّــة"جملــة جــواب القســم + جملــة القســم اســمیَّةٌ : (ط الأولمالــن

ـــةً مُثبتتـــةً  ـــةً فعلیَّ مـــن ) ع(هما قولُهـــا فأحـــدُ : فیهمـــا جملـــةُ القســـمِ اســـمیَّةً صـــریحةً، وجملـــةُ جـــواب القســـمِ خبریَّ
ـةِ نتیجـةً خُطبَتِها أَمام نساءِ المُهاجرینَ والأنصار مُخبِرَةً عَمَّا ی لـونَ لمـا أسَّسـهُ الأَ  حلُّ مُسـتقبلاً بالأُمَّ أَمـا : ((وَّ

، هنالـكَ یَخسَـرُ لَعَمري لَقَد لَقِحَـتْ فَنَظِـرَةً ریثمـا تنُـتِجُ، ثـُمَّ احتَلِبـوا مِـلءَ القَعْـبِ دَمًـا عَبیطًـا، وذُعافًـا مُبیـدًا
لونَ    .)٦())المُبطِلونَ، ویعرِفُ التَّالونَ غِبَّ ما أَسَّسَ الأَوَّ

والـلامُ . )٨(، وتنبیهًا للمُخاطَـبِ لِمـا یُلقَـى إلیـه)٧(حرفٌ افتتُِحَ به القَسمُ توكیدًا له في وقوعِ الخبر: أَمَا  
ها مــن الفعــلِ تْ والخبــر، كمــا عَقَــدَ  إلقَسَــمِ مــن المُبتَــدعَقَــدَتِ العــربُ جملــةَ ا((؛ إذ )٩(لامُ الابتــداء) لَعَمــرِي(فــي 

ــنُ االلهِ لأَذْهَــبَنَّ : والفاعــلِ، فقالــت ، ولأَیمُ ــومَنَّ ــرُ والعُمْــرُ )١٠())لَعَمــرُكَ لأَقُ ــرُ والعُمُ : ولَعَمْــرُ االلهِ . الحیــاة: ، والعَمْ
  .)١١(قَسَمٌ ببقاءِ االلهِ ودوامهِ 

جــرى المثــل وفــي الاختصــاص ضــربٌ مــن ا؛ لأَنَّ ذلــكَ یجــري مَ ولــم یُســتَعملْ فــي القَسَــمِ إلاَّ مفتوحًــ  
؛ لأَنَّ العـربَ أكثـروا القَسَـمَ بــ)١٢(تغییرِ اللفظِ لتغییر المعنى أَنَّ ((؛ لــ)١٣()لَعَمْـرُكَ (، و)لَعَمـري(، ولإیثارِ الأخَـفِّ

  .)١٤())العَمْرَ لا شيءَ أنفَسُ منهُ في الحیاةِ الأُولى
لَعَمـري مـا أُقْسِــمُ؛ : (مبتـدأٌ، وخبــرُهُ محـذوفٌ وجوبًـا، والتقـدیرُ ): عَمْـرُ (فــوحیـاتي؛ ): لَعَمْـري(ومعنـى   

لَ ) لقد لَقِحَـتْ (؛ لأَنَّ جوابَ القَسَمِ ؛ فَحُذِفَ الخبرُ )لَعَمري المُقسَمُ به(، أو )الذي أُقْسِمُ به حیاتي: أي قـد طـوَّ
  .)١٥(ا عنه؛ إِذ صارَ جوابُ القَسَمِ عوضً هُ الكلامَ؛ فَحَسُنَ لذلكَ حذفُ 

                                                                                                                                            
  . ١٤٣/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )١(
  . ١١٦/ ٧: ، التذییل والتكمیل٣٠٨/ ٤: ، شرح الرضي٢١٧/ ١: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )٢(
  . ٣٠٨/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  . ٣٨٦/ ٢: النحو الوافي )٤(
  . ٣٢٢/ ١ :الاحتجاج )٥(
  .من هذا البحث  ١٠٩ :سبق تخریجهُ في ص )٦(
  ) .أ م ا( ١٠١/ ١: كتاب العین: یُنظر )٧(
  . ٢١٩/ ١: شرح الدمامیني: یُنظر )٨(
  . ٧٦ -٧٥: اللامات: یُنظر )٩(
  . ٨٦٤/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: ، ویُنظر٢٤٥: اللمع في العربیة )١٠(
  ) .ع م ر( ١٢٧، ١٢٣/ ١٣: تاج العروس: یُنظر )١١(
  .   ٨٦٤/ ٢: المقتصد في شرح الإیضاح: یُنظر )١٢(
  . ٢٢٦/ ٩: ، شرح المفصّل٤٨٤: ، توجیه اللمع١٨٢/ ٦: ، مجمع البیان في تفسیر القرآن٥٦٣/ ٢: تفسیر الكشاف: یُنظر )١٣(
  . ٨١/ ٢: التفسیر البیاني )١٤(
  . ٤٨٤: اللمع ، توجیه٦٢/ ٢: ، أمالي ابن الشجري٣٩٤/ ١: الخصائص: یُنظر )١٥(
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 ١٥٨

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
، إلاَّ أَنَّ القـرائنَ )١(لَـدِیني؛ لأَنَّ العَمْـرَ بِمَعنـى الـدِّین: بالـدِّین؛ أي اقَسَـمً ) لَعَمْـري(ویُحتَمَلُ أَن یكـونَ   

لَ دونَ الثـــاني؛ لاســـیَّما بعـــد ســـؤالِ نِســـاءِ المُهـــاجرینَ والأنصـــارِ إیَّاهـــا كیـــفَ : (الســـیاقیَّةَ والحالیَّـــةَ تُعـــیِّنُ الأَوَّ
  .)٢()؟"ص"یا بْنةَ رسولِ االله  من علّتكِ  تِ أَصبَحْ 

، وهو الأَولـى فیـه؛ لأَنَّ فِعلَـهُ مـاضٍ )اللام وقد(فقد جاءَ بالجمعِ بین ) لَقَد لَقِحَتْ (أَمَّا جوابُ القَسَمِ   
معهـا؛ لأَنَّ أصـلُ هـذه الـلامِ الابتـداءُ، ولامُ الابتـداءِ لا تـدخُلُ علـى الماضـي المَحْـض؛ فَـأُتِيَ بِقَـدْ ((مُثبَتٍ، و

  .)٣())تقَُرِّبُ من الحال، والذي حَسَّنَ دخولَها على الماضي دخولُ معنى الجوابِ فیها" قد"
جــاءَ توكیــدًا لِمَــا فــي نفسِــها مــن حقیقــةٍ، أرادتْ تقویتهــا عــن طریــقِ ) ع(وإِنَّ قَسَــمَ الســیِّدةِ فاطمــة   

فَنَظِــرَةً (تْ فَحَمَلــتْ شَـر(ا عظیمًــا، وسَتَضـعُ ذلـكَ الحمــلَ قَریبًـا القَسَـمِ؛ وهـي أَنَّ الفتنــةَ بِغَصْـبِ الخلافَــةِ قـَد لَقِحَـ
فَمُنِــيَ النــاسُ ((، واقْتتــالُ المُســلِمینَ بیــنَهم؛ )ص(االلهِ ورســولِهِ  فكــانَ مــن نتاجِهــا مخالفــةُ أَحْكــامِ  ؛)جُ رَیْثَمــا تنُْــتِ 

نٍ واعْتِراضٍ    .)٤())لَعَمْرُ االلهِ بِخَبْطٍ وشِمَاسٍ وتَلوُّ
: لأنُاسٍ اجتَمَعـوا فـي دارِهـا رافِضـینَ بیعـةَ أَبـي بكـر) ع(لموضعُ الآخَرُ مِنْ جُملةِ القَسَمِ الاسمیَّةِ قولُها وا -
  .)٥())تَعلَمونَ أَنَّ عُمَرَ جاءَني وحَلَفَ لي بااللهِ لَیُحَرِّقَنَّ علیكُمُ البیتَ؟، وأَیمُ االلهِ لَیَمْضِیَنَّ لِمَا حَلَفَ لهُ ((

حــرفٌ وُضِـعَ للقَسَــمِ، فــإذا ((؛ وهـو )أَیْمُــنُ ): (أَیْـمُ (جُملــةُ القَسَـمِ الاســمیَّةُ الصـریحةُ، وأَصْــلُ  :أَیْـمُ االله  
هـذهِ؛ فـذَهبَ الخلیـلُ والكوفیُّـونَ إلـى ) أَیْمُـنُ (واختَلَفَ النحاةُ في أَصلِ . )٦())لَقِیَتْهُ الألَِفُ واللامُ سَقَطَتِ النُّونُ 

ـــهُ جمـــعُ  : وَصـــلاً؛ لِكَثـــرةِ الاســـتعمال، قـــال الخلیـــلهُ فـــي الأَصـــلِ همـــزةُ قَطْـــعٍ جُعِلَـــتْ ، وهمزتــُـ)یمـــین(إلـــى أَنَّ
    :جماعة، أي یَمینًا بعد یمینٍ، قال زُهیر: وأَیمُنُ ... الأَیمانُ والأیَْمُنُ : یُؤَنَّثُ، والجمیعُ : والیمینُ ((

  .)٧())تُسْفَكُ : وتمورُ . فیكونُ قد جمعَ بین الیمین... 
. )٨(مُجیــزًا) هـــ٣٦٨ت (، والســیرافي )هـــ٣٤٧ت (م علــى ذلــكَ ابــنُ كیســان، وابــنُ دُرُســتویه هُ بِعَ وتـَـ  

اللهِ لا أَفعَـلُ، ویؤیِّـدُ أَیْمُـنُ ا: احْتَلَفـُوا بـالجمعِ، كمـا یَحْتَلِفـونُ بـالمُفرَدِ، فقـالوا: ((وقال ابنُ یعیش مؤیِّدًا ما سَـبَقَ 
  .)٩())هذا غرابةُ البناء؛ لأنََّهُ لیسَ في الأَسماء الآحادِ ما هو على أَفعلَ إلاَّ آنك وهو الرصاص وأَشَدُّ 

                                                 
  ).ع م ر( ١٢٣/ ١٣: تاج العروس: یُنظر )١(
  . ٢٨٦/ ١: ، الاحتجاج٣٧: بلاغات النساء )٢(
  . ١١٨/ ٩: شرح المُفصّل )٣(
ــيَ النــاسُ ٣٠ -٢٩: نهــج البلاغــة )٤( ــوا، كتــاب العــین: ، ومُنِ هــو الســیرُ علــى غیــرِ جــادَّةِ أو طریــقٍ : والخَــبْطُ ). ١م ن ( ١٧٣١/ ٣: ابتلُ

ــة وشــرودها ومنعُهــا ظهرَهــا مــن الركــب: وشِــماس). خ ب ط(، ٢٢٧/ ١٩: تــاج العــروس واضــحةٍ،  ٢٠٨٧/ ٢: لســان العــرب. نفــور الدابّ
نُ ). ش م س( : كتـاب العـین. الشَّـغْبُ وتهیـیجُ الشَّـرِّ : والاعتـراضُ ). ل و ن( ٣٦٣٣/ ٤: لسان العـرب. عدم الثباتِ على خُلُقٍ واحدٍ : والتلوُّ
  ).  ع ر ض( ١١٧٥/ ٢
  . ٢٦١/ ٢: ، شرح نهج البلاغة٥٧٢/ ٨: المُصنّف )٥(
  ) .ي م ن( ٢٠٠٣/ ٣: كتاب العین )٦(
، م ٤٠٥ -٤٠٤/ ١: ، الإنصـاف٢٠٥: الحلـل فـي إصـلاح الخلـل: ویُنظر والبیت من الوافر، ،)ي م ن( ٢٠٠١/ ٣: المصدر نفسه )٧(

  . ٥٩م 
  . ٣٩٦/ ٢: الهوامع ، همع١٧٧٣/ ٤: ، ارتشاف الضرب٥٢٣/ ٨: شرح المفصّل: یُنظر )٨(
  . ٢٧٠/ ١: حاشیة الدسوقي: ، ویُنظر٥٢٤/ ٨: شرح المفصّل )٩(

ــــــــــــعُ أَیْمُــــــــــــنٌ مِنَّــــــــــــا ومِــــــــــــنْكُم   فَتُجْمَ
  

  ءُ بِمُقْسَــــــــــمَةٍ تَمُـــــــــــورُ بهــــــــــا الـــــــــــدِّما  
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ــا البصــریُّونَ فَحَكــى ســیبویهِ عــن یــونُسَ الوصــلَ فــي همــزةِ    ؛ واختُلِــفَ فــي النقــلِ عــن )١()أَیْمُــن(أَمَّ

: یـلَ ، وق)٢())بركـةُ االلهِ یَمینـي: مُفرَدٌ مُشْتَقٌّ من الیُمْنِ وهـو البَرَكـة، أَي((؛ فقیلَ هو )أَیْمُن(سیبویهِ في أَصلِ 
  .)٣(مینهو عِندَهُ مُشتَقٌّ من الی: یلَ وق

بركــةُ االلهِ : ؛ لأَنَّ المعنــى هــو)ع(برَكــة االله لا یتناسَــبُ وســیاقَ كـلامِ الســیِّدةِ فاطمــة : وأَیْمُـنُ بِمعنــى  
  !لَفَ لهُ؛ فَأَیْنَ بَرَكةُ االلهِ مِنْ إحراقِ الدار؟لَیَمْضِیَنَّ إلى ما حَ 

ــا إذا كانــت أَیْمُــنُ بمعنــى یمینًــا بعــد یمــینٍ فــذلكَ أَوجَــهُ فــي المُــراد، وأَلیَــقُ فــي الســیاق، و    أكثــرُ وأَمَّ
  ).لَیَمْضِیَنَّ إلى ما حَلَفَ لهُ (توكیدًا للخبر 

لَ بعضُـهُ مِـهـذا بـابُ مـا عَ : ((المُقسَـمُ بـه، جـاءَ فـي الكتـاب: مُبتَدَأٌ، وخبرُهُ محذوفٌ، تقـدیرُهُ ): أَیْمُ (فـ  
، وأَیْـــمُ االلهِ لأَفْعَلَـــنَّ : فــي بعـــضٍ وفیـــه معنـــى القَسَـــم؛ وذلِـــكَ قولُـــكَ  لَعَمْـــرُ االلهِ : كأَنَّـــهُ قـــال... لَعَمْـــرُ االلهِ لأَفْعَلَـــنَّ

ــمُ االله ــظِ علــى تعیُّنِــ؛ لِدلالــربــخ، وإِنَّمــا حُــذِفَ ال)٤())المُقْسَــمُ بــه، وكــذلك أَیْ ، ولطُــولِ الكــلام؛ لأَنَّ هِ ةِ ذلــك اللف
ویجـوزُ علـى مـذهبِ ابـنِ عُصـفور أَنْ . )٥(صـارَ عوضًـا عـن الخَبَـر وسَـدَّ مَسَـدَّهُ ) جواب القَسَـم(طُولَ الكلام 

بنــاءً علــى (( ؛حــذوفًا أَولــى، إلاَّ أَنَّ كــونَ الخَبَــرِ م)٦(قَسَــمي أَیْــمُ االلهِ : ، أَيْ خبــرًا والمحــذوفُ مُبتــَدَأً ) یْــمُ أَ (یكــونَ 
  .)٧())أَنَّهُ إذا دار الأَمرُ بینَ كونِ المحذوفِ أَوَّلاً أو ثانیًا، فكونُهُ ثانیًا أولى

خبَـرُهُ، ولا یَحتـاجُ : لَعَمرُكَ وأَیمُنُ االلهِ فجـوابُ القَسَـمِ : إِنْ كانَ المُبتَدَأُ اسمَ معنًى نحو: ((وقال الفرَّاءُ   
، ورُدَّ ذلــكَ؛ لأَنَّ كُــلا( مــن )٨())یمــینُ أیضًــا، فهُــوَ هُــو: یمــینٌ، ولأَفْعَلَــنَّ : لَعَمــرُكَ : لأَنَّ إلــى تقــدیرِ خبــرٍ آخــر؛ 

  .)٩(مُقْسَمٌ علیه؛ فكیفَ یكونُ هذا ذاك: مُقْسَمٌ بهِ، ولأَفعَلَنَّ ) أَیْمُن(و) العَمْر(
عِـدَّةِ لُغـاتٍ هـا تخفیفـًا؛ لِـذا جـاءتْ علـى التصرُّفَ فیفي القَسَمِ آثروا ) أَیمُنُ (ولِكَثْرَةِ استعمالِ العرب   

  وهي لُغَةُ بني تمیم، ومنها إِیمُنُ االله، وأَمِ ): أَیمُ االله(أوصلوها إلى العِشرین، منها موضعُ النصِّ 
  

  .)١٠(االله، ومُ االله، ومِ االلهِ 
عِ فعــل القَسَــمِ علــى یُقْسَــمُ هــذا الــنمطُ بحســب نــو ): جملــة جــواب القســم+ جملــة القســم فعلیَّــة : (الــنمط الثــاني

  :قِسْمَین

                                                 
  . ٤٣٤/ ١: ، الأصول في النحو٣٣٠/ ٢: ، المقتضب٥٠٣/ ٣: الكتاب: یُنظر )١(
  . ٣٠٦/ ٤: شرح الرضي )٢(
  . ٣٩٦/ ٢: ، همع الهوامع١٧٧٣/ ٤: ارتشاف الضرب: یُنظر )٣(
  . ٤٣٤/ ١: ل في النحوالأصو : ، ویُنظر٥٠٣ -٥٠٢/ ٣ )٤(
  . ١٧٧٠/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٠٥ -٣٠٤/ ٤: ، شرح الرضي٣٤٤: شرح اللمع: یُنظر )٥(
  .، ولم أجد رأيَ ابن عصفور في المقرّب، ولا في شرح جمل الزجّاجي ٣٧٤/ ١: مغني اللبیب: یُنظر )٦(
  . ٣٧٤/ ١: حاشیة الدسوقي )٧(
  .  ٣٠٥/ ٤: شرح الرضي )٨(
  . صدر نفسهالم: یُنظر )٩(
  . ٣٩٤/ ٢: ، همع الهوامع٥٢٣/ ٨: ، شرح المفصّل٤٨٥: توجیه اللمع: یُنظر )١٠(
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ل وهـــذا علـــى ضـــربینِ ): جملـــة جـــوابِ القَسَـــم+ جملـــةُ القَسَـــمِ التـــي فعلُهـــا صـــریحٌ فـــي القَسَـــم ( :القِســـمُ الأَوَّ

بُ القَسَـمِ القَسَـم؛ فضـربٌ جـاءَ فیـه جـوابُ القَسَـمِ جملـةً اسـمیَّةً، وآخـرُ جـاءَ فیـه جـوا جواب بحسب نوعِ جملة
  .الجملتینِ جاءت مُثبتةً ومنفیَّة تاجملةً فعلیَّةً، وكل

  :جملة جواب القَسَم الاسمیَّة -١
، والــلام(أحــدُهما مجیئُهــا مُؤَكَّــدةً بـــ: وجــاءت فــي موضــعین: جملــة جــواب القَسَــمِ الاســمیَّة المُثبتــة -أ ، )إِنَّ

لسـاعةَ فَرأََیـتُ حبیبـي رسـولَ یا أَبـا الحَسَـن، رَقَـدْتُ ا: ((في أیَّامِها الأخیـرة) ع(وهو قولُها لأمیرِ المؤمنینَ 
ــا رآنــي قــال " ص"االله  ــي إِلِــيَّ یــا بُنیَّــة؛ فــإِنِّي مُشــتاقٌ إلیــكِ ": ص"فــي قَصْــرٍ مــن الــدُّرِّ الأَبــیض، فلمَّ . هَلُمِّ
  .)١())وااللهِ إِنِّي لأَشَدُّ شوقًا مِنْكَ إلى لِقائكَ : فَقُلتُ 

، والــلام(جــاءَ جــوابُ القَسَــمِ بـــ   أُجیــبَ القَسَــمُ بهمــا؛ لأنََّهمــا مُفیــدانِ للتأكیــدِ الــذي لأجلِــهِ وإِنَّمــا ((، )إِنَّ
  .)٢())جاءَ القَسَم

ــدةً بـــ تْ والموضــعُ الآخــرُ جــاءَ  - ، وهــو قولُهــا لِرســول االلهِ )إِنَّ (فیــه جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ الاســمیَّةِ المُثبتــةِ مؤكَّ
  .)٣())ي ممَّا طَحَنَ بالرَّحَىدِ وااللهِ إِنِّي أَشتكي یَ ): ((ص(

ةِ الشكوى) إَنَّ (أُجِیبَ القسمُ بـ     .تأكیدًا لِصحَّ
ــة -ب ذاتَ یــومٍ لأَبیهــا ) ع(وجــاءَتْ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو قولُهــا  :جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ الاســمیَّةِ المنفیَّ

فَتیهِ طعـامٌ منـذُ وااللهِ ما أَصبَحَ یا نَبيَّ االلهِ في بیتِ عَليٍّ حبَّةُ طعامٍ، ولا دَخـلَ بـینَ شَـ): ((ص(رسـولِ االله 
  .)٤())خمسٍ، ولا أَصبَحَتْ له ثاغیةٌ، ولا راغیةٌ، وما أَصبَحَ في بیتهِ سُفَّةٌ ولا هِفَّةٌ 

؛ إذ جِـيءَ بالقَسَـمِ توكیـدًا لِمَـا أخْبَـرَتْ بـه أَباهـا )ما(جاءَ جوابُ القَسَمِ جُملةً اسمیَّةً منسوخةً منفیَّةً بـ  
  .شاةٌ ولا ناقةٌ، ولا مأكولٌ ولا مشروبٌ ) ع(نْ في بیتِ أمیرِ المؤمنینَ ؛ وهو أَنَّهُ لم یكُ )ص(رسولَ االله 

  :جملةُ جوابِ القَسَمِ الفعلیَّة -٢
ــي فعلُهــا مــاضٍ  -أ ــمِ الت ــة جــواب القَسَ ــا المُثبَتــةُ فجــاءَتْ فــي موضــعین :جمل ــةً، أَمَّ : وجــاءَتْ مُثبَتــةً ومنفی(

لا عَهْــدَ لــي بِقــومٍ أَســوأَ محضــراً مــنكُم؛ : ((تمــاعِهِم أَمــامَ دارِهــالِعُمَــر ومَــنْ معــهُ عنــد اج) ع(أَحــدُهما قولُهــا 
جنازةً بین أیدینا، وقَطَعْتُم أَمرَكُم فیما بینَكم، لم تُؤمِّرونا ولـم تـَرَوا لنـا حق|ـا، كـأنَّكُم " ص"رسولَ االلهِ  تركتُم

ءَ لِیَقْطَـعَ مـنكُم بـذلك منهـا الرَّجـاء، ولكـنَّكُم لم تعلموا ما قالَ یومَ غدیرِ خُمٍّ، وااللهِ لقد عَقَدَ لهُ یومئـذٍ الـولا
  .)٥())قَطعَتُمُ الأسبابَ بینَكُم وبینَ نَبیِّكُم، وااللهُ حَسیبٌ بَیْنَنا وبَیْنَكُم في الدُّنیا والآخِرة

صــادرًا  سَــمًاتأكیــدًا للمَعنــى، وإِنَّ قَ ) الــلام، وقــد(؛ إذ أُجیــبَ القَســمُ بـــ)لقــد عقَــدَ : (جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ   
، وهذا یـدُلُّ علـى أَنَّ )االله(لاسیَّما إذا كانَ المُقسَمُ به لفظَ الجلالةِ و لَقَسَمٌ عظیمٌ، ) ع(من مِثلِ السیِّدةِ فاطمة 

                                                 
  . ٤٩١/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٨٦/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  . ٣٠٩/ ٤: شرح الرضي )٢(
  . ٣٨٩/ ٣: مناقب آل أبي طالب )٣(
المشـروب، تـاج : المـأكول، والهِفَّـةُ : والسُّـفَّةُ ). ث غ ا( ٤٧٩/ ١: لسـان العـرب الناقـة،: الشـاة، والراغیـة: ، والثاغیـة٤٠: دلائل الإمامة )٤(

  ).هـ ف ف( ٤٩٥/ ٢٤: تاج العروس
  .من هذا البحث  ٤٣: وقد سبق تخریجُ جزءٍ منه في ص.  ٢٠٣ -٢٠٢/ ١: الاحتجاج )٥(
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جَعَلَهـا تقُْسِـمُ بـااللهِ ) ع(هناكَ أمرًا عظیمًا، جاءَ القَسَمُ لأَجلِـهِ؛ فـإِنَّ إنكـارَ المُخـاطَبینَ لإمامـةِ أمیـرِ المـؤمنین 

؛ تثبیتًــا )١())مَــنْ كُنــتُ مــولاهُ فَعَلــيٌّ مــولاهُ : ((فــي حقِّــهِ عنــدَ غــدیرِ خُــمٍّ ) ص(كِّرَةً إیَّــاهم بمــا قَالَــهُ الرســول مُــذَ 
  .وتقریرًا لذلك في نفوسِ المُنكِرین

ــا مَرِضَــت الســیِّدةُ فاطمــة هــو  القَسَــمِ التــي فعلُهــا مــاضٍ مُثبََــتٌ جــوابِ والموضــعُ الآخــرُ مــن جملــةِ  -  )ع(لمَّ
وااللهِ لقــد اشــتَدَّ : كیــفَ تجِــدینَكِ؟ قالــت: ((وقــالَ لهــا) ص(ذاتَ یــومٍ مَرَضًــا شــدیدًا عادَهــا أبوهــا رســولُ االله 

  .)٢())حُزني وطالَ سُقْمي
  ).اللام، وقد(أُجیبَ القَسَمُ أیضًا بجملةٍ فعلیَّةٍ فعلُها ماضٍ مسبوقٌ بـ  

فـي أبـي بكـرٍ ) ع(أحـدُهُما قولُهـا : نفيٌّ فجاءَتْ في موضعینوأَمَّا جملةُ جوابِ القَسَمِ التي فعلُها ماضٍ م -
w~﴿ وااللهِ ما رَعَیا لحبیبي: ((وعُمَر حینَ سَمِعَتْ بما كانَ من أَمرِ السَّقیفة Î) üw ur Zp ¨B Ïå﴾(()٣(.  

w~): (ع(قولُهـــا    Î) üw ur Zp ¨B Ïå ( ٌإلـــى قولـــهِ تعـــالىإشـــارَة :﴿üw tbq ç7 è% öç tÉ í Îû ?` ÏB ÷s ãB ~w Î) üw ur Zp ¨B Ïå 4 öÅ Í´ ¯» s9 'r é& ur 

ãN èd öcr ßâ tG ÷è ßJ ø9 ، فالمُقسَمُ بهِ لفـظُ الجلالـةِ، جِـيءَ بـهِ تأكیـدًا للمُقْسَـمِ علیـهِ الـذي ورَدَ منفی(ـا ]١٠: التوبة[ ﴾#$
لـم قُربـى رحِمِـهِ، و ) ص(لم یَرْعَیا لِحَبیبِها رسولِ االلهِ ) ع(، وهو أَنَّهما بِغَصْبِهما خلافةَ أمیرِ المؤمنین )ما(بـ

اللهُــمَّ إِنِّــي أَسْــتَعْدیكَ علــى قُــرَیشٍ ومَــنْ أَعــانَهُم، فــإِنَّهُم ): ((ع(یَرعَیــا لــهُ حُرمــةً؛ لِــذا قــالَ أمیــرُ المــؤمنینَ 
  .)٤())قَطَعوا رَحِمي، وصَغَّروا عَظیمَ منزِلَتي، وأَجْمَعُوا على مُنازَعتي أَمراً هُوَ لي

ــا الموضــعُ الآخَــرُ مــن الجــوابِ بالفعــ - ــدَكًا ) ع(لِ الماضــي المنفــي فهــو قولُهــا وأَمَّ ــا منَعهــا فَ لأبــي بكــرٍ لمَّ
  .)٥())وااللهِ لا كلَّمْتُكَ أَبَدًا): ((سالخُمُ (ثَها وسَهْمَ ذوي القُربى وإر 

ـــمِ    ـــةً فعلُهـــا مـــاضٍ منفـــيٌّ بــــ) لا كلَّمْتـُــكَ (جـــاءَ جـــوابُ القَسَ ، والفعـــلُ الماضـــي فیهـــا )لا(جُملـــةً فعلیَّ
إذا ... واعلَــمْ أَنَّ الماضــي یَنصَــرِفُ إلــى الاســتقبالِ : ((قبال، قــال الرضــيُّ الاســتراباديانصــرَفَ إلــى الاســت

  .)٧(زیادةً في تأكید المعنى) أَبَدًا(؛ لِذا اقتَرَنَ بهِ ظرفُ زمانِ المُستقبل )٦("))لا"كانَ منفی(ا بـ
  .)٨(، كما یلزَمُ في الماضي الباقي على معناه)لا(رُ ولا یلزَمُ هنا تكرا  
هـو إلـزامُ المُقْسِـمِ نفسَـهُ بـالأَمرِ الـذي أَقسَـمَ علیـه،  -فضـلاً عـن التأكیـدِ -وإِنَّ الغایـةَ مِـنَ القَسَـمِ هُنـا   

تِ السـیِّدةُ فاطمـةُ )٩(وعَزَمَ على فعلِهِ  ت (خـاري قَسَـمَها؛ إذ لـم تُكلِّمْـهُ حتَّـى تُوفِّیَـت؛ فقـد نقـلَ البُ ) ع(، وقـد أَبَـرَّ

                                                 
  .من هذا البحث  ٦٧ :في ص أیضا سبق تخریجه، و ٤٥/ ١: سنن ابن ماجة )١(
  . ٦٦٢/ ٥: دمسند أحم )٢(
الـــوزّان (وهـــي لغـــةُ قُـــریش، لُغـــاتُ القُـــرآن ). أ ل ل( ٩٦/ ١: قُربـــى الـــرَّحِم، كتـــاب العـــین: ، والإلُّ ١٤٢: مكـــارم أخـــلاق النبـــي والأئمّـــة )٣(

  ). ذ م م( ٦٢٨/ ١: الحُرْمةُ، كتاب العین: ، والذِمَّةُ ٧٧): الحنفي
  . ٣١٠: نهج البلاغة )٤(
  . ٣١٠/ ١٦: نهج البلاغة، شرح ١٠٢: السقیفة وفدك )٥(
  .  ٣١٤/ ٤: ، ویُنظر١٢/ ٤: شرح الرضي )٦(
  . ١١٠: ، أسالیب التأكید في اللغة العربیَّة١٨٢: شرح ملحة الإعراب: یُنظر )٧(
  . ١٢/ ٤ :شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ٩٨: ، الإنشاء غیر الطلبي في القرآن الكریم٣٦: أسالیب القسم في اللغة العربیَّة: یُنظر )٩(
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 ١٦٢

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
، "ص"هـا مـن رسـولِ االله هُ میراثَ مـةَ أرسَـلَتْ إلـى أَبـي بكـرٍ تسـألإِنَّ فاط: ((ها قالَـتْ أَنَّ  عن عائشة) هـ٢٥٦

 إِنَّ : سِ خَیْبَر، فقالَ أبـو بكـرٍ وما بَقِيَ مِنْ خُمُ  بالمَدینةِ وفدَك" ص"وهي حینئذٍ تطلُبُ ما كانَ لِرسولِ االله 
ــدٍ مــن هــذا المــال، وإِنِّــي وااللهِ لا "ثُ، مــا تَرَكنَــاهُ صَــدَقَةٌ لا نُــورَ : "قــال" ص"رسـولَ االلهِ  ، إِنَّمـا یأكُــلُ آلُ مُحمَّ

ــرُ شــیئًا مــن صــدَقاتِ رســول االله  ــدِ رســولِ االله " ص"أُغیِّ ــي عَه ــا ف ــتْ علیه ــي كان ــا الت ، "ص"عــن حالِه
دتْ فَــأَبى أبــو بكــرٍ أَنْ یــدفعَ إلــى فاطمــة منهــا شــیئًا، فوَجَــ" ص"ولأَعْمَلَــنَّ فیهــا بمــا عَمِــلَ بــه رســولُ االله 

فاطمـةُ علـى أَبـي بكـرٍ فـي ذلـك وهَجَرَتْـهُ فَلَـم تُكلِّمْـهُ حتَّـى تُوفِّیـت، وعاشَـتْ بعـد النبـيِّ سـتَّةَ أشـهُرٍ، فلمَّـا 
  .)١())تُوفِّیتْ دَفَنَها عليٌّ لیلاً ولَم یُؤذِنْ بها أَبا بكر

ــةُ جــواب القَسَــم التــي فعلُهــا مُضــارعٌ  -ب ــ :جمل ــةً، أَمَّ ــةً ومنفیَّ ا المُثبَتــةُ فقــد ورَدَتْ فــي أربعــةِ وجــاءتْ مُثبتَ
ـــهُ منـــه) ع(منهـــا قولُهـــا : مواضـــع وااللهِ لأَدْعُـــوَنَّ االلهَ علیـــكَ فـــي كُـــلِّ صـــلاةٍ : ((لأبـــي بكـــرٍ بعـــد الـــذي لاقَتْ
  .)٢())أُصلِّیها

ــدةً بـــ) لأَدعُــوَنَّ (جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ    لأَنَّ  ، وهــو الأكثــرُ فیهــا؛)الــلام، والنــون المُشَــدَّدة(جــاءت مؤكَّ
وإِنَّمــا جِــيءَ بالقَسَــمِ تأكیــدًا وتحقیقًــا لِمَــا أَخبَــرَتْ عــن وقوعِــهِ فــي . )٣(فعلَهــا مُضــارِعٌ مُثبَــتٌ، ومعنــاهُ الاســتقبال

اللهُـمَّ إِنَّهمـا : ((المُستقبل، وهو الـدُّعاء علـى أبـي بكـرٍ، وقـد تَحقَّـقَ ذلـكَ؛ إذ قالَـتْ داعیـةً علیـه وعلـى عُمَـر
  .)٤())دٍ نبیِّكَ حقَّها؛ فاشْدُدْ وَطْأَتَكَ علیهماظَلَما ابنةَ مُحمَّ 

ـا رَدَّ أبـو بكـرٍ وعُمــرُ  والموضـعُ الثـاني مـن الجــواب بالفعـل المُضـارعِ المُثبَـتِ  - شـهادَةَ الشُّـهودِ بمِلــكِ  هــو لمَّ
لُ مَنْ یَلحقُ به، فوااللهِ لأَش: ((فدَكٍ، انْصَرَفَت وهي تقولُ    .)٥())كونَّهماقد أَخبَرَني أبي بأَنِّي أَوَّ

ــهِ بــالنونِ المُشــدَّدةِ المخصوصــةِ ) لأَشــكُوَنَّهما(انصــرَفَ جــوابُ القَسَــمِ    إلــى المُســتقبل؛ لاتِّصــالِ فعلِ
هِ بقرینــةِ الســیاقِ؛ المــدلولِ علیــ) ص(إلــى أبــي : لأَشــكُونَّهما إلیــه، أي: ، ومُتعلِّقُــهُ محــذوفٌ، والتقــدیرُ )٦(بــذلك

  .وءِ فعلِهما بيخْبِرَنَّ أَبي بسلأُ : والمعنى
  
  
مُعاذَ بنَ جبلٍ مُستنصِرَةً إیَّاهُ على غاصبي فَـدَك، وأبـى أَنْ ینصُـرَها ) ع(ومنها لمَّا جاءَتِ السیِّدةُ فاطمة  -

   .  )٧())"ص"وااللهِ لأُنازعِنَّكَ الفصیحَ من رأسي حتَّى أَرِدَ على رسولِ االله (: (قالت له

                                                 
  . ٣١٢/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة١٠٥: ، السقیفة وفدك٤٩/ ٣: صحیح البخاري )١(
  .١٢٤/ ٤: أعلام النساء ٣٤١/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة٨٥/ ٤: ، الشافي في الإمامة٢٧ / ١: الإمامة والسیاسة )٢(
  . ٧٥ -٧٤/ ٣): ابن مالك(، شرح التسهیل ٣١٢/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  .من هذا البحث  ١٣٣ :في ص سبق تخریجهُ  )٤(
  ) .  ش ك ا( ٢٠٧٨/ ٢: إخبارُكَ عمَّنْ أساءَ بفعلِهِ إلیكَ، لسان العرب: ، والشكوى٣٦١/ ١: الطرائف )٥(
  . ٣٣٨: المفصّل في علم العربیة: یُنظر )٦(
المنطلـقُ اللسـانَ فـي القـول، : الفصـیحُ هو البیِّنُ في اللسـان والبلاغـة، و : ، والفصیحُ ٦٤٧/ ٢: ، عوالم سیدة النساء١٨٣: الاختصاص )٧(

  ) .  ف ص ح(، ٢٠، ١٨/ ٧: القول، الذي یعرفُ جیِّدَ القولِ من ردیئهِ، وأفصحَ عن الشيءِ إفصاحًا إذا بیَّنهُ وكشفه، تاج العروس
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 ١٦٣
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مُضارِعِ المُتَّصلِ بالنونِ الثَّقیلـةِ، ذُكِـرَ القَسَـمُ قبلَهـا أو لـم یُـذكَرْ، كمـا إِنَّ اللامَ الداخلةَ على الفعلِ ال  

ـــكَ : (هـــو الحـــالُ فـــي المواضـــعِ الثلاثـــةِ الســـابقة ، لأَشـــكُوَنَّهما، لأنُازِعَنَّ القَسَـــمِ، ولامِ ) لامِ (تُسَـــمَّى بــــ) لأَدعُـــوَنَّ
  .)١(التأكیدِ، ولامِ جوابِ القَسَم

  .)٢(من جملةِ جواب القَسمِ التي فعلُها مُضارِعٌ مُثبَتٌ  وهناكَ موضعٌ رابعٌ  -
ـا : وأَمَّا جُملةُ جوابِ القَسَمِ الفعلیَّةُ التي فعلُها مُضارِعٌ منفيٌّ فقد جاءَتْ في ثمانیـةِ مواضـع   منهـا لمَّ

: بـینَ القـوم، فقالـتبینَـهُ و ) ع(من دارِهِ إلى بیعةِ أبـي بكـر، حالـتِ السـیِّدةُ فاطمـة ) ع(أُخرِجَ أمیرُ المؤمنین 
ونَ ابنَ عَمِّي((   .)٣())وااللهِ لا أَدَعُكُمْ تَجرُّ

النافیةُ علـى الفعـل المُضـارع، فمـذهبُ سـیبویهِ ومَـنْ تبَعَـهُ أَنَّهـا تُخلِّصُـهُ للاسـتقبال، ) لا(إذا دخَلتْ   
  .)٤())لا یفعلُ : یفعلُ، ولم یقعِ الفعلُ، فتقولُ : نفیًا لقولهِ " لا"وتكونُ : ((إذ قال

ومـذهبُ غیـرِهم مـنهم ابـنُ مالـكٍ أَنَّ ذلـكَ غیـرُ لازمٍ لهـا، بـل صـلاحیَّةُ الحـالِ باقیـةٌ، كمـا فـي قولـهِ   
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öN ä3 ÏF» yg ¨B é& üw öcq ßJ n= ÷è s? $ \« øã x©﴾ ]زوا وقــوعَ المُضــارعِ بمعنــى الحــالِ . )٥(]٧٨مــن الآیــة : حــلالن فــالجمهورُ جَــوَّ
د؛ لأَنَّ القَسَـمَ عنـدَهُ لا یقـعُ إلاَّ علـى مـا لـم ، خلافًـا للمُبـرِّ )لا أَدَعُكُـم(، كمـا فـي موضـعِ الـنصِّ )٦(جوابًا للقَسَـم

، والأَولـى جـوازُ ذلـك، إذ رُبَّ )٧(كیـدٍ بالقَسَـمیقعْ من الأفعـال؛ لأَنَّ الحـالَ مُتَحقِّـقُ الوجـود، فـلا یحتـاجُ إلـى تو 
  .)٨(دٍ، یصحُّ إنكارُهُ؛ فیحتاجُ لذلكَ إلى القَسَممُشاهَ  موجودٍ غیرُ 

  .)٩())وااللهِ لا أُكَلِّمُ عُمرَ حتَّى ألقَى االله: ((بعدَ أَنِ اقتَحَمَ عُمَرُ دارَها) ع(ومن تلكَ المواضعِ قولُها  -
أَفـادَ ) حتَّـى ألقـى االلهَ (دلَّ على الحال والاستقبال، وبوجودِ قرینةِ السـیاق ) أُكلِّمُ  لا(إِنَّ جوابَ القَسَمِ   

  .نفيَ الكلامِ معهُ مؤبَّدًا
  
  
وااللهِ لا أُكلِّمُـكَ كلمـةً : ((لِمُعاذِ بـنِ جبـلٍ بعـدما أَبـى أَنْ ینصُـرَها علـى مَـنْ غصَـبَ فـدَكًا) ع(ومنها قولُها  -

  .)١٠())"ص"ند رسول االله حتَّى أجتَمعَ أنا وأَنتَ ع

                                                 
  . ٧٠: ، اللامات٢٧٤ -٢٧٢: الجمل في النحو: یُنظر )١(
  .  ٥٢٨/ ٣: الخرائج والجرائح: یُنظر )٢(
  . ٤١٤/ ١١: م والمعارفعوالم العلو  )٣(
  . ٣٣٩: رصف المباني: ، ویُنظر٢٢٢/ ٤: الكتاب )٤(
  . ٣٢٢/ ١: ، مغني اللبیب٢٩٦: ، الجنى الداني٢٥/ ١): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر) ٥(
  .  ٣٠٩٥/ ٦): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٣١٢/ ٤: ، شرح الرضي٥٣٩/ ١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٦(
  . ٣١٢/ ٤: ، شرح الرضي٣٣٣/ ٢: لمقتضبا: یُنظر )٧(
  . ٣١٢/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ٧٢: السقیفة وفدك )٩(
  . ٦٤٧/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٨٣: الاختصاص )١٠(
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المُسـتقَبلُ المؤبَّـدُ بدلالـةِ السـیاق؛ لِـذا یُمكـنُ القـولُ بـأَنَّ القـرائنَ هــي ) لا أُكلِّمُـكَ (دلالـةُ جـوابِ القَسـمِ   

  .النافیة للمُستقبل أو للحال أو لكلیهما) لا(التي تُحَدِّدُ كونَ الفعلِ المُضارعِ بعد 
كمـا فـي المواضــعِ  –النافیـة والمُجـابِ بـه القَسـمُ ) لا(لمسـبوقِ بـــهـذا، ویجـوزُ فـي الفعـلِ المُضـارعِ ا  
ـــدَ، كقولــهِ تعـــالى -الســابقة ــدَ بـــالنونِ، تشــبیهًا لـــه بفعــلِ النهـــي، والأكثــرُ أَنْ لا یُؤكَّ q#)﴿: أَنْ یُؤكَّ ßJ |¡ ø% r& ur «! $$ Î/ 

yâ ôg y_ öN Îg ÏZ» yJ ÷É r&   üw ß] yè ö7 tÉ ª! $# ` tB ßNq ßJ tÉ﴾ ]ـــا إِنْ كـــانَ المُضـــارعُ المُجـــابُ بـــه ، ]٣٨مـــن الآیـــة : النحـــل وأَمَّ
  .)١(فلا یجوزُ أَنْ یُؤكَّدَ بالنون) إِنْ (أو ) ما(القَسَمُ منفی(ا بـ

ــةُ التــي فعلُهــا صــریحٌ فــي القَسَــمِ مــن المواضــعِ الســابقةِ بــأَنَّ حــرفَ    ــزَتْ جُملــةُ القَسَــمِ الفعلیَّ وقــد تمیَّ
؛ لأَنَّ الـواوَ أخَـفُّ مـن تَوسُّـعًا فـ) ((البـاء(بدَلـةُ مـن المُ ) الواو(القَسَمِ المُستَعمَلَ فیها هو  ي اللغـة ولأنََّهـا أخَـفُّ

تعظیمًـا لـهُ سُـبحانَهُ، وهـذا ) االله(، وأَنَّ المُقسمَ بهِ هـو لفـظُ الجلالـة )٢())الباء، وحركتُها أَخَفُّ من حركةِ الباء
  .یدُلُّ على قُوَّةِ التأكید وعلى أَهمیَّة المُقسَمِ علیه

وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من القَسَمِ بالجُملةِ الفعلیَّةِ التي فعلُهـا صـریحٌ فـي القَسَـم، وجوابُهـا جملـةٌ فعلیَّـةٌ فعلُهـا  -
  .)٣()لا(مُضارِعٌ منفيٌّ بـ
هنــاكَ أفعــالٌ فــي ): جملــة جــواب القَســم+ جملــة القســم التــي فعلُهــا غیــرُ صــریحٍ فــي القَسَــم ( :القســم الثــاني

ــةِ غیــرُ صــ ــتْ مُجــراهُ، ومــن هــذه الأفعــالالعربیَّ شَــهِدَ، : (ریحةٍ فــي القَسَــم، ولكنَّهــا تتضــمَّنُ معنــاهُ؛ لــذا أُجرِیَ
: فـي القَسَـمِ بمعنًـى واحـد، إذ قـال الخلیـل) نَشَـدَ، وسـأَلَ (، ومـا یتصـرَّفُ منهـا؛ فــ)ونَشَدَ، وسأَلَ، وذكَّرَ، وعلـم

ـــا، إذا قـــال(( ـــلانٌ فُلانً ـــدُ فُ ـــدْتُكَ : نَشَـــدَ ینشُ ـــرَّحِم، أينَشَ ـــااللهِ وال ـــالرَّحِم: ب ـــااللهِ وب ـــدَةً . ســـأَلتُكَ ب وناشَـــدتُكَ االلهَ نَشْ
  .)٥(، وكذلكَ یأتي ذَكَّرَ بمعنى نَشَدَ )٤())سألتُكَ بااللهِ : ونِشدانًا، أي

ــهِدَ (ثــُمَّ إِنَّ الأفعــالَ غیــرَ الصــریحةِ فــي القَسَــمِ منهــا مــا یُقسَــمُ بــه فــي الخبــر، كمــا فــي الفعــلِ    ، )شَ
#﴿: الخبـرِ ألاَّ یكـونَ المُقسَـمُ علیـهِ مطلوبًـا، نحـو قولـهِ تعـالىومعنـى  så Î) x8 uä !% ỳ tbq à) Ïÿ» uZ ßJ ø9 $# (#q ä9$ s% ßâ pk ô¶ tR y7 ¨R Î) 

ãAq ßô tç s9 «! $# 3 ª! $# ur ãN n= ÷è tÉ y7 ¨R Î) ¼ ã& è!q ßô tç s9 ª! $# ur ßâ pk ô¶ tÉ ¨b Î) tûü É) Ïÿ» uZ ßJ ø9 $# öcq ç/ Éã» s3 s9 ÇÈ (# ÿr äã sÉ ªB $# öN åk s]» yJ ÷É r& Zp ¨Z ã_﴾ 
ومنهــا مــا یُقسَــمُ بــه فــي الطلــب، كمــا . یمینًــا) نَشْــهَدُ (، إذ سَــمَّى سُــبحانهُ قــولَهم ]٢، ومــن الآیــة ١: المنــافقن[

ــر: (فــي الأفعــال ، ومعنــى الطلــب أَنْ یكــونَ المُقسَــمُ علیــه مطلوبًــا، وهــذا مــا یُســمَّى بِقَسَــمِ )نشــدَ، وسَــأَلَ، وذكَّ
دةً دلــیلاً علــى القَسَــم، وإِنَّمــا یُعلَــمُ ذلــك بإیلائهــا لفــظُ  الســؤالِ أو القســمِ الاســتعطافي، ولــیسَ  النطــقُ بهــا مُجــرَّ

  .)٦()االله(الجلالة 
أحـدُهما هـو أَنَّ : فـي موضـعینِ ) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلامفـي ) شـهد(وجاءَ القَسَمُ باسـتعمالِ الفعـل   

دتي، إنِّـي سـائلُكِ عـن مسـألةٍ تـتَلَجلَجُ یـا سـیَّ ): ((ص(أحدَ الصحابةِ سألَها قائلاً وهي عندَ قبرِ رسول االله 
                                                 

  . ٣١٠١/ ٦): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )١(
  . ٧٠٠/ ٢: المحصول في شرح الفصول: ، ویُنظر٥٢٠/ ٨: شرح المفصّل )٢(
  . ١٧٧/ ٤٣: ، بحار الأنوار٨٠/ ٢: ، كشف الغمَّة١٨٧/ ١: ، علل الشرائع٦٧/ ٢: تفسیر العیاشي: یُنظر )٣(
  . ١٠٤/ ٣: الكتاب: ، ویُنظر)ن ش د( ١٧٩٠/ ٣: كتاب العین )٤(
  . ١٤٠/ ٢: ، شرح الرضي٥٢/ ١: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٥(
  . ٣٠٧٠، ٣٠٦٧/ ٦): ناظر الجیش(لتسهیل ، شرح ا٢٥٦/ ١: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٦(
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 ١٦٥

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
وا : قبــلَ وفاتــهِ علــى علــيٍّ بالإمامــة؟ قالــت" ص"هــل نَــصَّ رســولُ االلهِ : قُلــتُ . سَــلْ : قالــت. فــي صــدري

أُشْــهِدُ االلهَ : قالــت. قــد كــانَ ذلــكَ، ولكــن أَخبِرینــي بمــا أَسَــرَّ إلیــكِ : قُلــت! عجبــاهُ، أَنَســیتُم یــومَ غــدیرِ خُــمٍّ؟
عليٌّ خیرُ مَنْ أُخَلِّفُهُ فـیكُم، وهـو الإمـامُ والخلیفـةُ بعـدي، وسِـبطايَ وتِسـعةٌ مـن : د سَمِعْتُهُ یقولتعالى لقَ 

صُلْبِ الحُسین أئمَّةٌ أبرار؛ لَئِنِ اتَّبعتموهُم وجدتُموهُم هادینَ مهـدیِّینَ، ولَـئنْ خـالفتموهُم لَیَكـونُ الاخـتلافُ 
  .)١())فیكُم إلى یومِ القیامة

هـــلْ هـــي فـــي موضـــع ) لقـــد سَـــمِعْتُهُ (جُملـــةُ و جـــاءَ بِصـــیغةِ المُضـــارع المزیـــد، ) أُشْـــهِدُ (سَـــمِ فعـــلُ القَ   
: ومـا ضُـمِّنَ معنـى القَسَـمِ مـن نحـو): ((هــ٦٠٣ت (، أو هي جوابُ القَسَم؟ قال ابنُ خروف )أُشْهِدُ (مفعول 

ــتُ، وأَشــهَدُ؛ فقیــلَ  ــةُ فــي موضــعِ المفعــولِ لِعَلِ : علِمْ ــتُ وأشــهدُ الجمل لیســت معمولــةً؛ لأَنَّ القَسَــمَ لا : ، وقیــلمْ
؛ فعلـى القـولِ الثـاني جـاءت جملـةُ جـواب القَسَـم خبریَّـةً )٢())یعملُ في جوابهِ، وهذا مُضَـمَّنٌ معنـاهُ فـلا یعمـل

  .)٣(تقریبًا لزمن الفعل من الحال) اللام وقد(مؤكَّدةً بـ
؛ وهــو أَنَّ أمیــرَ المــؤمنینَ وتحقیقُــه  )ص(االله والغایــةُ مــن القَسَــمِ هــي تأكیــدُ مــا سَــمِعَتْهُ مــن رســول   

یتهِ )ص(هو الإمامُ والخلیفةُ بعد الرسول ) ع(   .، ثمَُّ الأئمَّةُ الأبرار من ذُرِّ
ــرَ ) شــهد(والموضــعُ الآخَــرُ مــن اســتعمالِ الفعــل  - ــا الســیِّدةَ فاطمــةَ  هــو أَنَّ أبــا بكــرٍ وعُمَ ، نِ یْ عائــدَ ) ع(أَتیَ
رضـا : یقـول" ص"كُما االلهَ ألََـم تَسـمَعا رسـولَ االلهِ نَشَـدْتُ : فقالـت... رُدَّ علیهما السلامَ فَسَلَّما علیها فلم تَ ((

من رضايَ، وسَخَطُ فاطمةَ من سَخَطي، فَمَنْ أَحَبَّ فاطمةَ ابنتي فقد أَحبَّني، ومَـنْ أرضـى فاطمـةَ  فاطمةَ 
فَـإنِّي : قالـت". ص"سَـمِعْناهُ مـن رسـولِ االله  نَعَـمْ،: فقد أَرضاني، ومَنْ أسْخَطَ فاطمةَ فقـد أَسـخَطَني؟ قـالا

  .)٤())تُ النبيَّ لأَشكونَّكُما إلیهیْ أُشْهِدُ االلهَ وملائكتَهُ أَنَّكُما أَسْخَطْتُماني وما أَرْضَیتُماني، ولَئنْ لَقِ 
السـیِّدة  سَـخَطِ مرارِ إشـارةً إلـى اسـت) أَنَّكُما أَسْـخَطْتُماني(جوابُ القَسَمِ جاءَ بالجُملةِ الاسمیَّة المؤكَّدة   

ـــهفاطمـــة علیهمـــ ؛ لـــذا قـــالَ أمیـــرُ )لـــئنْ لَقیـــتُ النبـــيَّ لأَشـــكُونَّكُما إلیـــه(، ویعضُـــدُ ذلـــك قرینـــةُ الســـیاق ا وثبُوتِ
تِـكَ علـى هَضْـمِها، فَأَحْفِهـا ((... ): ص(ها مُخاطِبًا الرسـول فْنِ المؤمنین عندَ دَ  وسَـتنَُبِّئُكَ ابنَتـُكَ بِتضـافُرِ أُمَّ

  .)٥())واستَخبِرْها الحالَ، هذا، ولمْ یطُلِ العهْدُ، ولَمْ یخْلُ منكَ الذِّكرُ  السؤالَ 
كُما االلهَ نَشَـدْتُ : (كما في النصِّ السـابق) ع(منها قولُها : فجاءَ في ثمانیةِ مواضعَ ) نَشَدَ (وأَمَّا الفعلُ   

  ).؟...من رضايَ  رضا فاطمةَ : یقول" ص"أَلَم تَسمَعا رسولَ االلهِ 
دلالةً علـى المُبالَغـةِ فـي القَسَـم؛ لأَنَّ فیـه معنـى التضـعیف، قـالَ أبـو ) نَشَدَ (في استعمالِ الفعلِ إِنَّ   

ــا أَنْ )٦())علــى معنــى مــا تَضــعَّفَتْ عینُــهُ مــن الفعــلِ، وإِنْ لــم یُــتَكلَّمْ بــذلك: نَشَــدْتُكَ : ((الفارســيّ  علـيٍّ  ، وهــو إِمَّ
ــرَ (یكــونَ بمعنــى  ــهُ : نَشَــدتُهُ كــذا فَنَشِــدَهُ، أي: ((نَشَــدتُكَ االلهَ؛ مــن قــولِهِم: قــالجــراهُ، كمــا یُ فیجــري مَ ) ذكَّ ذَكَّرْتُ

                                                 
  .من هذا البحث  ٦٧: ، وقد سبقَ تخریجُ جزء منه في ص١٩٨ -١٩٧: كفایة الأثر )١(
  . ١٧٦٤/ ٤: ارتشاف الضرب )٢(
  . ٣١٠/ ٤: ، شرح الرضي٥٣٨/ ١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٣(
  .  ٢٧ -٢٥/ ١: الإمامة والسیاسة )٤(
  ) . هـ ض م( ٨٤٢: الظلمُ، مفردات ألفاظ القُرآن: هَضْمُ ، وال٤٠٣: نهج البلاغة )٥(
  . ٥٤/ ١: المسائل الشیرازیات )٦(
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 ١٦٦

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
لِ المُتَعدِّي إلى اثنین، والمعنى فتذَكَّرَ، فَنَشِدَ المُتَعَدِّي إلى واحدٍ مُطاوعٌ  ذَكَّرْتُكَ االلهَ بِـأَنْ أَقسَـمْتُ علیـكَ : للأَوَّ

االلهَ بـأَنْ أَقسَــمْتُ علیكُمـا بــه، وقُلــتُ  مــاتُكُ ذَكَّرْ : لــى هـذا یكــونُ المعنــى هـو؛ فع)١())بــااللهِ لـتَفعَلَنَّ : بـهِ وقُلــتُ لـكَ 
نَشَـدْتُ لـك االلهَ، : طلبْـتُ، أَي: أَو یكـونُ نَشَـدتُ بمعنـى((؟، :...یقول) ص(بااللهِ أَلَمْ تَسْمَعا رسولَ االله : لكما

öN﴿: كقولهِ تعالى à6ã Éó ö/ r& $ Yg» s9 Î)﴾بْـتُ لـكَ االلهَ مـن بـینِ جمیـعِ مـا یُقسِـمُ بـهِ النـاسُ، طَلَ : أَبغـي لكُـم، أي: ، أَي
طَلَبــتُ لكُمـا االلهَ مـن بـین جمیـعِ مـا یُقسِـمُ بـه النــاسُ، : ؛ فعلـى هـذا یكـونُ المعنـى)٢())لأقُسِـمَ بـه تعـالى علیـكَ 
  .لأقُسِمَ به تعالى علیكُما

ــظُ    ، وإِنَّمــا قـُـدِّرَ )بــااللهِ (الــذي تقــدیرُهُ  )٣(نُصِــبَ بعــدَ إســقاطِ الخــافضِ ) نَشَــدتُكُما االلهَ (الجلالــةِ مــن ولف
كــذلكَ؛ لأنََّــهُ لا یُســتَعمَلُ فــي القَســمِ الاســتعطافي مــن أحــرُفِ القَسَــمِ إلاَّ البــاء، وهــذا أحــدُ خصائصِــها التــي 

ـا جـوابُ القَسَـم فهـو جُملـةُ الاسـتفهام. )٤(تمیَّزَت بها عـن غیرِهـا مـن أحـرُفِ القَسَـم االلهِ  ألـم تَسـمَعَا رسـولَ : (أَمَّ
  .؛ لأَنَّ قَسَمَ السُؤالِ لا یكونُ إلاَّ طلبًا)؟:...یقول" ص"
أَنْ لا یُصلِّي عَليَّ أبـو " ص"نَشَدْتُكَ بااللهِ وبِحَقِّ رسولِ االله ): ((ع(ومنها قولُها موصیةً أمیرَ المـؤمنین  -

  .)٥())بكرٍ ولا عُمر
تینِ؛ مــرَّةً ظــاهرًا والمُقسَــمُ    رَ فعــلُ القســمِ مــرَّ حــق (بــه لفــظُ الجلالــة، وأُخــرى مُضــمَرًا والمُقسَــمُ بــهِ  تكــرَّ

، وإِنَّ إظهــارَ فعــلِ القَسَــمِ، وإضــمارَهُ مــع البــاء یُعَــدُّ مــن خصائصــها التــي انمــازتْ بهــا عــن ")ص"رســول االله 
 یُصـلِّيَ أَنْ لا(غیرِها من أحرُفِ القَسَم، وهذا التكرارُ فـي القَسَـم هـو للمبالغـة فـي التأكیـد علـى المُقسَـمِ علیـه 

  .الذي جاءَ جُملةً خبریَّةً بمعنى النهي) عَلَيَّ أبو بكرٍ ولا عُمَر
لـیلاً، ولـمْ یـؤذِنْ  ها حینَ تُوُفِّیتْ جَهَّزَهـا ودَفَنهـاوصیَّتَها؛ إذ إنَّ ) ع(هذا، وقد أَمضى أمیرُ المؤمنین   

  .ضاها عنهما، وهذا دلیلٌ على شِدَّةِ غضبِها علیهما وعدمِ ر )٦(وعُمَر بها أبا بكرٍ 
تفكَّرتُ في حالي وأَمري عند ذهابِ عُمـري ونزولـي فـي : ((لیلةَ زَفافِها) ع(ومنها قولُها لأمیر المؤمنین  -

قبري، فشبَّهتُ دُخولي في فراشي بمنزلي كَدُخولي إلى لَحـدي وقبـري؛ فأَنشُـدُكَ االلهَ إلاَّ قُمْـتَ إلـى الصـلاةِ 
  .)٧())فنعبُدَ االلهَ تعالى هذه اللیلة

؛ )القیـــام(؛ لِدلالتِـــهِ علـــى مصـــدرِهِ )قُمْـــتَ (الاســـتثنائیَّةُ داخلـــةً علـــى الفعـــلِ الماضـــي ) إلاَّ (جـــاءتْ   
بعـد " فَعَلْـتَ "وجـازَ وقـوعُ : ((الفارسـيّ  إلاَّ قیامَكَ، ولتقدُّمِ قَسَمِ السُؤالِ علیهـا، قـال أبـو علـيٍّ : فمعنى إلاَّ قُمْتَ 

  .)٨())ما أَسألُ إلاَّ فعلكَ : لا( على مصدرِهِ، فكأَنَّهُ قالفي هذا الموضع من حیث كانَ دا" إلاَّ "

                                                 
  . ١٤٠/ ٢: شرح الرضي )١(
  . ١٤٠من الآیة : الأعراف: ، والآیة١٤٠/ ٢: شرح الرضي )٢(
  .  ٣٠٧٦/ ٦): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٧٩٤/ ٤: ارتشاف الضرب: یُنظر )٣(
  . ١٤٣/ ١: ، مغني اللبیب٢١٧/ ١: یة الشافیةشرح الكاف: یُنظر )٤(
  . ٣٩١/ ٨١: بحار الأنوار )٥(
  . ٣٥١، ٣١٢/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة١٠٥: ، السقیفة وفدك٤٩/ ٣: صحیح البخاري: یُنظر )٦(
  . ٤٨٤: الروض الفائق )٧(
  .  ١٤٠/ ٢: شرح الرضي: ، ویُنظر٤٨/ ١: المسائل الشیرازیات )٨(
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ــوَّةً؛ إذ جــاءت هــذه نقضًــا لِمَعنــى النفــي ) إلاَّ (وقــد تضــمَّنَ القَسَــمُ معنــى النفــي الــذي زادتــهُ    ــا وقُ بیانً

نَهُ القَسَــمُ  إلاَّ قیامــكَ إلـــى  مــا أطلـُـبُ منــكَ ): ع(، فكَــأَنَّ الســیِّدةَ فاطمــة قالــت لأمیــر المــؤمنینَ )١(الــذي تضــمَّ
الصــلاة، وإِنَّمــا جِــيءَ بــه فِعــلاً ماضــیًا؛ لِقصــدِ المُبالغــةِ فــي الطلــب حتَّــى كــأَنَّ المُخاطَــبَ فَعَــلَ مــا یُطلَــبُ 

  .)٢(منه
إلــى بیعــةِ أبــي ) ع(لِعُمــر ومَــنْ جــاءَ معــهُ إلــى دارِهــا قاصــدینَ إخــراجَ أمیــرِ المــؤمنینَ ) ع(ومنهــا قولُهــا  -

  .)٣())أَنْ تكُفُّوا عنَّا وتنَصَرِفوا" ص"االلهَ وبِأَبي رسولِ االله ناشدتُكُمُ : ((بكر
نَشَـدْتُكُم، : وناشَـدتُكُمُ بمعنـى. )٤())جـاءَ فـي كـلامٍ قـدیم" ناشَـدْتُ "ولَمْ أَعلَمْ : ((قال أبو عليٍّ الفارسيّ   

ها للمُغالبـة والمُبـاراة، والفعـلُ لأَنَّ الزنـةَ فـي أصـلِ ((للمُبالغـة فـي القَسَـم؛ ) فاعـل(علـى صـیغةِ وإِنَّما جيءَ به 
متــى غولِــبَ فیــه فاعلُــهُ جــاءَ أبلــغَ وأحكــمَ منــهُ إذا زاولَــهُ وحــدَهُ مــن غیــرِ مُغالــبٍ ولا مُبــارٍ لِزیــادةِ قُــوَّةِ الــداعي 

  .كُفُّوا عَنَّا وانصَرِفوا: وجوابُ القَسَمِ خَبَرٌ بمعنى الطلب، أي. )٥())إلیه
       . )٦()نَشَدَ (قَسَمِ بالفِعلِ غیرِ الصریح وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من ال -
ـا فعــلُ القَسَـمِ  - اللهُــمَّ إنِّــي أســألَُكَ باســمِكَ ): ((ع(منهــا قولُهـا : فجـاءَ فــي ثمانیـةَ عَشَــرَ موضـعًا) ســأَلَ (وأَمَّ

، لائكـةُ المَ  هُ بَّحَتْ لـمُ، وسَـ، وأشـرَقَتْ لـه الظُلَـوالأَرضُ  المخزونِ الطیِّبِ الطاهرِ الذي قامـت بـه السـماواتُ 
، وأحییـتَ بـه المـوتى، أَنْ تغفـرَ لـي كـلَّ ذنـبٍ أَذنبتـُهُ فـي ظُلَـمِ قـابُ الرِّ  ، وخَضَـعَتْ لـهُ وَجِلَتْ منـهُ القُلـوبُ وَ 

  .)٧())اللیلِ وضوء النهار، عَمْدًا أو خطَأً، سر|ا أو علانیَّةً 
، والمُقسَـمُ بـه )أسـألُ ( بصـیغةِ المُضـارع إلاَّ ) سـألَ (علـى االلهِ سُـبحانَهُ وتعـالى بالفعـلِ لم یَأْتِ القَسَمُ   
، إذ جـاءَ خبـرًا معنـاهُ الطلـبُ، )أَنْ تغفـرَ لـي كـلَّ ذنـبٍ (، والمُقسَمُ علیـهِ هـو جملـةُ )اسمُكَ المخزون(هنا هو 

  .   اغفِرْ، والغرضُ منه الدُّعاء: أي
لي، وتجاوزتَ عنِّـي، وألبَسْـتني العافیـةَ  أسألُكَ اللهُمَّ بِحقِّ هذه المحامدِ إلاَّ غفرتَ ): ((ع(ومنها قولُهـا  -

  .)٨())في بدني، ورزَقتني السلامةَ في دیني
، وهــذا مـا یزیـدُ أُســلوبَ )اللهـُمَّ (القســم بالنِّـداء) بـاء(وبــینَ مُتَعلِّقـهِ ) أسـأَلُكَ (اعتـُرِضَ بـین فعــلِ القَسَـمِ   

) غَفَـــرْتَ (الاســـتثنائیَّة، والفعــلُ الماضــي بعــدَها ) إلاَّ (القَسَــمِ تحســینًا وتوكیــدًا، وجــوابُ القَسَـــمِ جــاءَ مُصــدَّرًا بـــ
إیضــاحًا؛ ) إلاَّ (وتَضــمَّنَ القَسَــمُ معنــى النفــي الــذي زادتــهُ . إلاَّ غُفرانَــكَ : بمعنــى المصــدر؛ فمعنــى إلاَّ غَفَــرْتَ 

                                                 
  . ١٧٩٤/ ٤: ، ارتشاف الضرب١٤٠/ ٢: ، شرح الرضي٢٥٦، ٤٨/ ١: الشیرازیاتالمسائل : یُنظر )١(
  . ١٤١/ ٢: شرح الرضي: یُنظر )٢(
  . ١٧٩: الهدایة الكبرى )٣(
  . ٥٧/ ١: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٤(
  . ٦٦/ ١: تفسیر الكشاف )٥(
/ ١٦: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة١٨٧/ ١: ، علـــل الشـــرائع١٢/ ١: ، الإمامـــة والسیاســـة٦٧٨/ ٢: كتـــاب سُـــلیم بـــن قـــیس الهلالـــي: یُنظـــر )٦(

٣٥١ .  
  . ٣٩٦: فلاح السائل )٧(
  . ٣٧٤: فلاح السائل )٨(
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ــكَ لــي، وتجــاوزَكَ عنِّــي، وإلباسَــكَ إ: فكــأَنَّ المعنــى ــبُ منــكَ اللهُــمَّ إلاَّ غُُ◌فرانَ ــايَ العافیــةَ فــي بــدني، مــا أطلُ یَّ

  .فجوابُ القَسمِ خبرٌ بمعنى الطلب. ورزقَكَ إیَّايَ السلامةَ في دیني
#û§É ÇÈ Éb﴿بِحَقِّ ): ((ع(ومنها قولُهـا  - uä öç à) ø9 $# ur ÉOã Å3 pt ø: ، وبحقِّ طه والقُرآن العظیم، یا مَنْ یقـدِرُ علـى ﴾#$

نفِّسًـا عـن المكـروبینَ، یـا مُفرِّجًـا عـن المغمـومینَ، یـا حوائج السائلین، یا مَنْ یعلَمُ ما في الضـمیر، یـا مُ 
ــدٍ وآلِ  ــى مُحمَّ ــى التفســیر، صــلِّ عل ــاجُ إل ــنْ لا یحت ــا مَ ــا رازقَ الطفــل الصــغیر، ی ــر، ی راحــمَ الشــیخِ الكبی

  .)١())مُحمَّدٍ 
تینِ، وفعـل القسـمِ محــذوفًاجـاءَ القَسَـمُ مُكـرَّ     û§É(بحــقِّ  أسـألُكَ : فـي كـلا الموضـعین، والتقـدیرُ  رًا مـرَّ

ÇÈ Éb# uä öç à) ø9 $# ur ÉOã Å3 pt ø: رِ ســبعَ . ، وبحــقِّ طــه والقُــرآن العظــیم)#$ وقــد اعتُــرِضَ بــین القَسَــمِ وجوابــهِ بالنِّــداء المُكــرَّ
  ).صلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد(مرَّاتٍ تعظیمًا للمدعُوِّ وإلحاحًا علیه في استجابةِ المُقسَمِ علیه 

  . )٢()سأَلَ (من القَسَمِ بالفِعلِ غیرِ الصریح  وهناكَ مواضعُ أُخَرُ  -
وأمیـرُ المـؤمنینَ یحمِلُنـي : ((مُرادًا به القَسَم فجاءَ في موضعٍ واحدٍ، وهـو قولُهـا) ذكَّرَ (وأَمَّا الفعلُ   

صِـبُونا حقَّنـا ومعي الحَسَنُ والحُسینُ لیلاً ونهاراً إلى منـازلِهم؛ وأُذَكِّـرُهُم بـاالله ورسـولهِ ألاَّ تظلمُونـا، ولا تغْ 
  .)٣())الذي جعلَهُ االلهُ لنا، فیُجیبوننا لیلاً ویقعُدونَ عن نُصرَتِنا نهاراً

: أَنشُـدُهُم بـااللهِ ورسـولهِ؛ فمعنـى ذكَّـرَ ): أُذكِّـرُهُم بـااللهِ ورسـولِهِ (جاءَ القَسَمُ بأُسلوبِ الحكایـةِ، ومعنـى   
لا تظلمونــا ولا تغصِــبُونا : ، أي)النهــي(الخبــر ومعنــاهُ الإنشـاء  ، لفظُــهُ )أَنْ (، والمُقسَــمُ علیــهِ مُصَــدَّرٌ بــ)٤(نشَـدَ 
  .حقَّنا

وقــد تضَــمَّنَ القَسَــمُ استنصــارَ المُخــاطَبینَ علــى غاصــبي الخلافــةِ وفَــدَكٍ وغیرِهمــا؛ لِــذا قــالَ مُعاویــةُ   
تحمــلُ قعیــدةَ  وأعهَــدُكَ أمــسِ ): ((ع(فــي رســالةٍ بَعَــثَ بهــا إلــى أمیــرِ المــؤمنینَ ) هـــ٦٠ت (بــنُ أبــي سُــفیان ا

ـدیق، فلـم تـَدَعْ أحَـدًا : بیتِكَ لیلاً على حمارٍ ویداكَ فـي یَـدَيِ ابنیـكَ  الحسـنِ والحُسـین یـومَ بویـعَ أبـو بكـرٍ الصِّ
من أهلِ بدرٍ والسـوابقِ إلاَّ دعـوتَهُم إلـى نفسِـكَ، ومَشَـیتَ إلـیهِم بامرأَتِـكَ، وأَدلَیـتَ إلـیهم بابنیـكَ، واستنصـرتهُم 

ــكَ مــنهم إلاَّ أربعــةٌ أو خمســةٌ  علــى صــاحبِ رســولِ  القاعــدینَ ) ع(فَسَــمَّتِ الســیِّدةُ فاطمــةُ . )٥())االله، فلــم یُجِبْ
العامــلُ بــالظُلمِ، والمُعــینُ علیــه، والراضــي بــه ): ((ص(عــن نُصــرَتِها ظــالمینَ وغاصــبین؛ لِقــولِ رســولِ االله 

  .)٦())ثلاثة شُرَكاءُ 

                                                 
  . ٢، ١: یس: ، والآیتان٥٤: الدعوات )١(
  . ٥٥: ، البلد الأمین٩٠: ، جمال الأسبوع١٣٥: ، مهج الدعوات٣١٤: ، فلاح السائل١٨٧/ ١: علل الشرائع: یُنظر )٢(
  .  ٢٠٧/ ٤٣: ، بحار الأنوار١٧٦/ ١: علل الشرائع )٣(
  . ٥٣ -٥٢/ ١: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٤(
، وأنـا الصـدِّیقُ الأكبـر، لا یقولُهـا بعـدي إلاَّ "ص"أنا عبدُ االله، وأخو رسولهِ ) : ((ع(قال أمیر المؤمنین . ٢٦٢/ ٢: شرح نهج البلاغة )٥(

  . ٤٤/ ١: سنن ابن ماجة)). إلاَّ كذاب
  . ٣١٢/ ٧٢: بحار الأنوار )٦(
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 ١٦٩

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
، أو متلـُو(ا )االله(لـُو(ا بلفـظ الجلالـة تْ علِ غیرِ الصریح هو أَنْ یكـونَ مَ ذكَرْنا سابقًا أَنَّ شرطَ القَسَمِ بالف  

، وغیرِهِ، أَمَّا إذا كانَ غیرَ متلُوٍّ بشـيءٍ مـن ذلـك فـلا قَسَـمَ )حقِّ رسول االله(بما یقترنُ بلفظ الجلالة، كما في 
  .)١())ابینَ وعملَهُماللهُمَّ إِنِّي أسألَُكَ قولَ التَّوَّ ): ((ع(في الكلام، كما في قولِها 

     :في القَسَم) لا جَرَمَ (استعمالُ 
ــرَ اســتعمالُ هــذا التركیــبِ    فــي كــلامِ العــرب، وقــد اختَلَــفَ النحــاةُ فــي أصــلِهِ ومعنــاه؛ ) لا جــرمَ (كثُ

والفـرَّاء،  )٣(ي، وتبَِعَـهُ علـى ذلـكَ الكسـائ)٢())جـرى لابُـدَّ، ویُفَسَّـرُ حق(ـالا جَـرَمَ یجـري مَ ((لُ إلـى أَنَّ فَذَهبَ الخلی
كلمةٌ كانتْ في الأصلِ بمنزلةِ لابُدَّ أَنَّكَ قائمٌ، ولا محالـةَ أَنَّـكَ ذاهِـبٌ، : ((هي): لا جَرَمَ (إذ قالَ الأخیرُ عن 

  .)٤())فَجَرَتْ على ذلك، وكثُرَ استعمالُهُم إیَّاها، حتَّى صارتْ بمنزلةِ حق(ا
عنـدَهُ زائـدةٌ للتوكیـدِ إلاَّ أَنَّهـا لَزِمَـتْ ) لا(، و)٥()حَـقَّ : (بمعنـى فعـلٌ ) جَرَمَ (أَمَّا سیبویهِ فذهبَ إلى أَنَّ   

لِ الكــلام؛ لأَنَّ زیــادةَ الشــيءِ تفُیــدُ طرحَــهُ، وأَنَّ ) لا(ورَدَّهُ الفــرَّاءُ بــأَنَّ . )٦(؛ لأنََّهــا كالمَثــلِ )جَــرَمَ ( لا تــُزادُ فــي أَوَّ
  .)٧(مجیئهُ أَوَّلاً یُفیدُ الاهتمامَ به

، وهــذا )٨(غریــب ذِكــرُ كثیــرٍ مــن النحــاةِ أَنَّ مــا ذهــبَ إلیــهِ ســیبویهِ هــو مــذهبُ الخلیــلِ أیضًــاومِــن ال  
: هــو أَنَّــهُ قــال) لا جَــرَمَ (خــلافُ مــا نقلنــاهُ مــن قولــهِ الســابق؛ بــل كُــلُّ مــا نقلــهُ ســیبویهِ عــن الخلیــل فــي شــأنِ 

  .)٩())قبلها من الكلامأَنَّ لا جَرَمَ إِنَّما تكونُ جوابًا لِمَا : وزَعَمَ الخلیلُ ((
لا : وللتأكیــدِ الــذي فیهــا اســتَعمَلها العــربُ بمعنــى القَسَــم؛ فلــذلكَ تُجــابُ بمــا یُجــابُ بــه القَسَــمُ، فقــالوا  

، ولا جَـــرَمَ لقـــد أحسَـــنْتَ؛ كمـــا قـــالوا ـــومَنَّ ، ولقـــد أحسَـــنْتَ : جَـــرَمَ لأَقُ ولإجـــرائهم إیَّاهـــا مُجـــرى  .)١٠(وااللهِ لأَقُـــومَنَّ
  .)١١(بعدَها) إِنَّ (عن بعضِ العرب كسرُ همزةِ  الیمین حُكِيَ 

، ولا سٍ مــن فــزارةٍ، ولا عَــنْ ذا جَــرَمَ وهــي لهجــةُ نــا: لا جَــرَمَ، ولا جُــرْمَ، ولا جَــرَ : وفیهــا لُغــاتٌ، یُقــال  
  .)١٢(أَنْ ذا جَرَمَ 
مــامَ فــي موضــعٍ واحــدٍ، وهــو قولُهــا مــن خُطبَتِهــا أ) ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامفــي ) لا جَــرَمَ (وجــاءت   

ـفا، فقُبْحًا لِفُلولِ الحدِّ، واللَّعِبِ بعـدَ الجِـ: ((نساءِ المُهاجرینَ والأنصار ذاكرةً غاصبي الخلافة دِّ، وقَـرَعِ الصَّ
§{﴿وصَــدْعِ القنــاة، وخَتْــلِ الآراء، وزَلــلِ الأهــواء، و ø¤ Î6 s9 $ tB ôM tB £â s% óO çl m; öN åk ß¦ àÿR r& b r& xÝ ÏÇ yô ª! $# óO Îg øä n= tæ í Îû ur 

                                                 
  . ٢٦٨: فلاح السائل )١(
  ) .ج ر م( ٢٨٣/ ١: كتاب العین )٢(
  . ١٦١): الكسائي(معاني القرآن : یُنظر )٣(
  . ٧٢: حروف المعاني: ، ویُنظر٩-٨/ ٢: معاني القرآن )٤(
  . ١٣٨/ ٣: الكتاب: یُنظر )٥(
  . ٨٨/ ٢: ، شرح التصریح٤٣٢: تحصیل عین الذهب: یُنظر )٦(
  . ٨٨/ ٢: ، شرح التصریح٣١٤/ ١: ، مغني اللبیب٢٠٧/ ٣: عاني القرآنم: یُنظر )٧(
  . ٧٤١): المرادي(، شرح التسهیل، القسم النحوي ١٧٩٠/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٤٧/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٨(
  . ١٣٨/ ٣: الكتاب )٩(
  .٢٢٢/ ١: فیة الشافیة، شرح الكا١٢٩ -١٢٨/ ١: ، أمالي المرتضى٢/٨): الفرّاء(معاني القرآن : یُنظر )١٠(
  .  ٤٤٠/ ١: ، همع الهوامع١٨٣٨/ ٣): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )١١(
  . ٣٤٨/ ٤: ، شرح الرضي١٢٩/ ١: ، أمالي المُرتضى١٦١): الكسائي(معاني القُرآن : یُنظر )١٢(



ال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دُّعاء ......................... ................ خ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$امسالفص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ل ال   أُس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لوبُ 
  
 

 ١٧٠

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
É># xã yè ø9 $# öN èd tbr à$ Î#» yz﴾ لا جَــرَمَ لَقَــد قلَّــدْتُهُم رِبْقَتَهــا، وحَمَّلــتُهُم أَوْقَتَهــا، وشَــنَنْتُ علــیهم غاراتِهــا، فَجَــدْعًا ،

  .)١())وعَقراً وبُعْدًا للقومِ الظالمین
) هُم رِبْقَتَهـالقـد قلَّـدْتُ : (وهـلْ قولُهـا. ، وهو مـا یُجـابُ بـه القَسَـم)اللام، وقد(مُجابةً بـ) لا جَرَمَ (جاءت   

جـوازُ : ، كما هو مذهبُ الفرَّاء؟ قیـل)لا(، كما هو مذهبُ سیبویهِ، أو مُغنٍ عن خبرِ )جَرَمَ (مُغْنٍ عن فاعل
  .)٢(الأقرَبُ الثاني؛ لِكونِ الحاكي هو الفرَّاء: الوجهین، وقیلَ 

بعضِـــهم تكـــونُ تلـــكَ الجملـــةُ جـــوابَ قَسَـــمٍ، فعلـــى مـــذهبِ ) لقـــد قلَّـــدْتُهُم رِبْقَتَهـــا: (وإذا كانـــت الجملـــةُ   
لٌ مَنزِلَتـَهُ  ، )لا جَـرَمَ (، وعلـى مـذهبِ آخـرینَ تكـونُ جـوابَ )٣(جوابَ قَسَمٍ محذوفٍ، ولا جَـرَمَ قـائمٌ مقامَـهُ، ومُنَـزَّ

ل   .)٤(وهذا أظهَرُ من المذهبِ الأَوَّ
ــهِ جِــ) لا جَــرَمَ (وعلــى كــلٍّ فـــ   حق(ــا لقــد : يءَ بهــا، أيْ هنــا جــاءَتْ تحقیقًــا وتثبیتًــا للخبــرِ الــذي مــن أجلِ

  ...قلَّدْتُهم رِبْقَتَها
  :الحَذْفُ في جُملَتي القَسَم

ــا كثــُـرَ القَسَــمُ فـــي كــلامِ العـــرب أجـــروا علیــه ضـــروبًا مــن الحـــذفِ تخفیفًــا؛ لأَنَّ الحـــذفَ یُناسِـــبُ    لمَّ
سِـنَتِهم، كمـا فعلـوا ذلـك فـي إذا كثـُرَ الشـيءُ فـي كلامِهـم خفَّفـُوهُ؛ لیَخـفَّ علـى أل: ((الكثرةَ، قـال ابـنُ الحاجـب

  .)٥())النِّداء، وأشباههِ؛ لأَنَّ الكثرةَ تنُاسِبُ التخفیفَ؛ وكذلكَ خفَّفُوا هذه الجملةَ من غیرِ وجهٍ 
  :حَذْفُ جملة القَسَم: أَوَّلاً 

یبقـى فعـل القسـم، وحرفِـهِ، والمُقسَـمِ بـه، و : ذهبَ النحـاةُ إلـى جـوازِ حـذفِ جملـةِ القَسَـمِ المُرَكَّبـةِ مـن  
ــهُ )٦(المُقسَــمُ علیــهِ دلــیلاً علــى القَسَــمِ المحــذوف ــا كــانَ القَسَــمُ مُســتَطالاً لِتَضــمُّ ((، وعُلِّــلَ ذلــكَ بأَنَّ نِ یْ تَــملَ هِ جُ نِ لمَّ

لِمواضـعِ  ، وهُـم فـي ذلـكَ بـینَ مُوَسِّـعٍ )٧())ثُرَ تخفیفُهُ تارةً بِحَذفِ الجملةِ الأُولـى وتـارةً بِحَـذفِ الجملـةِ الثانیـةكَ 
  .)٩(ویُسَمَّى القَسَمُ المحذوفُ جملةُ قَسَمِهِ بالقَسَمِ المُقَدَّر. )٨(لها حذفِ وبینَ مُضیِّقٍ ال

  :والمواضعُ التي یجوزُ فیها حذفُ جملةِ القَسَمِ هي  
ـــدًا بـــاللامِ والنـــونِ المُشَـــدَّدةِ، قـــال ســـیبویهِ  -أ ـــهِ : ((إذا كـــانَ المُقسَـــمُ علیـــهِ مؤكَّ ـــتفَْ : وسَـــأَلتُهُ عـــن قولِ ، إذا لَ عَلَنَّ

ـــفُ بـــه؟ فقـــال ـــدأَةً لـــیسَ قبلَهـــا مـــا یُحلَ ـــتَكلَّمْ بـــالمحلوفِ : جـــاءتْ مُبتَ ـــةِ الیمـــینِ وإِنْ لـــم یُ إِنَّمـــا جـــاءتْ علـــى نیَّ

                                                 
، شــــرح نهــــج ٣٥٥ -٣٥٤: خبــــار، معــــاني الأ١١٧: ، الســــقیفة وفــــدك٣٧: بلاغــــات النســــاء: ، ویُنظــــر٢٨٧ -٢٨٦/ ١: الاحتجــــاج )١(

جمــعُ : والفُلــول). ق ب ح( ١٤٣٢/ ٣: كتــاب العــین. الإبعــادُ مــن كــلِّ خیــر: ، والقــُبْحُ ٨٠مــن الآیــة : ، والآیــة، المائــدة٣٢٢/ ١٦: البلاغــة
). ق ر ع( ١٤٦٣ /٣: كتــاب العــین. ذهــابُ شَــعْرِ الــرأسِ مــن داءٍ : والقَــرَعُ ). ف ل ل( ٣٠٧٨/ ٣: لســان العــرب. الــثلم فــي الســیف: الفــلّ 

ــفا وهــي حجــارةٌ مُلْــسٌ لا : صَــفًا وصــفوان، واحــدُهُ صــفوانةٌ : صــفاة وصــفواء، والتــذكیر: حجــرٌ صُــلبٌ أملــسٌ، فــإذا نَعَــتَّ الصــخرةَ قُلــتَ : والصَّ
ـــدْعُ ). ص ف و( ٩٩٨/ ٢: كتـــاب العـــین. تنبـــتُ شـــیئًا ـــقُّ فـــي شـــيءٍ لـــه صـــلابة: والصَّ : لقنـــاةوا). ص د ع( ٩٧٥/ ٢: كتـــاب العـــین. الشَّ

  ).      خ ت ل( ٤٦٢/ ١: كتاب العین. التخادعُ : والخَتْلُ ). ق ن ا( ٣٣٣٦/ ٣: لسان العرب. الرمحُ 
  . ٤٣٦/ ١: حاشیة الصبّان: یُنظر )٢(
  . ٨٩/ ٢: شرح التصریح: یُنظر )٣(
  . ٤٣٦/ ١: حاشیة الصبَّان: یُنظر )٤(
  . ٣٢٣/ ٢: الإیضاح في شرح المفصّل )٥(
  . ٥٥: ، القسم في اللغة وفي القرآن١٠٦/ ٣: الكتاب: یُنظر )٦(
  . ٢١٥/ ١: شرح الكافیة الشافیة )٧(
  . ٥٥: القسم في اللغة وفي القرآن: یُنظر )٨(
  . ٣١٥/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٩(
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 ١٧١

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
¼﴿: ، نحــــو قولــــهِ تعــــالى)٢(، وهــــذا كثیــــرٌ فــــي اللغــــة)١())بــــه çm ¨Y t/ Éjã tã _{ $ \/# xã tã # ´âÉ Ïâ x© ÷r r& ÿ¼ çm ¨Y pt r2 øå (# V{ ÷r r& Ó Íh_ uã Ï? ù' uä s9 

9`» sÜ ù= Ý¡ Î0 &ûü Î7 ïB﴾ ]٣(كهذا مورد حذفَ جملةِ القَسَم إلاّ في ولم یُجِزْ بعضُ النحاةِ . ]٢١: النمل( .  
إِنَّ ((أحـــدُها : جملــةُ القَسَــمِ محذوفـــةً فــي أربعـــةِ مواضــعَ ) ع(الســیِّدةِ فاطمـــة  كـــلاموقــد ورَدَتْ فــي   

ذلكَ علیهِ، فطافَ في منازلِ أزواجِهِ فلمْ یُصِـبْ فـي  طْعَمْ طَعامًا حتَّى شَقَّ أَقامَ أیَّامًا لم یَ " ص"رسولَ االلهِ 
لا : یـا بُنیَّـة، هـل عنـدَكِ شـيءٌ آكُلـُهُ؛ فـإنِّي جـائعٌ؟، فقالَـت: فقـال" ع"بیتِ أَحَدٍ منهُنَّ شیئًا، فَأتى فاطمةَ 

لها بـرَغیفینِ وبضـعةِ لحـمٍ، من عِندِها بَعَثَتْ إلیها جارَةٌ " ص"فلَمَّا خَرَجَ رسولُ االله . وااللهِ بأبي أَنتَ وأُمِّي
علـى نفسـي ومَـنْ " ص"لأُوثِـرَنَّ بهـا رسـولَ االله : فَأَخَذَتْهُ منها ووضَعَتْهُ في جَفْنَـةٍ وغَطَّـتْ علیـه، وقالَـت

  .)٤())عِندي
علــى جُملَــةُ جــوابِ القَسَــمِ؛ إذ أفصَــحَ دخــولُ الــلامِ والنــون المُشــدَّدَةِ ) لأُوثِــرَنَّ بهــا رســولَ االله(فَجُملَـةُ   

  .وااللهِ : عن جُملةِ القَسَم المحذوفة التي تقدیرُها) أُوثِرُ (الفعلِ المُضارع 
  ]الكامل): [ص(والموضعُ الثاني والثالث تمثَّلا بقولِها بعدَ وفاةِ الرسولِ  -

لموضــــعین جُملــــةُ جــــوابِ القَسَــــمِ التــــي دلَّــــتْ علــــى جُملــــةِ القَسَــــمِ المحذوفــــة، فــــي كــــلا ا) لأجْعَلَــــنَّ (   
جــوابَ القســمِ إلــى المُســتقبل، ووجــود القــرائنِ أفــادَ اســتمرارَ وقــوعِ  دةُ وااللهِ، إذ صَــرَفَتِ النــون المُشَــدَّ : وتقــدیرُها

ـبةَ الـرأسِ، ناحلـةَ الجِسْـمِ،  زالت ما" ع"أَنَّ فاطمةَ ((فقد نُقِـلَ ؛ )ع(الجوابِ إلى أَنْ تُوُفِّیتْ  بعد النبـيِّ مُعَصَّ
، وهــي مهمومــةٌ مغمومــةٌ محزونــةٌ مكروبــةٌ كئیبــةٌ باكیــةُ "ص"مُنْهَــدَّةَ الــرُّكنِ مــن المُصــیبةِ بمــوتِ النبــيِّ 

  .)٦())العینِ مُحتَرِقةُ القلب، یُغْشَى علیها ساعةً بعدَ ساعة
  
  
ــدَكٌ بعــدَ أَنْ غُ ) ع(والموضــعُ الأخیــرُ قولُهــا  - فــإن انتزَعــا منِّــي البُلْغــةَ، ومَنَعــاني اللُّمْظــةَ : ((صِــبَتْ منهــا فَ

  .)٧())فأَحتَسِبُها یومَ الحشرِ زُلفةً، ولَیَجِدَنَّها آكلوها ساعِرةَ حمیمٍ في لظى جحیم
تَضَـمَّنت شِـدَّةً التـي ) لَیَجِـدَنَّها آكلوهـا سـاعِرةَ حمـیمٍ (علیهـا جُملَـةُ جوابـهِ فجُملةُ القَسَمِ محذوفةٌ دلَّـتْ   

  .في التهدید والوعید؛ لذا جاءَ القَسَمُ توكیدًا لذلكَ الوعید
؛ فـإنْ كـانَ الفعـلُ ماضـیًا مُثبَتـًا )الـلام(تُحذَفُ جملةُ القَسَمِ إذا كانَ المُقسَمُ علیه فِعـلاً ماضـیًا مسـبوقًا بــ -ب

فًا، فالأَولى الجمـعُ بـین  تُحـذَفُ جملـةُ القَسَـمِ إذا كـانَ المُقسَـمُ علیـهِ مسـبوقًا  ؛ لأَنَّ كثیـرًا مـا)الـلام وقـد(مُتَصرِّ
                                                 

  . ١١٨/ ٩: ، شرح المفصل٣٣٤/ ٢: المقتضب: ، ویُنظر١٠٦/ ٣: الكتاب )١(
  . ٣١٨/ ٤: شرح الرضي، ٢١٧/ ١: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )٢(
  . ٣١٩ -٣١٨/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  . ١٨٨ -١٨٧/ ٣: روح المعاني )٤(
  . ٣٠٠/ ١: ، مناقب آل أبي طالب٨٦: دیوانها )٥(
  . ١٦٧: روضة الواعظین )٦(
ــدوق(الأمــالي  )٧( ــا یبقــى فــي الفــم والأســنان وهــو الأخــذُ باللســان: مــظمــن اللَّ : مْظَــةُ ، واللُّ ٢٠٤): الطوســي(، الأمــالي ٢٠٧/ ١): الصَّ . ممَّ

ــاعرة). ل م ظ( ١٦٥٥/ ٣: كتــاب العــین ــعیر: والسَّ . المــاءُ الحــارُّ : والحمــیم). س ع ر( ٨٢٣/ ٢: كتــاب العــین. وهــو حــرُّ النــار: مــن السَّ
ج والالتهـاب: والجحـیم). ل ظ ي(اللهـب الخـالص : واللظى). ح م م( ٤٢٩/ ١: كتاب العین  ٢٦٥/ ١: كتـاب العـین. النـارُ الشـدیدةُ التـأجُّ

  ) .  ج ح م(

  فلأَجْعَلَــــــــنَّ الحُــــــــزنَ بعــــــــدَكَ مؤنِســــــــي
  

  )٥(ولأَجْعَلَــــــــنَّ الــــــــدمعَ فیــــــــكَ وِشــــــــاحیا  
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 ١٧٢

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
ôâ﴿: ، نحـــــو قولـــــهِ تعـــــالى)لقـــــد(بــــــ s) s9 ur $ ¨Z tF sù tûï Ï% ©! $# ` ÏB öN Îg Î= ö6 s% ( £` yJ n= ÷è uã n= sù ª! $# öúïÏ% ©! $# (#q è% yâ |¹ £` yJ n= ÷è uã s9 ur 

tûü Î/ Éã» s3 ø9 ـــمَ نِ (نْ كـــانَ الفعـــلُ جامـــدًا كمـــا فـــي ، وإِ )١(]٣: لعنكبـــوتا[ ﴾#$ ـــعْ وحـــدَها؛ إذ لا ) الـــلام(فبــــ) سَ ئْ ، وبِ
بُ مــا هــو حاصــلٌ، قــال تعــالى)قــد(یــدخُلهُما  ــذِكرِ مــا یُقــرِّ فِهما، ولأنََّهمــا للحــال؛ فــلا مَعنــى لِ : ؛ لِعَــدَمِ تصــرُّ

﴿(#q çR$ ü2 üw öc öq yd$ uZ oK tÉ ` tã 9ç x6Y ïB çnq è= yè sù 4 ö[ ø¤ Î6 s9 $ tB (#q çR$ ü2 öcq è= yè øÿ tÉ﴾ ]٢(]٧٩: المائدة(.  
ــا   فقــد جاءَتــا دالَّتــین علــى جُملــةِ القَسَــمِ المحذوفــةِ فــي ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلامفــي ) الــلام وقــد( أَمَّ

یـــا : ((حینمــا دخـــلَ علیهــا ذاتَ یـــومٍ ســائلاً عــن حالِهـــا) ص(منهـــا قولُهــا لأَبیهـــا رســولِ االله : سِــتَّةِ مواضــع
  .)٣())رَّةً ةً وأَعْجُنُ مَ رَّ ى أَطْحَنُ مَ ايَ مِنَ الرَّحَ دَ رَسولَ االلهِ، لقد مَجِلَتْ یَ 

: ، أي)وااللهِ : (دلَّتْ على جُملةِ القَسَـمِ المحذوفـةِ التـي تقـدیرُها) لقد مَجِلَتْ یدايَ (جملةُ جوابِ القَسَمِ   
  .وااللهِ لقد مَجِلَتْ یداي

فـي مجـالسِ علـى دابَّـةٍ لـیلاً " ص"یحْمِـلُ فاطمـةَ بنـتَ رَسـولِ االله )كـرّم االله وجهـه( خَرَجَ علـيٌّ ((ومنهـا  -
ــوْ أَنَّ : الأنصــارِ تَسْــألَُهُمُ النُّصْــرَةَ، فكــانوا یقولــونَ  ــا لِهــذا الرَّجُــل، وَلَ یــا بنــتَ رســولِ االلهِ، قــد مَضَــتْ بیعَتنُ

ــكِ ســبقَ إلینــا قبــلَ أبــي بكــرٍ،  أفَكُنْــتُ أَدَعُ : )كــرّم االله وجهــه(فیقــولُ علــيٌّ . مــا عَــدَلْنا بــهزوجَــكِ وابــنَ عمِّ
مـا صَـنَعَ أَبـو الحَسَـنِ : فقالـت فاطمـةُ ! ي بیتِهِ لَمْ أَدْفِنْهُ، وأخرُجُ أنُازِعُ الناسَ سُـلْطانَهُ؟ف" ص"رسولَ االله 

  .)٤())إلاَّ ما كانَ یَنْبَغي له، ولَقَدْ صَنَعُوا ما االلهُ حَسِیبُهُم وطالِبُهُم
ــةِ القَسَــمِ المحذوفــةِ هــو    فالقَسَــمُ . االلهُ حَسِــیبُهُم وطــالبُهُموااللهِ لقــد صَــنَعُوا مــا : ، أي)وااللهِ (تقــدیرُ جُمل

جـــاءَ توكیـــدًا للمُقْسَـــمِ علیـــه، وهـــو أَنَّ مـــا صَـــنَعُوهُ مـــن غَصْـــبِ الخلافـــةِ فـــااللهُ سُـــبحانَهُ مُحاسِـــبُهُم علـــى ذلـــكَ 
  . ومُقاضیهِم

نُ أبـي هذا ابـ): ((ص(بعدَ أَنْ رَجَعَتْ من خُطبَتِها في مسجدِ الرسـول ) ع(ومنها قولُها لأمیر المؤمنین  -
  .)٥())، لَقَدْ أَجْهَدَ في خِصَامي، وألْفَیْتُهُ ألََدَّ في كلامي!قُحافةَ یَبْتَزُّني نِحْلَةَ أَبي وبُلْغَةَ ابْنَيَّ 

وااللهِ لقـد أجهـدَ : على جُملة القَسَـمِ المحذوفـة، أي) لَقَدْ أَجْهَدَ في خِصامي(دلَّتْ جُملةُ جوابِ القَسَمِ   
قُحَافـة أبـي وهـو أَنَّ ابـنَ ) ع(تْ بالقَسَمِ توكیدًا وتثبیتـًا لِمَـا أَخْبَـرَتْ بـهِ أَمیـرَ المـؤمنینَ وإِنَّما جاءَ . في كلامي

وكانَــتْ ثَمَــرَةُ مُخاصَــمَتِهِ إِیَّاهــا أَنْ . قــد بَلَــغَ غایــةَ الجُهْــدِ فــي خِصــامِها، ووَجَدَتْــهُ شــدیدَ الخُصــومةِ لِكلامِهــا
أیُّهــا النــاسُ، مــا هــذه : ((إلــى دارِهــا صَــعَدَ المنبــرَ فقــال) ص(ســجِدِ الرســول كَــذَّبَها؛ فَبَعْــدَ انصِــرافِها مــن م

                                                 
  .  ٧٤٠): المرادي(، شرح التسهیل، القسم النحوي ٥٤١/ ١: ، شرح جمل الزجاجي٦٣: معاني الحروف: یُنظر )١(
ـــاجي٦٥٣ -٦٥٢/ ١: ، تفســـیر الكشـــاف١٦٠/ ٢: معـــاني القـــرآن وإعرابــه: یُنظــر )٢( / ١: ، مغنـــي اللبیـــب٥٤١/ ١: ، شـــرح جمــل الزجَّ

٢٢٩ .  
ــدُها وظهــرَ فیهــا مــا یشــبهُ البَشَــرَ مــن ٢٩٨/ ٦: حمــدمســند أ )٣( ــةٌ، وأَمجَلَهــا العمــلُ إذا مرَنَــتْ وصَــلُبتْ وثَخُــنَ جِلْ ، ومَجِلَــتْ یــدُهُ فهــي مَجِلَ

  ) .م ج ل( ٣٦٦٤/ ٤: لسان العرب. العمل بالأشیاء الخشنة
مـا كـانَ لــكَ عنـد آخـرَ مــن : وجــدان الشـيءِ وأخـذه، والطِّلبــةُ مُحاولـةُ : ، والطَّلـبُ ٣٥٢/ ٢٨: ، بحـار الأنــوار٢٤/ ١: الإمامـة والسیاسـة )٤(

  ).ط ل ب( ١٠٨٧/ ٢: كتاب العین. حقٍّ تُطالبُهُ به
  .من هذا البحث  ١٢٣ :سبق تخریجهُ في ص )٥(
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 ١٧٣

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
؟ ألا مَـنْ سَـمِعَ فَلْیَقُـلْ، ومَـنْ شَـهِدَ "ص"أَینَ كانتْ هذه الأمانيُّ في عهدِ رسولِ االلهِ ! الرِّعَةُ إلى كُلِّ قالةٍ؟

  .)١( ))...فَلْیَتَكلَّمْ، إِنَّما هو ثعُالةُ شهیدُهُ ذَنَبُهُ 
  .)٢(على جُملةِ القَسَمِ المحذوفة) اللام وقد(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ دلَّت فیها  -

) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلامفقـد جـاءَت فـي ) نِعْـمَ، وبـئسَ (وأَمَّا اللامُ الداخلةُ على فِعْلَـي المـدحِ والـذمِّ   
): ص(طبَتِهــا فــي مســجدِ الرســول منهــا قولُهــا مــن خُ : دالَّــةً علــى جُملــةِ القَسَــمِ المحذوفــةِ فــي خمســةِ مواضــع

))﴿ôâ s) s9 öN à2 uä !% ỳ Ñ^q ßô uë ô` ÏiB öN à6 Å¡ àÿR r& îìÉ Íï tã Ïm øã n= tã $ tB óO öG ÏY tã ëÈÉ Ìç ym N à6 øã n= tæ öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $$ Î/ Ô$r âä uë 

ÒOä Ïm §ë﴾ ْمَ المَعْـزِيُّ إلیـهِ ، فإنْ تَعزُوهُ وتَعرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبي دونَ نِسائكُم، وأخا ابـنِ عمِّـي دونَ رِجـالِكُم، وَلَـنِع
  .)٣())"ص"

والكــلامُ فــي مقــامِ توكیــدِ مــدحِ . وااللهِ : ، تقــدیرُهُ )٤(واقِعَــةٌ فــي جــوابِ قَسَــمٍ محــذوفٍ ) لَــنِعْمَ (الــلامُ فــي   
  .أبي طالببنُ  هِ أَنا وأخوهُ ابنُ عمِّي، عليُّ وااللهِ لَنِعْمَ المَعْزِيُّ إلی: ، أي)ص(الانتسابِ إلى رسولِ االله 

ـتَهُ، ومُنْتَسِـبًا )ص(كلامِ لَفْـتٌ لأنظـارِ المُخـاطَبینَ إلـى أَنَّ مَـنْ كـانَ أَخًـا لِرسـولِ االله وفي ال   ، وخاصَّ
ـــةِ الـــوداع) ص(إلیـــهِ فَحَـــرِيٌّ بـــه أَنْ یكـــونَ بـــالمؤمنینَ رؤوفًـــا رحیمًـــا؛ لـــذا قـــالَ  : مُخاطِبًـــا المُســـلمینَ فـــي حُجَّ

. بلـى: ألَسْـتُ أَوْلـَى بكُـلِّ مـؤمنٍ مِـنْ نفسِـهِ؟ قـالوا: قال. بلى: األَسْتُ أَولى بالمؤمنینَ من أنفُسِهم؟ قالو ((
  .)٥())فهذا وليُّ مَنْ أنا مولاهُ، اللهُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ : قالَ 
  .)٦(فةوهُناكَ مواضعُ أُخَرُ فیها اللامُ الداخلةُ على فعلَي المدحِ والذمِّ دالَّةٌ على جُملةِ القَسَمِ المحذو  -
، )٧(طِ رْ الشَـ) لامَ : (تدُلُّ علـى جُملـةِ القسـمِ المحذوفـةِ الـلامُ الداخلـةُ علـى أداةِ الشـرط، وتُسـمَّى هـذه الـلامُ  -ت
، وهي لامٌ مفتوحَةٌ یؤكَّـدُ بهـا طَلَـبُ )١٠(المؤذِنةَ ) اللامَ (، و)٩(الیمین) لامَ (، و)٨(القَسَم جوابِ لِ  المُوطِّئةَ ) اللامَ (و

، نحــو الشــرطیَّة؛ تنبیهًــا علــى أَنَّ هُنــاكَ جُملــةَ قَسَــمٍ مُقَــدَّرةً ) إِنْ (، وأكثــَرُ دُخولِهــا علــى )١١(هِ طَلَــبُ القَسَــمِ لِجوابِــ

                                                 
/ ١: ب العـینكتـا. الإصـغاءُ والاسـتماع: ، والرِّعَـةُ ٣٨: دلائـل الإمامـة: ، ویُنظـر٣١٠/ ١٦: ، شرح نهج البلاغـة١٠٢: السقیفة وفدك )١(

أَنــتَ إِنمــا : جمــعُ أُمنیَّــة، وهــي الأكاذیــب، والعــربُ تقــولُ : والأمــانيُّ ). ق و ل( ١٥٤١/ ٣: كتــاب العــین. القائلــةُ : ، والقالــةُ )ر ع ي( ٦٩٢
وشـهیدُهُ ). بث ع ل ( ٢٤٢/ ١: كتـاب العـین. أنثـى الثعلـب: وثعُالة). م ن ي( ٣٧٩١/ ٤: لسان العرب. تختَلِقُهُ : تَمْتنَي هذا القولَ، أي

  .  ٣١٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة. لا شاهِدَ لهُ على ما یدَّعي إلاَّ بعضُهُ وجُزءٌ منه: ذَنَبُهُ، أي
  . ٢٥٩/ ١: ، الاحتجاج٢٠٤): الطوسي(الأمالي : یُنظر )٢(
ع ( ٥٨٩: مفـردات ألفـاظ القـرآن. التلـف مِنْ عَنِتَ، إذا وقعَ في أمرٍ یُخـافُ منـه: ، والعَنَتُ ١٢٨: التوبة: ، والآیةُ ٢٥٩/ ١: الاحتجاج )٣(

  ) .   ع ز ا( ٢٦١٤/ ٣: لسان العرب. نسبهُ : من عزا الرجلَ إلى أبیهِ عَزْوًا وعَزْیًا: وتعزوهُ ). ن ت
  . ٢٨٧/ ٢: ، حاشیة الخضري٤٣٦/ ١: حاشیة الصبَّان: یُنظر )٤(
  . ٤٣/ ١: سنن ابن ماجة )٥(
  . ١٥٧/ ٤٣: ار، بحار الأنو ٢٧٨/ ١: الاحتجاج: یُنظر )٦(
  . ١١٩/ ٩: ، شرح المفصّل٢٧٣: الجمل في النحو: یُنظر )٧(
  . ٣١٥/ ٤: ، شرح الرضي٦٦/ ٣: الكتاب: یُنظر )٨(
  . ٦٦/ ١): الفراء(معاني القرآن : یُنظر )٩(
  . ١٣٧: الجنى الداني: یُنظر )١٠(
  . ٢٢٥/ ١: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )١١(
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û÷﴿: قولهِ تعالى Èõ s9 (#q ã_ Ìç ÷z é& üw tbq ã_ ãç øÉ sÜ öN ßg yè tB û Èõ s9 ur (#q è= Ï?q è% üw öN åk tXr çé ÝÇZ tÉ û Èõ s9 ur öN èdr çé |Ç ¯R  Æ ó9 uq ãã s9 tç» t/ ÷ä F{ $# ¢O èO 

üw öcr çé |ÇY ãÉ﴾ ]١(]١٢: الحشر(.  
ــةِ القَسَــمِ المحذوفــةِ فــي موضــعینِ مــن    كــلام وجــاءتِ الــلامُ المُوطِّئــةُ لِجــوابِ القَسَــم دالَّــةً علــى جُمل

تُ النبـيَّ لَـئنْ لَقِیْـ: ((لأبي بكر وعمر فـي مرضِـها الـذي تُوفِّیـتْ فیـه) ع(أحدُهما قولُها ): ع(السیِّدةِ فاطمة 
  .)٢())لأَشْكُوَنَّكُما إلیه

ـــئِنْ لَقِیـــتُ النبـــيَّ : ، والتقـــدیرُ )٣(مـــع الـــلامِ المُوطِّئـــةِ كـــالملفوظ بهـــا إِنَّ جملـــةَ القَسَـــمِ المحذوفـــةَ    وااللهِ لَ
جوابُ القَسَم؛ لِتقدُّمِـهِ، ولـدخولِ الـلامِ والنـون المُشَـدَّدةِ علـى الفعـل ) لأَشْكُونَّكما إلیه(وجُملةُ . لأَشْكُونَّكُما إلیه

إذ لو كـانَ الجـوابُ جـوابَ الشـرطِ لَقیـلَ . ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ دلَّ علیهِ جوابُ القَسَمِ )أَشْكُوَنَّ (المُضارع 
  .)٤(لَئِنْ لقیتُ النبيَّ أشكُوكُما إلیه: فیه
  .    )٥(وهناكَ موضعٌ آخرُ من اللامِ الموطِّئةِ لجوابِ القَسَمِ دالَّةً على جُملةِ القَسَم المحذوفة -
لَزیـدٌ قـائمٌ، وإنَّ زیـدًا لَقـائمٌ، : تدُلُّ على جُملةِ القَسَمِ المحذوفةِ اللامُ الداخلـةُ علـى الجُملـةِ الاسـمیَّة، نحـو -ث
هـي لامُ قَسَـمٍ، كـأَنَّ : علیـهِ یُقَـدِّرُ بعـضُ النـاسِ قبلهـا قَسَـمًا فیقـول هـذه لِشِـدَّةِ توكیـدِها وتحقیقِهـا مـا تـدخلُ ((فـ

وغیــرُ مُنكَــرٍ أَنْ یكــونَ مثــلُ هــذا . قــائمٌ، وااللهِ لَزیــدٌ قــائمٌ، فأُضــمِرَ القَسَــمُ ودلَّــتْ علیــه الــلام لزیــدٌ : تقــدیرَ قولــهِ 
قَسَمًا؛ لأَنَّ هـذه الـلامَ مفتوحـةٌ كمـا أَنَّ لامَ القَسَـمِ مفتوحـةٌ، ولأنََّهـا تـدخُلُ علـى الجُمَـل كمـا تـدخُلُ لامُ القَسَـمِ، 

تحقیـقِ لامِ القَسَـمِ، ولكنَّهـا رُبَّمـا كانـت لامَ قَسَـمٍ، ورُبَّمـا كانـت لامَ ابتـداءِ، واللفـظُ بهمـا ولأنََّها مؤكِّدَةٌ مُحقِّقَـةٌ ك
ـتُهُ )٦())سواءٌ، ولكن بـالمعنى یُسـتَدَلُّ علـى القصْـدِ  أَنَّ الـلامَ تـدخلُ علـى غیـرِ  م، وهـذا مـذهبُ الكـوفیِّینَ، وحُجَّ

  .)٧(لیسَ عندَهُم في الوجودِ لامُ ابتداءلطعامَكَ زیدٌ آكلٌ، فعلى هذا : ، نحوإالمُبتَد
: فــي موضــعین) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلاموجـاءتْ تلــكَ الــلامُ دالَّــةً علــى جُملــةِ القَسَــمِ المحذوفـةِ فــي   

ـــدٌ : أَتَقُولـــونَ ): ((ص(أحـــدُهما قولُهـــا مـــن خُطبَتِهـــا فـــي مســـجدِ الرســـول  ؟ فَخَطْـــبٌ جلیـــلٌ "ص"مـــاتَ مُحمَّ
نهَرَ فَتْقُهُ، وانْفَتَقَ رتْقُهُ، وأَظْلَمَتِ الأَرضُ لِغیبَتِهِ، وكُسِفَتِ الشـمسُ والقمـرُ، وانتَثـَرَتِ استوسَعَ وهیُهُ، واست

وخَشَــعَتِ الجِبــالُ، وأُضــیعَ الحــریمُ، وأُزیلَــتِ الحُرمَــةُ عنــد مماتِــهِ، فَتِلــكَ النجــومُ لِمُصــیبتهِ، وأَكْــدَتِ الآمــالُ، 
العُظمى، لا مثلَها نازِلَةٌ، ولا بائِقَةٌ عاجلـةٌ، أعلَـنَ بهـا كتـابُ االلهِ جـلَّ ثنـاؤهُ  وااللهِ النازلةُ الكبرى والمُصیبةُ 

مْساكُم ومُصبَحِكُم، یهتِفُ في أَفنیتِكُم هُتاَفًا، وصُراخًا، وتـلاوةً، وألحانًـا، ولَقَبْلَـهُ مـا حـلَّ في أَفنیَتِكُم، في مُ 

                                                 
  .  ٢٨٩/ ٢: ، حاشیة الخُضري٨٤٦/ ٢: مغني اللبیب: یُنظر )١(
  .من هذا البحث  ٨١ :سبق تخریجهُ في ص )٢(
  . ٤٦٢/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٣(
  .  ٣١٢٣/ ٦): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )٤(
  . ١١٧: السقیفة وفدك: یُنظر )٥(
اجي: ، ویُنظر٧٠: اللامات )٦(   . ٧٠٠، ٣٣٧/ ١: ، روح المعاني٥٤١/ ١: شرح جمل الزجَّ
  .  ٥٥: ، القَسَم في اللغة وفي القرآن٧٤٠): المُرادي(، شرح التسهیل، القسم النحوي ٣٠٩/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٧(
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$﴿ تْمٌ،بأنبیاءِ االلهِ ورُسُلِهِ حُكْمٌ فَصْلٌ وقضـاءٌ حَـ tB ur îâ £J pt èC ûw Î) ×Aq ßô uë ôâ s% ôM n= yz ` ÏB Ï& Î# ö7 s% ã@ ßô îç9 $# 4 û 'ï Î* sù r& |N$ ¨B 

÷r r& ü@ ÏF è% ÷L äê ö6 n= s)R $# #í n? tã öN ä3 Î6» s) ôã r&﴾(()١(.  
ـــهُ (فـــي ) الـــلامَ (إِنَّ    ـــتْ علـــى معمـــولِ صـــلةِ الم) لَقَبلَ ) مـــا( وصـــول، إذْ لـــم تـــدخُلْ علـــى المُبتـــدإدَخَلَ

تأكیـــدًا بـــأَنَّ المـــوتَ كمـــا حـــلَّ برســـول االله . وااللهِ : الكـــلامِ یـــوحي بِقَسَـــمٍ محـــذوفٍ، تقـــدیرُهُ الموصـــولة، وســـیاقُ 
  ).ص(فقد حلَّ من قبلُ بأنبیائهِ ورُسُلِهِ ) ص(
ولَقَـد نَحَلَنِیهـا : ((فـي شَـأنِ فَـدَك) ع(والموضعُ الآخرُ من اللام الدالَّةِ على جُملةِ القَسَمِ المحذوفـةِ قولُهـا  -

  .)٢())بیةِ السَّواغبِ مِنْ نَجْلِهِ ونَسْلي، وإِنَّها لَبِعِلمِ االلهِ وشَهَادةِ أَمینِهِ للصِّ 
بعــد القَسَــم، ) إِنَّ (دلَّــتْ علــى جُملــةِ القَسَــمِ المحذوفــةِ، فضــلاً عــن كســرِ همــزةِ ) لَــبِعِلمِ االلهِ (الــلام فــي   
ــ: والتقــدیرُ  ــبِعِلمِ االلهِ وشــهادةِ أمینِ ــا للمُقسَــمِ علیــه؛ وهــو أَنَّ هِ؛ إِ وااللهِ إِنَّهــا لَ ــا وتثبیتً ذْ جــاءَ القَسَــمُ توكیــدًا وتحقیقً

إِنَّمــا كانــت بــأمرِ االله تعــالى، وشــهادةِ أمینــهِ ) ع(ابنَتـَـهُ فاطمــةَ الزهــراء ) ص(فَــدَكًا التــي نَحَلهــا رســولُ االلهِ 
ـدًا : ((جبرئیلَ؛ لِذا قالت أُمُّ أیمنَ  #ÏN﴿: إِنَّ االلهَ یقـول: قـالف" ص"أشهَدُ أَنَّ جبرئیـلَ أَتـى مُحمَّ uä ur # så 4í n1 öç à) ø9 $# 

¼ çm ¤) ym ٌفاطمـةُ ذو القربـى، : یـا جبرئیـلُ، سَـلْ رَبَّـكَ مَـنْ هُـم؟ فقـال: من هُـم؟ فقـال" ص"﴾، فلم یَدْرِ مُحمَّد
ـــدَكًا ـــكَ غَصَـــبَ أبـــو بكـــر نِحْ )٣())فأعطاهـــا فَ  ، وهـــي ســـیِّدَةُ نســـاءِ أهـــلِ )ص(لَـــةَ بنـــتِ رســـولِ االله ، ومـــعَ ذل

  .!!!الجنَّة
ـــا  ـــهُ، ولَـــبِعِلْمِ االلهِ : (الـــلامُ فـــي الموضـــعینِ الســـابِقَینِ أمَّ هـــي لامُ الابتـــداءِ فعلـــى رأيِ البصـــریِّینَ ) لَقَبْلَ
  .)٤(من القَسَمِ حاصِلٌ من اللام المطلوبَ  ؛ لأَنَّ الأصلَ عدمُ التقدیر، والتأكیدَ االمفیدةُ توكیدً 

  :حذفُ جملةِ جواب القَسَم: ثانیًا
  :كرَ النحاةُ مواضعَ تُحذَفُ فیها جملةُ جواب القَسَمِ لِوجودِ دلیلٍ یدُلُّ علیها، وتلكَ المواضع هيذ  

عـن الجـوابِ بقسـمٍ  ویكثـُر الاسـتغناء: ((إذا كانَ القَسَمُ مُقتَرِنًـا بأَحَـدِ أحـرُفِ الجـواب، قـال نـاظرٌ الجـیش -١
: إي، وإنْ، وأََ◌جـلْ، وجَیْـر، كقولـه تعـالى: ومُرادفتهـابلـى، ولا، ونَعَـم، : مقرونٍ بأحـدِ حـروف الإجابـة، وهـي

﴿}§ øä s9 r& # xã» yd Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 (#q ä9$ s% 4í n? t/ $ uZ În/ uë ur﴾ ٥())لا وااللهِ، ونَعَمْ وااللهِ، وإيْ وااللهِ : أتَفعَلُ كذا؟: وكقولِكَ لِمَنْ قال(.  
كـلام واب فـي موضـعٍ واحـدٍ مـن وجاءَت جملةُ جـوابِ القَسَـمِ محذوفـةً بعـد قَسَـمٍ مقـرونٍ بحـرفِ الجـ  

یــا بُنیَّــة، هــل عِنــدَكِ شــيءٌ آكُلُــهُ؛ : ((ســألها ذاتَ یــومٍ قــائلاً ) ص(أَنَّ رســولَ االله  ، وهــو)ع(الســیِّدةِ فاطمــة 
  .)١())لا وااللهِ بأبي أَنتَ وأُمِّي: فإنِّي جائعٌ؟ فقالتْ 

                                                 
/ ٣: جمـــع فنـــاء، وهـــو سَـــعَةُ أمـــام الـــدار، كتـــاب العـــین: ، والأفنیـــة١٤٤مـــن الآیـــة : آل عمـــران: ، والآیـــة٢٧١ -٧٠/ ١: الاحتجـــاج )١(

إیجــابُ : والحَــتْمُ ). ل ح ن( ١٦٢٨/ ٣: مــن الأصــوات الموضــوعة، مفردهــا لَحْــنٌ، كتــاب العــین الضــروب: والألحــان). ف ن ي( ١٤٢٠
  .  من هذا البحث ٧٦: ، وقد سبق تخریجُ جزءٍ من الحدیث في ص)ح ت م( ٣٤٥/ ١: القضاء، كتاب العین

  .من هذا البحث  ٧٧ :سبق تخریجهُ في ص )٢(
: ، مجمع البیان فـي تفسـیر القـرآن٦٣٥/ ٢: ، تفسیر الكشّاف٤٢١/ ٦: ن في تفسیر القُرآنالتبیا: ، ویُنظر٣١٠/ ٢: تفسیر العیاشي )٣(

  .  ٢٦: من الآیة: الإسراء: ، والآیة٨١/ ١٥: ، روح المعاني٣٦١/ ٦: القرآن
  .  ٨٤٦/ ١: ، مغني اللبیب١٧٨٩ -١٧٨٨/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٠٩/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  .  ٣٠من الآیة : الأنعام: والآیة.  ٣١٣٦ /٦): ناظر الجیش(شرح التسهیل  )٥(
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  .ي شيءٌ تأكُلُهُ لا وااللهِ بأبي أنتَ وأُمِّي لیسَ عند: فتقدیرُ جوابِ القَسَم هو  

، ونحـو قـول )٢(زیـدٌ وااللهِ قـائمٌ : تُحذَفُ جُملةُ جواب القَسَمِ وُجوبًا إذا اعتَرَضَ القَسَمُ بینَ مُتضایفینِ، نحـو -٢
وا االلهَ فَوَفَّـــاهُمْ أُجـــورَهُم، وأَحلَّهُـــم دار الأَمْـــنِ بعـــدَ قـــد وااللهِ لَقُـــ: ((فـــي شُـــهداءِ صـــفِّینَ ) ع(أمیـــر المـــؤمنین 

  .)٤(، وهذا الكلامُ الذي توسَّطَهُ القَسَمُ هو من حیثُ المعنى جوابُ القَسَم)٣())خوفِهِم
في خمسـةَ عَشَـرَ موضـعًا  القَسَمِ بین شیئینِ مُتضایفین وجاءَتْ جُملةُ جواب القَسَمِ محذوفةً لِتَوسُّطِ   

  :، وهي على النحو الآتي)ع(السیِّدةِ فاطمة  كلاممن 
قــال لــي رســولُ االلهِ ): ((ع(منهــا قولُهــا : وجــاءَ فــي عشــرةِ مواضــعَ : والخبــر إِ المُبتــداعتــراضُ القَسَــمِ بــینَ  -أ
أَجَلْ یا أَبَتِ، هـذا وااللهِ أًحَـبُّ : قُلْتُ ... یا فاطمةُ، ألا أُعلِّمُكِ دُعاءً لا یدعو به أَحَدٌ إلاَّ استُجیبَ لهُ ": ص"

     .)٥())إليَّ من الدُّنیا وما فیها
  .حَبُّ إليَّ وااللهِ هذا أَ : أَي  

) رض( )هــ٧٨ت ( في مرضِها الذي تُوفِّیتْ فیهِ موصیةً جـابرَ بـنَ عبـدِ االله الأنصـاري) ع(ومنها قولُها  -
ــكِ بإمامــةِ أمیــر المــؤمنین  ــ): ((ع(بالتمسُّ ــذي یَ ــو وااللهِ ال ــه؛ فهُ ــتَ علی ــذي أَن ــزَمِ ال ــه الملائكــةَ یْ دِ اِلْ نُ االلهُ ب

  .)٦())الحافِّینَ مِنْ حولِ العرش
إذ جاءَ القَسَمُ تأكیدًا . وااللهِ هو الذي یَدینُ االلهُ به الملائكةَ : تقدیرُ جُملةِ جوابِ القَسَمِ المحذوفةِ   

 ؛ لِذا)ع(لأَمرٍ في غایةِ الأَهمیة؛ وهو أَنَّ االلهَ جلَّ وعلا یدینُ الملائكةَ ویُجازیهم بإمامةِ أمیر المؤمنینَ 
 كانَ  نْ مَ  إلاَّ  هُ جاوزُ یُ  فلا م،جهنَّ  شفیر على راطُ الصِّ  بَ صِ نُ  القیامة یومُ  كانَ  إذا): ((ص(قالَ رسولُ االله 

   .)٧())"السلام علیه" طالب أبي بن عليِّ  بولایة براءةٌ  هُ عَ مَ 
وقد اعتـَزَلَ موالیَـهُ، واختَفـى ممَّـا " ع"شَهِدْتُ عليَّ بنَ أبي طالب ): ((هــ٣٢ت (ومنها قالَ أبو الدرداء  –

ثــُمَّ انْغَمَــرَ فــي البُكــاء، فلَــمْ ... فــإذا أَنــا بصــوتٍ حَــزینٍ، ونَغْمَــةٍ شَــجِيٍّ ... مُغــیِّلاتِ النَّخیــلیلیــه، واســتَتَرَ بِ 
فَأَتیتُهُ، فإذا هو كالخَشَـبَةِ المُلقـاةِ، فَحَرَّكتـُهُ ... النومُ لِطولِ السَّهَرغلبَهُ : أَسْمَعْ لهُ حِس|ا ولا حَرَكةً، فَقُلتُ 

إِنَّـا اللهِ وإِنَّـا إلیـهِ راجعـون، مـاتَ وااللهِ علـيُّ بـنُ أبـي طالـب، فأتیـتُ : ویتُهُ فلمْ ینـزوِ، فقُلْـتُ فَلَمْ یَتَحَرَّكْ، وزَ 
ـتهِ؟ فَأَخبَرْتُهـا ": ع"فقالت فاطمـة . مَنْزِلَهُ مُبادِراً أَنْعاهُ إلیهم یـا أَبـا الـدَّرداء، مـا كـانَ مـن شَـأنِهِ، ومِـنْ قِصَّ

  .)٨())شْیَةِ االلهمِنْ خَ  تأْخُذُهُ  ةُ التيشْیَ هي وااللهِ الغَ : الخَبَرَ، فقالت
  .شْیةِ االلهشْیَةُ التي تأخُذُهُ مِنْ خَ وااللهِ هي الغَ : أي  

                                                                                                                                            
  .من هذا البحث  ١٧٠: سبق تخریجه في ص )١(
  . ٨٤٦/ ٢: ، مغني اللبیب٣١٦/ ٤: ، شرح الرضي٥٤١/ ١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٢(
  . ٣٣٢: نهج البلاغة )٣(
  . ٣١٦/ ٣: شرح الرضي: یُنظر )٤(
  .  ٦: دلائل الإمامة )٥(
  ) . د ي ن( ٦١١/ ١: كتاب العین. یجزیهم: ، ودانَ االلهُ العبادَ یدِینَهُم یوم القیامة، أي١٣٣: والأئمَّة مكارم أخلاق النبي )٦(
  . ٢٣١/ ٤: )السلام علیه( المرتضى لشیعة )وآله علیه االله صلى( المصطفى بشارة )٧(
. شـجرةٍ كثـُرَتْ أفنانُهـا، وتمَّـتْ والتفَّـتْ  كـلّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ُ : جمـعُ المُغیِّـل: ، والمُغـیِّلات٧٩/ ١): الصـدوق(الأمالي ) ٨(

  ) .ل غ ي( ٢٩٦١/ ٢: لسان العرب
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  .)١(والخبر إِ وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ من اعتراضِ القَسَمِ بین المُبتد -
نســـاءَ المُهـــاجرینَ  أَنَّ وجـــاءَ فـــي موضـــعٍ واحـــدٍ، وهُـــو : اعتـــراض القَسَـــمِ بـــین مـــا أصـــلُهُ المُبتـــدأُ والخبـــر -ب

؟ "ص"أصــبَحْتِ مــن عِلَّتِــكِ یــا بنَــةَ رســولِ االله  كیــفَ : ((ضِــها الــذي تُوفِّیَــتْ فیــهوالأنصــارِ قُلْــنَ لهــا فــي مَرَ 
، لَفَظْـتُهُ : ، ثـُمَّ قالـتْ "ص"فَحَمِدَتِ االلهَ وصَلَّتْ علـى أَبیهـا  ، قالِیَـةً لِرِجـالِكُنَّ م أَصْـبَحْتُ وااللهِ عائفـةً لِـدُنیاكُنَّ

  .)٢())بَعدَ أَنْ عَجَمْتُهُم، وشَنَأْتُهُم بعدَ أَنْ سَبَرتُهُم
، وجُملـــةُ جـــوابِ القَسَـــمِ دلَّ علیهـــا )عائفـــة(وخبـــرِهِ ) التـــاء(بـــین اســـمِ أصـــبَحَ ) وااللهِ (اعتــَـرَضَ القَسَـــمُ   

ــــطَهُ القَسَــــم، أي ــــدُنیاكُنَّ قالیــــةً لِرِ : الكــــلامُ الــــذي توسَّ ــــةً لِ لُ ): عائفــــة(فـــــ. جــــالِكُنَّ وااللهِ أَصْــــبَحْتُ عائفَ خبــــرٌ أَوَّ
خبـــرٌ ثـــانٍ لـــه، وإِنَّمـــا جِـــيءَ بالقَسَـــمِ مُعتَرِضًـــا زیـــادَةً فـــي التوكیـــد والتحقیـــق لِخَبَـــرَيْ ): قالیـــة(، و)أَصـــبَحَ (لــــ
؛ لِمَــا ظَهَــرَ لهــا مــن بــواطنِ ) ع(؛ وهــو أَنَّهــا )أصْــبَحَ ( ، مُبغِضــةً لِرِجــالِهِنَّ ســرائرِهم، أصــبَحَتْ كارِهــةً لِــدُنیاهُنَّ

بَتْهُم حینَ استنَْصَرَتْهُم على غاصبي الخلافةِ و  غیرِها فلم ینصُروها؛ لذا قـالَ أمیـرُ وذلكَ بعدَ أَنْ خَبُرَتْهُم وجَرَّ
  .)٣())اخْبُرْ تَقْلِهِ ): ((ع(المؤمنین 

) ع(لُهـا وجـاءَ فـي موضـعٍ واحـدٍ، وهـو قو : مـن أفعـال الیقـین ومفعولیـهاعتراض القَسَمِ بـین فعـلٍ ناسـخٍ  -ت
ــةً غاصــبي الخلافــة ــمُ الغِطــاءُ، وبــانَ مــا : ((مُخاطِبَ ــهُ وبــیلاً، إذا كُشِــفَ لكُ ــهُ ثقــیلاً وغِبَّ لَتَجِــدَنَّ وااللهِ مَحْمِلَ

ــــبونَ،  ــــوا تحتَسِ ــــم تكون ــــم مــــنْ ربِّكــــم مــــا ل ــــدا لكُ ué﴿وراءَهُ مــــن البَأســــاء والضــــرَّاء، وب Å£ yz ur. öÅ Ï9$ uZ èd 

öcq è= ÏÜ ö6 ßJ ø9 $#﴾(()٤(.  
وااللهِ لَتَجِـدَنَّ مَحمِلَـهُ : جـوابِ القَسَـمِ محذوفـةٌ، دلَّ علیهـا الكـلامُ الـذي اكتنََـفَ القَسَـم، والتقـدیر فجُملةُ   

نَتْهُ جُملــةُ جــوابِ القَسَــم؛ . ثقــیلاً، وغِبَّــهُ وبــیلا إذ جــاءَ القَسَــمُ تأكیــدًا وتحقیقًــا لِشِــدَّةِ التهدیــدِ والوعیــدِ الــذي تَضَــمَّ
ســـوفَ یجِـــدونَ وِزْرَ غَصْـــبِهِم الخلافـــةَ وفَـــدَكًا ثقـــیلاً، وعاقِبَتَـــهُ عـــذابًا شـــدیدًا، وذلـــكَ إذا وهـــو أَنَّ المُخـــاطَبینَ 

$ :كُشِــفَ عــنهُمُ الغِطــاءُ بــالموتِ، قــال تعــالى uZ øÿ t± s3 sù y7Y tã x8 uä !$ sÜ Ïî x8 ãç |Á t7 sù tP öq uã ø9 $# ÓâÉ Ïâ tn﴾ ]مــن الآیــة : ق
كُم إذا مــاتَ فقــد قامَــتْ قیامتُــهُ، یــرى مــا لــهُ مِــنْ خیــرٍ أو فــإنَّ أَحــدَ ): ((ص(، لــذا قــالَ النبــيُّ الأكــرم ]٢٢
  .، وعندئذٍ بدا لهُم من ربِّهِم ما لم یكونوا یحتَسِبونَ جزاءَ فعلِهِم)٥())شرٍّ 
) ع(وجـاءَ فـي موضـعٍ واحـدٍ، وهـو قولُهـا : والفعـل الماضـي المبنـي للمجهـول) قد(اعتراض القَسم بین  -ث

  .)٦())یا فِضَّة، إلیكِ فخُذیني فَقَدْ وااللهِ قُتِلَ ما في أحشائي مِنْ حَمْلٍ  آهِ (( :یومَ اقتَحَمَ عُمرُ دارَها

                                                 
  . ٢٧٠/ ١: ، الاحتجاج١٨٠: روضة الواعظین: یُنظر )١(
ـــة٢٨٦/ ١: ، الاحتجـــاج٣٧٤): الطوســـي(، الأمـــالي ٣٧: بلاغـــات النســـاء )٢( ـــة٨٦/ ٢: ، كشـــف الغُمَّ مـــن عـــافَ الشـــيءَ، إذا : ، وعائفَ

. رَمــيُ الشـــيء: ، واللفْــظُ )ق ل ي( ١٥٢١/ ٣: كتــاب العـــین. الــبُغْض: مــن القِلـــى: والقالیــة). ع ي ف( ١٣٢١/ ٢: اب العـــینكتــ. كَرِهــهُ 
. أَبغَـــضَ : وشَـــنَأَ وشَـــنِئَ ). ع ج م( ٢٥٢١/ ٣: لســـان العـــرب. إذا خَبَرْتــُـهُ وعَرَفْتــُـهُ : وعَجَمْـــتُ الرجـــل). ل ف ظ( ١٦٤٥/ ٣: كتـــاب العـــین
  ) .     س ب ر( ٧٨٣/ ٢: كتاب العین. جرَّبَ : وسبرَ ). ش ن أ( ٩٤٥/ ٢: كتاب العین

  . ٦٨٩: نهج البلاغة )٣(
. لحِمْــل وهــو الــوزربمعنــى ا: ، والمَحْمِــل٧٨: مــن الآیــة: غــافر: ، والآیــة الكریمــة٣٦: دلائــل الإمامــة: ، ویُنظــر٢٧٨/ ١: الاحتجــاج )٤(

ـــل). و ز ر( ٩٤٤ /١: لســـان العـــرب ـــاب العـــین. شـــدَّة العقوبـــة: والوبی . الضـــررُ والمشـــقَّة: والبأســـاء). و ب ل( ١٩٢٣ -١٩٢٢/ ٣: كت
  ). ض ر ر( ٥٠٤: مفردات ألفاظ القُرآن. نقیض السرّاء: والضرَّاء). ب أ س( ١٢٨/ ١: كتاب العین

  .  ١٨/ ١: إرشاد القلوب )٥(
  .من هذا البحث  ١٠: سبق تخریجه في ص )٦(



ال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دُّعاء ......................... ................ خ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$امسالفص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ل ال   أُس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$لوبُ 
  
 

 ١٧٨

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
لتْ منهُ منزلةَ ) قد(إذا اتَّصَلَتْ    بعضِ أجزائهِ؛ فعَلى هـذا لا یُفصَـلُ بینهـا وبـین  بالفعلِ الماضي تنزَّ

المــدلول علیــه ) قَسَــمجــواب ال(المٌقْسَــمِ علیـهِ ، وجِــيءَ بالقَسَـم مُبالَغَــةً فــي تأكیــدِ )١(الفعـلِ الماضــي بغیــرِ القَسَــم
  .إلیكِ فخُذیني فوااللهِ قد قُتِلَ ما في أحشائي من حَمْلٍ : ، والتقدیربالمُتلازمین

أمــامَ نســـاءِ ) ع(أحــدُهُما قولُهــا : وجــاءَ فــي موضـــعینِ : اعتــراض القَسَــم بــین الفعــل الماضـــي ومفعولِــهِ  -ج
: عــن الخلافــة) ع(الســببِ الحقیقــي الــذي لأجلِــهِ زُحــزِحَ أمیــرُ المــؤمنین المُهــاجرینَ والأنصــارِ مُفصِــحَةً عــن 

نَقَمـوا وااللهِ منـهُ نكیـرَ سـیفِهِ، وقِلَّـةَ مُبالاتِـهِ لِحَتْفِـهِ، وشِـدَّةَ وَطْأَتِـهِ، ! وما الذي نَقَموا مِـنْ أَبـي الحَسَـن؟((
  .)٢())وَقْعَتِهِ، وتنمُّرَهُ في ذاتِ االله ونَكَالَ 

  ..االلهِ نَقَمُوا منهُ نكیرَ سیفِهِ و : فالتقدیرُ 
؛ فبعـدَ أَنْ تَرَبَّـعَ ابـنُ أبـي قُحافـة علـى كُرســيِّ )ع(وقـد صـرَّحَ القـومُ بمـا نقمـوهُ علـى أمیـرِ المــؤمنینَ   

مـن خلیفـةِ : ((الخلافة بَعَثَ بِكتابٍ إلى والدِهِ أبي قُحافة وهو في الطائف، لا یعلَمُ أخبارَ المدینة، جاءَ فیه
فإنَّ الناسَ قد تَراضَوا بي؛ فإِنِّي الیـومَ خلیفـةُ االله، فلـو قَـدِمْتَ علینـا : أَمَّا بعد.  إلى أبي قُحافةرسولِ االله

؟: أبو قُحافـة الكتـابَ قـال للرسـول فلمَّا قَرأََ . قَرَّ لِعِینِكَ كان أَ  ، : قـال! مـا مَـنَعَكُم مـن علـيٍّ هـو حَـدَثُ السِّـنِّ
، : قالَ أبو قُحافة. ها، وأبو بكرٍٍ◌ أَسَنُّ منهوقد أكثرَ القتلَ في قُرَیشٍ وغیرِ  إِنْ كانَ الأمرُ في ذلـكَ بالسِّـنِّ

، وهـذا تأكیـدٌ لِمَـا )٣())وأَمَرَنـا بِبَیْعَتِـهِ " ص"فأنا أَحَقُّ من أبي بكر، لقد ظَلموا علی|ا حقَّهُ، وقد بایعَ لهُ النبيُّ 
  ).ع(لِمَا أَكَّدَتْهُ مُقْسِمَةً فاطمةُ الزهراء 

لِـمَ هَجَـرَ النـاسُ علی(ـا علیـه : ، فقُلـتُ يّ سألتُ الخلیلَ بن أحمـدَ العروضـ: قالَ أبو زیدٍ النحوي((وقد   
قُربــاهُ، وموضــعُهُ مــن المُســلمینَ موضــعُهُ، وغَنــاؤُهُ فــي الإســلامِ غنــاؤُهُ؟ " ص"الســلام وقُربــاهُ مــن رســولِ االلهِ 

لَ بَهَرَ وااللهِ نورُهُ أنوارَهُمْ، وغَلَبَهُم على صَـ: فقال فْوِ كـلِّ مَنْهَـلٍ، والنـاسُ إلـى أَشْـكَالِهِمْ أَمْیَـلُ، أَمـا سَـمِعْتَ الأَوَّ
    :حیثُُ◌ یقول

  .)٥(وهناكَ موضعٌ آخرُ اعترضَ فیه القَسَمُ بین الفعلِ الماضي ومفعولهِ  -
وهو قولُهـا بعـد ) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلاموجاءَ في موضعٍ واحدٍ من : بین الفعل وفاعلهاعتراض القَسَم  -ح

$﴿((: وفاةِ رسول االله ¯R Î) ¬! !$ ¯R Î) ur Ïm øã s9 Î) tbq ãè Å_º uë﴾٦())، انقَطَعَ وااللهِ خَبَرُ السَّماء(.  
  وااللهِ انقَطَعَ خبرُ السَّماء: أي  

وجـاءَ فـي موضـعٍ واحـدٍ، وهُـو أَنَّ : للمجهـول ونائـب فاعلِـهِ  اعتراض القَسَم بـین الفعـل الماضـي المبنـي -خ
كیفَ أصبَحْتِ عن لیلَتِكِ یـا بنَـةَ رسـول االله؟ : ((سأَلَتْها في مرَضِها الذي توفِّیت فیه قائلةً ) رض(أُمَّ سَلَمَة 

                                                 
  . ٥٩٥/ ١): المرادي(، شرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، القسم الصرفي ٢١٦/ ١: المحصول في شرح الفصول: یُنظر )١(
  .من هذا البحث  ٩٠ :سبق تخریجه في ص )٢(
  . ٢٢٦/ ١: الاحتجاج )٣(
  .والبیت الشعري من المنسرح .  ١٣٠: روضة الواعظین )٤(
  . ٢٩٠/ ١: الاحتجاج: یُنظر )٥(
  . ١٥٦: من الآیة: البقرة: ، والآیة٣٤٠/ ٢: یع المودّة، یناب١٢٤/ ١): الخوارزمي(مقتل الحسین  )٦(

ـــــــــــــفٌ  ـــــــــــــكْلِهِ إلْ ـــــــــــــكْلٍ لِشَ ـــــــــــــلُّ شَ   )٤())أَمــــــا تَــــــرى الفیــــــلَ یــــــألَفُ الفــــــیلا؟    وكُ
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، هُتِكَ وااللهِ حج: قالت ـةً أَصْبَحْتُ بینَ كَمَدٍ وكَرْبٍ، فُقِدَ النبيُّ وظُلِمَ الوصيُّ ابُهُ مَـنْ أصْـبَحَتْ إمامتـُهُ مُقْتصَّ

  .)١())أُحُدیَّةٌ  تٌ راعلى غیرِ ما شَرَّعَ االلهُ في التنزیل، وسَنَّها النبيُّ في التأویل، ولكنَّها أحقادٌ بَدْریَّةٌ، وتِ 
ت (سَـدي ، قال الكُمیـت الأ)الخلافة(كنایةٌ عن غَصْبِ حقِّهِ هِ وهَتْكُ حجابِ . وااللهِ هُتِكَ حجابُهُ : أَيْ   

  ]الوافر[ ):هـ١٢٦

هـذا فـي موضـعٍ واحـدٍ،  وجـاءَ : )٣(قـامَ زیـدٌ وااللهِ : تُحذَفُ جُملةُ جوابِ القَسَم إذا تقََدَّمَ ما یـدُلُّ علیهـا، نحـو -٣
واجْعَـلْ علـيَّ جُنَّـةً واقیـةً منـكَ، واجْعَـلْ حِفْظَـكَ وحِیَاطَتـَكَ، وحِراسَـتَكَ وكَلاءَتـَكَ ... اللهُمَّ ): ((ع(وهو قولُهـا 

؛ حَتَّـى لا یَصِـلَ أحَـدٌ مـن  من ورائي وأمامي، وعن یمیني وعن شمالي، ومن فوقي ومِـنْ تحتـي، وحـوالَيَّ
  .)٤())كروهي وأَذاي، بِحقِّ لا إلهَ إلاَّ أَنتَ المخلوقینَ إلى م

، وجوابُـهُ مَحـذُوفٌ، دَلَّ علیـه مـا تقََدَّمَـهُ، )بِحَـقِّ لا إلـهَ إلاَّ أَنـتَ (جـاءَ القَسَـمُ مـن النـوعِ الاسـتِعطافي   
  ...وأَسأَلُكَ بِحقِّ لا إلهَ إلاَّ أَنتَ اجْعَلْ عَلَيَّ جُنَّةً واقیةً منكَ ... اللهُمَّ : أَيْ 

  :توالي القَسَمِ والشرط
ــا فــي القُــرآن الكــریم، وكــلامِ    مِــنَ الظــواهرِ الأُســلوبیَّة فــي القَسَــمِ كثــرةُ اقترانــهِ بأُســلوبِ الشــرطِ مُتوالیً

العرب شِعرًا ونثرًا، فإذا ما اجتَمَعَ قَسَمٌ وشَرْطٌ استُغْنِيَ بجوابِ أَحَدِهما عـن جـواب الآخـر، وكـانَ الأَوْلَـى أَنْ 
ى بجواب الشرطِ مُطلقًا؛ لأَنَّ تقدیرَ سُقوطهِ مُخلٌّ بمعنى الجملةِ التي هـو منهـا، وتقـدیرُ سُـقوطِ القَسَـمِ یُسْتَغْنَ 

دِ التوكید، والاستغناءُ عن التوكید شائعٌ  ؛ لأنََّهُ مَسوقٌ لِمُجرَّ   .)٥(غیرُ مُخِلٍّ
  :قسمینوإِنَّ اقترانَ القَسَمِ بالشَرْطِ یُقسَمُ بِحَسَبِ نوع الشرطِ على   

ل   :اقترانُ القَسَمِ بالشرطِ غیر الامتناعي: الأَوَّ
ــرٍ، فــإِنْ إذا تــوالى قَسَــمٌ وشَــرْطٌ غیــرُ امتنــاعي فــي كــلامٍ و    نَ المُتَقــدِّمُ القسَــمَ كــا احــدٍ ولــم یكونــا ذا خَبَ

بِ الشـــرط؛ لِقیـــامِ فــالأَولى والأكثــَـرُ اعتبــارُ القَسَـــمِ دون الشـــرط، فیُجعَــلُ الجـــوابُ للقَسَــمِ، ویُســـتَغْنَى عـــن جــوا
أَنَّ أداتـَي ((؛ وتعلیـلُ ذلـك هـو )٦(وإِنْ تقـدَّمَ الشـرطُ علـى القَسَـمِ، فالواجـبُ اعتبـارُ الشـرطِ . جوابِ القَسَمِ مقامَهُ 

عمالِهِم القَسَمِ والشَّرْطِ أصلُهُما التصدُّر، كالاستِفهام؛ لِتأثیرِهما في الكلامِ معنًى، ثمَُّ إِنَّ كُلا( منهمـا لِكَثـرَةِ اسـتِ 
: جوابهمـا قـد یسـقُطُ عـن درجـةِ تصـدُّرِهِ علـى جوابـهِ، فیُلْغـى باعتبـارِهِ، أي: له وبُعْدِهِما عمَّا یـؤثِّرانِ فیـه، أي

                                                 
 ١٥٩٤/ ٣: هــمٌّ وحُــزنٌ لا یُســتطاعُ إمضــاؤهُ، كتــاب العــین: ، والكَمَــد٤٧٨/ ١١: ، عــوالم العلــوم والمعــارف١٥٧/ ٤٣: بحــار الأنــوار )١(
ــةً ). هـــ ت ك( ١٨٦٦/ ٣: منــه، كتــاب العــین أَنْ تجــذبَ ســترًا فتشُــقُّ منــه طائفــةً أو تقطَعَــهُ فیبـدو مــا وراءهُ : والهَتْـكُ ). ك م د( مــن : ومُقتَصَّ

و ت ( ١٩٢٣/ ٣: كتـاب العـین. جمعُ التِّـرة، وهـي ظُلامَـةٌ فـي دمٍ : والتِّراتُ ). ق ص ص( ٣٢٤٠/ ٣: لسان العرب. القصِّ وأصلُهُ القَطْعُ 
  ) .  ر
  ) . د و ح( ٦٠٦/ ١: كتاب العین. الشجرُ العِظام، مفرَدها دوحة: ، والدَّوحُ ١٩٧: شرح هاشمیات الكمیت )٢(
  . ٨٤٦/ ٢ : ، مغني اللبیب٣١٦/ ٤: ، شرح الرضي٥٤١/ ١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٣(
  . ٣٩٦: فلاح السائل )٤(
  . ٢٢٣/ ١: شرح الكافیة الشافیة: یُنظر )٥(
اجي: یُنظر )٦(   .  ٤٠ -٣٩/ ٤: ان، حاشیة الصبَّ ٨٢ -٨١/ ٣): ابن مالك(، شرح التسهیل ٥٤٠/ ١: شرح جمل الزجَّ

ــــــــــومَ الــــــــــدَّوحِ دوحِ غــــــــــدیرِ خُــــــــــمٍّ  ـــــــــةَ لـــــــــو أُطِیعـــــــــا    وی ـــــــــانَ لـــــــــهُ الولای   أَبَ
ــــــــــمْ أرَ مِثْلَهــــــــــا خَطَــــــــــراً مَبِیْعــــــــــا    ولكــــــــــــــــــنَّ الرجــــــــــــــــــالَ تبَایَعوهــــــــــــــــــا   )٢(فلَ
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ـا القَسَـمُ فنحـوُ : لا یكونُ في الجوابینِ علامتاهما، أمَّا الشَّرْطُ فنحوُ  زیـدٌ وااللهِ قـائمٌ، وزیـدٌ : آتیكَ إِنْ تأتِني، وأَمَّ

ـا مـن حیـث المعنـى، فالـذي یتقََـدَّمُ علـى الشـرطِ قائمٌ واالله ، فیضعُفُ أمرُهُما، فلا یكونُ لهُما جوابٌ لفظًا؛ وأَمَّ
القَسَمُ، لكنَّ القَسَمَ أكثرُ إلغاءً مـن الشـرط؛ لأنََّـهُ أكثـرُ دورانًـا فـي جوابُهُ، وكذا ما یتقََدَّمُ على القَسَمِ أو یَتَخلَّلُهُ 

نِ ألسِـنَتِهِم علیـه، وسـمَّاهُ لغـوًا فقـال تعـالى الكلام، حتَّى رفَـعَ االلهُ  üw ãN﴿: المؤاخَـذةَ بـه بـلا نیَّـةٍ؛ لِتَمـرُّ ä. äã Ï{#xs ãÉ 

ª! $# Èq øó ¯=9 $$ Î/ þí Îû öN ä3 ÏZ» yJ ÷É r&﴾(()١(.  
لِ فـــي بـــابِ التنـــازُعِ أَوْلـــى؛ ولا    ـــهُ إذا تـــوالى قَســـمٌ وشَـــرْطٌ فـــإنَّ إعمـــالَ الأَوَّ ـــونَ إلـــى أَنَّ وذهـــبَ الكوفیُّ

ــوَّى بالتصــدُّرِ الــذي هــو حقُّــهُ اســت لَ وإِنْ كــانَ أبعــدَ مــن الثــاني، إلاَّ أَنَّ هــذا البُعْــدَ تقَ دلالَ لهُــم فیــه؛ لأَنَّ الأَوَّ
  .)٢(وأصلُهُ 

ــا بأُســلوبِ الشــرط غیــرِ الامتنــاعي فــي أربعــةِ مواضــعَ مــن    الســیِّدة فاطمــة  كــلاموجــاءَ القَسَــمُ مُقتَرِنً
  .)٣())لَئِنْ مُتَّ مَنْ كانَ یرِثُكَ؟(( :منها قولُها لأبي بكرٍ ): ع(

فــإِنْ حُــذِفَ القَسَــمُ وقُـــدِّرَ، : ((مُوطِّئــةٌ دلَّــتْ علــى القَسَــمِ المحــذوف، قــال الرضــيُّ ) لَــئِنْ (الــلامُ فــي   
لِ الأمــر لقَسَــمُ مُقَــدَّمًا ، وقــد اجتَمَــعَ ا)٤())فــالأكثَرُ المجــيءُ بــاللامِ المُوطِّئــةِ، تنبیهًــا علــى القَسَــمِ المُقَــدَّرِ مــن أَوَّ

، )٥())لِشِــدَّةِ الاعتنــاءِ بالمُتَقــدِّم((جملــةُ جــوابِ القَسَــمِ؛ ) مَــنْ كــانَ یَرِثــُكَ؟(، وجُملــةُ الاســتِفهامِ )إِنْ (مــع الشــرط 
  .)٦(وجوابُ الشَّرطِ محذوفٌ؛ لِدلالةِ جوابِ القَسَمِ علیه، ولِمَجيءِ فعلِهِ ماضیًا لفظًا

؛ جـاءَتْ فیـهِ ولا یُقَدَّرُ من أحرُفِ ال   قَسَمِ في جُملةِ القَسَمِ المحذوفـةِ إلاَّ البـاءُ؛ لأَنَّ القَسَـمَ اسـتِعطافيٌّ
  .نَشَدْتُكَ بااللهِ لَئِنْ مُتَّ مَنْ كانَ یَرِثُكَ؟: ، والتقدیرُ )استِفهامیَّةً (جُملةُ جوابِهِ طلبیَّةً 

إذا أغنَى جوابُ القَسَمِ عن جـوابِ الشـرطِ لَـزِمَ (( أَمَّا دلالةُ جملة جوابِ القَسَمِ فهيَ الاستِقبالُ؛ لأنََّهُ   
  .)٧())أَنْ یكونَ جوابُ القَسَمِ مُستقبلاً؛ لأنََّهُ مُغْنٍ عنْ مُستقبلٍ ودالٌّ علیه

ـا أُخـرِجَ أمیـرُ المـؤمنین  أنّــهومـن مواضـعِ اقتـرانِ القَسَـمِ بالشـرطِ غیـر الامتنـاعي هو  - إلـى بیعـةِ أبــي ) ع(لمَّ
ــ) ع(ســیِّدةُ فاطمــةُ الزهــراء بكــر، خَرَجــتِ ال ــهُ، وقالــت لأَبــي بكــرٍ وعُمَــر ومَ ــنِ : ((معهــم نْ خلفَ خلُّــوا عــن اب

دًا أبي بالحقِّ نبی|ا لَـئنْ لـم تُخَلُّـوا عنـهُ لأنشُـرَنَّ شَـعْري، ولأَضَـعَنَّ قمـیصَ رسـولِ  عمِّي، فوالَّذي بعَثَ مُحمَّ
الى؛ فمــا ناقــةُ صــالحٍ بِــأَكْرَمَ علــى االلهِ منِّــي، ولا الفصــیلُ االلهِ علــى رأســي، ولأَصْــرُخنَّ إلــى االلهِ تبــارَكَ وتعــ

  .)٨())بأَكرَمَ على االلهِ مِنْ وَلَديَّ 
جـاءَ ظـاهرًا مـع الـلام المُوطِّئـةِ، ) الـذي(، والمُقسَـمُ بـه )خَلُّـوا(فـاءُ جـوابِ الأمـر ) فوالـذي(الفاءُ فـي   

هِ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ؛ لِدلالـةِ جـوابِ القَسَـمِ علیـه، ولِمجـيءِ جوابُ القَسَمِ لِتقَدُّمِ ) لأنَشُرَنَّ شَعْري(وجُملةُ 

                                                 
  . ٨٩من الآیة : المائدة: ، والآیة٤٥٨ -٤٥٧/ ٤: شرح الرضي )١(
  . ٤٥٨/ ٤: المصدر نفسه: یُنظر )٢(
  .  ٢٣٢/ ١٦: ، شرح نهج البلاغة١١٧: السقیفة وفدك )٣(
  .  ٣٥١/ ٤: شرح الرضي )٤(
  .  ٢٠٤/ ٤: شرح التصریح )٥(
  . ٢٨٦/ ٢: حاشیة الخُضري: یُنظر )٦(
  . ١٧٨٣/ ٤: اف الضربارتش )٧(
  . ٣٨٨/ ٣: ، مناقب آل أبي طالب٢٢٣/ ١: الاحتجاج )٨(
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  .)٢(، خلافًا للكوفیِّینَ )١(فعلِهِ ماضیًا معنًى؛ إذْ لا یجوزُ حذفُ الجوابِ والشرطُ غیرُ ماضٍ إلاَّ في الضرورة

  .)٣(رطِ غیر الامتناعياقتَرَنَ فیهما القَسَمُ بالشَ ) ع(السیِّدةِ فاطمة  كلاموهناكَ موضعانِ آخرانِ من  -
  :اقتران القَسَمِ بالشَّرطِ الامتناعي: الثاني

؛ فــذهبَ ابــنُ )لــو، ولــولا(جــوابِ لكــلٍّ مــن القَسَــم، والشــرطِ الامتنــاعي الاختلــفَ النحــاةُ فــي توجیــه   
) لـولا(و) لـو(ب فـالجوابُ للقَسَـم، وجـوا) لـولا(أو ) لـو(عُصـفور فـي أحـدِ قولیـهِ إلـى أَنَّـهُ إذا تقـدَّمَ القَسَـمُ علـى 

وإذا توسَّـطَتْ ): ((شـرح الإیضـاح(محـذوفٌ، اسـتغناءً بدلالـةِ جـوابِ القَسَـمِ علیـه؛ إذ جـاءَ فـي كتابـه المفقـود 
بــین القَسَــمِ والفعــلِ الواقــعِ جوابًــا لــه لَــزِمَ أَنْ یكــونَ الفعــلُ الواقــعُ جوابًــا ماضــیًا؛ لأنََّــهُ مُغــنٍ عــن " لــولا"أو " لــو"

لا یكـونُ إلاَّ ماضـیًا؛ فَوَجـبَ أَنْ یكـونَ الـدالُّ " لـولا"و " لـو"المحذوفِ ودالٌّ علیه، وجواب  "لولا"و" لو"جوابِ 
وااللهِ لو قامَ زیدٌ لَقامَ عمرٌو، ووااللهِ لو قامَ بكرٌ ما قـامَ خالِـدٌ، ووااللهِ لـولا زیـدٌ لَقـامَ عمـرٌو، : علیه كذلك، فتقول

لَ إلى أَنَّ الشـرطَ وجوابَـهُ جـوابُ  وذهبَ . )٤())ووااللهِ لولا زیدٌ ما قامَ بكرٌ  في قولهِ الآخرِ الذي ناقَضَ فیه الأَوَّ
وقـد وافَقَـهُ علـى المـذهبِ الثـاني ابـنُ . )٥())وجوابَهـا" لـو: "إلاَّ أَنْ یكـونَ جـوابُ القَسَـمِ : ((جوابُ القَسَم، إذ قال

ــدَةٌ بالقَسَــ: ((مالــكٍ فــي أَحَــدِ قولَیــهِ أیضًــا ــةٌ مُؤَكَّ " لــو"تُصَــدَّرُ فــي الشــرطِ الامتنــاعي بـــ... مالمُقسَــمُ علیــه جمل
لَ إلـى أَنَّـهُ إذا اجتَمـعَ قَسَـمٌ وشَـرْطٌ : وذهبَ، أي. )٦("))لولا"و ابنُ مالك في قولهِ الآخـر الـذي نـاقضَ فیـه الأَوَّ

رَ، إذ قـــال و كانـــت أداةُ فلـــ: ((امتنـــاعيٌّ تعـــیَّنَ الاســـتغناءُ بجـــوابِ الشـــرطِ مُطلَقًـــا، ســـواءً تقـــدَّمَ الشـــرطُ أم تـــأَخَّ
     .   )٧())استُغنِيَ بجَوابِهِما عن جوابِ القَسَمِ مُطلَقًا" لو أو لولا"الشرط 

رَ نــاظرُ الجــیش المــذهبَ القاضــي بكــونِ الشــرطِ وجوابــهِ جــوابَ القَسَــم، إذ قــالَ    یبْعُــدُ أَنْ : ((وقــد قَــرَّ
مَ عمــرٌو، ولــولا زیــدٌ لَقــامَ عمــرٌو، بــلْ رُبَّمــا یســتحیلُ وااللهِ لــو قــامَ زیــدٌ لَقــا: یكــونَ للقَسَــمِ جــوابٌ مُقَــدَّرٌ فــي نحــو

أو علــى وجــودِهِ، وإذا كــانَ المُقسَــمُ " قیــامِ زیــدٍ "المُعَلَّــقُ علــى  "قیــامُ عَمْــرٍو"سَــمَ علیــهِ إِنَّمــا هــو ذلــكَ؛ لأَنَّ المُق
جـوابٌ غیـرُ ذلـكَ لَكـانَ شـیئًا  علیهِ ذلك، فكیفَ یتَّجِهُ تقدیرُ جوابِ غیرِ الشرط المذكور وجوابه؟، إذ لو قُدِّرَ 

... غیرَ مُعلَّقٍ على غیرِهِ، والغرضُ أَنَّ المُقسَمَ علیهِ إِنَّمـا هـو أمـرٌ مُعلَّـقٌ علـى شـيءٍ لا أَمْـرَ مُسـتقَِلٌّ بنفسِـهِ 
رتُهُ مِنْ أَنَّ الشرطَ الامتناعيَّ وجوابَهُ یكونُ جوابَ القَسَمِ، وأَنْ لیسَ شيءٌ مح   .)٨())ذوفًاثمَُّ هذا الذي قرَّ

رهُ نـاظرُ الجـیش، إذ قـال فـي قـولِ عبـد االلهِ بـن رواحـة ) هــ٨٢٧ت (وحَقَّقَ الـدمامیني    أیضًـا مـا قـرَّ
والحَــقُّ أَنَّ لــولا وجوابَهــا جــوابُ القَسَــم، ولــم یُغْــنِ شــيءٌ عــن شــيءٍ، ": وااللهِ لــولا االلهِ مــا اهتــَدینا): (("هـــ٨ت (

  .)٩())سَموهو مُقتضى كلامِ التسهیل في بابِ القَ 
منهـا قولُهـا : فـي ثلاثـةِ مواضـعَ ) ع(السیِّدةِ فاطمـة  كلاموجاءَ القَسَمُ مُقتَرِنًا بالشرطِ الامتناعي في   

وتاَاللهِ لَـوْ تَكَـافُّوا ): ((ع(من خُطبَتِها أمامَ نساءِ المُهاجِرینَ والأنصار مُبیِّنةً خصائصَ قیادةِ أمیرِ المؤمنینَ 
لاعتَلَقَـهُ، ولَسـارَ بِهِـم سـیراً سُـجُحًا، لا یَكْلِـمُ خِشاشُـهُ ولا یَكِـلُّ سـائرُهُ " ص"رسولُ االله  عن زِمَامٍ نَبَذَهُ إلیهِ 

، تَطْفَــحُ ضِــفَّتاهُ ولا یتَرَنَّــقُ جانبــاهُ، ولأَصْــدَرَهُمْ بِطانًــا، ولا یَمَــلُّ راكبُــهُ، ولأورَدَهُــم مَــنْهلاً نمیــراً صــافیًا رَوِی|ــا
                                                 

  . ٢٨٦/ ٢: حاشیة الخضري: یُنظر )١(
  . ٦٨/ ١): الفراء(معاني القرآن : یُنظر )٢(
  . ١٨٤: ، الاختصاص١٢/ ١: الإمامة والسیاسة: یُنظر )٣(
  .  ٣١٢٤/ ٦): ناظر الجیش(شرح التسهیل  )٤(
  ). المقرَّب(، ولا في )شرح جمل الزجاجي(، ولم أعثر علیه في ٣١٢٦/ ٦: )ناظر الجیش(شرح التسهیل  )٥(
  . ٤١/ ٤: حاشیة الصبَّان: ، ویُنظر٢٧١/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل  )٦(
  .  ١٧٨٢/ ٤: ، ارتشاف الضرب٢٢٤/ ١: شرح الكافیة الشافیة: ، ویُنظر٨٣/ ٣): ابن مالك(شرح التسهیل  )٧(
  . ٣١٢٧/ ٦): ناظر الجیش(یل شرح التسه )٨(
  . ٢٨٨/ ٢: حاشیة الخُضري )٩(
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 ١٨٢

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
علانًا، ولم یكُنْ یتَحَلَّى من الغِنى بِطائلٍ، ولا یَحْظى من الدُّنیا بنائل، غیـرَ رَيِّ الناهِـلِ، ونَصَحَ لَهُم سِر|ا وإ 

ادِقُ مـن الكـاذِب،  öq﴿وشِبْعَةِ الكافِل، ولَبَانَ لَهُم الزاهِدُ من الراغِب، والصَّ s9 ur ¨b r& ü@ ÷d r& #ì tç à) ø9 $# (#q ãZ tB# uä (# öq s) ¨? $# ur 

$ uZ ós tG xÿ s9 N Ík öé n= tã ;M» x. tç t/ z̀ ÏiB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur ` Å3» s9 ur (#q ç/ ¤ã x. M ßg» tR õã s{ r' sù $ yJ Î/ (#q çR$ ü2 tbq ç7 Å¡ õ3 tÉ﴾ ،﴿tûï Ï% ©! $# ur 

(#q ßJ n= sß ô` ÏB Ïä Iw às ¯» yd öN åk â:ä ÅÁ ãã yô ßN$ t« Íhã yô $ tB (#q ç7 |¡ x. $ tB ur N èd tûï Ìì Éf ÷è ßJ Î/﴾(()١(.  
) تـاالله(إلاَّ في هـذا الموضـع، وقـد جـاءَ القَسَـمُ ) ع(دةِ فاطمة لم یَرِدِ القَسَمُ باستِعمالِ التاءِ عند السیِّ   

هـو جـوابُ الشـرط، والشـرطُ وجوابُـهُ ) لاعتلقـه(ع ذلـك فـالجوابُ ، ومـ)لـو(فیهِ مُقَدَّمًا على الشَّـرْطِ الامتنـاعي 
كمـا  –، وهـذا المـذهبُ جوابُ القَسَمِ؛ لأَنَّ الكلامَ كما ترى قَسَـمٌ علـى الشَّـرط، فالشَّـرطُ هـو المقصـودُ بـالكلام

رَهُ ناظرُ الجیش، وحقَّقَهُ الدمامیني من أحَدِ قولي ابنِ عصفور وابن مالك -سبقَ ذكرُهُ    .هو ما قرَّ
هــو جــوابَ الفســم، أو أن یكــونَ مقــدّرًا أغنــى عنــه ) لاعتلقــه): (ع(ولا یمكــنُ هنــا أن یكــونَ قولُهــا   

تاالله أخذ أمیـر المـؤمنین بزمـام الخلافـةِ الـذي نبـذه : قه، أيتاالله اعتل: جواب الشرط الامتناعي؛ لأنّ التقدیرَ 
   ...، وسار بهم سیرًا سُجُحًا)ص(إلیه رسولُ االله 

؛ إذ ابتـُزّت منـه )ص(لم یأخذ بزمام الخلافـةِ بعـد رسـول االله ) ع(وهذا محالٌ؛ لأنّ أمیر المؤمنین   
ها فـلانٌ، وإنّـه لـیعلمُ أنّ محلـي منهـا محـلُّ أمَـا واالله لقـد تقمَّصَـ): ((ع(كما هو مروفٌ ومشهور؛ لذا قال 

  .)٢())الرحىالقُطبِ من 
الخلافــةَ بالنَّاقــةِ، إذ جَعَلَــتْ للخلافــةِ مِقْــوَدًا علــى ســبیل الاســتعارة، ) ع(وقــد شــبَّهَتْ فاطمــةُ الزهــراءُ 

سَـمِ توكیـدًا للشـرط، وهـو أَنَّ ، وجِـيءَ بالقَ )ع(بعـدَهُ بِیَـدِ أمیـر المـؤمنین ) ص(وزِمامُ القیادةِ جَعَلـهُ رسـولُ االله 
ـة، وتركـوا الأمـرَ كمـا جَعَلَـهُ رسـولُ االله  لَحَمَلَهـُم ) ص(الغاصبینَ للخلافة لو كفُّوا أیدیَهُم عن زمامِ قیادةِ الأُمَّ

  ]الطویل): [هـ٢٤٦ت (لى ما فیهِ خیرُ الدنیا والآخِرة؛ لذا قال دِعبِل الخُزاعي ع) ع(أمیرُ المؤمنینَ 
  وصــــــى إِلَیــــــهِ زِمامَهــــــادوا المُ وَلَــــــو قَلَّــــــ

  
ــــــــــتْ    ــــــــــراتِ  لَزُمَّ ــــــــــنَ العَثَ ــــــــــأمونٍ مِ   بِمَ

وحق(ا إِنَّ قیادةً بتلك الأوصافِ التي ذُكِرَتْ نادرةُ الوقوع ومُثیـرَةٌ للإعجـاب والاسـتغراب؛ لـذلكَ حقَّـقَ     
  .)٣(أَنَّ تاءَ القَسَمِ لا تدخُلُ إلاّ على أمرٍ عجیب مُستَغرَبٍ ) هـ١٣٩٣ت (ابنُ عاشور 

                                                 
ــــة٢٨٩ -٢٨٨/ ١: ، الاحتجــــاج٣٧٥): الطوســــي(، الأمــــالي ١١٨: الســــقیفة وفــــدك )١( : والآیتــــان علــــى التــــوالي ٨٦/ ٢: ، كشــــف الغُمَّ

، یُقـال: ، وتكـافُّوا٥١من الآیـة : ، الزمر٩٦: الأعراف  ٣٤٥٨/ ٤: لسـان العـرب. منَعَـهُ : هُ كف(ـا، أيكَـفَّ الرجـلُ عـن الأمـر یكُفُّـ: مـن الكـفِّ
مــامُ ٣٥٦: معــاني الأخبــار. كَفُّــوا أیــدیَهُم عنــه: ، أي)تَكــافّوا عــن زِمــامٍ : (وقولُهــا). ك ف ف( مــامُ : مــن الــزمِّ، وزمَّ الشــيءَ : ، والزِّ : شَــدَّهُ، والزِّ

ز ( ١٦٩٣/ ٢: لسـان العـرب. دُّ فـي طرَفِـهِ المِقْـوَدُ، وقـد یُسَـمَّى المِقْـوَدُ زِمامًـاالخیطُ الذي یُشَدُّ في العودِ الذي یُجعَلُ في أنفِ الناقـة، ثـُمَّ یُشَـ
ع ( ٢٧٣٣/ ٣: لسـان العـرب. نَشِـبَ فیـه: مِنْ عَلِقَ بالشَّـيءِ عَلَقـًا، وعَلِقـَهُ : واعتَلَقَهُ ). ن ب ذ( ١٧٤٧/ ٣: كتاب العین. طرحَ : ونَبَذَ ). م م

: والخِشَـــاشُ ). ك ل م( ٤٣١: كتـــاب الأفعـــال. یَجْـــرَحُ : ویَكْلِـــمُ ). س ج ح( ٧٩٠/ ٢: كتـــاب العــین. لحســـناللـــیِّنُ الســـهلُ ا: وسُــجُحًا). ل ق
). ك ل ل( ٤٣٥: كتــاب الأفعـــال. عیــاءُ مــن الكــلِّ، وهــو الإ: ویَكِــلُّ ). خ ش ش( ١٠٨٦/ ١: لســان العــرب. عُــودٌ یُجْعَــلُ فــي أنــف الناقــة

/ ٣: كتـــاب العـــین. المـــاءُ العـــذبُ الهنـــيءُ المـــريءُ المُسْـــمِنُ النـــاجِعُ : والنَّمیـــرُ ). ن هــــ ل( ١٨٤٨ /٣: كتـــاب العـــین. مـــورِدُ المـــاء: والمَنْهَـــلُ 
نَــقِ : ، ویَتَرنَّــقُ )ن م ر( ١٨٤٢ جمــعُ بطــین : والبطــان). ر ن ق( ٧١٧/ ١: كتــاب العــین. وهــو تــُرابٌ فــي المــاء مــن القــذى ونحــوه: مــن الرَّ

لســان . العطــاء: والنائــل). ط ا ل( ٢٤٣٤/ ٣: لســان العــرب. النفــعُ والفائــدة: والطائــل. )ب ط ن( ٣١١/ ١: لســان العــرب. وهــو المــلآن
  ).ك ف ل( ١٥٨٧/ ٣: كتاب العین. الذي یكفُلُ إنسانًا ویُنفِقُ علیه: والكافلُ ). ن و ل( ٤٠٥٧/ ٤: العرب

  ).فلان(بدل من ) ابن أبي قحافة( ١١٢/ ١: ، وفي شرح نهج البلاغة للمعتزلي٢٨: نهج البلاغة: یُنظر )٢(
  . ٩٧/ ١٧، ١٨١/ ١٤، ٤٥/ ١٣: التحریر والتنویر: یُنظر )٣(
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أَمَا وااللهِ لو تَرَكوا الحقَّ علـى أَهلِـهِ، واتَّبَعـوا ): ((ع(ومن مواضعِ اقترانِ القَسَمِ بالشَرطِ الامتناعي قولُها  -

وخَلَــفٌ عــن خَلَــفٍ، حتَّــى یقــومَ قائمُنــا  عِتْــرَةَ نَبِیِّــهِ لَمَــا اختَلَــفَ فــي االلهِ اثنــانِ، ولَوَرِثَهــا سَــلَفٌ عــن سَــلَفٍ 
روا مَنْ قدَّمَهُ االلهُ دِ الحُسین، ولكِنْ لْ التاسعُ مِنْ وُ  رَهُ االلهُ، وأَخَّ   .)١())قَدَّموا مَنْ أَخَّ

حرفٌ یُفتتََحُ به القَسَمُ توكیدًا لهُ في وقوعِ الخَبَر، وتنبیهًا لِمـا یُلقـى بعـدَهُ، وأصـلُ  -كما سبقَ  –أما   
لَمَـا : (إِنَّ قولَهـا: ، أي)ةَ نَبِیِّـهِ لَمَـا اختَلَـفَ فـي االلهِ اثنـانِ لو تَركـوا الحـقَّ علـى أَهلِـهِ، واتَّبَعـوا عِتْـرَ : (الكلام هو

  . جوابُ الشرط، ثمَُّ جِيءَ بالقَسَمِ توكیدًا للشرط؛ فیكونُ الشرطُ وجوابُهُ جوابَ القَسَم) اختَلَفَ في االلهِ اثنان
یكـون مقـدرا أغنـى عنـه ، أو أن )ما اختلـف اثنـان: (ولا یمكنُ هنا أن یكونَ جوابُ القسم هو قولُها  

وهذا مُحالٌ؛ لأنّ الأمـةَ قـد اختلفـت بعـد نبیهـا . واالله ما اختلف اثنان: جوابُ الشرط الامتناعي؛ لأنّ التقدیر
   .)ص(
  .  )٢(وهُناكَ موضعٌ ثالثٌ اقتَرنَ فیه القَسَمُ بالشرطِ الامتناعي -

  :قبل القَسَم) لا(وقوعُ 
Ix﴿: ، نحو قولـهِ تعـالى)أُقسِمُ (سیَّما قبل الفعلِ على القَسَمِ كثیرًا لا) لا(تدخُلُ    sù ãN Å¡ ø% é& È, xÿ ¤±9 $$ Î/ ÇÈ 

È@ øã ©9 $# ur $ tB ur t, yô ur ÇÈ Ìç yJ s) ø9 $# ur # så Î) t, |¡ ¯@ $# ÇÈ ¨û ãù x. ÷é tI s9 $ ¸) t7 sÛ ` tã 9, t7 sÛ﴾ ]وقولـــــه تعـــــالى]١٩ -١٦: الانشـــــقاق ، :

﴿Iw ãN Å¡ ø% é& ÏQ öq uã Î/ Ïp yJ» uä É) ø9 ــ]١: القیامــة[ ﴾#$ : دخُلُ علــى القَسَــمِ مــن غیــرِ فعــلِ القَسَــمِ، نحــو قولــهِ تعــالى، كمــا ت

﴿üx sù y7 În/ uë ur üw öcq ãY ÏB ÷s ãÉ 4Ó ®L ym x8q ßJ Åj3 ys ãÉ $ yJä Ïù tç yf x© óO ßg oY ÷è t/﴾ ]وقد اختَلـفَ النحـاةُ ]٦٥من الآیة : النساء ،
ل؛ فمــذهبُ الخلیــلِ والكســائي هــو أَنَّهــا صِــلَةٌ زائــدةٌ )لا(فــي تفســیرِ هــذه الأداةِ  : لتوكیــد النفــي، إذ قــال الأَوَّ

أُقسِـــمُ : لا أُقسِـــمُ بـــااللهِ لأَكْرِمَنَّـــكَ، إِنَّمـــا تُریـــدُ : وقـــد تجـــيءُ زائـــدةً، وإِنَّمـــا تزیـــدُها العـــربُ مـــع الیمـــین، كقولِـــكَ ((
ـــأَنَّ . )٣(...))بـــاالله لِ الكـــلامِ، إذ قـــال) لا(واعتـــرضَ علـــى ذلـــك الفـــرَّاءُ، ب مـــن  كـــانَ كثیـــرٌ : ((لا تـُــزادُ فـــي أوَّ

، وإِنَّمــا هــي عنــدهُ جــوابٌ )٤())ولا یُبْتــَدَأُ بِجَحْــدٍ، ثــُمَّ یُجعَــلُ صِــلةً یُــرادُ بــه الطَّــرح. صــلةٌ " لا: "النحــویِّینَ یقولــونَ 
وإِنْ رأَیتهـا مبتـدأَةً رد(ا " لا"لا وااللهِ لا أفعَـلُ ذلـك؛ جعلـوا : قولُكَ فـي الكـلام((لكلامٍ سابقٍ وإِنْ كانت مُبتَدأَةً، فـ

ـا یُنـوَى بـه الجـوابُ لـم یكُـنْ بـین الیمـین التـي تكـونُ جوابًـا، والیمـینِ " لا"مٍ قد كانَ مضى، فلـو ألقَیْـتَ لكلا  ممَّ
لا وااللهِ إِنَّ الرسـولَ لَحَـقٌّ، : وااللهِ إِنَّ الرسـولَ لَحَـقٌّ، فـإذا قُلـتَ : ألا تـرى أَنَّـكَ تقـولُ مُبتـَدِئًا. التي تُستأَنَفُ فَرْقٌ 

مبتـدأً " لا"عٍ تـرى فیـه ضِـالأیمانِ فـي كُـلِّ مو  مع الإِقسام، وجمیعِ " لا"بْتَ قومًا أنكروهُ، فهذه جهةُ فَكَأَنَّكَ أكْذَ 
  .)٥())بها، وهو كثیرٌ في الكلام

                                                 
  . ٢٢٨/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٢٦: كفایة الأثر )١(
  . ٢٥٠/ ٢٨: بحار الأنوار: یُنظر )٢(
  .  ١٠٢٧: القُرآن ، إعراب٢٤٧): الكسائي(، معاني القُرآن ٣٢٠: الجمل في النحو: ، ویُنظر)ل ا( ١٦١٢/ ٣: كتاب العین )٣(
  . ٩٧: إعراب ثلاثین سورة: ، ویُنظر٢٠٧/ ٣: معاني القُرآن )٤(
  . ١٩٦/ ٥: معاني القرآن وإعرابه: ، ویُنظر٢٠٧/ ٣: معاني القرآن )٥(
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 ١٨٤

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
لَ بعــضُ العلمــاءِ زیــادةَ    التــي قَصَــدها الخلیــل والكســائي؛ فقــد ذهــبَ بعضُــهُم إلــى أَنَّهــا ) لا(وقــد تــأَوَّ

وذهـبَ آخـرونَ . )١(ووجودُها وعدمُهُ سواءٌ، إلاَّ أَنَّ دُخولَهـا فـي الكـلامِ أَوَّلاً أبلـغُ فـي الـردِّ زائدةٌ على نیَّةِ الردِّ، 
هــي : ، وقــال غیــرُهُم)٢(إلـى أَنَّهــا فــي حُكْــمِ المُتوسِّــطةِ؛ عنــد مجیئهــا فــي القـُرآن الكــریم؛ لأنََّــهُ كالكَلمــةِ الواحــدة

  .)٣(دَةً له، ورُدَّ بأَنَّ جوابَ القَسَمِ غیرُ مقصورٍ على النفيزائدَةٌ توطئةً للنفي الذي بعد القَسَم ومؤكِّ 
قَ بین استعمالِ           لا (مـع فعـلِ القَسَـمِ ) لا(وقد حقَّقَ الدكتورُ فاضل السامرائي القولَ في ذلك؛ إذ فَرَّ

ــ((؛ لأنََّهمــا لیســا أمــرًا واحــدًا، )لا واالله(واســتعمالِها مــن دونِ فعــل القَسَــم ) أُقسِــمُ  فتُســتَعمَلُ علــى " لا وااللهِ "ا أَمَّ
  :ضربین
ل أراكَ قَـدْ مِلْـتَ : "أَنْ تكونَ رد(ا لكلامٍ سابقٍ، مُثبَتـًا، أو منفِی(ـا، أو طَلَبًـا وذلـكَ نحـو قولِـكَ لِمَـنْ قـالَ لـكَ : الأَوَّ
لا وااللهِ لـیسَ الأمـرُ كمـا تـرى ": لا أراكَ ذاهبًـا مَعَـهُ : "ونحـو قولِـكَ لِمَـنْ قـالَ لـكَ . لا وااللهِ ما مِلْـتُ إلیـهِ ": إلیه

ــي ذاهِــبٌ معــه ــنْ قــالَ لــكَ . بــلْ إِنِّ ــكَ لِمَ ــا: "وكقولِ ــرِمْ فُلانً ــهُ ": أَكْ ــنْ قــالَ لــك. لا وااللهِ لا أُكرِمُ ــكَ لِمَ ألا ": وكقولِ
لا ": نًــا كاذِبًــاأرى فُلا: "وقــد یكــون جوابُهــا مُثبَتــًا؛ فتقــولُ لِمَــنْ قــالَ لــكَ . لا وااللهِ لا أذهــبُ إلیــه": لیــه؟تــذهبُ إ

  .)٤())وااللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ 
ـــا قـــالَ لهـــا أمیـــرُ : فـــي أربعـــةِ مواضـــع) ع(الســـیِّدةِ فاطمـــة  كـــلاموجـــاءَ هـــذا الضـــربُ فـــي    منهـــا لمَّ
لا والــذي أكْــرَمَ أبــي بــالنُبُوَّةِ وأكرَمَــكَ : یــا فاطمــة، عنــدَكِ شــيءٌ تغذینیــهِ؟ قالــت: ((ذاتَ یــومٍ ) ع(المــؤمنینَ 
ما أَصْبَحَ الیومَ عِندي شيءٌ أُغَذِّیكَهُ، وما كانَ عنـدي شـيءٌ منـذُ یـومینِ إلاَّ شـيءٌ كُنـتُ أوثِـرُكَ  بالوَصیَّةِ 

  .)٥())حَسَنٍ وحُسینٍ : به على نفسي وعلى ابنيَّ هذین
، وجــوابُ )عنــدَكَ شــيءٌ تغذینیــه؟): (ع(جوابًــا لِســؤالِ أمیــرِ المــؤمنینَ ) لا والــذي(مــن ) لا(جــاءَتْ   

دةً مـن فعـل ) لا(، ونفیُـهُ  أكثـرُ ورودًا عنـد مجـيءِ )ما أصـبَحَ الیـومَ عنـدي شـيءٌ أُغَذِّیكَـهُ (منفيٌّ  القَسَمِ  مُجـرَّ
  ).لا والذي(القَسَم، كما في 

اِرْضَـيْ : ((في مرَضِـها الـذي تُوفِّیـتْ فیـه، وقـالا لهـا) ع(ومنها دخلَ أبو بكر وعمر على فاطمة الزهراء  -
ــا، رَضِــيَ االلهُ ع ــكِ عَنَّ ــتْ . ن ــالا: فقال ــى هــذا؟ فق ــا : مــا دَعاكُمــا إل ــي عنَّ ــا أَنْ تَعْفِ ــا بالإســاءةِ ورَجَون اعْتَرَفْن
ـ: فقالــت... وتُخرِجــي سَــخیمَتِكِ  هُ بمـــا ى ألقــى أبــي رســولَ االلهِ، وأُخبِــرَ لا وااللهِ لا أرضــى عنكُمــا أبَـــدًا حتَّـ

  .)٦())فیكُما نَعتُما؛ فیكونَ هو الحاكمَ صَ 
ــمَّ نْ تَرضــى عنهُمــا بعــدَ الإســاءةِ إلیهــالأَ  رد(ا لِطلــبِ أبــي بكــرٍ وعُمَــر )لا وااللهِ (مــن ) لا(وَقَعَــتْ    ، ثُ

  .زیادةً ومُبالغةً في توكیدِ النفي) أَبَدًا(جِيءَ بالقَسَمِ توكیدًا لِنفي الطلب، ثمَُّ جِيءَ بالظرفِ 
  .)٧(سابق كلامٍ على  ا الردُّ على القَسَمِ مُرادًا به) لا(وهُناكَ موضعانِ آخرانِ دَخَلَتْ فیهما  -

                                                 
  . ٢٥٩: تأویل مشكل القرآن: یُنظر )١(
  . ٥٤/ ٣: ، البرهان في علوم القرآن٣١٤/ ٢: مشكل إعراب القُرآن: یُنظر )٢(
  . ٥٣/ ٣: ، البرهان في علوم القُرآن٦٤٦/ ٤: تفسیر الكشاف: ظریُن )٣(
  . ١٤٩ -١٤٨/ ٤: معاني النحو )٤(
  . ٧٣/ ٢: كشف الغمَّة ، ٨٣: تفسیر فرات الكوفي )٥(
  ) .س خ م( ٨٠٢/ ٢: كتاب العین. الغَضَبُ : ، والسَّخیمةُ ٨٦٩/ ٢: كتاب سُلَیم بن قیس الهلالي )٦(
  . ٢٠٠/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٥٢٨/ ٢: ئحالخرائج والجرا: یُنظر )٧(
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 ١٨٥

  أُسلوب القسم..................... ...................... الأولالفصل 
: قبــلَ القَسَــمِ هــو أَنْ تــأتِيَ ابتــداءً مــن غیــرِ كــلامٍ ســابقٍ، نحــو قولــهِ تعــالى) لا(والضــربُ الثــاني مــن وقــوعِ 

﴿üx sù y7 În/ uë ur üw öcq ãY ÏB ÷s ãÉ﴾ ]ــيِ المُقسَــمِ ]٦٥مــن الآیــة : النســاء ، والغــرضُ مــن هــذا النفــي هــو الإیــذانُ بِنَفْ
  .)١(الذي یجيءُ فیما بعد، ولا یكونُ جوابُها إلاَّ منفی(ا علیه وتوكید النفي

ــا )ع(ولــم یــأتِ منــهُ شــيءٌ فــي كــلامِ فاطمــة الزهــراء    فأَمرُهــا خــلافُ مــا ســبقَ؛ إذ ) لا أُقْسِــمُ (، وأَمَّ
  .أیضًا) ع(ولم یأْتِ منهُ شيءٌ في كلامِها . )٢(یكونُ جوابُها مُثبَتاً ومنفی(ا

                                                 
  . ١٤٩/ ٤: معاني النحو: یُنظر )١(
  . المصدر نفسه: یُنظر )٢(



  
  الفصل الثاني

 أسلوب المدح والذم     
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  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
ا
ً
 واصطلاح

ً
ة

َ
غ

ُ
 ل

ِّ
  :مفهوم المدحِ والذم

وَصْـفِ محاسِـنَ بكـلامٍ ((عـن طریـقِ  )١())نقـیضُ الهِجـاء، وهُـوَ حُسْـنُ الثَّنـاءِ ((المَـدْحُ  :المَدْحُ والـذمُّ لُغَـةً  -أ
والأمــادیحُ، المَــدْحُ المَصــدرُ، والمِدْحَــةُ الاســمُ، والجَمْــعُ مِــدَحٌ، وهــو المــدیحُ، والجمــعُ المــدائحُ ((، و)٢())جمیــلٍ 

  .)٣())الأخیرةُ على غیرِ قیاس
ـةً،. نقـیضُ المَـدْحِ ((، وهـو )٤())اللَّـومُ فـي الإسـاءةِ ((أَمَّا الـذَمُّ فهـو    ـا ومَذَمَّ eـهُ ذَم ـهُ یذُمُّ فهـو مـذمومٌ  ذَمَّ

  .)٥())وَجَدَهُ ذمیمًا مذمومًا: وأَذَمَّهُ . وذمٌّ 
، وعُـرِّفَ أیضًـا )٦())ناءُ باللِّسانِ علـى الجمیـلِ الاختیـاري قَصْـدًاهو الثَّ ((المَدْحُ  :المَدْحُ والذَمُّ اصطلاحًا -ب

ـــهُ  ـــا، ســـواءٌ ((بِأَنَّ ولا یكـــونُ إلاَّ قبـــلَ ... كـــانَ مـــنَ الفواضـــلِ أو الفضـــائلِ  الثَنـــاءُ باللِّســـانِ علـــى الجمیـــلِ مُطلَقً
رُ تقــدُّمُ وَصْــفِ : النعمــةِ؛ ولهــذا لا یُقــالُ  الإنســان علــى نعمــةِ االلهِ بوجــهٍ مــن الوجــوه؛  مَــدَحْتُ االلهَ، إذ لا یُتَصــوَّ

  .)٧())لأَنَّ نفسَ الوجوهِ نعمةٌ من االله
أَمَّا الذَمُّ فهو إظهـارُ سـوءٍ بِقَصْـدِ التعیُّـبِ؛ لأَنَّ الصـفاتِ الذمیمـةَ عنـد المُخاطَـبِ مـؤثِّرةٌ فیـه ظـاهرةٌ   

     .)٨(على لسانِهِ مُدْعَاةٌ للعیبِ وذَمِّ صاحبِها
 أساليب التعبير

ِّ
دحِ والذم

َ
  . عن معنى الم

هنــاكَ ألفــاظٌ وصــیَغٌ وأســالیبُ یســتطیعُ العربــيُّ بوســاطتها أَنْ یُعبِّــرَ عــن معنــى المَــدْحِ والــذمِّ، وتلــكَ   
، ومنها ما هو سماعي   .الأسالیبُ منها ما هو قیاسيٌّ

لاً 
َّ
 : أو

ّ
 القياسي

ُّ
م

َ
 والذ

ُ
ح

ْ
د

َ
  :انالم

ـــؤَدَّى أُســـلوبُ المَـــدْحِ    لُ المَـــدْحِ أو الـــذَمِّ، عْـــفِ : قیاســـي عـــن طریـــقِ ثلاثـــةِ عناصـــرَ هـــيالـــذمِّ ال وأیُ
  .والفاعلُ، والمَخصوصُ بالمَدْحِ أو الذمِّ 

  :فعلُ المَدْحِ أو الذمِّ  -١
ـــذَمِّ همـــا الفعـــلانِ    ـــدْحِ وال ـــئْسَ، قـــال : إِنَّ المُســـتَعْمَلَ مـــن الأفعـــالِ عنـــد العـــربِ لإنشـــاءِ المَ ـــمَ، وبِ نِعْ

مَ وبِــئْسَ، نَعِــمَ وبَــئِسَ، وهمــا الأَصــلانِ اللــذانِ وُضِــعا فــي الــرداءةِ والصــلاحِ، ولا یكــونُ وأصْــلُ نِعْــ((: ســیبویه
، )١٠(؛ فكُـلُّ صـفةِ مَـدْحٍ تـدخُلُ تحـتَ نِعْـمَ، وكُـلُّ صِـفَةِ ذَمٍّ تـدخُلُ تحـتَ بِـئْسَ )٩())منهُما فعلٌ لِغیرِ هذا المعنى

  .)١١(امِّ، والذمِّ العاموُضِعا للمَدْحِ الع) نِعْمَ، وبِئْسَ (إِنَّ : أي
                                                 

  ) .م د ح( ١٦٨٤/ ٣: كتاب العین )١(
  ) .م د ح( ٥٠٣/ ٢: معجم مقاییس اللغة )٢(
  ) .م د ح( ٣٦٧٧/ ٤: لسان العرب )٣(
  ) .ذ م م( ٦٢٨/ ٢: كتاب العین )٤(
  ) .ذ م م( ١٣٩٤/ ٢: لسان العرب )٥(
  . ٢٠٦: التعریفات )٦(
  . ٨٥٧: الكلیات )٧(
  . ٤٥٤: المصدر نفسه: یُنظر )٨(
  . ١٧٩/ ٢: الكتاب )٩(
  . ٢٥٣٠/ ٥): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ١٥٢/ ١: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر )١٠(
  . ٢٧٤: المفصّل في علم العربیة: یُنظر )١١(



 

 ١٨٨

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
خلافًــا بــین البصـریِّینَ والكــوفیِّینَ مــن حیــثُ كونِهمــا ) نِعْــمَ، وبِــئْسَ (وتجـدُرُ الإشــارةُ هنــا إلــى أَنَّ فـي   

فانِ،  ـــى أَنَّهُمـــا فعـــلانِ ماضـــیانِ لا یتَصـــرَّ ـــذَهبَ البصـــریُّونَ والكســـائي مـــن الكـــوفیِّین إل ـــیْنِ أو اســـمَیْنِ؛ فَ فعلَ
تُهُم في ذل اتِّصالُ الضمیرِ المرفوعِ بهما على حَدِّ اتِّصالِهِ بالفعـلِ المُتَصـرِّفِ؛ فقـد جـاءَ عـن العـرب : كوحُجَّ

نِعْــمَ الرجــلُ، : (المُظْهَــرَ فــي نحــو، ورفعُهُمــا )نِعْمَــا رجُلَــین، ونِعمُــوا رجــالاً : (قــولُهُم -كمــا حكــاهُ الكســائي -
ا بتـاءِ التأنیـثِ م، وكـذلك اتِّصـالُه)لاً زیـدٌ، وبِـئْسَ غُلامًـا عمـرٌونِعْـمَ رَجُـ: (، والمُضْمَرَ في نحو)وبِئْسَ الغُلامُ 

رحمــة وجنَّــة؛ فَــدَلَّ ذلــكَ علــى أَنَّهمــا : ، كمــا قلبوهــا فــي نحــوهــاءً  الســاكنة التــي لا تقلبُهــا العــربُ فــي الوقــفِ 
  .فعلان

ـتُهُم فـيأَمَّا الكوفیُّونَ فذهبوا إلى أَنَّهما ا   دُخـولُ حـرفِ الخَفْـضِ علیهمـا؛ : ذلـك سـمانِ مُبتـَدآنِ، وحُجَّ
یــا نِعْــمَ المــولى : (كمــا فــي قــول العــرب) نِعْــمَ (، ونــداؤُهم )مــا زیــدٌ بِــنِعْمَ الرجُــلِ : (فقــد جــاءَ عــن العــرب قــولُهُم

؛ لأَنَّ النِّداءَ من خصائصِ الأسماء، وكذلك عدمُ اقتـرانِ الزمـانِ بهمـا كسـائرِ الأفعـالِ، وعـدمُ )ونِعْمَ النصیر
فِهِ    .)١(ماتصرُّ

ةَ كُلٍّ من المَذْهَبَیْنِ إلى القـولِ بِمَـذْهَبِ البصـریِّینَ    ، والـذي یَبـدو )٢(وخَلُصَ الأنباريُّ بعد عرضِهِ حُجَّ
  .)٣(أَنَّ أَدِلَّةَ البصریِّینَ أقوى وأَشَدُّ 

  :استعمالینِ ) نِعْمَ، وبِئْسَ (لـ هذا، وإِنّ   
التصــرُّفِ؛ فیكــونُ لهمــا مُضــارعُ وأمــرٌ واســمُ فاعــل وغیرهــا، جــرى ســائر الأفعــال فــي أَنْ یُجرَیــا مُ  :أَحــدُهما

  .نَعِمَ زیدٌ بكذا، یَنْعَمُ بهِ فهو ناعِمٌ، وبَئِسَ یَبأَسُ فهو بائسٌ : وهُما إذ ذاكَ للإخبار بالنعمةِ والبُؤسِ، تقول
فان؛ لِخُروجِهمـا عــن الأَصــلِ أَنْ یُسْـتَعمَلا لإنشــاءِ المَــدْحِ والـذمِّ، وهُمــا فــي هـذا الاســتعمال لا یتصــرَّ  :الثــاني

  .)٤(في الأفعالِ من الدلالةِ على الحَدَثِ والزمانِ فأَشْبَها الحرفَ 
ــعُ لُغــات؛ لأَنَّ أصــلَهُما ) نِعْــمَ، وبِــئْسَ (وتجــري فــي    ــئِسَ (علــى كــلا الاســتعمالَیْنِ أَربَ ؛ ومــا )نَعِــمَ، وبَ

  :حَلْقٍ جازَ فیهِ اللغاتُ الأربعُ الآتیة ووَسَطُهُ حَرْفَ  فِعْلاً كانَ أو اسمًا) فَعِلَ (كانَ على 
  وهي اللغةُ الأصلیَّة ): وبَئِسَ  نَعِمَ،( -أ

  ).نَعْمَ، بَأْسَ ( -ب
لِ لِكسرةِ الثاني، وهي لغةُ هُذیل: بالإتباعِ، أي): نِعِمَ، وبِئِسَ ( -ت   .إتباعِ كسرةِ الأَوَّ
، وهـــي أَفْصَــحُ اللغـــات؛ إذْ هــي لُغَـــةُ )٥(رُ اســتعمالاً وهـــذه اللغــةُ أَبْعَـــدُ مــن الأصـــلِ وأكثــ): نِعْــمَ، وبِــئْسَ ( -ث

  .)٦(القرآن الكریم

                                                 
  . ١٤، م ١٠٤ -٩٧/ ١: الإنصاف: یُنظر )١(
  . ١٤م ، ١٢٦/ ١: المصدر نفسه: یُنظر )٢(
  . ١٠٠: الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: یُنظر )٣(
  . ٣٨/ ٣: ، حاشیة الصبان٥٠٦/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٤(
ـــاب: یُنظـــر )٥( / ١: ، المحصـــول فـــي شـــرح الفصـــول١٤٠/ ٢، ٢٦٠، ١١٧/ ١: ، المقتضـــب٤٤٠ -٤٣٩، ١٦/ ٤: الكت

٣٥٨ .  
  . ٦٢٠): مراديال(شرح التسهیل، القسم النحوي : یُنظر )٦(



 

 ١٨٩

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
ــئْسَ (وإِنَّ    ــیْنِ ماضِــیَیْنِ  –) نِعْــمَ، وبِ لیســا مــن الأفعــال الماضــیةِ المُنقَطِعــة، بــل مــن  -وإِنْ كانــا فِعْلَ

ا وبعـدهُ ثابتـان، كمـا أنَّهمـا قبـل الأفعالِ الماضیة التـي یُـرادُ بهـا الـدوامُ؛ فالمَـدْحُ والـذَمُّ فـي حـال الإخبـارِ بهمـ
  .)١(الإخبارِ كذلك

ــئْسَ (ویُلْحَــقُ بـــ   ــذا فــي المَــدْحِ، وســاءَ فــي الــذمِّ العــامِّ،): نِعْــمَ، وبِ والفعــلُ المُســتَعمَلُ علــى صــیغةِ  حَبَّ
  .)٣()نِعْمَ، وبِئْسَ (ا الفِعلُ یكونُ للمَدحِ الخاصِّ أو الذَمِّ الخاصِّ بخلاف وهذ. )٢(أَصالةً أو مُحَوَّلاً ) فَعُلَ (
  ):نِعْمَ، وبِئْسَ (فاعل  -٢

مـن حیـث كانـا فعلـینِ لابُـدَّ لهُمـا مـن فاعـلٍ كسـائرِ الأفعـال، لكـنْ لا یرفعـانِ كُـلَّ ) نِعْمَ، وبِئْسَ (إِنَّ   
فةالتصــرُّفِ عـن جریانِهمــا مَ  ماسـمٍ علــى الفاعلیَّــة؛ لِقُصـورِهما بعــدَ  علــى  ، وفاعلُهُمــا)٤(جــرى الأفعـال المُتَصــرِّ

  :ثلاثةِ أَقسام
ل   :أَنْ یكونَ الفاعلُ اسمًا ظاهرًا، وهذا على ثلاثةِ أضرُبٍ : القسم الأوَّ

ل فًــا بــالألَِفِ والــلام، نحــو قولــهِ تعــالى: الضــرب الأَوَّ N﴿: أَنْ یكــونَ مُعرَّ ÷è ÏR 4í n< öq yJ ø9 $# zN ÷è ÏR ur çéç ÅÁ ¨Z9 : الأنفــال[ ﴾#$
  ].٤٠من الآیة 

فِ بــالألفِ والــلام، نحــو قولــهِ تعــالىأَنْ یكــونَ مُ : الضــرب الثــاني N﴿: ضــافًا إلــى المُعــرَّ ÷è ÏZ s9 ur âë# yä tûü É) G ßJ ø9 $#﴾ 
  ].٣٠من الآیة : النحل[

أَنْ یكونَ الفاعلُ مُضافًا إلى المُضـاف إلـى المُعـرَّفِ بـالألفِ والـلام، نحـو قـولِ أبـي طالـب : الضرب الثالث
  ]الطویل: [تبُ قُرَیشًا على ما حَدَثَ منها، ویُعا)ص(من قصیدةٍ یمدَحُ بها رسولَ االله ) ع(

نِعْـمَ : ضـمیرًا مُسـتتَِرًا مُفَسَّـرًا بِنَكِـرَةٍ منصـوبةٍ علـى التمییـزِ، نحـو) نِعْـمَ، وبِـئْسَ (أَن یكونَ فاعـلُ : القسمُ الثاني
، أي سیِّدًا   .)٦(نِعْمَ السیِّدُ علي: عليٌّ

) مــا(فـي بعـضِ الوجــوهِ مـن مــذاهبِ النحـاةِ؛ فــإذا وقَعَـتْ ) مــا) (نِعْــمَ، وبِـئْسَ (أَنْ یكــونَ فاعـلُ : القسـمُ الثالـث
  :بعدَ فِعْلَي المدحِ والذمِّ، فهي على ثلاثةِ أنواع

ادَقَقْتُهُ د: غیرُ متلُوَّةٍ بشيءٍ، نحو: رَدةٌ، أيمُف) ما( -أ   .قeا نِعِمَّ
لـم ) أ، ب: (، وهـذان النوعـان]٢٧١من الآیة : البقرة[﴾فَنِعِمَّا هِيَ ﴿:مَتلُوَّةٌ بمُفرَد، نحو قوله تعالى) ما( -ب

    ).ع(ها كلامشيءٌ منهما في  یأت
                                                 

  . ٢٥٢٨/ ٥): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )١(
  . ٣٢٧/ ٣: شرح التصریح: یُنظر )٢(
  . ١٠٤/ ٢: حاشیة الخضري: یُنظر )٣(
  . ٥١١/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٤(
، والبیـت ٣١٧/ ٣: ، شـرح التصـریح٢٥٣٤/ ٥): نـاظر الجـیش(، شـرح التسـهیل ٣٣٥ -٣٣٤: شرح ابن النـاظم: یُنظر )٥(

ـنْ )ص(أخو أُمِّ سَلَمة زوج النبي : وزهیرٌ . بالنصب) حُسامًا مفردًا(، وفیه ٣٦: أبي طالب شیخ الأباطح في دیوان ، وكـانَ ممَّ
  .هامش دیوانه من الصحیفة نفسِها :ینظرقامَ بنقضِ الصحیفةِ التي كتبتها قریشٌ على بني هاشم،

  . ٢٨٥/ ٢: ، أوضح المسالك٤٢١ /١: المنهاج في شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٦(

ــــرَ مُكــــذَّبٍ  ــــومِ غی ــــتِ الق ــــنُ أُخْ ــــنِعْمَ اب   فَ
  

  )٥(زُهیــــــــرٌ حُســــــــامٌ مُفــــــــرَدٌ مِــــــــنْ حمائـــــــــلِ   
  



 

 ١٩٠

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
ــةٍ، نحــو) مــا( -ت ــوَّةٌ بِجُملــةٍ فعلیَّ ــهُ تعــالى: متلُ $﴿: نِعْــمَ مــا صَــنَعَتْ، ومنــهُ قولُ yJ |¡ ø¤ Î/ (# ÷r ué tI ô© $# ÿ¾ Ïm Î/ öN ßg |¡ àÿR r&﴾ 
  :، وفي هذا النوعِ عشرةُ مذاهبَ، المشهورُ منها ثلاثةٌ هي]٩٠من الآیة : البقرة[

ــذَمِّ محــذوفٌ، والفعــلُ صــفةٌ لــه، اســمٌ تــامٌّ معرفــةٌ فــي موضــعِ فاعــل، و ) مــا: (أَوَّلاً  ــدْحِ أو ال المخصــوصُ بالمَ
، وإلیـهِ ذَهَـبَ الفـرَّاءُ فـي )١(هبُ المُحقِّقـینَ مـن أصـحابِ سـیبویهنِعْمَ الشيءُ شَيْءٌ صَنَعْتَ، وهذا مـذ: والتقدیرُ 

  .)٤(، وتبَِعَهُم أبو عليٍّ الفارسي في أحد وجهین)٣(دِ وابنِ السرَّاج، وهو المنقولُ عن المُبرِّ )٢(أحدِ قولَیهِ 
محــذوفٌ، وهــو مــذهبُ نَكِــرَةٌ منصــوبَةٌ علــى التمییــزِ، والفعــلُ بعــدَها صِــفَةٌ لهــا، والمخصــوصُ ) مــا: (ثانیًــا

اج)٥(الأخفشِ    .)٨(، والزمَخشري)٧(، وأبي عليٍّ الفارسي في الوجْهِ الثاني)٦(، والزجَّ
نِعْـــمَ شــیئًا شـــيءٌ : نَكِـــرَةٌ منصــوبَةٌ علــى التمییـــزِ، والفعــلُ صِــفَةٌ لِمخصـــوصٍ محــذوفٍ، والتقــدیرُ ) مــا: (ثالثـًـا

  .)٩(صَنَعْتَ 
) مـــا(وأَقلَّهــا تكلُّفًـــا هــو أنْ تكــونَ ) مــا(المــذاهبِ فـــي توجیــهِ وذكــرَ عبــد الســلامِ هـــارون أَنَّ أقــربَ   

ـــيَ بهـــا وبِصِـــلَتِها عـــن موصـــولةً والجملـــةُ بعـــدها صـــلةً  ، وهـــي مـــع صـــلتها فاعـــلٌ لِفعـــلِ المـــدحِ والـــذمِّ، اكتفُِ
  .)١١(، وهذا ما ذكرهُ ابنُ مالك من مذهبِ الفرَّاء وأبي علي الفارسيّ )١٠(المخصوص؛ لِتمامِ المعنى به

إِنَّمـا هــو أَشــهَرُ اللغـات، وهــو الغالــبُ ) نِعْــمَ، وبِــئْسَ (هـذا، وإِنَّ مــا ذُكِــرَ مـن الفاعــلِ لهــذینِ الفعلـینِ   
  .)١٢(في الاستعمالِ، وقد یكونُ فاعلُهُما غیرَ ذلك

  :والذمِّ أالمخصوصُ بالمَدْحِ  -٣
ـــمَ (هـــو المقصـــودُ بالمَـــدْحِ بعـــدَ    ـــئسَ (، وبالـــذَمِّ بعـــدَ )نِعْ ـــ: ، نحـــو)بِ ـــئْسَ الإمـــامُ نِعْ ، وبِ مَ الإمـــامُ علـــيٌّ
مخصوصٌ بالمَدْحِ، ومُعاویةُ مخصوصٌ بالذَمِّ؛ وإِنَّما سُمِّيَ مخصوصًا؛ لأنََّهُ قـد ذُكِـرَ أَوَّلاً ) عليٌّ (فـمُعاویة؛ 

ذكَرُ جنسُــــهُ ثـُـــمَّ خُــــصَّ بعــــد ذلــــك بــــذكرِ شخصِــــهِ؛ لأَنَّ ذِكــــرَ جنسِــــهِ لا یُعیِّنُــــهُ فــــافتقََرَ إلــــى تعیینِــــهِ؛ إذ یُــــ

                                                 
  . ٣٢٣-٣٢٢/ ٣: ، شرح التصریح ٢٠٤٤/ ٤: ، ارتشاف الضرب٢٥٠/ ٤ :شرح الرضي: یُنظر )١(
  . ٥٢٦/ ٤: ، المقاصد الشافیة٥٦/ ١: معاني القرآن: یُنظر )٢(
فــي  ، ولــم أعثــر علــى ذلــك فــي المقتضــب، والأصــول٦٢٤): المــرادي(شــرح التســهیل، القســم النحــوي : یُنظــر )٣(

  . النحو 
  . ٤٨٨/ ٢: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٤(
  . ٥٢١/ ٤: ، المقاصد الشافیة١٣٣: إعراب القرآن: یُنظر )٥(
  . ١٥٣/ ١: معاني القرآن وإعرابه: یُنظر )٦(
  . ٤٨٨/ ٢: المسائل الشیرازیات: یُنظر )٧(
  . ٢٧٤: المفصّل في علم العربیة: یُنظر )٨(
  . ٢٠٤٤/ ٤ :ارتشاف الضرب: یُنظر )٩(
  . ١٠٠: الأسالیب الإنشائیّة في النحو العربي: یُنظر )١٠(
  . ٢٥٣٧، ٢٥٣٤/ ٥): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )١١(
  . ٢٥٣٤/ ٥: المصدر نفسه: یُنظر )١٢(



 

 ١٩١

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
ôâ﴿: المخصــوصُ مرفوعًــا بعــد الفعــلِ والفاعــل، وقــد یُحــذَفُ؛ لوجــودِ مــا یــدُلُّ علیــه، نحــو قولــه تعــالى s) s9 ur 

$ oY1 yä$ tR Óyq çR zN ÷è ÏZ n= sù tbq ç7ä Éf ßJ ø9   .)١(نحنُ : ، أي]٧٥: الصافات[ ﴾#$
  :المخصوص: ویُشْتَرَطُ فیه، أي  

  .صِحَّ إطلاقُهُ علیهینبغي أَنْ ی: أَنْ یكونَ مُطابِقًا للفاعل، أي -أ
ا؛ لأَنَّ الغایةَ منه التخصیصُ بعد الإبهام -ب e٢(أَنْ یكونَ مُختص( .  

  :فقَد جاءَ على الأنماطِ الآتیة) ع(السیِّدة فاطمة  كلامأَمَّا أُسلوبُ المَدْحِ والذَمِّ في   
ل فٌ بـــ+ نِعْــمَ : (الــنمط الأَوَّ فــي موضــعٍ وجــاءَ ): عطــوفاســم م+ المخصــوص بالمَــدح " + أل"الفاعــل مُعــرَّ

ــأْنِ فَــدَك، وهــو فــي حَشْــدٍ مــن النــاس فــي مســجِدِ الرســول ) ع(واحــد، وهــو قولُهــا  ): ص(لأبــي بكــرٍ فــي شَ
ـدٌ، والموعِـدُ القیامـة، وع(( نـد فدُونَكَها مَخْطُومَةً مَرْحُولةً تَلْقاكَ یومَ حَشْرِكَ؛ فَنِعْمَ الحَكَمُ االلهُ، والـزَّعیمُ مُحمَّ

@Èe﴿رُ المُبْطِلــونَ، ولا یــنْفَعُكُم مــا قُلْــتمُ إذ تنــدَمُونَ، والســاعةِ یخسَــ ä3 Ïj9 :* t7 tR @ç s) tG ó¡ ïB 4 t$ ôq yô ur tbq ßJ n= ÷è s?﴾ ﴿` tB 

Ïmã Ï? ù' tÉ Ò># xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ë@ Ït sÜ ur Ïm øã n= tã ÑU# xã tã íOä É) ïB﴾(()٣(.  
، )٤(وُضِــعَ للمُبالَغــةِ فــي المَــدْحِ  فعــلٌ ) نِعْــمَ (؛ فـــ)نعــمَ الحكــمُ االلهُ ): (ع(تمثّــلَ أســلوبُ المــدحِ فــي قولِهــا  

ــا بـــ) الحَكَــمُ (و فً ) أَل(علــى إحــدى اللُغــاتِ المشــهورةِ فیــه، وقــد اختَلَــفَ النحــاةُ فــي ) أل(فاعــلٌ جــاءَ اســمًا مُعرَّ
نْسُ هـي جنسـیَّةٌ أمْ عَهدیَّـةٌ؟، وإذا كانـت جنسـیَّةً، فهـلِ المقصـودُ الجِـوالـذَمِّ؛ أ الداخلةِ على فاعل فعلَي المَدْحِ 

؟   .)٥(حقیقةً أو الجنْسُ مجازًا؟، وإذا كانتْ عهدیَّةً، فهلِ العَهْدُ ذهنيٌّ أو خارجيٌّ
: فـإذا قُلْـتَ ... لأَنَّ نِعْـمَ مُسْـتوفیَةٌ لِجمیـعِ المـدحِ ((جِنْسیَّةٌ مَجازیَّـةٌ؛ ) الحَكَمُ (في ) أل(أَنَّ الذي یبدو   

لـمْ تقصِـدْ مـدحَ الجِـنسِ  أَنـتَ : ، أي)٦())الـذي یكـونُ فـي سـائرِ جنسِـهِ  نِعْمَ الرجُلُ زیدٌ، فقد استَحَقَّ زیـدٌ المَـدْحَ 
وكـذلك . وإِنَّما كُلُّ صفةِ مـدحٍ فـي الجـنسِ قـدِ اجْتَمَعَـتْ فـي زیـد؛ فزیـدٌ قـدِ اجْتَمَعَـتْ فیـه كـلُّ صـفاتِ الرجولـةِ 

عـزَّ ) االله(، وإِنَّمـا أرادتِ الثنـاءَ علـى )كَـمُ الحَ (لا تُریـدُ مـدحَ الجِـنسِ ) ع(فالسیِّدةُ فاطمة ) نِعْمَ الحَكَمُ االلهُ (في 
ــهُ أَنَّ  ــهُ جــنسَ الممــدوحِ ) نِعْــمَ (وجــلَّ بكُــلِّ صــفاتِ الحــاكمِ العــادل، ووجْهُ ــغَ أَنْ جُعِــلَ فاعلُ للمَــدحِ العــام، فبُولِ

ــرَ مجــازًا، ولأَنْ یُــذكَرَ أوَّلاً مُبْهَمًــا فــي جِ  ةً فــي ذلــك القصْــد؛ إذْ كــان الإبهــامُ مُبالَغــ نسِــهِ، ثــُمَّ یُخَــصَّ ثانیًــا ویُفَسَّ
ــا وتعظیمًــا للأمــر ــا یُعطــي تفخیمً الــذي یقضــي  )الحَكَــم(، وهــذا یُناسِــبُ المقــامَ؛ فإبهــامُ )٧(أَوَّلاً، ثــُمَّ البیــانُ ثانیً

                                                 
  . ٥٣٥ -٥٣٤/ ٤: ، المقاصد الشافیة٣٤٨/ ٢): ابن مالك(شرح التسهیل : یُنظر )١(
  . ٥٤/ ٣: ، حاشیة الصبّان٢٥٤/ ٤: ، شرح الرضي٦١٥ /١: شرح جمل الزجاجي: یُنظر )٢(
، شـرح ٩٩: ، السـقیفة وفـدك٣٥: ، دلائـل الإمامـة٣٢: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٦٩ -٢٦٨/ ١: الاحتجاج )٣(

  .٣٩من الآیة : ، هود٦٧الآیة : الأنعام: ، والآیتان على التوالي٣٠٨/ ١٦: نهج البلاغة
  . ٣١٤/ ٣: ، شرح التصریح٢٠٠: اللمع في العربیة: یُنظر )٤(
  . ٢٥٤٥/ ٥): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )٥(
  . ١٥٣ -١٥٢/ ١: معاني القرآن وإعرابُهُ  )٦(
  . ٥١٢/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٧(



 

 ١٩٢

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
دَّ یكــونُ أوقــعَ فــي نفسِــهِ، وأَشَــ) االله(ثـُـمَّ بیانُــهُ مخصوصًــا بلفــظِ الجلالــةِ ) أبــي بكــر(بینَهــا وبــینَ المُخاطَــبِ 

  .تأثیرًا
لـَمْ ) ع(النحویِّینَ، وهو أَنَّ السـیِّدةَ فاطمـة البلاغیِّینَ و أَمْرٍ مُهمٍّ لمْ أَجِدْ لهُ ذِكْرًا عند بِ ویُمكنُ التنویهُ   

نًا شِــدَّةَ التهدیــدِ والوعیــدِ للمُخاطَــب، لاســیَّما بعــد اقترانِــهِ  تَكُــنْ قاصِــدةً للمَــدحِ فحســبُ، بــل كــانَ المَــدحُ مُتَضــمِّ
دُهُ القرینةُ الحالیَّةُ والسیاقیَّةُ بل   .فظِ الجلالة، وهذا ما تُعَضِّ

  .مخصوصٌ بالمَدْحِ، ویجوزُ في إعرابهِ أربَعةُ أوجُهٍ ) فَنِعْمَ الحَكَمُ االلهُ (مِنْ ) االلهُ (ولفظُ الجلالةِ   
لُ  ــةُ : الأَوَّ خبــرًا عنــهُ، واسْــتُغْنِيَ عــن ) عْــمَ الحَكَــمُ نِ (وهــو الأَكثــرُ عنــد النُحــاةِ، أَنْ یكــونَ مُبتَــدأً، والجُملــةُ الفعلیَّ

ــا )الحَكَــمُ (الألَِــفُ والــلامُ فــي : أَحــدُهُما: مــن وجهــین) االلهُ (والمُبْتــَدَإِ ) نِعْــمَ الحَكَــمُ (الــرابطِ بــین الخبــرِ  ؛ لأنََّهــا لمَّ
  .في المعنى) االله(هو المُبتَدأ ) الحَكَمُ (إِنَّ الفاعلَ : ، والآخَرُ )االله(كانت للجِنْسِ اشْتَمَلتْ على لفظِ الجلالة 

ــد) االله(أَنْ یكــونَ لفــظُ الجلالــةِ : الثــاني ــا قالَــتْ ) ع(محــذوفٍ؛ كأَنَّهــا  إٍ خبــرَ مُبتَ مَــنِ : ، قیــلَ )نِعْــمَ الحَكَــمُ : (لمَّ
  .هو االلهُ : ، أي)االلهُ : (الممدوحُ؟ قالَت

ل والثــاني(وهــذان الوجهــانِ    ــحَ الوجــهَ الثــاني ، إلاَّ أَ )١(هُمــا مــذهبا الجمهــور) الأَوَّ نَّ ابــنَ الحاجــبِ رَجَّ
  .لفظي ومعنوي: من أَمرین

  .فلأَنَّ القیاسَ في الخبرِ إذا كانَ فِعلاً أَنْ لا یكونَ مُتقَدِّمًا على المُبتَدإ أَمَّا اللفظيُّ  -أ
ــا  -ب ــلَ إذا  المعنــويُّ فــلأنَّ الممــدوحَ إذا كــانَ خَبــرًا لِمُبتَــدإٍ محــذوفٍ، كــانَ الكــلامُ أَفخَــمَ وأَمَّ وأبلــغَ؛ لأَنَّ الجُمَ

  .)٢(اسمیَّة وفعلیَّة: تَرادَفَتْ من جِنسٍ واحدٍ كانَتْ أَتَمَّ وأوقَعَ؛ فكیفَ بها إذا كانتْ من جِنسینِ 
االلهُ المَمـــدوحُ، وهـــذا مـــذهبُ ابـــنِ : مُبتـَــدأً محـــذوفَ الخَبَـــر، والتقـــدیرُ ) االلهُ (أَنْ یكـــونَ لفْـــظُ الجلالـــةِ : الثالـــث

  .)٤(د رُدَّ؛ لأَنَّ محصولَهُ تكلُّفُ خَبَرٍ لِمُبْتَدإٍ قد وُجِدَ معهُ ما یجوزُ أَنْ یكونَ خبرَهُ ، وق)٣(عصفور
ت   (، وهــذا علــى مــذهبِ أبــي ســعد الفرخــان )الحَكَــم(بــدلَ اشْــتِمالٍ مــن ) االله(أَنْ یكــونَ لَفْــظُ الجلالــة : الرابــع

تـُهُ )المسـتوفي فـي النحــو(صـاحب كتــاب ) هــ نَّــهُ قـد یجـوزُ فــي الاسـمِ إذا وقـعَ بــدلاً مـا لا یجــوزُ لأَ : ((، وحُجَّ
، ویُـرَدُّ هـذا )٥())إِنَّكَ أَنتَ قائمٌ علـى البَـدَلِ، وإِنْ كـانَ لا یجـوزُ إِنَّ أَنـتَ : فیه إذا ولِيَ العاملَ؛ فإنَّهُم قد حملُوا

  :من أمرین
ةَ الا -أ لا یصـحُّ الاسـتِغناءُ عنـهُ؛ إذْ لـم یتقََـدَّمْ مـا یـدُلُّ  سـتغناء عنـهُ، ولفْـظُ الجلالـةِ إِنَّ مِنْ شَـأْنِ البَـدلِ صـحَّ

  .علیه
ةُ وقوعهِ موقعَ المُبدَلِ منه؛ُ إذ لا یستقیمُ أَنْ یُقالَ  -ب   .)٦(نِعْمَ االله: إنَّ البَدلَ من شرطِهِ صَحَّ

                                                 
، المحصـول فـي ١٧٩: ، شـرح مُلحَـةِ الإعـراب٣٦٧/ ١: ، المقتصد في شرح الإیضاح١٧٧ -١٧٦/ ٢: الكتاب: یُنظر )١(

  .  ٢٠٥٤/ ٤: ، ارتشاف الضرب٣٦٧ -٣٦٦/ ١: لفصولشرح ا
  . ٤٢١/ ١: ، ارتشاف الضرب١٠٢ -١٠١/ ٢: الإیضاح في شرح المفصل: یُنظر )٢(
  . ٦١٨/ ١: ، شرح جمل الزجاجي٧٣: المقرَّب: یُنظر )٣(
  . ٥٣٨/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٤(
  . ٢٠٥٥/ ٤: ارتشاف الضرب )٥(
  . ٥٣٩/ ٤: ةالمقاصد الشافی: یُنظر )٦(



 

 ١٩٣

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
فٌ بـــ+ نِعْــمَ : (الــنمط الثــاني : ربعــةِ مواضــعَ وجــاءَ فــي أ): ، والمخصــوصُ بالمَــدْحِ محــذوفٌ "أل"الفاعــل مُعــرَّ

قـالَ لهـا ) ص(إلـى دارِهـا بعـدَ أَنْ ألقَـتْ خُطبَتَهـا فـي مسـجِدِ رسـول االله ) ع(منها لمَّا رَجَعَـتِ السـیِّدةُ فاطمـةُ 
إِنْ كُنْتِ تُریدینَ البُلغَةَ، فَرِزْقُكِ مضمونٌ، وكفیلُكِ مأمونٌ، وما أَعَـدَّ االلهُ لَـكِ أفضـلُ ): ((ع(أمیرُ المـؤمنینَ 

  .)١())حَسْبِيَ االلهُ ونِعْمَ الوكیلُ ": ع"فقالَتْ . عَ عَنْكِ؛ فاحْتَسِبي االلهَ ممَّا قُطِ 
، والأَصـلُ أَنْ یُـذكَرَ للبیـانِ إلاَّ أَنَّـهُ جاء فیه المخصوصُ بالمَـدْحِ مَحـذوفاً ) نعمَ الوكیلُ ): (ع(قولُها   

  .نِعْمَ الوكیلُ االله: حُذِفَ؛ لتقدُّمِ ذكرِهِ، والتقدیر
  . )٢(ثةُ مواضعَ من هذا النمطوهناكَ ثلا -

فٌ بـ+ بِئْسَ : (النمط الثالث حـرف عطـف " + أل"فاعل مُعرَّف بـ+ بِئْسَ + حرف عطف " + أل"فاعل مُعرَّ
مُخاطِبَــةً نســاءَ المُهــاجرینَ ) ع(وجــاءَ فــي موضــعٍ واحِــدٍ، وهــو قولُهــا ): تمییــز+ جــار ومجــرور + بِــئْسَ + 

لیتَ شِـعْري إلـى أَيِّ سِـنادٍ ): ((ع(هْدَ االلهِ وعَهْدَ رسولِهِ في أمیرِ المـؤمنینَ والأنصارَ، ذاكرةً الذین نقضوا عَ 
یـةٍ أَقبلـوا واحتَنَكـوا؟! وبـأَيِّ عُـروةٍ تَمَسَّـكوا؟! وعلى أَيِّ عِمـادٍ اعتَمَـدوا؟! اسْتَنَدوا؟ §{﴿! وعلـى أَیَّـةِ ذُرِّ ø¤ Î6 s9 

4í n< öq yJ ø9 $# }§ ø¤ Î6 s9 ur çéç Ï± yè ø9 §{﴾ و﴿ #$ ø© Î/ tûü ÏJ Î=» ©à= Ï9 Zw yâ t/ ِ٣())﴾، استَبدَلوا وااللهِ الذُّنابى بالقوادِمِ، والعَجْزَ بالكاهل(.  
: علـــــى التـــــوالي) بِــــئْسَ (، وفاعـــــلُ )٤(وااللهِ : لامُ جـــــوابِ قَسَــــمٍ محـــــذوفٍ، تقــــدیرُهُ ) لَبِــــئْسَ (الــــلام فـــــي   

سَّـرٌ بـالنكرة المنصـوبةِ علـى التمییـزِ ضـمیرٌ مُسْـتتَِرٌ مُفَ ) بِـئْسَ للظـالمینَ بَـدَلاً (، وهو في )العشیر(، )المولى(
وفائـدةُ إضـمارِ الفاعـلِ تكمُـنُ فـي . بِئْسَ البدَلُ للظـالمینَ بَـدَلاً : التي لا بُدَّ منها بیانًا للفاعل، والتقدیرُ ) بدلاً (

  :أَمرَیْنِ 
  .التوسُّعُ في اللغة: أحدُهُما
  .)٥(فیهِ الألَِفُ واللامُ  التخفیفُ؛ إذ إِنَّ لفظَ النَكِرَةِ أَخَفُّ ممَّا: الآخَرُ 

أَمَّا إضمارُ الفاعلِ بلاغیeا فكانَ على جهة المُبالغة في الذمِّ، وهو مـن البـابِ الـذي أُبْهِـمَ ثـُمَّ فُسِّـرَ؛   
ا كانَ مُبْهَمًا، كانَ للأفئدَةِ تَطَلُّعٌ إلى فَهْمِهِ وللقلوبِ تعلُّقٌ به، ولها غرامٌ بإیضاحهِ    .)٦(فَلَمَّ

النُحاةِ أَنَّهُ لا یجوزُ الفصْلُ بین الفعلِ ومُفَسِّرِ الضمیرِ، والأَصَحُّ جوازُ ذلـك، والـدلیلُ  وذكرَ بعضُ   
﴿}§ ø© Î/ tûü ÏJ Î=» ©à= Ï9 Zw yâ t/﴾)٧(.  

                                                 
  . ٢٨٤ -٢٨٢/ ١: الاحتجاج )١(
  . ٣٩٦، ٣١٤: ، فلاح السائل٢٥٩/ ١: المصدر نفسه: یُنظر )٢(
: والعشــــیرُ ). و ل ي( ٨٨٥: مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن. هـــو المُتـَــولِّي للأمـــر: ، والمـــولىمـــن هـــذا البحـــث ٩٧: ســـبق تخریجُـــهُ فـــي ص )٣(

  ) .ع ش ر( ٥٦٧: ظ القرآنمفردات ألفا. المُعاشِرُ قریبًا كانَ أو معارفَ 
  . ٢٨٧/ ٢: ، حاشیة الخضري٢٥٢٣/ ٥): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )٤(
  . ٣٦١ -٣٦٠/ ١: ، المحصول في شرح الفصول٤١٣/ ٧: شرح المفصّل: یُنظر )٥(
  .  ٢٢ -٢١: ، المدحُ والذَمُّ في القرآن الكریم١٤٣/ ٢: الطراز: یُنظر )٦(
/ ٥): نــاظر الجـــیش(، شــرح التســهیل ٣٦٢/ ١: ، المحصــول فــي شــرح الفصـــول١١١/ ١: یــب إعـــراب القــرآنالبیــان فــي غر : یُنظــر )٧(

٢٥٥٦ .  



 

 ١٩٤

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
أَمَّا المخصوصُ بالذَمِّ فمحذوفٌ لِدلالةِ المعنى علیـه بقـرائنِ الحـال والسـیاق، وتقـدیرُهُ فـي المواضـعِ   

وتكـرارُ الـذمِّ . أبـو بكـر وعُمَـرُ، ولَبِـئْسَ العشـیرُ هُمـا، وبِـئْسَ البـدلُ بـدَلاً للظـالِمینَ هُمـا لَبِئْسَ المولى: الثلاثةِ 
  .ثلاثَ مرَّاتٍ، واقْتِرانُهُ بالقَسَمِ دلیلٌ على شِدَّةِ الذمِّ والمُبالَغةِ فیه

حــدٍ، وهــو أَنَّ أُمَّ سَــلَمة وجــاءَ فــي موضــعٍ وا): بِــئْسَ، والتمییــزُ والمخصــوصُ بالــذَمِّ محــذوفان: (الــنمط الرابــع
كیــفَ أصْــبَحْتِ (( :لهــا فــي مرضِــها الــذي تُوفِّیَــتْ فیــه؛ فقالَــت) ع(عــادَتِ الســیِّدةَ فاطمــة ) ص(النبــيِّ  زوجَ 

، هُتِـكَ وااللهِ حِجابُـهُ مَـنْ بَ عن لیلَتِكَ یا بنةَ رسولِ االلهِ؟، أصْ   حْتُ بینَ كَمَدٍ وكَرْبٍ، فُقِدَ النبـيُّ وظُلِـمَ الوصـيُّ
ـةً علـى غیـرِ مـا شَـرَّ أصْبَحَتْ إما عَ االلهُ فـي التنزیـلِ، وسَـنَّها النبـيُّ فـي التأویـل، ولكنَّهـا أحقـادٌ متـُهُ مُقتصَّ

، وكَفالـةِ المُـؤمنینَ، أحـرَزوا عائـدَتَهم ولَبِئْسَ على ما وَعَدَ االلهُ من حِفْـظِ الرِّسـالةِ ... بَدْریَّةٌ، وتِراتٌ أُحُدِیَّةٌ 
  .)١())د انتصارٍ ممَّنْ فَتَكَ بآبائهم في مواطنِ الكروبِ ومنازلِ الشهاداتغُرورَ الدنیا بع

أَنْ یُذكَرَ معهُما اسمُ المخصـوص، ولابُـدَّ مـن ذِكْـرِ التمییـزِ إذا  من إِنَّ فِعلَي المَدحِ والذمِّ لابُدَّ لهما  
ــأَ یــومَ ): ((ص(رســول االله ، نحــو قــولِ )٢(كــانَ الفاعــلُ مُضــمَرًا، وقــد یجــوزُ حــذفُهُما لِفَهْــمِ المعنــى ــنْ توَضَّ مَ

ــــنَّةُ : ، أي)٣())الجُمُعــــةِ فبِهــــا ونِعْمَــــتْ  ــــنَّةِ أتــــى، ونِعْمَــــتْ سُــــنَّةً السُّ ــــرِ . فبالسُّ ، )سُــــنَّةً (بحــــذفِ التمییــــزِ المُفسِّ
  .)٤()السُّنَّةُ (والمخصوصِ 

ســالةَ (وكــذلك فــي    والمخصــوصُ بالــذمِّ محــذوفانِ  ؛ فــالتمییزُ )لَبِــئْسَ علــى مــا وَعَــدَ االلهُ مــن حِفْــظِ الرِّ
  .لَبِئْسَ فِعلاً فعلُهُم على ما وعدَ االلهُ من حفظِ الرسالة: لبیانِ المعنى، والتقدیرُ 

عنــد اقتحــامِ عُمــرَ ) ع(أحــدُهما قولُهــا : وجــاءَ فــي موضــعین): جملــة فعلیَّــة+ مــا + بِــئْسَ : (الــنمط الخــامس
  .)٥())كَ أبو بكرٍ وعُمَرُ یا رَسولَ االلهِ، لَبِئْسَ ما خَلَفَ : ((دارَها

متلُــوَّةً بجُملــةٍ ) بِــئْسَ (بفعــلِ الــذمِّ ) مــا(الســیِّدةِ فاطمــة اتِّصــالُ  كــلاممــن ظــواهرِ أُســلوبِ الــذمِّ فــي   
والصـورةُ هـذهِ، إلاَّ أَنَّ أقـربَ تفسـیرٍ لهـا هنـا ) مـا(فـي تفسـیرِ  -كما ذكرنا سابقًا –فعلیَّةٍ، وقدِ اخْتَلَفَ النُحاةُ 

مُضــمَرًا، والفعــلُ بعــدَها صِــفَةً لهــا، والمخصــوصُ بالــذمِّ  ةً علــى التمییــزِ والفاعــلُ كــونَ نَكِــرَةً منصــوبهــو أَنْ ت
  .لَبِئْسَ خلافةً خَلَفَاكَ خلافتُهما: ، التقدیرُ محذوفًا

یــا رســولَ االله، لَبِــئْسَ مــا خَلَفَــكَ أبــو : حــذفٌ لبیــانِ المعنــى، والتقــدیرُ ) ع(وفــي كــلامِ الســیِّدة فاطمــة   
ـةِ الـوداعِ وغیرِهـا) ص(وهـذا ناسَـبَ قـولَ رسـولِ االله . بیتِـكَ  مَرُ في كتابِ االله وعترتِكَ أهلِ بكرٍ وعُ  : فـي حَجَّ

كتـابَ االله حبـلٌ ممـدودٌ : إِنِّي تارِكٌ فیكُم ما إِنْ تَمَسَّكْتُم بهِ لـنْ تضـلُّوا بعـدي، أحـدُهما أعظـمُ مـنَ الآخـر((
ـى یَــرِدَا عَلَــيَّ الحــوضَ؛ فــانظُروا كیــفَ مــن الســماء إلــى الأرض، وعِترتــي أهــلَ  بیتــي، ولَــنْ یَتَفرَّقــا حتَّـ

  .)٦())تَخْلُفوني فیهِما؟
  :أفادَ غرضینِ ) بِئْسَ (بـ) ما(وإِنَّ اقترانَ   

                                                 
  .من هذا البحث  ١٧٨: ، وقد سبقَ تخریجُ جزءٍ منه في ص٤٧٨/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف١٥٧/ ٤٣: بحار الأنوار )١(
  . ٦١٤/ ٢: ، شرح جمل الزجاجي٧٠: المُقرّب: یُنظر )٢(
  . ٣٤٧/ ١: سنن ابن ماجة )٣(
  . ٢٥٥٧/ ٥): ناظر الجیش(، شرح التسهیل ٧١ -٧٠: المُقرَّب: یُنظر )٤(
  . ٥٨٥/ ٢: كتاب سلیم بن قیس الهلالي )٥(
  . ٦٢٢/ ٥: سنن الترمذي )٦(



 

 ١٩٥

  أُسلوب  المدح والذم.................... ......................الفصل الثاني 
، وفــي الإبهــامِ تفخــیمٌ وتعظــیمٌ للأمــرِ عنــد ســامعِهِ، قــال صــاحبُ )١(فــي الوضــعِ اللغــوي للإبهــامِ ) مــا(إِنَّ  -أ

ــمْ : ((الطــراز ــإِنَّ  اعْلَ ــا وفخامــةً، ف ــهُ یُفیــدُهُ بلاغــةً، ویكسِــبُهُ إعجابً ــا فإنَّ أَنَّ المقصــودَ إذا ورَدَ فــي الكــلامِ مُبهَمً
  .)٢())السامعَ یذهبُ في إبهامِهِ كُلَّ مذهبٍ 

منـــهُ إِنَّهــا تُغْنــي عــن كــلامٍ كثیــرٍ، لــو ذُكِــرَ لَطــالَ الكــلامُ، واسْــتقُْبِحَ الســیاقُ معــهُ؛ فَیُــؤتَى بهــا عوضًــا  -ب
  .)٣(لتحقیقِ الإیجاز، والابتعاد عن الإطناب

  .)٤(وهناكَ موضعٌ آخرُ لهذا النمط -
  ):أصالةً " فَعُلَ "فعل ذمٍّ على صیغة + مُحَوَّلاً " فَعُلَ "فعلُ ذمٍّ على صیغةِ : (النمط السادس

حتجاجِهــا م أبـو بكــر وعُمَـر عنــد الِجَمْـعٍ مــن النـاس، فــیه) ع(لُهــا وجـاءَ فــي موضـعٍ واحــد، وهـو قو   
 أَرأََیْتُمْ لو أَنَّ أربَعَةً شَهِدُوا علَيَّ بفاحشةٍ أو رَجُـلانِ بِسَـرِقةٍ أَكُنـتم مُصـدِّقینَ عَلَـيَّ : ((علیهما في شأنِ فدك

نْ كـذُبْتَ ولؤُمْـتَ إلاّ أَ ): ع(فقالـت . نَعَمْ، ونُوقِعُ علیـكِ الحَـدَّ : فأَمَّا أَبو بكرٍ فَسَكَتَ، وأَمَّا عُمَرُ فقال. ؟ذلك
ــدٍ  ، إِنَّ الــذي یُجیــزُ علــى ســیِّدةِ نســاءِ أهــلِ الجنَّــة شــهادةً أو یُقــیمُ )ص(تُقِــرَّ أَنَّــكَ لَسْــتَ علــى دیــنِ مُحمَّ

  .)٥())"ص"علیها حد~ا لَمَلعونٌ كافرٌ بما أنزلَ االلهُ على مُحمَّدٍ 
، مُتَصَرِّفٍ، تامٍّ، مُ ) بِئْسَ (و) نِعْمَ (یُلْحَقُ بـ   ثبَتٍ، قابلٍ للتفاضلِ، مبنـيٍّ للفاعـلِ، لـیسَ كلُّ فعلٍ ثُلاثيٍّ

ــبِ منــهُ؛ وذلــك بعــد اســتِعمالِهِ علــى صــیغةِ  أصــالةً، ) فَعُــلَ (الوصــفُ منــهُ علــى أفعــل فعــلاء، صــالحٍ للتعجُّ
  .)٦(فَهُمَ، وبَخُسَ، بشرطِ تضمینهِ معنى التعجُّب: ظَرُفَ، وخَبُثَ، أو مُحَوَّلاً إلیها، نحو: نحو

المعنــى اللغــوي : أصــلاً كــانَ أو مُحَــوَّلاً یُــؤدِّي ثلاثــةَ معــانٍ ) فَعُــلَ (المصــوغُ علــى والفعــلُ الثلاثــي   
  .)٧(الخاص، والمَدْحَ أو الذَمَّ بهذا المعنى اللغوي، والإشعارَ بالتعجُّب

ـا فـي ) فَعُلَ (إلى ) كَذَبَ (جاءَ الفِعْلُ مُحَوَّلاً من ) كَذُبْتَ (ففي    فجـاءَ الفعـلُ ) لَؤُمْـتَ (إنْشـاءً للـذمِّ، وأَمَّ
فــي الجمــود، وفــي ) بِــئْسَ (، وهــذان الفعــلانِ صــارا بعــدَ قَصْــدِ الــذَمِّ بهمــا بمنزلــةِ )فَعُــلَ (أصــالَةً علــى صــیغةِ 

  .)٨(الدلالةِ على الذمِّ 
ـــا فاعـــلُ الفعـــلِ المَصـــو    ـــشُ ) فَعُـــلَ (غ علـــى أَمَّ ـــنْ یُجـــري ((فقـــد ذكـــرَ الأخفَ " فَعُـــلَ "أَنَّ مـــن العـــربِ مَ

نَهُ من معنـى المَـدْحِ والـذَمِّ، ومِـنْهُم مَـنْ "نِعْمَ، وبِئْسَ "المذكور مُجرى  ؛ فیجعَلُ فاعلَهُ كفاعلِهما رَعْیًا لِمَا تَضَمَّ
ـــهِ مُجراهُمـــا، فـــلا یلـــزَمُ إذ ذاكَ أَنْ یكـــونَ فاعلُـــهُ كفاعـــلِ  ـــا فیهمـــا مـــن معنـــى " نِعْـــمَ وبِـــئْسَ "لا یُجری ـــا لِمَ رَعْیً

بِ  الفاعـل الـدالِّ علـى المـذموم ) تـاء(ضمیرًا مُتَّصِلاً، وهو ) كَذُبْتَ، ولَؤُمْتَ (في  ؛ لذا جاءَ الفاعلُ )٩())التعجُّ
                                                 

  . ١٤٧ -١٤٦: المُرتجل: یُنظر )١(
  . ٤٥: الإنشاء غیر الطلبي في القرآن الكریم: ، ویُنظر٧٨/ ٢: الطراز )٢(
  . ٢٦٠/ ٤: معاني النحو: یُنظر )٣(
  . ٢٨٧/ ١: الاحتجاج: یُنظر )٤(
 ٣٥٢١/ ٤: لسـان العـرب. الدنيءُ الأصل، الشـحیح الـنفس: نقیضُ الكرم، واللئیمُ : ، واللؤمُ من هذا البحث ٦١: سبق تخریجه في ص )٥(
  ) .ل أ م(
  . ٣٢٧/ ٣: ، شرح التصریح٢٥٥/ ٤: شرح الرضي: یُنظر )٦(
  . ٨٣: ، الأسالیب الإنشائیّة غیر الطلبیة في أحادیث ریاض الصالحین٢٧٣/ ٣: نحو الوافيال: یُنظر )٧(
  . ٦٨: ، أسالیب المدح والذم والتعجب٢٠٥٧/ ٤: ارتشاف الضرب: یُنظر )٨(
  . ٧١/ ٢: توضیح المقاصد والمسالك )٩(
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أو أحَـدًا مـن النُحـاةِ یُعطـي شـاهدًا واحـدًا  -حسـب اطِّلاعـي –ولـم أَجِـدْ ). نِعْمَ، وبِئْسَ (خلافًا لفاعلِ ) عُمَر(

  .دْحٌ أو ذَمٌّ المُتَّصلِ بضمیرِ المُخاطَبِ مُرادًا به مَ ) فَعُلَ (مثالاً لـ
ـــبَ مـــن كَـــذِبِ عُمَـــرَ ولُؤْمِـــهِ، أي   ؛ لأَنَّ صـــیغةَ !!مـــا أَكْـــذَبَكَ، ومـــا أَلأَمَـــكَ : وقـــد تَضَـــمَّنَ الـــذَمُّ التعَجُّ

بِ القیاسیَّتین) فَعُلَ (   .)١()ما أَفْعَلَهُ، وأَفْعِلْ بهِ : (تلحقُ أیضًا بصیغَتي التعجُّ
ــة + مــا + ســاء + جملــة فعلیَّــة + مــا + بِــئْسَ : (الــنمط الســابع ): جملــة فعلیَّــة+ مــا + فعُــلَ + جملــة فعلیَّ

تِ السیِّدةُ فاطمة  على أبي بكرٍ في شَأْنِ خلافـةِ أمیـرِ المـؤمنین ) ع(وجاءَ في موضعٍ واحدٍ، وهو لمَّا احْتَجَّ
فـاقٍ مـنهم أَخَـذْتُ مـا ، قَلَّـدوني مـا تَقَلَّـدْتُ، وباتِّ هؤلاءِ المُسـلمونَ بینـي وبینَـكِ ((... : وفَدَك، قالَ لهـا) ع(

: إلــى النــاسِ وقالَــتْ " ع"فالْتَفَتــَتْ فاطمــةُ . شُــهودٌ أَخَــذْتُ، غیــرَ مُكــابِرٍ ولا مُسْــتَبِدٍّ ولا مُسْــتأَْثِرٍ، وهُــم بــذلك 
رآنَ معاشِرَ المُسلمینَ المُسرعَِةَ إلى قِیْلِ الباطلِ المُغضِـیَةَ علـى الفعـلِ القبـیحِ الخاسِـرِ، أفـَلا تَتـَدَبَّرونَ القـُ

 أم على قُلوبٍ أَقفَالُها؟ كلاَّ بل رانَ على قُلوبِكُم ما أَسَأْتُمْ من أَعمالِكُمْ؛ فأَخَـذَ بِسَـمْعِكُم وأبْصـارِكُم، ولَبِـئْسَ 
لْتُم، وساءَ ما بهِ أَشَرْتُم، وشَرَّ ما منهُ اعْتَضْتُمْ    .)٢())ما تأَوَّ

رًا ثــلاثَ مــرَّاتٍ بالأ   التــي تقَُــدَّرُ ) مــا(مقترنــةً بـــ) بِــئْسَ، وســاءَ، وشَــرَّ : (فعــالِ جــاءَ ذمُّ المُخــاطبینَ مُكــرَّ
لْتمُْ (في  ، اكتفُِـيَ بهـا )بِـئْسَ (باسـمٍِ◌ موصـولٍ بمعنـى الـذي، وهـي مـع صـلتِها فاعـلٌ لِفعـلِ الـذمِّ ) لَبِئْسَ ما تأَوَّ

لتُ : وبِصِلَتِها عن المخصوص بالذمِّ لِتمامِ المعنى، والتقدیرُ    .مُوهُ لَبِئْسَ الذي تأَوَّ
 )٣()ســاء(علــى المُبالَغــة فــي الــذمِّ الفعــلُ  فــي الدلالــة) بِــئْسَ (ومــن الأفعــالِ التــي تُسْــتَعْمَلُ اســتِعمالَ   
لٌ مـن المُتَعـدِّي، نحـو)وساءَ مـا بـهِ أَشَـرْتمُ: (في قولِها سـاءَ الأَمـرُ زیـدًا، أو هـو : ، ولكـن هـلْ هـو فعـلٌ مُحَـوَّ

  ساءَ الرجلُ زیدٌ؟: فعلٌ لازِمٌ أصلٌ بنفسِهِ، نحو
لٌ مــنَ الفعــلِ ) ســاءَ (ذهــبَ كــلُّ النُحــاةِ الــذین تَحَــدَّثُوا عــن أصــلِ    ــهُ مُحَــوَّ المُســتَعْمَلِ فــي الــذمِّ إلــى أَنَّ

مـن السـوءِ ضـدّ السـرور، وأصـلُهُ سَـوَأَ، مـن سـاءَهُ ) سـاءَ (المُتَعَدِّي إلاَّ ناظرَ الجیش كما سـیأتي؛ فـذكروا أَنَّ 
لَ إلــى الأمْــرُ یسُــوءُهُ إ فصــارَ جامِــدًا، ) بِــئْسَ (لازمًــا، ثــُمَّ ضُــمِّنَ معنــى ) سَــوُءَ (فصــارَ ) فَعُــلَ (ذا أحزَنَــهُ، فحُــوِّ

وقــدِ انْقَلَبَــتِ الــواوُ فــي . مــن أحكــام الفاعــل والتمییــز والمخصــوص بالــذَمِّ ) بِــئْسَ (وجــرى علیــهِ مــا جــرى علــى 
كِها وانفتاحِ ما قبلها) سَوُءَ (   .)٤(أَلِفًا؛ لِتَحرُّ

لٍ من الفعلِ المُتَعَدِّي، وإِنَّما هو فِعـلٌ قـائمٌ ) ساءَ (وقدِ انْتقََدَ ذلكَ ناظرُ الجیشِ؛ فذَكَرَ أَنَّ    غیرُ مُحَوَّ
لٌ مــن " ســاءَ الرجــلُ زیــدٌ "لا نُســلِّمُ أَنَّ : ((بنفسِــهِ، إذ قــالَ  ، بــل الــلازمُ غیــرُ المُتَعــدِّي، " ســاءَ الأمــرُ زیــدًا"مُحَــوَّ

مـن " سـاءَ "المُتَعـدِّي، ویـدُلُّ علـى ذلـك أَنَّ " سـاءَ "فِعْـلٌ أصـلاً، لـیسَ مُحَـوَّلاً مـن " الرجلُ زیـدٌ  ساءَ "من " ساءَ "فـ
شَ علیـه، أو نحـو ذلـك، وقـد " ساءَ الأَمرُ زیدًا" لیسَ معناهُ الـذَمَّ، إِنَّمـا معنـاهُ أَنَّـهُ أَحْـزَنَ زیـدًا، أو آلَمَـهُ أو شَـوَّ

شَ  على زیدٍ، حَسَنًا في نفسِـهِ، بالنسـبةِ إلـى غیـرِ زَیْـدٍ، بـل قـد یَسُـرُّ الغیـرَ أیضًـا،  یكونُ ذلكَ الأَمرُ الذي شَوَّ

                                                 
  . ١٥٠ -١٤٩/ ٢: المُقتضب: یُنظر )١(
  .من هذا البحث  ٧٨: جزء منه في ص، وقد سبق تخریج ٢٧٨/ ١: الاحتجاج )٢(
  . ٣٦٨/ ١: المحصول في شرح الفصول: یُنظر )٣(
، توضــــیح المقاصــــد ٢٠٥٦/ ٤: ، ارتشــــاف الضــــرب٣٦٢/ ١: ، المحصــــول فــــي شــــرح الفصــــول٤١٠/ ٧: شــــرح المفصّــــل: یُنظــــر )٤(

  . ٥٥٠/ ٤: ، شرح التصریح٥٥٠/ ٤: ، المقاصد الشافیة٧٠/ ٢: والمسالك
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القُبْحُ، والفُحْشُ ومِنْ ثمََّ كانَ معنـاهُ الـذَمَّ، وإذا كـانَ كـذلكَ فكیـفَ یُحكَـمُ " ساءَ الرجلُ فُلانُ "من " ساءَ "ومعنى 

لٌ مــن  یــأتي لازمًــا ومُتَعـــدِّیًا، ) ســاءَ (دُ هــذا مــا ذَكَــرَهُ الخلیـــلُ، وهــو أَنَّ ، ویُؤیِّــ)١())المُتَعـــدِّي" ســاءَ "بأَنَّــهُ مُحَــوَّ
ــبْحِ، إذ قــال ــهُ بمعنــى القُ ــذَمِّ؛ لأنََّ ــيءُ ... ســاءَ یســوءُ، لازمٌ ومُجــاوِزٌ : ((والــلازمُ هــو الــدالُّ علــى ال : وســاءَ الشَّ

  .)٢())قَبُحَ 
ــتُغْنِيَ بهــا وبِصِــلَتِها عــن موصُــولةً فــاعِلاً  حُ أَنْ تكــونَ الأَرْجَــ) وســاءَ مــا بــهِ أَشَــرْتمُ(فــي ) مــا(و   ، اسْ

قَبُحَ الذي بـهِ أَشَـرْتُم علـى أبـي بكـر مـن غصـبِ : ومعناهُ . وساءَ الذي بهِ أَشَرْتمُ: المخصوصِ بالذَمِّ، التقدیرُ 
  .)٣(أَشَرْتُ علیهِ بكذا، أمرتُهُ بهِ : إذ یُقال. الخلافةِ وفَدَك

ــا قولُهــا   ، )٤(الســوءُ، والفعــلُ شَــرَّ یَشِــرُّ : ، والشَــرُّ )شَــرَّ (ففعــلُ الــذَمِّ هــو ) اعتَضْــتمُ وشَــرَّ مــا منــهُ : (وأَمَّ
لٌ إلى صیغةِ  بِفَـكِّ الإدْغـامِ علـى ) شَـرَرَ (قَصْدًا للذَمِّ، إذِ الأَصْلُ فیهِ قبلَ التحویـلِ هـو ) فَعُلَ (وهو فِعْلٌ مُحَوَّ

لَ )فَعَلَ (صیغةِ  ) شَـرَّ (، ثمَُّ عادَ إلى الإدْغَـام فصـارَ )شَرُرَ (فصارَ ) فَعُلَ (إلى صیغةِ  ، فلَمَّا أُریدَ بهِ الذَمُّ حُوِّ
  .)٥(مُبالَغَةً في الذَمِّ المُتَضمِّنِ معنى التعجُّبِ 

صـفةً ) اعْتَضْـتمُ(، والفِعْـلُ بعـدَها ) شَـیْئًا(الأرجَحُ فیها أَنْ تكونَ نَكِرَةً منصوبةً على التمییـزِ ) ما(و  
ــاضَ (و. وشَــرَّ شــیئًا اعْتَضْــتُم منــهُ اعْتِیاضُــكُم: ، التقــدیرُ ذوفًالهــا، والمَخصــوصُ محــ ، )٦(أَخَــذَ العــوضَ ): اعْتَ

ــــتُم، قــــال تعــــالى: فــــالمَعْنى هــــو ــــا أَعْطَیْ ]ö﴿: وســــاءَ شــــیئًا أَخَــــذْتمُ بعضَــــهُ عوضًــــا عمَّ ø© Î6 s9 ur $ tB (# ÷r tç x© ÿ¾ Ïm Î/ 
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ــا    ، أَمَّ سـبقَ أَنْ ذَكَرْنـا أَنَّ للمَــدْحِ والـذَمِّ أسـالیبَ مُختلفــةً، منهـا مـا هــو قیاسـيٌّ ومنهـا مــا هـو سَـماعيٌّ
  :على النحو الآتي) ع(السیِّدةِ فاطمةَ  كلامالقیاسي فقد مرَّ ذكرُهُ، وأَمَّا السَّماعيُّ فقد جاءَ في 

اســمٌ ظـاهرٌ معرفـةٌ، قُصِــدَ تخصیصُـهُ بِحُكْـمِ ضــمیرٍ ((هـو : الاختصـاصُ  :صــاصِ المَـدْحُ بأُسـلوبِ الاخت -أ
ــهُ  والمَنْصــوبُ علــى الاخْتِصــاص لا یكــونُ ((، )٨()أخُــصُّ : (، منصــوبٌ بفعــلٍ محــذوفٍ وجوبًــا، تقــدیرُهُ )٧())قبلَ

  .)٩())بوضعِهِ المَدْحَ ولا الذَمَّ لِمَدْحٍ أو ذَمٍّ، لكنَّ لفظَهُ لا یتَضَمَّنُ 

                                                 
  . ٢٥٨٢/ ٥: شرح التسهیل )١(
  ) .س و ء( ٨٧١/ ٢: كتاب العین: یُنظر )٢(
  ) .ش و ر( ٢١١٦/ ٢: لسان العرب: یُنظر )٣(
  ) .ش ر ر( ٩٠٣/ ٢: كتاب العین: یُنظر )٤(
  . ٢٥٨٥/ ٥): ناظر الجیش(شرح التسهیل : یُنظر )٥(
  ) . ع و ض( ٤٥٠/ ١٨: تاج العروس: یُنظر )٦(
   . ٢٤٤): ابن هشام(شرح شذور الذهب  )٧(
  . ٢٠٢/ ٢: حاشیة الخضري: یُنظر )٨(
  . ٢٤٥/ ٥: البحر المحیط )٩(
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منهــا قولُهــا : فــي ثلاثــةِ مواضــعَ ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلاموجــاءَ المَــدْحُ بأُســلوبِ الاخْتِصــاصِ فــي   

إِنَّ مَحَبَّتنَا أهلَ البیتِ كرامةٌ مِنَ االلهِ، فإذا أَحَبَّ االلهُ عبدًا أَهْدَى إلیهِ مِنْ تلكَ الكرامةِ فأَشْـرَبَ بهـا ): ((ع(
  .)١())ذَنْبَهُ  قَلْبَهُ؛ لِیَغْفِرَ لهُ بها

وأكثـَرُ : ((أحدُ أكثرِ الأسماءِ دُخولاً في بابِ الاخْتِصاص، قال سـیبویهِ ) أَهلَ البیتِ (إِنَّ هذا الاسمَ   
  .)٢())بنو فُلان، ومعشرُ مُضافةً، وأهلُ البیت، وآلُ فُلان: الأسماءِ دخولاً في هذا الباب

بفعـلٍ محـذوفٍ وجوبًـا؛ للدلالـةِ علـى المَـدْحِ مفعولٌ بهِ منصوبٌ علـى الاختصـاص ): أهلَ البیتِ (فـ  
  .والتعظیم

  .)٣(وهناكَ موضعانِ آخرانِ من المَدْحِ بالاختصاص -
وجــاءَ فــي . )٤(هــو مُغــایَرَةُ النَعْــتِ للمنعــوتِ فــي الإعــراب: النَعْــتُ المقطــوع :المَــدْحُ بالنعْــتِ المَقطــوع -ب

ــدَیْكَ ثكُْــلَ أبــي الحَ  وا): ((ع(موضــعٍ واحــدٍ، هــو قولُهــا  وأخُــوكَ الحَسَــنِ والحُسَــیْنِ، : سَــنِ المُــؤْتَمَنُ، أبــو وَلَ
  .)٥())وولیُّكَ وحبیبُكَ 

رَتْ صِفاتٌ في معرضِ المَدْحِ أو الذَمِّ، فالأَحْسَنُ أَنْ یُخـالَ : ((قالَ أبو عليٍّ الفارسيّ    فَ فـي إذا تَكَرَّ
ي الإعـرابِ، كــانَ المقصـودُ أكمـلَ؛ لأَنَّ المعـاني عنــد إعرابِهـا؛ لأَنَّ المَقـامَ یقتضـي الإطْنـابَ، فــإذا خُولِـفَ فـ

؛ ففــي مُخالَفــةِ الإعــرابِ تنبیــهٌ وإیقــاظٌ للســامعِ )٦())الاخــتلافِ تتنَــوَّعُ وتتَفــنَّنُ، وعنــدَ الاتِّحــادِ تكــونُ نوعًــا واحــدًا
فـي مقـامِ المَـدْحِ مِ؛ فقَطْـعُ النعـوتِ وتحریكٌ مِنْ رغْبَتِهِ في الاسْتِماع، وهذا یُنْبِئُ عنِ اهْتِمامٍ جدیـدٍ مـن المُـتَكلِّ 

مُ تكثیــرَ الجُمَــلِ فــي وصْــفِ المَــذكور، فوصْــفُهُ بِجُمَــلٍ كثیــرةٍ أبلَــغُ مــن والــذَمِّ أَبْلَــغُ مِــنْ إجرائهــا؛ لأنََّــهُ یسْــتَلزِ 
  .)٧(وصْفِهِ بِجُملةٍ واحدة

مقطوعـان عـن النعـتِ إلـى ) دَیْكَ أبو ولَـ(و) المُؤتَمَنُ (مجرورٌ بالإضافة، و) أبي الحَسَن(فالمَنْعوتُ   
ـــدإٍ محـــذوفٍ تقـــدیرُهُ  ـــرَیْنِ لِمُبْتَ المُـــؤتَمَنُ أبـــو (وجُملـــةُ النَعْـــتِ المقطـــوعِ . )٨(هـــو: الرفـــعِ؛ فَصَـــارَا بعـــدَ القَطْـــعِ خَبَ

ـــدَیْكَ  ـــدَّرِ تصـــیرُ جُملـــةً مُســـتقَِلَّ ) الحَسَـــنِ، والحُسَـــیْنِ : وَلَ ةً لا موضـــعَ لهـــا مـــن مُسْـــتأَْنَفَةٌ؛ لأَنَّ الصِـــفَةَ مـــع المُقَ
؛ فلمَّا قُصِدَ إنشاءُ المَدْحِ جُعِلَ إضـمارُ العامـلِ أَمـارةً )هو(الرافع  إالإعراب، ووجهُ ذلكَ وجوبُ حَذْفِ المُبْتَدَ 

 أَدْعُـو عبـدَ االلهِ مـثلاً لَخَفِـيَ معنـى الإنشـاء، وتــُوهِّمُ : علیـهِ، كمـا فُعِـلَ فـي النِّـداء، إذ لـو أُظْهِـرَ العامِــلُ، وقیـلَ 
  .)٩(كونُهُ خبرًا مُستأَْنَفًا

                                                 
  . ١٣٤: مكارم أخلاق النبي والأئمة )١(
  . ٢٣١/ ٢: توضیح المقاصد والمسالك: ، ویُنظر٢٣٦/ ٢: الكتاب )٢(
  . ٢٧١/ ١: ، الاحتجاج١١٤: السقیفة وفدك: یُنظر )٣(
  . ١٦٨/ ٣: عاني النحو، م٧٧٦/ ٢): الجوجري(شرح شذور الذهب : یُنظر )٤(
  .من هذا البحث  ٣٨ :سبق تخریجه في ص )٥(
  . ١٦٨/ ٣: معاني النحو: ، ویُنظر٣٥٤/ ١: معترك الأقران )٦(
  . ٣٩٠/ ٣: ، شرح التصریح٦٧٣/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٧(
  . ٣٨٢/ ٣: ، شرح التصریح٧٧٦/ ٢): الجوجري(شرح شذور الذهب : یُنظر )٨(
  . ٣٨٩/ ٣: ، شرح التصریح٦٨٨/ ٤: اصد الشافیةالمق :ینظر )٩(
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، إلاَّ أَنَّ )١()أَمْـدَحُ (علـى تقـدیرِ الفعـلِ  النصـبُ ) تَمَنُ، وأَبـو وَلَـدَیْكَ المُـؤْ (في النعـتِ المقطـوع ویجوزُ   

ثْبَــتُ اســمٍ، والاســمُ أَ  وفــي الرفْــعِ تقــدیرَ  القَطْــعَ إلــى الرَفْــعِ أَثبَــتُ وأَشْــهَرُ؛ وذلــكَ لأَنَّ فــي النَصْــبِ تقــدیرَ فعــلٍ،
  .)٢(وأَقوى وأَدوَمُ من الفعل

ـفَةِ المقطوعـة   أبـي (؛ وهـو كـذلك فـي )٣(والقَطْعُ إِنَّما یكونُ للدلالةِ على أَنَّ الموصوفَ مَشْهورٌ بالصِّ
  ).الحَسَنِ والحُسَیْنِ : المُؤتَمَنُ، وأبو وَلَدَیْكَ (فهو مشهورٌ بالصِفَة ) الحَسَنِ 

، إلاَّ أَنَّـــهُ )٤())تنَْبِیْـــهُ المَـــدْعُوِّ لیُقْبِــلَ علیـــكَ ((هــو  -كمـــا سَـــبَقَ  –النِّــداءُ  :نِّـــداءِ المَـــدْحُ والـــذَمُّ بأُســـلوبِ ال -ت
ــبُ، والنُدبــةُ، والاسْــتغاثةیعــر  وإِنَّ المَــدحَ أو الــذَمَّ باســتِعمالِ النِّــداء أبلَــغُ فــي . )٥(ضُ فیــه المَــدحُ، والــذَمُّ، والتعجُّ

  .)٦(أو الذمُّ المُباشِر الدلالةِ ممَّا لو استُعمِلَ المَدْحُ 
هـا بعـدَ أَنْ منهـا قولُ : فـي خمسـةِ مواضـعَ ) ع(السـیِّدةِ فاطمـة  كـلامبأسلوبِ النِّـداءِ فـي  وجاءَ المَدحُ   

ـاهُ : ((قــائلاً ) ع(هــا الإمـامُ الحُسَـیْنُ سـلَّمَ علیهـا ابْنُ  وعلیــكَ السَّـلامُ یــا قـُرَّةَ عینــي وثَمَــرةَ : السـلامُ علیــكِ یــا أُمَّ
  .)٧())فؤادي

  .دلَّ نداؤُها الإمامَ الحُسینَ بِقُرَّةِ العینِ وثَمَرةِ الفؤاد على المُبالَغةِ في مَدْحِهِ وتعظیمِهِ 
  .)٨(وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من المَدْحِ بأُسلوبِ النِّداء -

ــداءِ فــي أربعــةِ مواضــع   ــا عتیــقُ، حَ : ((منهــا قولُهــا لأبــي بكــر: وجــاءَ الــذَمُّ مــدلولاً علیــهِ بالنِّ ــتَ ی مَلْ
  .)٩())الناسَ على أَعْنَاقِنا

ـــة، فـــي الجا)١٠(اســـمُ أبـــي بكـــر هـــو )عَتِیـــق(   ـــاه)١١(هلیَّ ـــوقِّرُهُ،  ، وإِنَّ نـــداءَها إِیَّ بهـــذا الاســـمِ دونَ مـــا یُ
  .دلیلٌ على شِدَّةِ الذَمِّ والتوبیخ) حَمَلْتَ الناسَ على أَعْنَاقِنا: (وتعنیفَهُ بقولِها

ــا جَمَــعَ عُمَــرُ  - یــا عَــدُوَّ االلهِ وعَــدُوَّ رســولِهِ وعَــدُوَّ أمیــرِ : ((الحَطَــبَ حــولَ بــابِ دارِهــا، قالَــتْ لــهُ  ومنهــا لمَّ
  .)١٢())المُؤمنین

                                                 
  . ٣٨٩/ ٣: ، شرح التصریح٧٧٦/ ٢): الجوجري(شرح شذور الذهب : یُنظر )١(
  . ١٧٢/ ٣: معاني النحو: یُنظر )٢(
  . ١٧٠/ ٣: ، معاني النحو٦٦٩/ ٤: المقاصد الشافیة: یُنظر )٣(
  .من هذا البحث  ٧ :سبقت الإحالةُ على هذا الحد في ص )٤(
  . ٤١٩ -٤١٨/ ١: ، أمالي ابن الشجري١٠٥: ، العوامل المئة٣٢٩/ ١: الأصول في النحو: یُنظر )٥(
  .    ١٦٣: ، أسالیب الطلب في نهج البلاغة٢٥٠: أسرار البلاغة: یُنظر )٦(
  . ٦٣٥/ ١١: عوالم العلوم والمعارف )٧(
  . ٦٣٥/ ١١: ، عوالم العلوم والمعارف٤١: خصائص الأئمة: یُنظر )٨(
  . ١٤٨: مكارم أخلاق النبي والأئمة )٩(
  ) .ع ت ق( ١١٣٥/ ٢: كتاب العین: یُنظر )١٠(
  . ١١٥/ ١: شرح نهج البلاغة: یُنظر )١١(
  . ٦٠٦/ ١١: عوالم العلوم والمعارف )١٢(
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وذكــرَ . )١(إذا أرادَتْ أَنْ تُعظِّــمَ شــیئًا، جَعَلَتْــهُ نــداءً  مِّ والمُبالَغــةِ فیــه؛ فــالعَرَبُ جــاءَ النِّــداءُ لِمَحْــضِ الــذَ   

دٌ للــذَمِّ فقــط بعــضُ النُحــاةِ أَنَّ النِّــداءَ  ــهُ مُجــرَّ أَنْــتَ عَــدُوُّ االلهِ وعَــدُوُّ : ، أَيْ )٢(فــي هــذا الوجــهِ یُــرادُ بــه الخَبَــر؛ لأنَّ
  .رسولِهِ وعَدُوُّ أمیرِ المؤمنینَ 

ــانُ بــنُ ثابــت    ): ص(فــي غـــدیرِ خُــمٍّ مــن قصــیدةٍ لــهُ علــى لِســانِ رســـول االله ) هـــ٥٤ت (قــالَ حسَّ
  ]الطویل[

        .)٤(وهُناكَ مواضعُ أُخَرُ منَ الذَمِّ بالنِّداء -
هـو تطویـلُ الكـلامِ والمُبالَغَـةُ فیمـا سِـیْقَ ((، و)التَسـجیل(المَدْحُ والذَمُّ بأُسلوبٍ بلاغـيٍّ سَـمَّاهُ العَلَـويُّ بــ -ث

ــهِ مِــنْ مَــدحٍ أو ذَمٍّ  ، وهــو نــوعٌ مــن الإطنــابِ، خــلا أَنَّ الإطْنــابَ عــامٌّ فــي كُــلِّ مقصــودٍ مــن الكــلام، مــن أَجْلِ
  .)٥())والتسجیلُ خاصٌّ في المُبالَغة في المَدْحِ أو الذَمِّ 

ــةً ثلَُّــةً فــیهِم أبــو بكــر وعُمــرُ )ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامومنــهُ مــا جــاءَ فــي    $!﴿: ((، قولهــا مُخاطِبَ yJ ¯= ä. 

(#r ßâ s% ÷r r& # Yë$ tR É> öç ys ù= Ïj9 $ yd r' xÿ ôÛ r& ª! ، قَذَفَ أَخَاهُ في ، أو نَجَمَ قَرْنُ الشیْطانِ، أو فَغَرَتْ فَاغِرَةٌ من المُشرِكینَ ﴾#$
لَهَواتِها، فلا ینكَفِئُ حتَّـى یَطَـأَ صِـمَاخَها بِأَخْمَصِـهِ، ویُخْمِـدَ لَهَبَهـا بسـیفِهِ، مكـدودًا فـي ذاتِ االلهِ، مُجتَهِـدًا 

، قریبًا مـن رسـولِ االلهِ، سـیِّدًا فـي أولیـاءِ االلهِ، مُشَـمِّراً، ناصـحًا، مُجِـد~ا، كادِحًـا، لا تأخُـذُهُ فـي في أَمْرِ االلهِ 
ــااللهِ ل ــي رفاهیَ ــتُم ف ــمٍ، وأَنْ ــةُ لائ ــونَ ومَ ــدوائرَ، وتتَوكَّفُ ــا ال ــونَ بن ــونَ، تَتَربَّصُ ــیْشِ، وادِعــونَ، آمن ةٍ مــن العَ

ونَ من القِتالِ  الأخبارَ، وتَنْكِصُونَ عند النِّزالِ،   .)٦())وتَفِرُّ
ـا لآخـرینَ بعـدَ أَنْ جَـرَوا فـي حَلَبَـةٍ واحِـدةٍ، ألا وهـي سـاحَةُ المعركـةِ مـع  النصُّ مَـدْحًا لقـومٍ  جاءَ    eوذَم

ـا المَـدْحُ فَقُصِـدَ بـهِ أمیـرُ المـؤمنینَ  بِ ضـدَّ ؛ إذْ كُلَّمـا أُوقِـدَتْ نـارُ الحَـرْ )ع(الكُفَّارِ مـن المُشـركینَ وغیـرِهِم؛ أَمَّ
یُخْمِـدَ لَهَبَهـا؛ مُقْتَحِمًا بُحْبوحَتَهـا، فـلا یرجـعُ حتَّـى ) ع(عليَّ بنَ أبي طالب قَذَفَ فیها أخاهُ ) ص(رسولِ االله 

  .)٧())فوااللهِ ما أبُالي دَخَلْتُ إلى الموتِ أو خَرَجَ الموتُ إليَّ : ((لِذا قالَ عن نفسِهِ 

                                                 
    . ١١٣/ ١: شرح القصائد التسع: ینظر )١(
  . ٤١٨/ ١: أمالي ابن الشجري: یُنظر )٢(
  .، ولم یوجَد بیتٌ واحدٌ من القصیدة في دیوانه المطبوع الیوم٨٢٩ -٨٢٨/ ٢: ليكتاب سُلیم بن قیس الهلا )٣(
  . ٥٩٩/ ١١: عوالم العلوم والمعارف: یُنظر )٤(
  . ٩٤/ ٣: الطراز )٥(
فَغَـر : الُ یُقـ: ، فَغَـرَتْ فـاغرةٌ ٦٤مـن الآیـة : المائـدة: ، والآیـة١٤١: ، السقیفة وفـدك٣١: بلاغات النساء: ، ویُنظر٢٦٣/ ١: الاحتجاج )٦(

ل ( ١٦٦٠/ ٣: كتـاب العـین. جمـع لَهـاة، وهـي لَحمـةٌ أقصـى سـقفِ الفـم: واللهـوات). ف غ ر( ٣٣٢/ ١١: تـاج العـروس. فَتَحهُ : فَغَر فاهُ 
خ م ( ٥٢٨/ ١: كتـاب العـین. خصـر القـَدم: والأخمـصُ ). ص م خ( ١٠٠٨/ ٢: كتاب العـین. خرقُ الأُذُن إلى الدماغ: والصماخُ ). هـ و
 ٢٠٨٥/ ٢: لســان العــرب. الجِــدُّ والاجتهــادُ فیــه: والتشــمیرُ فــي الأمــر). ك د د( ١٥٥٩/ ٣: كتــاب العــین. الشِــدّةُ فــي العمــل :والكَــدُّ ). ص

 ١٩٨٠/ ٣: كتــاب العــین. تتطلَّعـونَ إلیهــا: وتتوكَّفــون الأخبــارَ ). د و ر( ٣٠١/ ١: أسـاس البلاغــة. صــروف الزمــان: والـدوائر). ش م ر(
  ).ف ر ر( ١٣٨٣/ ٣: كتاب العین. الهروب: والفرُّ ). ن ك ص( ١٨٣٩/ ٣: كتاب العین. جامالإح: والنكوص). و ك ف(
  . ٩٥: نهج البلاغة )٧(

ــــــــهِ فیــــــــا ربِّ مَــــــــنْ والــــــــى علی~ــــــــ   ا فوالِ
  

ــــــــا   ــــــــا مُعادی ــــــــذي عــــــــادَى علی~ ــــــــنْ لل   )٣(وكُ
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ــرِ االلهِ، قریبًــا مــن رســولِ االلهِ، مكــدودًا فــي : (وأوصــافُ المَــدحِ فــي قولِهــا   ــدًا فــي أَمْ ذاتِ االلهِ، مُجتَهِ

رةً مُترادِفـةً مـن ) سیِّدًا في أولیاءِ االلهِ، مُشَمِّرًا، ناصحًا، مُجِدeا، كادِحًا، لا تأخُذُهُ في االلهِ لومَةُ لائمٍ  جاءَتْ مُكرَّ
أجــلِ قَصْــدِ التهویــلِ فــي المعنــى  لإعظــامِ حــالِ الموصــوفِ ورفــعِ شــأنِهِ، ومــن((غیــرِ حــرفِ عطــفٍ؛ وذلــك 

  .مُبالَغَةً في مَدحِهِ  )١())المقصود
ــبَ وذلــكَ قا   ــدائدِ علــى أهــلِ البیــت  ؛للمُخــاطَبینَ  هُ ذَمٌّ لَ ــزولَ البلایــا والشَّ ، )ع(لأنََّهُــم كــانوا یتَربَّصــونَ نُ

ـا  مُونَ عن النزال،لَّ بِهِم، وكانوا یَحْجُ ائبِ والمِحَنِ أَنْ تَحِ رِ المَصویتَطلَّعونَ إلى أخبا ونَ مـن القتـالِ؛ أمَّ ویَفِرُّ
، )هــ٥ت (الخندقِ عنـدما أَحجَمـوا عـن مُبـارَزَةِ عمـرو بـن عبـد ودٍّ العـامري  معركةُ  إحجامُهُم فمِنْ مصادیقِهِ 

    :یدعو إلى البراز، ویقول((وهو 

وإِنَّ المُسـلمینَ یومئـذٍ كـأَنَّ ). ثـلاث مـرّات! (أنا أُبارِزُهُ یا رسولَ االله): ع(لمَّا دعا إلى البراز، قال عليٌّ ف... 
مَـهُ ) ص(فأعطـاهُ رسـولُ االله . على رؤوسِهِمِ الطیـرَ؛ لِمكـانِ عَمْـرٍو وشـجاعتهِ  ـا بَـرَزَ لـهُ، فل... [سـیفَهُ، وعَمَّ مَّ

ــتَ غــلاارجِــ:] قــال عمــرو ــریشعْ؛ فأَنْ ــرارُهم مــن و . )٢())أَبَــا بكــر وعُمــر: مٌ حَــدَثٌ، إِنَّمــا أَرَدْتُ شــیخي قُ ــا فِ أمَّ
بینَ سیوفِ المُشركینَ، لولا أمیـرُ ) ص(عندما انهَزَموا تاركینَ رسولَ االله  أُحُدٍ  معركةُ  القِتال، فمِنْ مصادیقِهِ 

إلا عـلــيٌّ ولا سـیفَ إلاَّ ذو  لا فــــتى(( :فـي السـماء) ع(المؤمنین ونفرٌّ من المُسـلمینَ، حتَّـى نـادى جبرئیـل 
 )٣())الفقار

   

                                                 
  . ١٢٣ -١٢٢/ ٣: الطراز )١(
  .منّا اقتضاه السیاق [ ] وما بین المعقوفین  والبیت الشعري من الكامل، ،٤٧١ -٤٧٠/ ١: المغازي )٢(
  . ٥١٤/ ٢: تاریخ الطبري) ٣(

ــــــــــــــدا   ولَقَــــــــــــــدْ بُحِحْــــــــــــــتُ مِــــــــــــــنَ النِّ
  

  ءِ بِجَمْعِكُــــــــــــم، هـــــــــــــل مِــــــــــــنْ مُبـــــــــــــارِزْ؟  
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 التعج

ُ
  :مفهوم

بُ لُغَةً  -أ ـا العُجـابُ فهـو  :التعجُّ عَجِبَ عَجَبًا، وأَمْرٌ عجیبٌ عَجَـبٌ عُجـابٌ، والعَجیـبُ والعَجَـبُ بمعنـى، وأَمَّ
ـ: العجیـب، والاسْـتِعْجَابُ : الطویـل والطَّـوال، والعجَـبُ العاجـبِ : الذي جاوزَ حدَّ العَجَبِ، مثل بِ، شِـدَّةُ التعجُّ

بٌ ممَّا یرى   .)١(وهو مُسْتَعْجِبٌ ومُتَعجِّ
بُ بِعِدَّةِ تعریفاتٍ منها :اصطلاحًا التعجُّبُ  -ب   :حُدَّ التعجُّ
  .)٢())ما یجِدُهُ الإنْسَانُ من نفسِهِ عند خُروجِ الشيءِ من عادَتهِ : التعجُّبُ : ((تعریفُ الخلیل -١
ـــبَ لا یكــونُ إلاَّ مــن شـــيءٍ  هـــو تعظــیمُ الأَمــرِ فـــي قلــوبِ : ((تعریــف الزمخشــري -٢ الســامعین؛ لأَنَّ التعجُّ

  .)٣())خارجٍ عن نظائرهِ وأشكالِهِ 
ــــبُ : ((تعریــــف ابــــن عصــــفور -٣ اسْــــتِعْظامُ زیــــادةٍ فــــي وصْــــفِ الفاعــــلِ، خَفِــــيَ ســــبُبُها، وخَــــرَجَ بهــــا : التعجُّ

بُ منهُ عن نظائرِهِ، أو قَلَّ نظیرُهُ    .)٤())المُتَعجَّ
ــبالتع: تعریــف الرضــي -٤ ــبَبُهُ؛ ولهــذا قیــل: ((جُّ ــى سَ ــعورِ بــأَمْرٍ یَخْفَ ــنَفْسِ عنــدَ الشُّ إذا : انفعــالٌ یعــرِضُ لل

  .)٥())ظَهَرَ السَبَبُ بَطَلَ العَجَبُ 
ـبْ )٦(وكُلَّما أُبْهِمَ السَببُ كانَ أفخَمَ في النفوس وأَعظَمَ    ، ومن ذلكَ لو أَنَّنا رأَیْنَـا طـائرًا یطیـرُ لـم نتَعجَّ

ــا شــیئًا غیــرَ ذي جنــاحالعــادَةِ بــذلك، منــهُ لِجَــريِ  ــا؛ لأنََّــهُ خَــرَجَ عــن  ولكنَّنــا لــو رأَیْنَ ــبُ مِنَّ یطیــرُ لَوَقَــعَ التعجُّ
  .)٧(العادة، وخَفِيَ سَبَبُ الطیران

بُ لا یكونُ إلاَّ ممَّنْ یجـوزُ فـي حقِّـهِ الاسْـتِعظَامُ؛ لهـذا لا یُقـالُ    ـبٌ : والتعجُّ ؛ إِنَّ االلهَ عَـزَّ وجـلَّ مُتعَجِّ
إذ لا یخفــى علیــهِ شَــيْءٌ، ومــا جــاءَ فــي القُــرآن الكــریم ظــاهرُهُ ذلــكَ فَمَصــروفٌ إلــى المُخاطَــبِ، نحــو قولــهِ 

$!﴿ :تعالى yJ sù öN èd ué y9 ô¹ r& í n? tã Íë$ ¨Z9 بَ منهُمهؤلاءِ : ، أي]١٧٥من الآیة : البقرة[ ﴾#$   .)٨(ممَّنْ یجبُ أَنْ یُتَعجَّ

ب
ُّ
  :أساليب التعبير عن التعج

بِ؛ منها ما هو قیاسيٌّ  هُناكَ      .، ومنها ما هو سَماعيٌّ أسالیبُ مُختلفةٌ تُؤدِّي معنى التعجُّ
ـــبُ القیاســـي: أَوَّلاً  ـــبِ بالوضـــعِ  :التعجُّ مـــا : (نِ همـــالا بالقَرینـــة، ویتَضَـــمَّنُ صـــیغتی وهـــو مـــا دلَّ علـــى التعجُّ

ــبِ ، وفِعْلُهُمــا جامِــدٌ غیــرُ مُتَصــرِّف، و )أَفْعِــلْ بــهِ (، و)أَفْعَلَــهُ   وهمــا هاتــانِ الصــیغتانِ هُمــا المشــهورَتان للتعجُّ
بَ لهما النحویون   .)٩( اللتانِ بوَّ

                                                 
  ) .ع ج ب( ١١٤٠/ ٢: كتاب العین :یُنظر )١(
  . ٧٨: الجمل في النحو )٢(
  .من هذا البحث  ٤٨: في ص سبق ذكر هذا الحد )٣(
  . ٥٨٨/ ١: ، شرح جمل الزجاجي٧٦: المُقرَّب )٤(
  . ٢٢٨/ ٤: شرح الرضي )٥(
  . ٣٧٣/ ١: المقتصد في شرح الإیضاح :یُنظر )٦(
  . ٤٢٩/ ٧: شرح المفصّل :یُنظر )٧(
  . ٢٩٢ -٢٩١/ ٣: شرح التصریح ، ١٣٩: تقریب المفرب ،٣٧٤/ ١: المحصول في شرح الفصول :یُنظر )٨(
  . ٢٩٢/ ٣: ، شرح التصریح٧٣١ -٧٢٩/ ٢): الجوجري(هب شرح شذور الذ :یُنظر )٩(
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بَ، ثمَُّ كلمـة ) ما(وتتََركَّبُ من  ):ما أَفْعَلَهُ (صیغةُ  -أ ـب ) أَفْعَـلَ (التي تفیدُ التعجُّ مفتوحـةَ الآخـر، ثـُمَّ المُتَعجَّ

  .)١( !ما أكرمَ علی*ا: منهُ، نحو
منهـا قولُهـا لأبـي بكـر بعـد : فـي ثمانیـةِ مواضـع) ع(السیِّدةِ فاطمـة  كلامغةُ في وجاءَتْ هذه الصی  

ــتِ رســولِ : ((إلــى بیعــتِهِم) ع(أَنْ أُخْــرِجَ أمیــرُ المُــؤمنین  ــى أَهــلِ بی ــرْتُمْ عل ــا أَغَ ــرَعَ م ــا أَسْ ــر، م ــا بك ــا أَب ی
  .)٢())االلهِ 

؛ فَــذَهبَ البصــریُّونَ )أَفْعَــلَ (واخْتَلَفُــوا فــي اســمٌ، ) مــا أســرعَ : (فــي نحــو) مــا(اتَّفَــقَ النُحــاةُ علــى أَنَّ   
ـحَ رأيُ البصـریِّینَ للأسـبابِ  والكسائي من الكوفیِّینَ إلى أَنَّهُ فعلُ ماضٍ، وذَهَبَ الكوفیُّونَ إلـى أَنَّـهُ اسـمٌ؛ ورُجِّ

  :الآتیة
  .ني إلى رحمةِ االلهما أَفْقَرَ : تلزمُهُ نونُ الوقایةِ مع یاءِ المُتَكلِّمِ، نحو) أَفْعَلَ (إِنَّ  -١
  .إذا كانَ اسْمًا لا ینصبُ إلاّ النكرات على التمییز) أََ◌فْعَلَ (إِنَّهُ ینصبُ المعارفَ والنَّكِراتِ، و -٢
  .)٣(إِنَّهُ مبنيٌّ على الفَتْحِ؛ إذْ فَتْحَتُهُ فَتْحَةُ بناءٍ لا إعرابٍ  -٣

ـبِ مـا اشـتُرِطَ فـي فعـلِ المَـدْحِ والـذَمِّ  ویُشْتَرَطُ في الفعلِ الذي یجـوزُ قیاسًـا أَنْ یُبْنَـى منـهُ    فِعْـلُ التعجُّ
لِ إلى صیغة    .)٤()فَعُلَ (المُحَوَّ

  :اسمٌ إلاَّ أَنَّهُم اختَلَفوا في معناها على مذاهبَ ) ما(الرَّغمِ من اتِّفاقِ النُحاةِ على أَنَّ وعلى   
ـةٌ بمعنـى ) ما(مذهبُ الخلیلِ وسیبویهِ أَنَّ  -أ ـبِ، قـال )يءشـ(نَكِـرَةٌ تامَّ ، وابْتـُدِئَ بهـا؛ لِتَضـمُّنِها معنـى التعجُّ

: وهو فـي التمثـالِ بمَنْزِلَـةِ الفاعـلِ والمفعـولِ بـه؛ كأَنَّـهُ قـال! عَمْرًاما أَحْسَنَ زیدًا، وما أَكْرَمَ : قولُهُم: ((الخلیلُ 
  .)٥())شيءٌ حَسَّنَ زیدًا

ــشِ أَنْ تكــونَ  -ب ــةِ صــلتُها، لا )ذيالــ(موصــولةً بمعنــى ) مــا(مــذهبُ الأخْفَ ، ومــا بعــدَها مــن الجُملــةِ الفعلیَّ
، ومــا بَعـدَها مـن الجُملــةِ الفعلیَّـةِ صِــفَةٌ )شـيء(محـلَّ لهـا مــن الإعـراب، أو أَنْ تكــونَ نَكِـرَةً موصـوفةً بِمَعنــى 

؛ وعلى ذلك فالخَبَرُ محذوفٌ وجوبًا في كلا القولین، تقدیرُهُ    .)٦()شيءٌ عظیم: (لها على المَحلِّ
تقـدیمُ الإفهــامِ : أحـدُهما: د رُدَّ مـا ذهـبَ إلیــه الأخفَـشُ؛ لأنََّـهُ یســتَلزِمُ مُخالفـةَ النظـائرِ مـن وجهــینِ وقـ  

هامًــا بالاســمِ الموصــولِ أو الصِــفة، وتــأخیرُ الإبهــامِ بــالتِزامِ حــذفِ الخَبَــرِ، والمُعْتــادُ فــي الكــلامِ إذا تضــمَّنَ إف
    .  )٧(تزامُ حَذْفِ الخبر دونَ شيءٍ یسُدُّ مَسَدَّهُ ال: والثاني. وإبْهامًا تقدُّمُ الإبهامِ 

  .)٨(ورُوِيَ عنِ الأخْفَشِ قولٌ ثالثٌ مُوافِقٌ لِمَا ذهبَ إلیهِ الخلیلُ وسیبویهِ   

                                                 
  . ٤٣٣/ ٤: المقاصد الشافیة :یُنظر )١(
  . ٧٢: السقیفة وفدك )٢(
  . ١١٦ -١١٥: ، أسرار العربیة١٥م  ١٢٦/ ١: الإنصاف :یُنظر )٣(
  . من هذا البحث  ١٩٥ :، وصحیفة٣٣٠ -٣٢٩: شرح ابن الناظم :یُنظر )٤(
  . ٧٢/ ١: الكتاب :یُنظرو  ،٧٨: الجمل في النحو )٥(
  . ٤٣٦/ ٤: ، المقاصد الشافیة٤٤٠/ ٧: شرح المفصّل :یُنظر )٦(
  .  ٣٢٧: ، شرح ابن الناظم٣٦٤ -٣٦٣/ ٢): ابن مالك(شرح التسهیل  :یُنظر )٧(
  .  ٢٩٣/ ٣: شرح التصریح :یُنظر )٨(
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استفهامیَّةٌ، وما بعـدَها خبرَهـا، لكـنَّ هـذا المـذهبَ ضُـعِّفَ؛ لأنََّـهُ ) ما(وابنِ دُرُسْتویه أَنَّ  )١(مذهبُ الفرَّاء -ت
بِ؛ والنقل من إنشاء إلى إنشاء ممَّا لم یثبُت نقلٌ    .)٢(من الاستِفْهامِ إلى معنى التعجُّ

ـبِ الإعـلامُ  لأَنَّ ((والأَصَحُّ من هذهِ المذاهبِ هو ما ذَهَبَ إلیهِ الخلیلُ وسیبویهِ؛    بِـأَنَّ  قَصْـدَ المُتَعَجِّ
بَ منهُ ذو مزیَّةٍ إدراكُ  ، وسببُ الاختصاصِ المُتعَجَّ بها خفيٌّ فاسْتَحَقَّتِ الجُملَـةُ المُعَبَّـرُ بهـا عـن ذلـك  ها جليٌّ
ةٍ  " أفعَـلَ "؛ لیحصَلَ بذلكَ إبْهامٌ متلـُوٌّ بإفْهـامٍ، ولا ریـبَ أَنَّ الإفْهَـامَ حاصِـلٌ بِإیقـاعِ أَنْ تفُْتتََحَ بِنَكِرَةٍ غیرِ مُختَصَّ

ا؛ فَیَتَعیَّنُ  بِ منْهُ، إذ لا یكونُ إلاّ مُختص* ؛ فلـذلكَ اختیـرَ )مـا(كونُ الثـاني مُقتَضـیًا للإبهـامِ وهـو  على المُتَعَجَّ
ــةٍ، كمـــا لــم یَمتنَِــعِ  الابْتِـــداءُ بِمَــنْ ومـــا  القــولُ بِتنَْكیرِهــا، ولا یمتنَِـــعُ الابْتِــداءُ بهـــا وإِنْ كانَــتْ نَكِــرَةً غیـــرَ مُختَصَّ

 ِ◌   .)٣())تینِ والاستِفْهامیَّتینِ الشرطيَّ
شـيءٌ أسْـرَعَ إغـارتَكُم علـى ): رَعَ ما أَغَرْتمُْ على أَهـلِ بیـتِ رسـولِ االلهِ ما أَسْ (فعلى هذا یكونُ تقدیرُ   

بیَّـةٌ ) ما(فـ. أهلِ بیتِ رسولِ االلهِ  ـتْ ، فـي موضـعِ رفـعِ مبتـدإٍ الأُولـى تعجُّ ـبِ ) مـا(، وإِنَّمـا خُصَّ  مـن دونبالتعجُّ
ــيءُ إذا أُبْهِــمَ، كانــتِ الــنف((غیرِهــا مــن الأســماء؛  فِعْــلُ مــاضٍ ): أَسْــرَعَ (و. )٤())سُ مُشــرِفَةً إلیــهِ لإبْهامِهــا، والشَّ

ــبِ وهمزتــُهُ للتعدیــة یعــودُ علــى ) هــو(، والفاعــلُ ضــمیرٌ مُســتتَِرٌ تقــدیرُهُ )٥(مبنــيٌّ علــى الفَــتْحِ، وهــو فِعــلُ التعجُّ
لُ مـع الفعـلِ الثانیة مصدریَّة ) ما(، و)ما( ـبُ منـهُ، تقـدیرُ ) أَغَـرْتمُ(تُؤوَّ إغـارتَكُم؛ فیكـونُ : هُ مصـدرًا هـو المُتَعجَّ

  ).أسرَعَ (مفعولاً بهِ للفعل 
ــبِ    خفی*ــا عـــنِ ") ص"سُــرعةِ إغـــارةِ المُخــاطَبِینَ علـــى أَهــلِ بیــتِ رســـول االله (ولــم یَكُــنْ سَـــبَبُ التعجُّ

ــبِ فــي نفــوس المُخــاطَبِ )ع(الســیِّدةِ فاطمــةِ  ینَ ، بــل كانَــتْ عالِمَــةً بــذلك، وإِنَّمــا كــانَ قصــدُها هــو إنْشــاءُ التعجُّ
بِ منهُ )ع(تعْظِیمًا لِمَا جَنَوهُ في حقِّ أَهلِ البیتِ  بُ إِنْكارَ المُتَعجَّ   .)٦(، إذ تَضَمَّنَ التعجُّ

  .)٧(!))، ما أَعْظَمَ ظُلْمَةَ مَجالِسِكَ یا أَبَتاَهُ : (()ص(نادِبَةً أَبَاها رسولَ االله ) ع(ومنها قولُها  -
ــبِ    ــبُ م)أعظَــمَ (فعــلُ التعجُّ ــبِ )ظُلْمَــةَ مَجالِسِــكَ (نــهُ ، والمُتَعجَّ ــبِ تعظــیمُ المُتَعجَّ ، والمُــرادُ مــن التعجُّ

، وفـي ذلـك )ص(منهُ في نفوسِ السـامعین؛ كـي یعجبـوا مـن عظمـةِ الظُلْمَـةِ التـي حَلَّـتْ مجـالِسَ رسـولِ االله 
  ).ص(بیانٌ لِعَظَمَتِهِ 

ــا تُــوفِّيَ رســولُ االلهِ  - ــةَ العــینِ علیــهِ لــیلاً ونَهــارًا؛ حتَّــى جــاءَ ) ع( ظلَّــتِ الســیِّدَةُ فاطمــةُ ) ص(ومنهــا لمَّ باكِیَ
یـا أَبَـا الحَسَـنِ، مـا : ((یطلُبـونَ منـهُ أَنْ تبَْكـي لـیلاً أو نَهـارًا، فقالَـتْ ) ع(بعضُ أهلِ المدینةِ أمیـرَ المُـؤمنینَ 

تُ لیلاً ولا نَهـاراً أو ألْحَـقَ بِـأَبي رسـولِ من بینِ أَظْهُرهِِمْ؛ فوااللهِ لا أَسْكُ كْثِي بَیْنَهُم، وما أَقْرَبَ مغیبي أَقَلَّ مَ 
  .)٨())"ص"االله 

                                                 
  . ١٠٣/ ١: معاني القرآن :یُنظر )١(
  . ٢٣٤/ ٤: شرح الرضي :یُنظر )٢(
  . ٢٩٤ -٢٩٣/ ٣: شرح التصریح :یُنظر، و ٣٦٣/ ٢): ابن مالك(شرح التسهیل  )٣(
  . ١١٥: أسرار العربیَّة :یُنظر، و ٤٤٧: علل النحو )٤(
  . ٣٢٢/ ٤: ، شرح الرضي٣٧٥/ ١: المحصول في شرح الفصول :یُنظر )٥(
  . ١٢٥: الإنشاء غیر الطلبي في القرآن الكریم :یُنظر )٦(
  . ١٧٦ /٤٣: بحار الأنوار )٧(
  . ١٧٧/ ٤٣: المصدر نفسه )٨(
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تینِ، وظـاهرُ كلامِهـا أَنَّهـا تَعْجَـبُ مِـنْ قِلَّـةِ مَكْثِهـا، وقـُرْبِ مغیبِهـا مـن بـینِ أَظْهـُرِ    بُ مرَّ رَ التعجُّ تَكَرَّ

أَرادَتْ تعظیمَ ذلكَ المعنى في نفوسِـهِم إنكـارًا علـیهم أُولَئِكَ الذینَ طَلَبُوا مِنها أَنْ تبَْكي لَیْلاً أو نهارًا، إلاَّ أَنَّها 
فــوااللهِ لا أَسْـكُتُ لــیلاً ولا نَهـارًا أو أَلْحَــقَ بـأبي رســول : (طَلَـبَهُم، وهـذا یُؤیِّــدُهُ سـیاقُ الكــلام؛ إذ قالَـتْ بعــد ذلـك

  .رد*ا على طلبِهم") ص"االله 
بِ بصیغةِ  -   .)١()لَهُ ما أَفْعَ (وهناكَ مواضعُ أُخَرُ من التعجُّ
  .)ع(السیِّدة فاطمة  كلامهذه الصیغَةُ لَمْ یَأْتِ شيءٌ منها في  ):أَفْعِلْ بهِ (صیغَةُ  -ب

ــبِ، وقــد سَــبَقَ ذكــرُ مـــا جــاءَ منهــا فــي ) فَعُــلَ (وتُلْحَــقُ صــیغَةُ   كـــلامبالصــیغَتینِ القیاســـیَّتیَنِ للتعجُّ
  .في أُسلوبِ المَدْحِ والذَمِّ ) ع(السیِّدة فاطمة 

بُ السَّماعي: ثانیًا السـیِّدةِ  كـلام، ولهُ ألفـاظٌ كثیـرةٌ، والـذي جـاءَ منهـا فـي )٢(وهو ما دَلَّتْ علیهِ القرینَةُ  :التعجُّ
  :ما یأتي) ع(فاطمة 

ـــ -١ ــبُ ب أُسَــبِّحُ االلهَ تَسْــبیحًا، : مصــدَرٌ منصــوبٌ بفعــلٍ حُــذِفَ وجوبًــا، تقــدیرُهُ : سُــبْحانَ  ):سُــبحانَ االله(التعجُّ
  .)٣(االلهِ مِنَ السُّوء بَراءةُ : نَ االلهسُبحاومعنى 

أَبَـى ) ص(بِإِرْثِها مِنْ أَبِیْها رسولِ االلهِ ) ع(وجاءَ في موضعٍ واحدٍ، وهو لمَّا طالَبَتِ السیِّدَةُ فاطمة   
لـت فقا... ثنحـنُ معاشـرَ الأنبیـاء لا نُـورَ : یقـول) ص(إِنِّـي سَـمِعْتُ رسـولَ االلهِ : ((علیها أبـو بَكْـرٍ، وقـال

عــن كتــاب االلهِ صــادِفًا، ولا لأحكامِــهِ مُخالِفًــا، بــل كــانَ ) ص(مــا كــانَ أبــي رســولُ االله ! سُــبحانَ االله): ع(
یتَّبِعُ أَثَرَهُ ویقتفي سُوَرَهُ، أَفَتَجمَعونَ إلى الغدْرِ اعتلالاً علیه بالزورِ والبُهتان؟ وهذا بعـدَ وفاتـهِ شـبیهٌ بمـا 

  .)٤())تِهِ بُغِيَ له مِنَ الغوائلِ في حیا
بًا من ذلك القولِ الذي نسبهُ أبو بكر إلى رسـول االله !) سُبحانَ االلهِ : (إِنَّ قولَها   ، ثـُمَّ )ص(جاءَ تعجُّ

عن كتاب االلهِ صادِفًا، ولا لأحكامِهِ مُخالِفًا، بل كانَ یتَّبِعُ أَثَرَهُ ویقتفـي ) ص(ما كانَ أبي رسولُ االله : (قالَتْ 
ــوَرَهُ  ، وإِنْكــارًا علــى أَبــي بكــرٍ قولَــهُ؛ إذْ كــانَ تنزیــهُ االلهِ عــزَّ وجــلَّ مُقدِّمَــةً لِتنَْزیــهِ )ص(رَسُــولِ االلهِ ؛ تبَْرِئَــةً لِ )سُ

رُبَّمـا أرادوا تبَْرِئَـةَ الإنسـانِ مِـنْ سُـوءٍ فَیبْتـَدِئونَ بِتبَرِئـةِ االلهِ عَـزَّ وجـلَّ ((عن السوء؛ لأَنَّ العربَ ) ص(الرَّسول 
ــبِ والإنْكــارِ علــى مَــنْ ذَكَــرَ ئــونَ مَــنْ أَرادُوا مــن الســوء، ثــُمَّ یُبرِّ  تبَْرِئتَــهُ، ویكــونُ تنــزیهُهُم االلهَ علــى جِهــةِ التعجُّ
ــرَّأوهُ  ــوءَ فــیمَنْ بَ توكیــدًا لإِنْكارِهــا علــى أبــي بكــر ) ؟...أَفَتُجْمِعــونَ : (، ثــُمَّ جــاءَتْ بالاسْــتِفْهامِ الإِنْكــاري)٥())السُّ

  ).ص(الله نسبةَ ذلك الحدیث إلى رسولِ ا
ــبُ باســمِ الفِعْــلِ  -٢ ــبِ  :التعجُّ الســیِّدةِ  كــلام، وقــد ورَدَتْ فــي )٦(تتَضَــمَّنُ بعــضُ أَســماءِ الأفعــالِ معنــى التعجُّ

ــبِ فــي أربعــةِ مواضــعَ ) ع(فاطمــة  ــةً الأنْصــارَ فــي مســجدِ رســولِ االله : دالَّــةً علــى التعجُّ منهــا قولُهــا مُخاطِبَ
ــةِ وأعضــا): ((ص( ــرَ النقیب ــا مَعْشَ ــةِ ی ــنَةُ عــن  دَ المِلَّ ــزَةُ فــي حقِّــي والسِّ وحَضَــنَةَ الإســلامِ، مــا هــذه الغَمی

                                                 
  . ٢٢٦/ ٧: ، أُسْد الغابة في معرفة الصحابة٥٢٢/ ١: سنن ابن ماجة :یُنظر )١(
  . ٢٩١/ ٣: ، شرح التصریح٧٣٤/ ١): الجوجري(شرح شذور الذهب  :یُنظر )٢(
  . ١٨: ، حروف المعاني٢٢٢/ ١: الكتاب :یُنظر )٣(
  . من هذا البحث ٧٢ :سبق تخریجه في ص )٤(
  . ١٠٠/ ٣): السیرافي(شرح كتاب سیبویه  )٥(
  . ٣٢٦/ ١): المُرادي(شرح تسهیل الفوائد، القسم الصرفي  :یُنظر )٦(



 

 ٢٠٧

  أُسلوب  التعجب.......................... ................الثالثالفصل 
، وعَجْـلانَ ذا !المَرْءُ یُحْفَـظُ فـي وَلَـدِه؟ سَـرْعانَ مـا أَحْـدَثْتُم: أَبي یقولُ " ص"أَما كانَ رسولُ االله  !ظُلامَتي؟

  .)١())لُ ، ولكُم طاقَةٌ بما أُحاوِلُ، وقُوَّةٌ على ما أطلُبُ وأُزاوِ !إهالةً 
ــتْحِ، وهــو اســمُ ) سَــرْعانَ مــا أَحْــدَثْتمُ: (سَــرْعانَ مــن قولِهــا   ، )سَــرُعَ (اســمُ فعــلٍ مــاضٍ مبنــيٌّ علــى الفَ

لا مَحَـلَّ لهـا مـن  صلَةُ الموصولِ ) أَحْدَثْتمُ(اسمٌ موصولٌ في موضِعِ رفعِ فاعلٍ لاسمِ الفعل، وجُملةُ ): ما(و
ــلاثُ لُغــاتٍ ) سَــرْعانَ (وفــي . الإعــرابِ  ــتْحِ الســین، وضــمِّهِ، وكســرِهِ، و: ث هــذه خبــرٌ مَحْــضٌ فیــهِ ) سَــرعانَ (بِفَ

بِ، أي   !ما أَسْرَعَ ما أَحدَثْتمُْ : معنى التعجُّ
أصْــلُ " سَــرْعانَ ذا إهالَــةٍ ): (("هـــ٥١٨ت (مثــلٌ، قــال المیــداني  أصــلُه !)وعَجــلانَ ذا إهالــةً : (هــاقولُ          

مـا هـذا الـذي : عْجَةٌ عَجْفـاءُ، وكـانَ رُغامُهـا یسـیلُ مِـنْ مَنْخَرَیْهـا لهُزالِهـا، فقیـلَ لـهأَنَّ رجُلاً كانت لهُ نَ : المَثَلِ 
إشــارَةٌ إلــى الرُغــام، " ذا"سَــرْعانَ ذا إهالَــةً، نَصَــبَ إهالــةً علــى الحــال، و: وَدَكُهــا، فقــالَ الســائلُ : یســیلُ؟ فقــالَ 

: یُحْمَلَ على التمییـزِ علـى تقـدیرِ نَقْـلِ الفِعْـلِ، مثـل قـولِهِمسَرُعَ هذا الرُغام حالَ كونهِ إهالَةً، ویجوزُ أَنْ : أي
) عَجـلانَ (نَّ إِ : ، أي)٣(السُّـرعةُ : ؛ فعَلى هذا یكونُ عَجلانَ بمعنى سَـرعانَ؛ لأَنَّ العَجَلَـةَ )٢())تَصَبَّبَ زیدٌ عَرَقًا

بِ، أي)عَجِلَ (اسمُ فِعْلٍ ماضٍ للفعلِ    !عجَلَ ذا إهالةً ما أ: ، وقد تَضَمَّنَ معنى التعجُّ
فـــي عِـــدادِ ) عَجـــلانَ (أَحَـــدًا مـــن النُحـــاةِ یـــذكُرُ  -رةِ لَـــدَيَّ بحســـبَ المصـــادرِ المُتـــواف –هـــذا ولـــم أَجِـــدْ   

  .)٤(أَسماءِ الأَفعال
ـبُ المُتَضـمِّنُ معنـى الإنكـار !) سَرْعانَ ما أَحْدَثْتمُ، وعَجـلانَ ذا إهالـةً : (والمقصودُ بقولِها   هـو التعجُّ

  .عدمِ نُصْرَةِ ابنَتِهِ ، مع قُرْبِ عهدِهِم به؛ ل)ص(رْكِ سُنَّةِ رَسولِ االله الأنصار وتعجیلِهم إلى تَ  من مُسارَعةِ 
بِ باسمِ الفِعْلِ  -   .)٥(وهُناكَ موضعانِ آخرانِ من التعجُّ
ـــ -٣ ــبُ ب ــهُ مــا جــاءَ فــي  :هِ ومُشــتقَّاتِ ) عَجــب(التعجُّ المُهــاجرینَ قولُهــا لِنســاءِ ) ع(الســیِّدة فاطمــة  كــلامومِنْ

b﴿ !!ألاَ هَلُـــمَّ فاســـتَمِعْ، ومـــا عِشْـــتَ أراكَ الـــدهرُ عَجَبًـــا: ((والأنصـــار ذاكـــرةً غاصـــبي الخلافـــة Î) ur ó= yf ÷è s? 

Ò= yf yè sù öN çl é; öq s%﴾(()٦(.  
: منهُ إِنْ كانَ مرئی*ا، وهذا مـن محاسـنِ الكـلام، قـال تعـالى إِنَّ العَجبَ لا یُرَى وإِنَّما یُرى المُتَعجَّبُ   

﴿ôâ s) s9 ur ÷L äêY ä. tb öq ¨Y yJ s? |N öq yJ ø9 $# ` ÏB È@ ö6 s% b r& çn öq s) ù= s? ôâ s) sù çnq ßJ çG ÷É r& uë ÷L äêR r& ur tbr ãç ÝàZ s?﴾ ]أي]١٤٣: آل عمــــــــــــــــــــــران ، :
  .)٧(بِمُشاهدةِ أسبابِهِ 

ــا ) ع(إِنَّ الســیِّدةَ فاطمــةَ    ا یــدعو إلــى العَجَــبِ، وبوجــودِ قــرائنِ مّــمیجري فــي المســتقبل ســتُخبِــرُ عمَّ
، ومـــن مصـــادیقِهِ مُخالَفـــةُ أحكـــامِ االله الحـــا ـــزِ الشـــرِّ ـــبُ یكـــونُ فـــي حیِّ ل والســـیاقِ دلالـــةٌ علـــى أَنَّ ذلـــكَ العَجَ

  .ورسولِهِ، واقتتالُ المُسلمینَ بینَهُم
                                                 

مـن هـذا  ٦٥: ، وقـد سـبق تخـریجُ جـزء منـه فـي ص١٠٠ -٩٩: ، السـقیفة وفـدك٣٥: بلاغـات النسـاء :یُنظر، و ٢٦٩/ ١: الاحتجاج )١(
  ). أ هـ ل( ١٨١/ ١: ذاب، لسان العربمالالودَكُ، وهو الشحم : ، والإهالةالبحث 

  . ١١١/ ٢: مجمع الأمثال )٢(
  .) ع ج ل( ٢٥١٥/ ٣: لسان العرب :یُنظر )٣(
  . ١٠١ -٩٥: معجم أسماء الأفعال في اللغة العربیة :یُنظر )٤(
  . ٢١٥/ ١: ، الاحتجاج٣٦: دیوانها :یُنظر )٥(
  .من هذا البحث  ١١٥ :سبق تخریجهُ في ص )٦(
  . ٣٨٩/ ٤: روح المعاني :ریُنظ )٧(



 

 ٢٠٨

  أُسلوب  التعجب.......................... ................الثالثالفصل 
ــكَ مِــنْ قــولِهِم   ــیَكُنْ عَجَبُ ــعْ منــكَ أیُّهــا المُســتَمِعُ عَجَــبٌ فَلْ ــتَ رســولِ االله، قــد مَضَــتْ : ((وإِنْ یقَ ــا بِنْ ی

؛ فقـولُهُم هـذا هـو )١())كِ سَبَقَ إلَینا قبلَ أبي بكر، مـا عَـدَلْنا بـهلِ، ولو أَنَّ زوجَكِ وابنَ عَمِّ تنُا لهذا الرَّجُ بیعَ 
بَ لهُ    !الذي یَنبَغي أَنْ یُتَعجَّ

رٌ، وقــد قُــدِّمَ الخبــرُ للإعــلامِ مِــ) قــولُهُم(مرفــوعٌ علــى أَنَّــهُ خبــرٌ مُقَــدَّمٌ، و) عَجَــبٌ (و   لِ مُبتــَدأٌ مــؤخَّ نْ أَوَّ
  .)٢(الأَمرِ أَنَّ قولَهُم أَمرٌ عَجَبٌ 

بُ بالنِّداء -٤   .)٣(التعجُّ
بُ بالاستِفْهام -٥   .)٤(التعجُّ
بُ بـ -٦     .)٥(القَسَم) تاء(التعجُّ

                                                 
  .من هذا البحث  ١٧٢ :سبق تخریجه في ص )١(
  . ١٣٠/ ١٣: روح المعاني :یُنظر )٢(
  . سبق تخریجُ مواضعهِ والتعلیقُ علیها في أسلوب النداء  )٣(
  .سبق تخریجُ مواضعهِ والتعلیقُ علیها في أسلوب الاستفهام  )٤(
  .أسلوب القسم  في لیهضعهِ والتعلیقُ عسبق تخریجُ مو ) ٥(



  
  
  اتمةالخ

  
  
  
  



 

 ٢١٠

.......................................................الخاتمة
الحَمْـــدُ اللهِ حَمْـــدًا یُوافِـــقُ رِضـــاهُ أَنْ وَفَّقَنـــي لإنجـــازِ هـــذا البَحْـــثِ، وكانَـــتْ نتائجُـــهُ منهـــا عـــامٌّ یشـــملُ   

ـةِ فَمِنْهـا كثـرةُ تضـمینِ السـیِّ  ـا أَهـمُّ النتـائجِ العامَّ دةِ أُسلوبَ الإنشاءِ، ومِنْها خاصٌّ بِكُلِّ أُسلوبٍ مِنْ أسالیبِهِ، أَمَّ
رُبِّیَـتْ ((آیاتٍ من القـُرآنِ الكـریم، وهـذا یتناسَـبُ ومقامَهـا؛ فهـي سـیِّدَةُ نسـاءِ أهـلِ الجنَّـة،  كلامَها) ع(فاطمة 

، ورُبِّیَــتْ إٍ فــي حُجُــورِ الأنبیــاء، وتــداوَلَتْها أیــدي الملائكــة، ونَمَــتْ فــي المغــارسِ الطــاهراتِ، نَشَــأَتْ خیــرَ مَنْشَــ
نَةً فـي المعنـى، وذلـكَ حسـبُ وكانت  تلك الآیـاتُ تـارةً ك. )١())خیرَ مُربَّى املـةً، وتـارةً مُجْتـَزَأةً، وأُخـرى مُضـمَّ

ـاةَ مــن  ، وأمثـالَ )ص(ولِ االلهِ وكـذلكَ تضـمینُ كلامِهـا بعـضَ أحادیــثِ رسـ. المقـام العـرب، وإِنَّ الغایـةَ المُتَوخَّ
ـةِ الخَصْـ يهـذا التضـمینِ هـ تِهـا بیانًـا للمَعنـى المُـراد، وإبطـالاً لِحُجَّ مِ؛ إذْ كـانَ الاحتجـاجُ بهـا یــدورُ تقویـةُ حُجَّ

  .وفدكٍ والإرثِ والخُمُس) ع(في فلكِ خلافةِ أمیرِ المؤمنین 
ةِ بكُلِّ أُسلوبٍ من أسالیبِ الإنشاء في    ) علیهـا السـلام(السـیِّدة فاطمـة  كـلامأَمَّا أهَمُّ النتائجِ الخاصَّ

  :فهي على النحو الآتي
  :أسالیب الإنشاء الطلبي

  :أسلوب النِّداء
، فقــد أســفرَ البحــثُ عــن كثــرةِ اســتعمالِ الأداة )وا(و) یــا(لــم یُسْــتَعمَلْ فــي هــذا الأســلوب مــن أدواتــهِ إلاَّ  -١
  .، وهو الشائعُ في اللغة العربیَّة)یا(
  . المُنادى المُضاف هو لمُنادى ورودًاإِنَّ أكثرَ أنماطِ ا -٢
  . یفاً من المنادى المضاف تخف) یا(كثرةُ حذفِ أداةِ النداء  -٣
نَّ اسـتعمالَ الأخیـرِ كـانَ أكثـرَ؛ إذ ، إلاَّ أَ )اللهـُمَّ (، و)یـا أاللهُ : (جـاءَ بصـیغتیهِ ) االله(إِنَّ نداءَ لفظِ الجلالـةِ  -٤

  .فجاء في ثلاثة مواضع) یا أالله(جاء في مائةٍ وأحد عشرَ موضعاً، أما 
تمكینــاً للجــواب فــي نفــس  خرجــت اللهُــمّ عــن اختصاصــها بالنــداء، وذلــك فــي موضــع واحــد؛ إذ جــاءت -٥

  .السائل
  ).ع(السیِّدةِ فاطمة  كلامأسفرَ البحثُ عن تعدُّدِ لُغاتِ المُنادى المُضافِ إلى یاءِ المُتكلِّم من  -٦
حـــذفُ الیـــاء تخفیفـــاً، : إحـــداهما: یـــاء المـــتكلم علـــى لغتـــین مضـــافٍ إلـــى ورد المنـــادى المضـــاف إلـــى -٧

  .تُ الیاء ساكنةااثب: والأخرى
  .كالدُّعاء، والمَدْحِ، والذَمِّ، والتعجُّب: أغلبَ مواضعِ النِّداءِ خَرَجَتْ إلى معانٍ مجازیَّةٍ  إِنَّ  -٨
مُ فـي موضـعٍ واحـد؛ وهـو تـرخیمُ  -٩ عنـد إضـافتِها إلـى یـاء المُـتكلِّمِ بحـذف التـاء  ) أُمّ (جـاءَ المُنـادى المُـرخَّ

  .في كلامِ العرب على لُغَةِ مَنْ ینتَظرُ الحرفَ، وهي الأجودُ والأفصَحُ 
  ).ع(كثرةُ ورودِ الندبةِ وتعدُّدِ أنماطِها؛ وهذا یعودُ إلى تعدُّدِ أسبابِها عند السیِّدةِ فاطمة  -١٠
) یــا(فــي ثلاثــة وثلاثــین موضــعا، وجــاءت ) وا(إذ وردت فــي النُّدبــة، ) یــا(، و)وا: (اســتعمالُ الأداتــین -١١

  .في اثنین وثلاثین موضعا

                                                 
  ) .ع(في وصف السیدة فاطمة ) رض(أُمِّ سلمة ) ص(، وهذا الكلام هو لِزَوجِ النبي ٣٩: دلائل الإمامة )١(
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لـیسَ هـو المنـدوب، وإِنَّ إضـافةَ ) أبَتـَاه(بدلاً من یاءِ المُتكلِّمِ، مـع أَنَّ ) ربَ أَبَتاهوا كَ (في جاءَتِ التاءُ  -١٢

  .مُضافٍ إلى یاءِ المُتكلِّمِ المُنقَلِبَةِ تاءً ممَّا لم أجِدْ لهُ ذِكْرًا عندَ النُحاة) أب(المندوبِ إلى 
ـبِ ) وا(استعمالُ الأداةِ  -١٣ مـعَ أَنَّ أكثـرَ النُحـاةِ ) ع(ظَهَـرَ جَلِی(ـا عنـد السـیِّدةِ فاطمـة فـي الاسـتغاثةِ والتعجُّ

  .خصُّوا هذه الأداةَ بالنُدبةِ لا غیر
تعقُبُهـا أَلِــفُ الاســتغاثَةِ، إلاَّ أَنَّ ذكـرَ النُحــاةُ أَنَّ الغالـبَ فــي المُسـتَغاثِ بــهِ أَنْ یُجَـرَّ بــلامٍ مفتوحَـةٍ، وقــد  -١٤

  .لم یأتِ إلاَّ بِأَلفِ الاستغاثة، وهذا دلیلٌ على شِدَّتِها) ع(دةِ فاطمة المُستَغاثَ بهِ في كلامِ السیِّ 
كثرةُ مجيءِ هاءِ السَّكْتِ ثابتةً في الوصلِ مضمومةً، وهذا مذهبُ الكوفیِّینَ الـذینَ أجـازوا إثبـاتَ هـاءِ  -١٥

كةً بالضَمِّ أو الكَسْرِ    .السكْتِ وصلاً في الشعرِ وغیرِهِ، مُحَرَّ
  

  :الاستفهامأُسلوبُ 
إِنَّ همزةَ الاستفهامِ كانَ لهـا الحَـظُّ الأَوفـرُ فـي الاسـتِعمالِ، ملفوظًـا بهـا ومُقَـدَّرَةً، إذ دَخَلَـتْ علـى الجُملـةِ  -١

  .إِنَّ الهمزةَ أُمُّ الباب: الاسمیَّةِ والفعلیَّةِ مُثبَتةً ومنفیَّةً، وهذا یُناسِبُ قولَ النحویِّینَ 
مِ خرجَتْ إلى معانٍ مجازیَّةٍ إلاَّ في مواضعَ قلیلةٍ جـد(ا جـاءَ الاسـتفهامُ فیهـا علـى أكثرُ مواضعِ الاستفها -٢

  .معناهُ الحقیقي
  .بعضِ المواضعِ التي تجمعُ بین المعنى المجازي للاستفهامِ ومعناهُ الحقیقي كشف أسفرَ البحثُ عن -٣
  .إلاَّ مقترنةً بالهمزةِ وهلْ ) أَم(لم تأتِ أداةُ الاستفهامِ  -٤
فجوابُهـا أَحَـدُ الشـیئینِ، وقـد جـاءَتْ فـي كـلامِ السـیِّدةِ ) أَیِّهمـا(إذا قُدِّرَتْ مـع الهمـزةِ بــ) أَمْ (ذكرَ النُحاةُ أَنَّ  -٥

                                                                                    .والمُرادُ كلا الأمرین) ع(فاطمة 
متصلة محذوفةً مع معطوفها في موضع واحد لدلالـة بلاغیـةٍ، وقـد وصـف النحـاة حـذفها ال) أم(وردت  -٦

  .بالنادر
مُجابًا بها عن النفـي، ووُصِـفَ ذلـك بأنَّـهُ ) نعم(مُجابًا بها عن الإثبات، و) ع(ها كلامفي ) بلى(جاءت -٧

  .قلیلُ الاستعمال
زال اختصاصــها بالأفعــال، وصــارت ) إنّ (علــى ) لــو(صــحة مــذهب ســیبویه القاضــي بأنــه إذا دخلــت  -٨

  . مباشرة للجمل الاسمیة
  :أسلوب الأمر والنهي

  :الأمر: أوَّلاً 
  .تنوُّعُ صِیَغِ الأمرِ الواردة -١
  .تنوُّعُ الصِیَغِ الصرفیَّةِ لفعلِ الأمرِ بما یُناسِبُ المقام -٢
ـــةٍ، وب -٣ ـــذكَرْ عنـــد خـــرجَ الأمـــرُ فـــي جمیـــعِ مواضـــعِهِ التـــي ورَدَتْ إلـــى معـــانٍ مجازیَّ عـــضُ المعـــاني لـــم تُ

البلاغیِّینَ والنحویِّینَ؛ ویُمكِنُ أَنْ یكونَ السببُ هو عدمُ وُقـوفِهِم علـى مثـلِ تلـكَ النصـوصِ بمـا تتضـمَّنهُ مـن 
                                                                                                     .قرائنَ سیاقیَّةٍ وحالیَّةٍ 

  .الحجازیة والتمیمیة: باللغتین) هلُمّ (جاء استعمال اسم فعل الأمر  -٤
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  :النهي: ثانیًا

  .الناهیة مع الفعلِ الحاضرِ أكثرَ من الغائب) لا(أوضحَ البحثُ عن ورودِ  -١
  .مجيءُ النهي بأسالیبَ إنشائیَّةٍ أُخَرَ  -٢
  .ةٍ خرجَ النهيُ في جمیعِ مواضعِهِ إلى معانٍ مجازیَّ  -٣
  .جاءَ النهيُ بلفظِ الخبر، وذلك في موضعٍ واحد -٤

  :أُسلوبُ التمنِّي والترجِّي والعرضِ والتحضیض
  :التمنِّي: أوَّلاً 
  .لیتَ، ولو: إِنَّ المُستَعمَلَ من أدواتِ التمنِّي هُما الأداتانِ  -١
، وتمنِّـي الأخیـر نـادرُ الوقــوعِ، )وتالمــ(للأمـرِ المحبـوبِ والمكـروهِ ) ع(وردَ التمنِّـي عنـد السـیِّدةِ فاطمــة  -٢

  .ولا یكونُ إلاَّ عند المصائبِ الشِّداد
ي: ثانیًا   :الترجِّ

ي في المحبوب) لعلَّ (جاءَتْ  -١   .في موضعٍ واحدٍ، ومعناها فیه هو الترجِّ
  .جملةٌ فعلیَّةٌ، فِعلُها ماضٍ، خلافًا للحریري) لعلَّ ( خبرُ  -٢
  .، وهو الشائعُ الكثیرُ الاستعمالِ في العربیَّة)أَنْ (بـ) عَسى(اِقترانُ خبرِ  -٣

  :العَرْضُ والتحضیض: ثالثاً
المُخَفَّفـــةُ، وجـــاءَتْ فـــي ثلاثـــةِ مواضـــعَ، ) ألاَ (لـــم یـــأتِ مـــن أدواتِ العَـــرْضِ والتحضـــیضِ إلاَّ الأداةُ   

  .وكانَ معناها فیها هو العَرْضَ 
  :أسلوبُ الدعاء

أحـدُهما الـدعاءُ المُباشـرُ، والآخـرُ الـدعاءُ غیــرُ : جـاءَ علـى نمطــین) ع( إِنَّ الـدعاءَ عنـدَ السـیِّدةِ فاطمـة -١
  .المُباشر

ـا الـدُعاءُ غیـرُ المُباشـر  -٢ لِ أكثـرُ، أمَّ إِنَّ الدُعاءَ المُباشرَ كانَ في حیِّزِ الدعاءِ له وعلیـهِ، إلاَّ أَنَّـهُ فـي الأَوَّ
  .غاصبي الخلافةِ وفدَكفكانَ كذلك، إلاّ أَنَّ مُعظَمَهُ كانَ بالدُعاءِ على 

فـــكِّ (الحجازیَّـــةِ : بمعنـــى الـــدعاءِ علـــى اللهجتـــینفعـــلَ الأمـــرِ المُضـــعَّفَ ) ع(اســـتعمَلَتِ الســـیِّدةُ فاطمـــةُ  -٣
                                                                                    ).إبقاء الإدغام(، والتمیمیَّةِ )الإدغام

) لا(كـي تـدُلَ لا یجـوز فیهمـا إلا البنـاءُ علـى الفـتح ) لا حـولَ ولا قـوةَ إلاّ بـاالله(مـن ) قوة(و ) ولح(إن  -٤
  .على نفي العموم مراعاة للعقیدة الإسلامیة

  :أسالیب الإنشاء غیر الطلبي
  :أُسلوب القَسَم

؛ فالاسـمیَّةُ جـاءَتْ مـن )ع(دة فاطمـة عند السـیِّ  من الجُملةِ الاسمیَّةِ والفعلیَّةِ لإنشاءِ القَسَم استعمالُ كُلٍّ  -١
  .، والفعلیَّةُ جاءَتْ بالفعلِ الصریحِ في القَسَمِ وغیرِ الصریح)لَعَمْرِي، وأَیْمُ االلهِ (الضربِ الصریحِ في القَسَم 

ـــواو، والتـــاء وكانـــت الـــواو أكثـــرَ : إِنَّ المُســـتَعمَلَ مـــن أحـــرُفِ القَسَـــمِ هـــو الأحـــرفُ المشـــهورة -٢ البـــاء، وال
  .ولم تَرِدِ الباءُ إلاَّ في قَسَمِ السُّؤال .ستعمالاً ا
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  .وهو ما یُجابُ به القَسَمُ ) لقَدْ (فیهِ على القَسَم؛ إذ أُجیبَتْ بـ في موضعٍ واحدٍ دالَّةً ) لا جَرَمَ (جاءَتْ  -٣
  .علیهاهُناكَ مواضعُ حُذِفَتْ فیها جُملةُ القَسَم، أو جُملةُ جوابِ القَسَم؛ لِقیامِ ما یدُلُّ  -٤
جوابــه المــذكور، : اختلــف النحویــون فــي جــواب القســم عنــد اقترانــه بالشــرط الامتنــاعي؛ فمــنهم مــن قــال -٥

. جوابه هو الشـرط وجوابـه: جوابه مقدر دلّ علیه جواب الشرط الامتناعي، ومنهم من قال: ومنهم من قال
لقســم هــو المــذكورَ أو أن لا یمكــن بــأي حــال أن یكــون جــوابُ ا) ع(وبوســاطة مــا ورد عــن الســیدة فاطمــة

  . وإنما جواب القسم هو الشرط وجوابه. یكون مقدرا؛ لأنّ ذلك یؤدي إلى فساد المعنى
  :أسلوبُ المدحِ والذمِّ 

ــماعيالقیاســي، : وردَ المَــدْحُ والــذمُّ بِقِسْــمَیْهِ  -١ ــا القیاســي فجــاءَ . والسَّ : ومــا أُلْحِــقَ بِهمــا) بِــنِعْمَ، وبِــئْسَ (أَمَّ
لُ إلى صیغةِ فَعُلَ ساءَ، والف( وأَمَّا السَّـماعي فقـد ورَدَ بالاختصـاصِ، والنعـتِ المقطـوعِ، والنِّـداء، ). علُ المُحوَّ

  .والتسجیل
ى بلاغی(ــا، هــو التهدیــدُ والوعیــد، وهــذا لــم یُــذكر عنــد النحــویین تضــمَّنَ المَــدْحُ فــي بعــضِ مواضــعِهِ معنًــ -٢

  .والبلاغیین
لٍ مــن الفعــلِ المُتَعــدِّي، )فعُــلَ (لــیسَ علــى صــیغةِ ) ســاءَ ( فعــل الــذمأوضــحَ البحــثُ أَنَّ  -٣ ؛ فهــو غیــرُ مُحــوَّ

  ).فَعَلَ (وإِنَّما هو فعلٌ قائمٌ بنفسِهِ على صیغةِ 
ومتلـُوَّةً بِجُملـةٍ فعلیَّـةٍ؛ فُسِّـرَتْ تـارةً باسـمٍ موصـولٍ معنـاهُ ) بِـئْسَ، وسـاءَ (مُتَّصِـلةً بِفِعلـَي الـذمِّ ) ما(جاءَتْ  -٤
  .وتارةً أُخرى بِنَكِرَةٍ منصوبةٍ على التمییزِ ، )الذي(
الفاعـل، وهـذا لـم یُعـطِ ) تـاء(مـرادا بـه الـذم بضـمیر المخاطـب ) فَعُلَ (اتصل الفعلُ المحوّلُ إلى صیغة  -٥

   .ا واحدا أو مثالاله النحویون شاهد
  :أسلوب التعجُّب

ــبُ أیضًــا بِقِسْــمَیْهِ  -١ ــماعي: وردَ التعجُّ ــ. القیاســي والسَّ ) ع(الســیِّدةِ فاطمــة  كــلاما القیاســي فلــمْ یــأتِ فــي أمَّ
ـا السَّـماعيُّ فجـاءَ بــ. المُلحَقَـةُ بالقیاسـي) فَعُـلَ (، وصیغةُ )ما أَفْعَلَهُ (منهُ إلاَّ صیغةُ  اسـمِ (، و)سُـبحانَ االلهِ (وأَمَّ

  .القَسَم) تاء(، و)الاستِفهام(، و)النِّداء(ومُشتقَّاتِهِ، و) عَجَبٍ (، و)الفعلِ 
بُ معانتض -٢ بَ صُرِفَ عن وجهـهِ تعظیمًـا : ، دلَّ علیها الحالُ والسیاقُ، أيبلاغیَّةً  يَ مَّنَ التعجُّ إِنَّ التعجُّ

ـبِ منـهُ فـي نفــسِ السـامعِ؛ وكـانَ هـذا مِــنْ أجـلِ غایـةٍ قَصَـدَتْها الســیِّدَةُ فاطمـة  ، وهـذه الغایـةُ هــي )ع(للمُتعجَّ
  .المعنى البلاغي

ــبِ، لــم یُــذكَرْ عنــدَ النُحــاةِ وهــوأســفرَ البحــثُ عــن وجــودِ  -٣ مــن ) عَجْــلانَ : (اســمِ فعــلٍ مــاضٍ بمعنــى التعجُّ
  .عَجِلَ 

  .التعجب السماعي أكثر من القیاسي -٤
  



  
  

  روافد البحث
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  / ........................................................ روافد البحث
  القرآن الكريم* 

لاً 
َّ
  صادر والمراجعالم :أو

  - أ-
محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، المكتبـة العصـریَّة، : ، تـح)هــ٩١١ت (الإتقان في علوم القـُرآن، جـلال الـدین السَّـیوطي  /
  .هـ١٤٢٩ -م٢٠٠٨بیروت،  -صیدا
إبــراهیم البهـــادري،  الشـــیخ: ، تــح)هـــ٥٢٠ت (الاحتجــاج، أبــو منصـــور أحمــد بـــن علــيِّ بــن أبـــي طالــب الطبرســـي  /

  .هـ١٤٢٥، ٦إیران، ط -الشیخ جعفر السبحاني، دار الأسوة، طهران: والشیخ محمد هادي، إشراف
، مكتبـة ومطبعـة محمـد علـي، القـاهرة، )هــ٦٣١ت (الإحكام في أصول الأحكام، سیف الـدین أبـو الحسـن الآمـدي  /

  .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٧
علـي أكبـر : ، تـح)هــ٤١٣ت (لعكبري البغـدادي المُلقَّـب بالشـیخ المفیـد بن النعمان االاختصاص، محمَّد بن محمَّد  /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط -غفاري، مؤسسة الأعلمي، بیروت
ـــان الأندلســـي  / ـــد، مراجعـــة. د: ، تـــح)هــــ٧٤٥ت (ارتشـــاف الضـــرب، أبـــو حیَّ رمضـــان عبـــد . د: رجـــب عثمـــان محمَّ

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١قاهرة، طمكتبة الخانجي، مط المدني، ال: التواب، الناشر
  .ت.، دار الأسوة، قُم، د)هـ٨ت ق (إرشاد القلوب، الحسن بن أبي الحسن الدیلمي  /
محمــد باســل عیــون الســود، دار الكتــب : ، تــح)هـــ٥٣٨ت (أســاس البلاغــة، جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري  /

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١لبنان، ط -العلمیة، بیروت
   

  .م٢٠٠١، ١حُسني عبد الجلیل یوسف، مؤسّسة المختار، القاهرة، ط. م في الشعر الجاهلي، دأسالیب الاستفها/
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢الأسالیب الإنشائیَّة في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ط /
  .م١٩٩٣بنان، ل -أسالیب التأكید في اللغة العربیَّة، إلیاس دیب، دار الفكر العربي، بیروت /
  .م١٩٨٨قیس إسماعیل الأوسي، بیت الحكمة، بغداد، . أسالیب الطلب عند النحویِّین والبلاغیِّین، د /
  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، ١كاظم فتحي الراوي، مط الجامعة، بغداد، ط. أسالیب القسم في اللغة العربیَّة، د /
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١الأردن، ط -، دار عمَّار، عمَّانعبد الفتَّاح الحمُّوز. أسالیب المدح والذم والتعجُّب، د /
  .هـ١٤٢٨، ١أسالیب المعاني في القُرآن، السیِّد جعفر السید باقر الحُسیني، مؤسّسة بوستان، قُم، ط /
، مــط الوهبیَّــة، مصــر، )هـــ٦٣٠ت (أُســدُ الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، علــي بــن أبــي الكــرم المعــروف بــابن الأثیــر  /

  .هـ١٢٨٥
ـــدّة، ط : ، تـــح)هــــ٤٧١ت (رار البلاغـــة، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أســـ / ، ١محمـــود محمـــد شـــاكر، مـــط المـــدني، جَ

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢
ــــة، أبــــو البركــــات الأنبــــاري  / ، ١فخــــر صــــالح قــــداره، دار الجیــــل، بیــــروت، ط. د: ، تــــح)هـــــ٥٧٧ت (أســــرار العربیَّ

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥
  .م١٩٨٠محمَّد عبد االله جبر، دار المعارف، القاهرة، . ربیَّة، دأسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة الع /
 -هـــ١٤٢٣، ١لبنــان، ط -أســماء الرســول المصــطفى وألقابُــهُ وكُنــاهُ وصــفاتُهُ، عبَّــاس تبریزیــان، دار الأثــر، بیــروت /

  .م٢٠٠٢
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م، ١٩٨٤وت، ، بیـر )هــ٨٨٣ت (أسنى المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، شـمس الـدین أبـو الخیـر الجـزري  /

  .مط.د
فـــایز ترحینـــي، دار الكتـــاب العربـــي، . د: الأشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو، جـــلال الـــدین الســـیوطي، راجعـــه وقـــدَّم لـــه /
  .م١٩٨٤، ١لبنان، ط -بیروت
  .م١٨٥٣الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع مصر طبقًا لطبعة كلكتَّا،  /
لبنــان،  -عبــد الحســین الفتلــي، مؤسّســة الرســالة، بیــروت. د: ، تــح)هـــ٣١٦ت (ابــن الســرَّاج الأصــول فــي النحــو،  /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٤ط
، دار )هـــ٣٧٣ت (إعــراب ثلاثــین ســورة مــن القُــرآن الكــریم، أبــو عبــد االله الحســین بــن أحمــد المعــروف بــابن خالویــه  /

  .التربیة، بغداد، شارع المتنبي
زهیــر غــازي زاهــد، عــالم . د: ، تــح)هـــ٣٣٨ ت(أحمــد بــن محمّــد بــن إســماعیل النحّــاس  إعــراب القُــرآن، أبــو جعفــر /

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١لبنان، ط -الكتب، بیروت
إبــراهیم : ، تــح)هـــ٣١١ت (إعــراب القــرآن المنســوب إلــى الزجّــاج، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن ســري بــن ســهل النحــوي  /

  .هـ١٤١٦، ٣إیران، ط -الأبیاري، مط إسماعیلیّان، قم
   .م١٩٥٩-هـ١٣٧٨، ٢مط الهاشمیة، دمشق، طأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة،  /
الســید حســن الأمــین، دار التعــارف للمطبوعــات، بیــروت، : ، تــح)هـــ١٣٧١ت(أعیــان الشــیعة، الســید محســن الأمــین /

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٥ط
ــد بــن عبــد االله بــن مالــك / ــة ابــن مالــك، محمّ . د: یحیــى ســلّوم العبّاســي، مراجعــة: ، خــط)هـــ٦٧٢ت (الأندلســي  ألفیَّ

  .ت.صباح عبّاس السالم، مكتبة النهضة، بغداد، د
حســــین : ، تــــح)الشــــیخ المفیــــد(الأمــــالي، الشــــیخ أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان العكبــــري البغــــدادي  /

  .هـ١٤١٢، ٢ط الأستادولي، وعلي أكبر الغفاري، مؤسَّسة النشر الإسلامي، قم،
، ١قســم الدراســات الإســلامیَّة، قــم، ط: ، تــح)هـــ٤٦٠ت (الأمــالي، الشــیخ أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي  /

  .هـ١٤١٤
  .بیروت -، مؤسَّسة الأعلمي)هـ٣٨١ت (الأمالي، الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابویه  /
فخـر صـالح سـلیمان قـداره، دار . د: راسـة وتـح، د)هــ٦٤٦ت (أمالي ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن الحاجب  /

  .الجیل، بیروت
محمــود .د: ، تــح ودراســة)هـــ٥٤٢ت (أمــالي ابــن الشــجري، هبــةُ االلهِ بــن علــي بــن محمّــد بــن حمــزة الحســني العلــوي  /

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٢مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: محمّد الطناحي، الناشر
ـاجي أمالي الزجَّاجي، أبو القاسم عبد الر  / عبـد السـلام هـارون، دار : ، تـح وشـرح)هــ٣٣٨ت (حمن بـن إسـحاق الزجَّ

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢الجیل، بیروت، ط
: ، تـح)هــ٥٨١ت (أمالي السهیلي في النحو واللغة والحدیث والفقه، أبو القاسم عبد الرحمن بـن عبـد االله الأندلسـي  /

  .م١٩٧٠، ١محمد إبراهیم البنّا، مط السعادة، القاهرة، ط
، )هــ٤٣٦ت (أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائـد، الشـریف المرتضـى علـي بـن الحسـین الموسـوي العلـوي  /

  .هـ١٤٢٨، ٢محمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات ذوي القُربى، قُم، ط: تح
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ط، .، القــاهرة، دخیــري ســعید، المكتبــة التوفیقیــة: ، علّـق علیــه) هـــ٢٧٦ت (الإمامـة والسیاســة، ابــن قُتیبــة الــدینوري  /

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
ریـاض زركلـي، دار . سـهیل زكّـار، د. د: ، تـح)هــ٢٧٩ت (أنساب الأشـراف، أحمـد بـن یحیـى بـن جـابر الـبلاذري  /

  .م١٩٩٦، ١الفكر، بیروت، ط
محمّــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار إحیــاء التــراث : الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، أبــو البركــات الأنبــاري، تــح /
  .ت.بي، دالعر 
  .م١٩٧١هاشم طه شلاش، مط الآداب، النجف الأشرف، . أوزان الفعل ومعانیها، د /
محمّــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، : ، تــح)هـــ٧٦١ت (الأنصــاري  أوضــح المســالك إلــى ألفیَّــة ابــن مالــك، ابــن هشــام /

  .م١٩٦٦، ٦دار الندوة الجدیدة، بیروت، ط
حنیــف بــن . د: ، دراســة وتــح)هـــ٥٥٣ت (بــن أبــي الحســن النیســابوري  إیجــاز البیــان عــن معــاني القــرآن، محمــود /

  .م١٩٩٥، ١حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
موســى بنّــاي العلیلــي، إحیــاء التــراث . د: الإیضــاح فــي شــرح المفصّــل، الشــیخ ابــن الحاجــب النحــوي، تــح وتقــدیم /

  .ت.ط، د.الإسلامي، جمهوریّة العراق، د
محمد عبد المـنعم خفـاجي، الشـركة . د: ، شرح وتعلیق)هـ٧٣٩ت (علوم البلاغة، الخطیب القزویني  الإیضاح في /

  .م١٩٨٩لبنان،  -العالمیّة للكتاب، بیروت
  -ب  -

  .هـ١٤٠٣، ٢، مؤسَّسة الوفاء، بیروت، ط)هـ١١١١ت (بحار الأنوار، الشیخ محمد باقر المجلسي  /
ى جمــال الــدین، دار الرشــید للنشــر، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام، مصــطف. البحــث النحــوي عنــد الأصــولیین، د /

 .م١٩٨٠جمهوریة العراق، 

ــد : البحــر المحــیط، أبــو حیّــان الأندلســي، دراســة وتــح وتعلیــق / الشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــیخ علــي محمَّ
 -وني الجمـــل، دار الكتـــب العلمیَّـــة، بیـــروتأحمـــد النجـــ. دزكریَّـــا عبـــد المجیـــد النتـــوني، . د: معـــوّض، شـــارك فـــي تحقیقِـــهِ 

  .م٢٠٠١لبنان، 
محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، : ، تــح)هـــ٧٤٩ت (البرهــان فــي علــوم القُــرآن، بــدرُ الــدین محمّــد بــن عبــد االله الزركشــي  /

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧بیروت،  -المكتبة العصریّة، صیدا
 أبـي بـن محمـد جعفـر أبـي الدین عماد، )السلام علیه ( المرتضى لشیعة ) وآله علیه االله صلى(  المصطفى بشارة /
 لجماعـة التابعـةالإسـلامي  النشـر مؤسسـة، الاصـفهاني القیومي جواد: تحقیق، )السادس القرن في توفي(، الطبري القاسم

  . هـ ١٤١٩، المشرفة بقم المدرسین
  

بركـات یوسـف هبّـود، : وفهرسـهُ ، اعتنـى بـه )هــ٢٨٠ت (بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبـي طـاهر طیفـور  /
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بیروت،  -المكتبة العصریَّة، صیدا

، مؤسّســة الأعلمــي، )هـــ٩٠٠ت (البلــد الأمــین، الشــیخ تقــي الــدین إبــراهیم بــن علــي بــن الحســن العــاملي الكفعمــي  /
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ٢بیروت، لبنان، ط
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مصـطفى السـقّا، : طه عبد الحمید طـه، مراجعـة. د: باري، تحالبیان في غریب إعراب القرآن، أبو البركات بن الأن /

  .ت.ط، د.د
 -ت -

  .ت.إسماعیل الأسعردي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، د: تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبة الدینوري، تح /
 -هـــ١٤٢٧، ١ط الســیِّد أحمــد صــقر، مكتبــة دار التــراث، القــاهرة،: تأویــل مشــكل القُــرآن، ابــن قُتیبــة الــدینوري، تــح /

  .م٢٠٠٦
عبـد السـلام محمّـد : ، تـح)هـ١٢٠٥ت (تاج العروس من جواهر القاموس، السیِّد محمد مرتضى الحسیني الزبیدي  /

  .ت.هارون وآخرین، الكویت، د
  .ت.، مؤسَّسة الأعلمي، بیروت، د)هـ٣١٠ت (تاریخ الطبري، ابن جریر الطبري  /
مكتـب البحـوث والدراسـات، : ، تـح)هــ٦١٦ت (عبـد االله بـن الحُسـین العكبـري  التبیان في إعراب القـُرآن، أبـو البقـاء /

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦لبنان،  -دار الفكر، بیروت
أحمـد حبیـب قصـیر العـاملي، : التبیان في تفسیر القـُرآن، شـیخ الطائفـة أبـو جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـي، تـح /

 -هــــ١٤٣١، ١لبنـــان، ط -بیـــروتالدراســـات، مـــط الأمیـــرة، مركـــز الإمـــام الحســـن المجتبـــى للتحقیـــق و : تصـــحیح وتـــدقیق
  .م٢٠١٠
  .هـ١٤١٩، ٢، بیروت، ط)هـ٢٩٨ت (تثبیت الإمامة، یحیى بن الحسین الزیدي الیمني  /
  .م١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، تونس، )هـ١٣٩٣ت (التحریر والتنویر، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  /
ت (الأدب، یوســف بــن ســلیمان بــن عیســى المعــروف بــالأعلم الشــنتمري  تحصــیل عــین الــذهب مــن معــدن جــواهر /
  .م١٩٩٢، ١زهیر عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافیّة العامَّة، بغداد، ط. د: ، تح)هـ٤٧٦
 -هــــ١٤٢٠حســـن هنـــداوي، دار القلـــم، دمشـــق، : التـــذییل والتكمیـــل فـــي شـــرح التســـهیل، أبـــو حیّـــان الأندلســـي، تـــح /

  .م٢٠٠٠
، ١الأردن، ط -عــــاطف فضــــل، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، إربــــد. الجملــــة الإنشــــائیَّة فــــي غریــــب الحــــدیث، د تركیـــب /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
حه وعلّـق علیـه / رمضـان عبـد التـوّاب، مكتبـة . د: التطوّر النحوي للغـة العربیـة، الأسـتاذ برجشتراسـر، أخرجـه وصـحَّ

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٣الخانجي، القاهرة، ط
: ، تــح)هـــ٨١٦ت (لســید الشــریف أبــو الحســن علــي بــن محمّــد بــن علــي الحُســیني الجرجــاني الحنفــي التعریفــات، ا /

  .هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣، ٢لبنان، ط -محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیَّة، بیروت
، ١، قــم، ط)ع(تــح ونشــر مدرســة الإمــام المهــدي ، )هـــ٢٦٠ت (تفســیر الإمــام العســكري، الإمــام الحســن العســكري  /

  .هـ١٤٠٩
  .هـ١٣٧٥، قم، )هـ١١٠٧ت (تفسیر البرهان، السیِّد هاشم التوبلي البحراني  /
  .م١٩٦٦، ٢التفسیر البیاني للقُرآن الكریم، بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر، ط /
السـید مجتبـى : إشـراف ، جمعـه لجنـةٌ مـن العلمـاء والمُحقِّقـین،)نفـائس التأویـل(تفسیر الشـریف المرتضـى المُسـمّى بــ /

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٣١، ١لبنان، ط -أحمد الموسوي، مؤسّسة الأعلمي، بیروت
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 -، أبو جعفر محمّـد بـن جریـر الطبـري، دار الكتـب العلمیَّـة، بیـروت)جامع البیان في تأویل القُرآن(تفسیر الطبري  /

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط
لَمي السمرقندي تفسیر العیاشي، أبو النصر محمد بن مسعود  / مؤسَّسـة الأعلمـي،  :تـح ،)هـ٣٢٠ت (بن عیّاش السَّ
  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ٢لبنان، ط -بیروت
، ١محمــــد الكــــاظم، طهــــران، ط: تــــح، )هـــــ٣٥٢ت (تفســــیر فــــرات الكــــوفي، فــــرات بــــن إبــــراهیم بــــن فــــرات الكــــوفي  /

  .مط. م، د١٩٩٠-هـ١٤١٠
مكتــب تحقیــق دار إحیــاء التــراث العربــي، : ، تــح)هـــ٦٠٦ت (التفســیر الكبیــر، فخــر الــدین محمــد بــن عمــر الــرازي  /

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٤لبنان، ط -دار إحیاء التراث العربي، بیروت: مط
 تفســیر الكشّــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن /

لالأ: ، وبحواشیه أربعة كتـبعمر بن محمّد الزمخشري الكـافي : الانتصـاف للإمـام أحمـد بـن منیـر الإسـكندري، الثـاني: وَّ
حاشـــیة الشـــیخ محمـــد علیـــان المرزوقـــي علـــى تفســـیر : فـــي تخـــریج أحادیـــث الكشّـــاف للحـــافظ ابـــن حجـــر، الثالــثالشــافي 

حهُ : الكشاف، الرابع السـلام  محمَّـد عبـد: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشّاف للشیخ محمد علیان، رتبّه وضبطه وصـحَّ
  .هـ١٤٢٧ -م٢٠٠٦، ٤لبنان، ط -شاهین، دار الكتب العلمیّة، بیروت

محمــد جاســم الــدلیمي، مؤسَّســة دار النــدوة الجدیــدة، : تقریــب المُقــرّب فــي النحــو، أبــو حیّــان الأندلســي، دراســة وتــح /
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧لبنان،  -بیروت
جامعـة بغـداد، جمهوریّـة : كـاظم بحـر المرجـان، تعضـید. د: ، تـح ودراسـة)هــ٣٧٧ت (التكملة، أبـو علـيٍّ الفارسـي  /

  .هـ١٤٠١ -م١٩٨١العراق، 
ــملاليّ السوســيّ  / خالــد بــن . د: ، تــح)هـــ٨٨٢ت (تنبیــه الطلبــة علــى معــاني الألفیَّــة، ســعید بــن ســلیمان الكرَّامــي السِّ

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١سعود بن فارس العُصیمي، دار التدمریَّة، الریاض، ط
محمد بن یعقـوب الفیروزآبـادي صـاحب القـاموس المحـیط : ، جمعه)هـ٦٨ت (اس من تفسیر ابن عباستنویر المقب /

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٣لبنان، ط -، دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ٨١٧ت(

فــایز زكــي محمّــد دیــاب، دار الســلام، القــاهرة، . د: ، تــح)هـــ٦٣٧ت (توجیــه اللمــع، أحمــد بــن الحســین بــن الخبّــاز  /
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ٢ط

أحمــد : ، تـح)هـــ٧٤٩ت (توضـیح المقاصـد والمســالك بشـرح ألفیَّـة ابــن مالـك، بــدر الـدین الحسـن بــن قاسـم المـرادي  /
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١لبنان، ط -محمّد عزوز، المكتبة العصریَّة، بیروت

 -هــ١٤٠١رب، سـجل العـ: یوسـف أحمـد المطـوّع، مـط. د: ، دراسـة وتـح)هــ٦٤٥ت (التوطئة، أبو علـي الشـلوبین  /
  .م١٩٨١

  -ث  -
  - ج  -

  ).ع(، مؤسَّسة آل البیت )هـ٧ت ق(جامع الأخبار، محمد بن محمد السبزاوري  /
ـــــة، الشـــــیخ مصـــــطفى الغلایینـــــي  / ، ١٢بیـــــروت، ط -، المكتبـــــة العصـــــریَّة، صـــــیدا)ت  هــــــ(جـــــامع الـــــدروس العربیَّ

  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣
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، اعتنـى بـه وصـححه الشـیخ )هــ٦٧١ت(حمـد الأنصـاري القرطبـي الجامع لأحكام القـرآن، أبـو عبـد االله محمـد بـن أ /

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط_هشام سمیر البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
جـواد : ، تـح)هــ٦٦٤ت (جمال الأسبوع، رضي الدین أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّـد بـن طـاووس  /

  .هـ١٣٧١، ١قیّومي، مؤسّسة الآفاق، ط
، ٦فخــر الــدین قبــاوة، دار الفكــر، دمشــق، ط. د: ، تــح)هــ١٧٥ت (الجمـل فــي النحــو، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي  /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١علي أبو المكارم، مؤسَّسة المختار، القاهرة، ط. الجملة الإسمیَّة، د /
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١القاهرة، طعلي أبو المكارم، مؤسسة المختار، . الجملة الفعلیَّة، د /
فخـر الـدین قبـاوة، والأسـتاذ محمـد نـدیم . د: الجنى الداني في شرح حروف المعاني، الحسن بن قاسـم المـرادي، تـح /

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١لبنان، ط -فاضل، دار الكتب العلمیّة، بیروت
قي محمّــد جمیــل، مؤسّســة الصــادق، صــد: جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، أحمــد الهاشــمي، إشــراف /

  .ت.، د٢طهران، ط
  - ح  -

تركـــي : ، شـــرحها وعلَّـــق علیهـــا)هــــ١٣٨٨ت (حاشـــیة الخُضـــري علـــى شـــرح ابـــن عقیـــل، الشـــیخ محمّـــد الخُضـــري  / 
  .هـ١٤٢٦ -م٢٠٠٥، ٢لبنان، ط -فرحان المصطفى، دار الكتب العلمیَّة، بیروت

الشـیخ أحمـد عـزو عنایـة، دار إحیـاء : محمّد عرفة الدسوقي، تـححاشیة الدسوقي على مغني اللبیب، شمس الدین  /
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط -العربي، بیروتالتراث 
سـبیل الهـدى : ، ومعهـا)هــ١١٩٧ت (حاشیة السجاعي على شرح قطر الندى، أحمد بن أحمد السجاعي المصري  /

، ١لبنـــان، ط -إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت بتحقیــق شـــرح قطـــر النـــدى، الشـــیخ محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار
  .هـ١٤٣٠ -م٢٠٠٩
محمـود : ، تـح)هــ١٢٠٦ت (حاشیة الصبّان على شـرح الأشـموني علـى ألفیَّـة ابـن مالـك، محمّـد بـن علـي الصـبَّان  /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١بن الجمیل، مكتبة الصفا، ط
  .ت.، د١ریب، القاهرة، طعلي أبو المكارم، دار غ. الحذف والتقدیر في النحو العربي، د /
علــي توفیــق الحمــد، مؤسّســة الرســالة، . د: حــروف المعــاني، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجّــاجي، تــح /
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١الأردن، ط -إربد
: ، تـح)هــ٥٢١ت (الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، أبو محمّد عبد االله بـن محمّـد بـن السـیّد البطلیوسـي  /

  .م١٩٨٠سعید عبد الكریم سعّودي، دار الرشید للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، جمهوریة العراق،  .د
  - خ  -

مؤسسـة الإمـام المهـدي : ، تـح)هــ٥٧٣ت (الخرائج والجرائح، قطب الدین أبو الحُسـین سـعید بـن هبـة االله الراونـدي  /
  .هـ١٤٠٩، ١، دار الكتاب الإسلامي، قم، ط)ع(

محمــد علــي النجّــار، الهیئــة المصــریَّة العامّــة للكتــاب، : ، تــح)هـــ٣٩٣ت (الفــتح عثمــان بــن جنّــي الخصــائص، أبــو  /
  .ط.م، د١٩٩٩
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  .مشهد -، الآستانة الرضویَّة المُقدَّسة)هـ٤٠٦ت (محمد بن حسین الشریف الرضي خصائص الأئمَّة،  /
ــــح / ــــدوق، ت ــــه الصَّ ــــن بابوی ــــن الحســــین ب ــــي ب ــــد بــــن عل ــــي أكبــــر : الخصــــال، محمّ مؤسســــة الأعلمــــي  الغفــــاري،عل

    .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١لبنان،ط-للمطبوعات، بیروت
  - د  -

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥دراسات لأسلوب القُرآن الكریم، محمّد عبد الخالق عُضیمة، دار الحدیث، القاهرة،  /
ة الثقافــة والإعــلام، حســام ســعید النعیمــي، دار الرشــید للنشــر، وزار . الدراســات اللهجیَّــة والصــوتیَّة عنــد ابــن جنِّــي، د /

  .م١٩٨٠جمهوریَّة العراق، 
: ، دراسـة وتـح)هــ٤٧٤هــ أو ٤٧١ت (دُرْجُ الدُرر فـي تفسـیر القـرآن العظـیم، المنسـوب إلـى عبـد القـاهر الجرجـاني  /

  .هـ١٤٣٠ -م٢٠٠٩، ١لبنان، ط -محمد أدیب شكور، دار الفكر، بیروت. طَلْعَت صلاح الفرحان، د. د
  .ت.ط، د.د محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، ددروس التصریف، محمّ  /
، دار المعـارف، )هــ٣٦٣ت (دعائم الإسلام،النعمان بن محمّـد بـن منصـور بـن أحمـد بـن حیّـون التمیمـي المغربـي  /

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣القاهرة، 
  .هـ١٤٠٧، ١، قم، ط)ع(مؤسسة الإمام المهدي : الدعوات، قطب الدین الراوندي، تح /
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ٣محمود محمّد شاكر، دار المدني، جدَّة، ط: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح /
ــــة، النجــــف الأشــــرف، ط / ــــد بــــن جریــــر الطبــــري، منشــــورات المطبعــــة الحیدریَّ ، ٣دلائــــل الإمامــــة، أبــــو جعفــــر محمّ

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣
ــ)هـــ.ق٣ت(أبــي طالــب  شــیخ الأبــاطح دیــوان / ، روایــة )هـــ٢٥٧ت (ان عبــد االله بــن أحمــد المهزمــي ، جمــع أبــي هفّ

عفیــف بــن أســعد عــن عثمــان بــن جنّــي الموصــلي البغــدادي، تــح واســتدراك الشــیخ محمــد بــاقر المحمــودي، مجمــع إحیــاء 
  .ت.، د١الثقافة الإسلامیَّة، قم، ط

الـــدین محمـــد بـــن  ، قطـــب)أنـــوار العقـــول مـــن أشـــعار وصـــيِّ الرســـول(المعـــروف بــــ) هــــ٤٠ت (دیـــوان الإمـــام علـــي  /
  .هـ١٤٢٦، ١القُربى، قم، ط كامل سلمان الجبوري، ذوو: اسة وتح، در )هـ٥٧٦ت (الحسین البیهقي الكیدري 

  .هـ١٤٠٩، ١لبنان، ط -، دار صادر، بیروت)هـ١٣٥١ت( دیوان حافظ إبراهیم /
دلیــل، مــط  منشــورات قــیس العطَّــار،: جمــع وتــح ،)هـــ٣٧ت ) (ذي الشــهادتین(دیــوان خُزیمــة بــن ثابــت الأنصــاري  /

  .هـ١٤٢١، ٢عترت، قم، ط
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –، شرح مجید طراد، دار الجیل، بیروت )هـ٢٤٦ت (دیوان دعبل الخُزاعي  /
 -كامـــل ســـلمان الجبـــوري، مؤسســـة المواهـــب للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت: صـــنعة وتـــح، )ع(فاطمـــة الزهـــراء  دیـــوان /

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط
دلیـل، مـط عتـرت، قـم،  قـیس العطّـار، منشـورات: ، جمـع وتـح)هــ٦٠هـ أو ٥٩ت (وان قیس بن سعد الأنصاري دی /

  .هـ١٤٢١، ٢ط
  - ذ  -

  .ت.، دار المعرفة، بیروت، د)هـ٦٩٤ت (ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربى، محبُّ الدین الطبري  /
  -ر  -
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ضــرغام . د: ، دراســة وتــح)هـــ٨٣٨ت (الشــریف الحســیني الرشــاد فــي شــرح الإرشــاد، شــمس الــدین محمّــد بــن علــي  /

  .ت.، د١محمود عبّود الدرّة، مركز البحوث والدراسات الإسلامیَّة، رئاسة دیوان الوقف السُنِّي، جمهوریة العراق، ط
أحمــد محمــد الخــرّاط، . د: ، تــح)هـــ٧٠٣ت (رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، أحمــد عبــد النــور المــالقي  /
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٣لم، دمشق، طدار الق
روح المعاني في تفسیر القُرآن العظـیم والسـبع المثـاني، أبـو الفضـل شـهاب الـدین السـیِّد محمـود الآلوسـي البغـدادي  /

محمّد أحمـد الأمـد، وعمـر عبـد السـلام السـلامي، دار إحیـاء : ، قابلها على المطبوعة المنیریَّة وعلَّق علیها)هـ١٢٧٠ت (
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بي، بیروتالتراث العر 
الشـیخ حسـین : ، تصحیح وتعلیـق)هـ٥٠٨ت (روضة الواعظین، الشیخ زین المُحدِّثین محمّد بن الفتاّل النیسابوري  /

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط -الأعلمي، مؤسَّسة الأعلمي، بیروت
  .ت.الدین الطبري، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، د الریاض النضرة في مناقب العشرة المُبشَّرة بالجنَّة، محبّ  /

  -ز  -
  - س  -

، روایــة عــز الــدین عبــد )هـــ٣٢٣ت (الســقیفة وفــدك، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزیــز الجــوهري البصــري البغــدادي  /
 محمـــد هـــادي الأمینـــي، مكتبـــة نینـــوى الحدیثـــة،. د: ، تقـــدیم وجمـــع وتـــح)هــــ٦٥٦ت (الحمیـــد بـــن أبـــي الحدیـــد المعتزلـــي 

  .ت.طهران، د
محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار : ، تــح)هـــ٢٧٥ت (سُــنن ابــن ماجــة، الحــافظ أبــو عبــد االله محمّــد بــن یزیــد القزوینــي  /

  .ت.الفكر، د
أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، : ، تـــح)هــــ٢٧٩ت (ســـنن الترمـــذي، محمّـــد بـــن عیســـى الترمـــذي  /
  .ت.لبنان، د -بیروت
دراسـة تاریخیَّـة، انتصـار عـدنان عبـد الواحـد العـوَّاد، مؤسَّسـة البـدیل، مـط شـركة الحـرف ) ع(الزهراء السیِّدة فاطمة  /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط -العربي، بیروت
سُــهیل . د: ، تــح)هـــ١٥١ت(، محمــد بــن إســحاق بــن ســیّار )كتــاب الســیر والمغــازي(ســیرة ابــن إســحاق المســماة بـــ /

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨، ١زكّار، دار الفكر، ط
 

  –ش  -
 

عبـد الزهـراء الحُسـیني الخطیـب، مراجعـة : الشافي في الإمامة، الشریف المرتضى عليّ بـن الحسـین الموسـوي، تـح /
  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦، ٢السید فاضل المیلاني، مؤسَّسة الصادق للطباعة والنشر، مط شریعت، طهران، ط

محمّـد أحمـد قاسـم، مـط كمـال الملـك، . د: ، تح)هـ١٣٥١ت (شذا العرف في فنِّ الصرف، الشیخ أحمد الحملاوي  /
  .هـ١٤٢٦، ١قم، ط
 د، منشــوراتمحمّــد محیــي الــدین عبــد الحمیــ: ، تــح)هـــ٧٦٩ت (شــرح ابــن عقیــل، بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل  /

  .هـ١٤٢٤، ٧ناصر خسرو، ط
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: ، تـح)هــ٦٨٦ت (ن محمّـد بـن مالـك شرح ابن الناظم على ألفیَّة ابن مالك، بدرُ الدین محمد بن الإمام جمال الدی /

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط -محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیَّة، بیروت
ـــد بـــن عبـــد االله بـــن مالـــك الطـــائي الجیـــاني )تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد(شـــرح التســـهیل  / ، جمـــال الـــدین محمّ

، ١لبنــان، ط -فتحــي الســیّد، دار الكتــب العلمیَّــة، بیــروت محمّــد عبــد القــادر عطــا، وطــارق: ، تــح)هـــ٦٧٢ت (الأندلســي 
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
ناصـر حسـین علـي، دار . د: شرح تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، القسم الصرفي، الحسن بن قاسـم المُـرادي، تـح /

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨، ١سعد الدین، دمشق، ط
محمّـد عبـد النبـي محمّـد أحمـد عبیـد، مكتبـة : تـح ودراسـة شرح التسهیل، القسم النحوي، الحسـن بـن قاسـم المُـرادي، /

  .هـ١٤٢٧ -م٢٠٠٦، ١مصر، ط -الإیمان، المنصورة
ــد بــن یوســف بــن أحمــد المعــروف  / شــرح التســهیل المُســمَّى تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل الفوائــد، محــبّ الــدین محمّ

إبــــراهیم جمعــــة . ر محمّــــد البرّاجــــة، ودجــــاب. علــــي محمّــــد فــــاخر، ود. د: ، دراســــة وتحقیــــق)هـــــ٧٧٨ت (بنــــاظر الجــــیش 
ــــد راغــــب نــــزّال، دار الســــلام، القــــاهرة، ط. علــــي السنوســــي محمّــــد، ود. جــــابر الســــیّد مبــــارك، ود. العجمــــي، ود ، ١محمّ

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨
، وبهامشــه حاشــیة الشــیخ یــس بــن )هـــ٩٠٥ت (شــرح التصــریح علــى التوضــیح، الشــیخ خالــد بــن عبــد االله الأزهــري  /

أحمــد الســیّد ســیّد أحمــد، : إســماعیل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، حقَّقــه وشــرح شــواهده: العلیمــي الحمصــي، راجعــهزیــن الــدین 
  .ت.ط، د.المكتبة التوفیقیَّة، القاهرة، د

ــاجي  / و جنــاح، عــالم صــاحب أبــ. د: ، تــح)هـــ٦٦٩ت (، ابــن عصــفور الإشــبیلي )الشــرح الكبیــر(شــرح جمــل الزجَّ
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١لبنان، ط -الكتب، بیروت

-خلیـل عبـد القـادر عیسـى، دار ابـن حـزم، بیـروت. د: شرح الجمل في النحو، عبد القاهر الجرجـاني، تـح ودراسـة /
  .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١٠لبنان، ط
، تــح )هـــ٣١٠ت(بریــزي، محمــد بــاقر المجلســي، القاضــي النعمــان المغربــي، الأنصــاري الت)ع(شــرح خطبــة الزهــراء  /
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط -السیِّد باقر الكبشوان الموسوي، مؤسّسة البلاغ، بیروت: وإعداد
حهُ وعلّـق علیـه)هــ٨٢٨ت (شرح الدمامیني على مغني اللبیب، محمّد بن أبي بكر الـدمامیني  / أحمـد عـزو : ، صـحَّ

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط -عنایة، مؤسّسة التاریخ العربي، بیروت
یوسـف حسـن : ، تصـحیح وتعلیـق)هــ٦٨٦ت (شرح الرضـي علـى الكافیـة، محمّـد بـن الحسـن الرضـي الأُسـترابادي  /

  .هـ١٣٨٤، ٢عمر، مؤسّسة الصادق، طهران، ط
مـن علمـاء القـرن التاسـع (، نظام الملَّة والدین الحسن بن محمّـد النیسـابوري )شرح النظّام(شافیَّة ابن الحاجب  شرح /

  .هـ١٤٢٧، ٦علي الشملاوي، مكتب العزیزي، قم، ط: ، إخراج وتعلیق)جرياله
محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار : شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب، ابــن هشــام الأنصــاري، تــح /

  . ت.ط، د.الطلائع، القاهرة، د
نـوّاف . د: ، دراسـة وتـح)هــ٨٨٩ت (شرح شذور الذهب فـي معرفـة كـلام العـرب، محمّـد بـن عبـد المـنعم الجـوجري  /

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٢بن جزاء الحارثي، مكتبة الملك فهد، السعودیَّة، ط
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عـدنان عبـد الـرحمن الـدوري، مطبعـة العـاني، : شرح عمدة الحافظ وعُدَّة اللافظ، لجمال الدین محمد بن مالـك، تـح /

  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧
  .مط. م، د١٩٧٣أحمد خطّاب، بغداد، : س، تحشرح القصائد التسع المشهورات، أبو جعفر النحّا /
، ٣محمّد محیي الدین عبد الحمیـد، ذوي القربـى، قـُم، ط: شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام الأنصاري، تح /

  .هـ١٤٢٦
إســماعیل إســماعیل : ، دراســة وتــح)هـــ٩٥٠ت (شــرح قواعــد الإعــراب لابــن هشــام، محمّــد بــن مصــطفى القوجــوي  /

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٣ر، دمشق، طمَروة، دار الفك
، )هــ٩٥٠ت (شرح القواعد البصرویَّة في النحو، الشـیخ علـي بـن خلیـل بـن أحمـد بـن سـالم عـلاء الـدین البُصـروي  /

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١عزاّم عمر الشجراوي، دار البشیر، عمّان، ط. د: دراسة وتح
ــوَض  / ــة ابــن الحاجــب، یعقــوب بــن أحمــد بــن حــاجي عَ ســعد محمّــد عبــد . د: ، تــح ودراســة)هـــ٨٤٥ت (شــرح كافیّ

  .ت.مصر، د -المتولّي علي المُتولِّي الأشرم، مكتبة الإیمان، المنصورة. د: الرازق أبو نور، مراجعة
أحمــد حســن مهــدلي، وعلــيّ ســیِّد : ، تــح)هـــ٣٦٨ت (شــرح كتــاب ســیبویه، أبــو ســعید الحســن بــن عبــد االله الســیرافي  /

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١روت، طعلي، دار الكتب العلمیَّة، بی
أحمــد بــن یوســف القــادري، دار : شــرح الكافیــة الشــافیة، جمــال الــدین بــن محمّــد بــن مالــك بــن عبــد االله الطــائي، تــح /

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١صادر، بیروت، ط
، )هـــ٥٤٣ت (شــرح اللمــع فــي النحــو، أبــو الحســن علــي بــن الحســین البــاقولي الأصــبهاني المعــروف بجــامع العلــوم  /

  .هـ١٤٢٨ -م٢٠٠٧، ١لبنان، ط -محمد خلیل مراد الحربي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت. د: اسة وتحدر 
إسـماعیل : أحمد السیِّد سیّد أحمد، راجعـه: ، تح)هـ٦٤٣ت (شرح المفصّل، موفّق الدین یعیش بن علي بن یعیش  /

  .ت. مصر، د -عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفیقیَّة، القاهرة
بركــات : ، تــح وتعلیــق)هـــ٥١٦ت (رح ملحــة الإعــراب، أبــو محمّــد القاســم بــن علــي بــن محمّــد الحریــري البصــري شــ /

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بیروت،  -یوسف هبّود، المكتبة العصریَّة، صیدا
، محمّــد أبــو الفضــل إبــراهیم، الــدار اللبنانیَّــة للنشــر: ، تــح)هـــ٦٥٦ت(شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد المعتزلــي /

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١بیروت، ط
داوُد ســلُّوم، . د: ، تــح)هـــ٣٣٩ت (شــرح هاشــمیّات الكُمیــت بــن زیــد الأســدي، أبــو رَیَــاش أحمــد بــن إبــراهیم القیســي  /

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١لبنان، ط -نوري حمُّودي القیسي، عالم الكتب، بیروت. ود
  .مط. م، د٢٠٠٠سمیر شریف، . الشرط والاستفهام في النحو العربي، د /

  - ص  -
ـــا  / الســـیِّد أحمـــد صـــقر، دار إحیـــاء التـــراث : ، تـــح)هــــ٣٩٥ت (الصـــاحبي، أبـــو الحُســـین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریّ

  .ت.العربي، القاهرة، د
  .م١٩٧٦دیب البغا، مط الهندي، . د :، تح)هـ٢٥٦ت (صحیح البخاري، محمّد بن إسماعیل البخاري  /
ــاج القشــ / أحمــد عمــر هاشــم، . موســى شــاهین لاشــین، ود. د: ، تــح)هـــ٢٦١ت (یري صــحیح مســلم، مســلم بــن الحجَّ

  .هـ١٤٠٧، ١، طمؤسّسة عز الدین
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  .هـ١٣٨٥، ٢عبد الوهاب اللطیف، مكتبة القاهرة، ط: ، تح)هـ٩٧٤ت (الصواعق المُحرقة، ابن حجر الهیثمي  /

  - ض  -
  - ط  -

  .هـ١٤٠٥، ، دار صادر، بیروت)هـ٢٣٠ت (الطبقات الكبرى، ابن سعد الزهري  /
السیِّد علي عاشور، مؤسَّسـة الأعلمـي، : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس الحُسیني الحسني، تح /
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بیروت
  .م١٩١٤، مط المقتطف، مصر، )هـ٧٤٩ت (الطراز المُتضمِّن لأسرار البلاغة، یحیى بن حمزة العلوي  /

  - ظ  -
  - ع  -

عبـد الحمیـد هنـداوي، المكتبـة . د: ، تح)هـ٧٧٣ت (فراح في شرح تلخیص المفتاح، بهاء الدین السّبكي عروس الأ /
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ١بیروت، ط -العصریَّة، صیدا

  .ت. ، مط الأزهریة، مصر، د)هـ٣٢٨ت (العقد الفرید، أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي  /
، ١دوق محمد بـن علـي بـن الحسـین بـن بابویـه القُمِّـي، مؤسّسـة الأعلمـي، بیـروت، طعلل الشرائع، أبو جعفر الص /

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
محمــود محمّــد محمــود نصّــار، دار الكتــب : ، تــح)هـــ٣٨١ت (علــل النحــو، أبــو الحســن محمّــد بــن عبــد االله الــورّاق  /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط -العلمیَّة، بیروت
ــــات والأخبــــار والأقــــوالو  عــــوالم العلــــوم والمعــــارف / ت (، الشــــیخ عبــــد االله البحرانــــي الأصــــفهاني الأحــــوال مــــن الآی

، ٣قـم، ط مط أمیـر،سـة الإمـام المهـدي،مؤس: محمد باقر بن المرتضى الأبطحي الأصـفهاني،  تـح: استدراك ،)هـ١١٣٠
  .هـ١٤٠٧
بـي بكـر الشـیخي الداغسـتاني، دار أنور بن أ: العوامل المئة، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني، تح /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١السعودیَّة، ط -المنهاج، جدّة
ـي، تــح)ع(عیـون أخبـار الرضـا  / ـدوق محمّـد بــن علـي بـن بابویـه القُمِّ رضــا : السـید مهـدي الحُسـیني، الناشـر: ، الصَّ

  .ت.مشهدي، د
  .م١٩٨٦، مؤسَّسة عز الدین، بیروت، )هـ٧٣٤ت (عیون الأثر، ابن سیِّد الناس محمّد بن عبد االله بن یحیى  /

  - غ  -
  -ف  -

علـيّ محمّـد البجّـاوي، ومحمّـد أبـو الفضـل : الفـائق فـي غریـب الحـدیث، جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـري، تـح /
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١بیروت، ط -إبراهیم، المكتبة العصریَّة، صیدا

، المكتبـة )ت   هــ(یق بن حسن بن علـي الحسـین البخـاري فتح البیان في مقاصد القُرآن، القنوجي أبو الطیب صدِّ  /
  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠العصریَّة، صیدا، 

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ١، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط)هـ٤٠٠ت(الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري  /
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ان عبــد التــوّاب، مكتبــة رمضــ. خالــد فهمــي، ود: ، تــح)هـــ٤٢٩ت (فقــه اللغــة وســرّ العربیَّــة، أبــو منصــور الثعــالبي  /

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١الخانجي، القاهرة، ط
جـواد قیّـومي، : فلاح السائل، أبو القاسم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن طـاووس الحسـني الحُسـیني، تـح /

  .هـ١٣٧١، ١مؤسّسة الآفاق، قم، ط
  .م١٩٦٤بیروت،  -صیدامهدي المخزومي، المكتبة العصریَّة، . في النحو العربي نقدٌ وتوجیه، د /

  -ق  -
  .م١٩٩٩، ١القسم في اللغة وفي القُرآن، محمد المختار السَّلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط /
 -هــ١٤٢٦، ١، مؤسَّسـة المختـار، القـاهرة، ط)هــ١٣٦٢ت (القواعد الأساسیَّة للغـة العربیَّـة، السـید أحمـد الهاشـمي  /

  .م٢٠٠٥
  - ك  -

علـــيّ أكبـــر الغفّـــاري، دار الكتـــب : ، تصـــحیح)هــــ٣٢٨ت (جعفـــر محمّـــد بـــن یعقـــوب الكُلینـــي  الكـــافي، الشـــیخ أبـــو /
  .هـ١٣٨٩، ٢الإسلامیَّة، طهران، ط

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار : ، تــح)هـــ٢٨٥ت (الكامــل فــي اللغــة والأدب، أبــو العبّــاس محمّــد بــن یزیــد المبــرِّد  /
  .ت.النهضة، القاهرة، د

عبـد السـلام محمّـد هـارون، مكتبـة : ، تـح وشـرح)هــ١٨٠ت (بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر  الكتاب، سیبویه أبو /
  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣الخانجي، القاهرة، ط

ــقَلِّي  / : ، تــح)هـــ٥١٥ت (كتــاب الأفعــال، أبــو القاســم علــيّ بــن جعفــر بــن علــي الســعدي المعــروف بــابن القطّــاع الصِّ
  .هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣، ١لبنان، ط -بیروت إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیَّة،

  .هـ١٤٢٨، ٥الشیخ محمد باقر الأنصاري، منشورات دلیل، قم، ط: ، تح)هـ٧٦ت (كتاب سُلیم بن قیس الهلالي  /
: الأســتاذ: إبــراهیم الســامرائي، تصــحیح. مهــدي المخزومــي، ود. د: كتــاب العــین، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تــح /

  .هـ١٤٢٥، ٢طهران، طأسعد الطیِّب، مط أسوة، 
أحمـد حسـن : ، وضـع حواشـیه)هــ١١٥٨ت (كشّاف اصطلاحات الفنون، الشـیخ محمـد بـن علـي التهـانوي الحنفـي  /

  .م١٩٩٨، ١بسج، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط
جـر، ، منشـورات الف)هــ٦٩٣ت (كشف الغُمَّة في معرفة الأئمَّة، أبو الحسن علي بن عیسى بن أبي الفـتح الإِربُلـي  /
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١بیروت، ط -لبنان
ــة  / ــة فــي شــرح خطبــة اللُمَّ الشــیخ علــي : ، الســیِّد عبــد االله شُــبَّر، تــح")ع"شــرح خطبــة فاطمــة الزهــراء (كشــف المحَجَّ

  .م٢٠٠٢ -م٢٠٠٧، ١الأسدي، مط وفا، قم، ط
عطیَّـة مطـر الهلالـي، دار  هادي. د: ، تح)هـ٥٩٩ت (كشف المشكل في النحو، عليّ بن سلیمان الحیدرة الیمني  /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١عمَّار، عمَّان، ط
. د: كشـف المشـكلات وإیضـاح المعضـلات، جــامع العلـوم أبـو الحسـن علـي بــن الحُسـین الأصـبهاني البـاقولي، تــح /

  .هـ١٤١٥ -م١٩٩٥، ١محمَّد أحمد الدالي، مط الصباح، دمشق، ط
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، )هــ٤ت ق (عشر، أبـو القاسـم علـيّ بـن محمّـد بـن علـي الخـزّاز القُمِّـي كفایة الأثر في النصِّ على الأئمَّة الاثني  /

  .هـ١٤٠١عبد اللطیف الحُسیني، مط الخیام، قم، : تح
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١لبنان، ط -، السیّد حسن الشیرازي، دار العلوم، بیروت)ع(كلمة فاطمة الزهراء  /
. د: ، ترتیـب")هــ١٠٩٤ت "أبو البقاء أیـوب بـن موسـى الكفـوي  معجمٌ في المصطلحات والفروق اللغویَّة،(الكُلِّیات  /

  .م١٩٩٨ -هـ١٤٠٣، ٤عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسّسة الرسالة، بیروت، ط
: ، ضـبطه)هــ٩٧٥ت (كنز العُمّال فـي سـنن الأفعـال والأقـوال، عـلاء الـدین علـي المُتقّـي بـن حسـام الـدین الهنـدي  /

  .م١٩٨٥، ٥سة الرسالة، بیروت، طبكري حیاني، وصفوت السقّا، مؤسّ 
الشـیخ عبـد االله نعمـة، دار : ، تـح)هــ٤٤٩ت (كنز الفوائد، الشیخ محمد بن علي بـن عثمـان الكراجكـي الطرابلسـي  /

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥لبنان،  -الأصواء، بیروت
  -ل  -

اجي، تح /   .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢، ٢مازن المبارك، دار صادر، بیروت، ط. د: اللامات، أبو القاسم الزجَّ
،   ١محمــد عثمــان، مكتبــة الثقافــة الدینیَّــة، القــاهرة، ط: اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء العكبــري، تــح /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠
الشـیخ عـادل أحمـد : ، تـح)هــ٨٨٠ت بعـد (اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عـادل الدمشـقي  /

ــةعبــد الموجــود، والشــیخ علــي محمّــ . محمــد ســعد رمضــان حســن، ود. د: د معــوض، شــارك فــي تحقیقــهِ برســالته الجامعیَّ
  .م٢٠١١، ٢لبنان، ط -محمد المتولّي الدسوقي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت

. د: مراجعــة، )هـــ٧١١ت (لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمّــد بــن مكــرّم بــن منظــور الأفریقــي المصــري  /
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٢٦، ١اهیم شمس الدین، ونضال علي، مؤسّسة الأعلمي، بیروت، طیوسف البقاعي، وإبر 

 -هــــ١٤٠٥، ٢حامـــد المـــؤمن، عـــالم الكتـــب، بیـــروت، ط: اللمـــع فـــي العربیَّـــة، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنِّـــي، تـــح /
  .م١٩٨٥
  .م١٩٨٩، ١لهجة قبیلة أسد، علي ناصر غالب، دار الشؤون الثقافیَّة العامَّة، بغداد، ط /

  - م  -
، )هــ٦٣٧ت (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن محمَّد بـن عبـد الكـریم  /

  .م١٩٨٣، ٢بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي، الریاض، ط. أحمد الحوفي، ود. د: تح
ـــاس أحمـــد بـــن یحیـــى ثعلـــب  / ـــد هـــارون، دار عبـــد الســـ: ، شـــرح وتـــح)هــــ٢٩١ت (مجـــالس ثعلـــب، أبـــو العبّ لام محمَّ

  .م٢٠٠٦، ٦المعارف، القاهرة، ط
محمـد محیـي : ، تـح)هــ٥١٨ت (أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیـداني مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد  /

  .ت.الدین عبد الحمید، ومحمّد أبو الفضل إبراهیم، طبعة الحلبي، ومط البهیَّة المصریَّة، د
، دار الأسـوة، طهـران، )هــ٥٤٨ت (فسیر القرآن، الشـیخ أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي مجمع البیان في ت /

  .هـ١٤٢٦، ١ط



 

 ٢٢٨
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عبـد الحلـیم . علـي النجـدي ناصـیف، ود: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنهـا، ابـن جنِّـي، تـح /

 -هــ١٣٨٩، لجنـة إحیـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، عبـد الفتـّاح شـلبي، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامیَّة. النجّار، ود
  .م١٩٦٩
شـریف . د: ، تـح)هــ٦٨١ت (، ابن إیاز البغـدادي )شرح فصول ابنِ معطٍ في النحو(المحصول في شرح الفصول  /

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١عبد الكریم النجّار، دار عمّار، عمَّان، ط
 -م٢٠٠٦، ١لبنـان، ط -حّام الحیـالي، دار الكتـب العلمیَّـة، بیـروتمعن توفیق د. المدح والذمُّ في القرآن الكریم، د /

  .هـ١٤٢٧
، ٢طفى البـابي الحلبـي، مصـر، طمهدي المخزومي، مط مص. مدرسة الكوفة ومنهجُها في دراسة اللغة والنحو، د /

  .م١٩٥٨
  .م١٩٧٢علي حیدر، دمشق، : ، تح)هـ٥٦٧ت (المرتجل، ابن الخشّاب  /
ــــات،  /  -هـــــ١٤٠٧، ١حســــن هنــــداوي، دار القلــــم، دمشــــق، ط. د: أبــــو علــــي الفارســــي، تقــــدیم وتــــحالمســــائل الحلبیَّ

  .م١٩٨٧
، ١حســن هنــداوي، كنـــوز إشــبیلیا للنشــر والتوزیــع، الریـــاض، ط. د: المســائل الشــیرازیات، أبــو علــي الفارســـي، تــح /

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤
  .ت.، جامعة أمِّ القرى، السعودیَّة، دمحمد كامل بركات: المُساعد على شرح تسهیل الفوائد، ابن عقیل، تح /
، دار الكتــب العلمیَّــة، بیــروت، )هـــ٤٠٥ت (المســتدرك علــى الصــحیحین، محمّــد بــن عبــد االله الحــاكم النیســابوري  /

  .هـ١٤١١، ١ط
  .ت.، دار الفكر، بیروت، د)هـ٢٤١ت (مسند أحمد بن حنبل  /
ــي بــن أبــي طالــب الق / ــد مكِّ حــاتم صــالح الضــامن، دار . د: ، تــح)هـــ٤٣٧ت (یســي مشــكل إعــراب القــرآن، أبــو محمَّ

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١البشائر، دمشق، ط
حهُ )هـــ٩٠٠ت (المصــباح، الشــیخ تقــي الــدین إبــراهیم بــن علــي بــن الحســن بــن محمــد العــاملي الكفعمــي  / : ، صــحَّ

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط -الشیخ حسین الأعلمي، مؤسّسة الأعلمي، بیروت
حهالمُتهمصــباح  / ــد، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي، صــحَّ الشــیخ حســین الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي، : جِّ
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ٢لبنان، ط -بیروت
ـــام الصـــنعاني  / ـــرزّاق بـــن همّ : حبیـــب الـــرحمن الأعظمـــي، الناشـــر: ، تـــح)هــــ٢١١ت (المصـــنّف، أبـــو بكـــر عبـــد ال

  .ت.المجلس العلمي، د
ل  / ، ومعـــه حاشـــیة الســـیِّد )هــــ٧٩٢ت (، ســـعد الـــدین مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني )حشـــرح تلخـــیص المفتـــا(المُطـــوَّ

حه وعلَّــق علیــه)هـــ٨١٦ت (الشــریف الجرجــاني  لبنــان،  -أحمــد عــزو عنایــة، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت: ، صــحَّ
  .ت.، د١ط

ــي المعــروف  / ــد بــن علــي بــن الحســین بــن بابویــه القُمِّ ــدوق، تــحمعــاني الأخبــار، أبــو جعفــر محمَّ علــي أكبــر : بالصَّ
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١لبنان، ط -الغفاري، مؤسسة الأعلمي، بیروت

ــاح إســماعیل شــلبي، دار . د: ، تــح)هـــ٣٨٤ت (معــاني الحــروف، أبــو الحســن علــيّ بــن عیســى الرمــاني  / عبــد الفتّ
  .هـ١٤٢٩ -م٢٠٠٨ومكتبة الهلال، بیروت، 
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أحمـد یوسـف نجـاتي، ومحمّـد علـي النجّـار، دار : ، تـح)هــ٢٠٧ت (فـرّاء معاني القرآن، أبو زكریَّا یحیى بن زیـاد ال /

  .ت.السرور، د
عبد الأمیر محمد أمـین الـورد، دار الفكـر، دمشـق، . د: ، تح)هـ٢١٥ت (معاني القرآن، سعید بن مسعدة الأخفش  /

  .م١٩٨٠
عیســى شــحاتة عیســى، دار قبــاء . د: ، أعــاد بنــاءَهُ وقــدَّم لــه)هـــ١٨٩ت (معــاني القــرآن، علــي بــن حمــزة الكســائي  /

  .م١٩٩٨للطبع والنشر، القاهرة، 
عبـد الجلیـل عبـده شـلبي، خـرَّج . د: ، تـح)هــ٣١١ت (معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهیم بن السري الزجّاج  /

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦علي جمال الدین محمَّد، دار الحدیث، القاهرة، : الأستاذ: أحادیثه
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط -فاضل صالح السامرائي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت. معاني النحو، د /
حه وكتـب فهارســه / أحمـد شـمس الــدین، : معتـرك الأقـران فــي إعجـاز القـرآن، جــلال الـدین السـیوطي، ضــبطه وصـحَّ

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمیَّة، بیروت
، ١أیمـــن عبـــد الـــرزاق الشـــوا، مـــط مجمـــع اللغـــة العربیَّـــة، دمشـــق، ط. لعربیَّـــة، دمعجـــم أســـماء الأفعـــال فـــي اللغـــة ا /

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
ـــد عبـــد الـــرحمن : ، قـــدَّم لـــه)هــــ٦٢٦ت (معجـــم البلـــدان، أبـــو عبـــد االله یـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي البغـــدادي  / محمَّ

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩لبنان،  -المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
: ، تــح)الحــاوي لكتــاب أبــي هــلال العســكري، وجــزءًا مــن كتــاب الســید نــور الــدین الجزائــري(جــم الفــروق اللغویَّــة مع /

  .هـ١٤٢٦، ٣مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط
محســن بیــدارفر، انتشــارات بیــدار، : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، رتَّبــه: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم، وضــعه /

  .قم
إبــراهیم شــمس الــدین، دار الكتــب العلمیَّــة، : یس اللغــة، أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس، وضــع حواشــیهمعجــم مقــای /
  .هـ١٤٢٩ -م٢٠٠٨، ٢لبنان، ط -بیروت
، ٢مارســدن جــونس، مـط مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم، ط: ، تــح)هـــ٢٠٧ت (المغـازي، محمّــد بــن عمــر الواقـدي  /

  .هـ١٤١٨
محمـــد علـــي حمـــد االله، . مـــازن المبـــارك، ود. د: هشـــام الأنصـــاري، تـــح مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، ابـــن /
  .هـ١٣٧٨، ١سعید الأفغاني، مؤسسة الصادق، طهران، ط: راجعه
عبد الحمید هنـداوي، دار الكتـب العلمیَّـة، . د: ، تح)هـ٦٢٦ت (مفتاح العلوم، یوسف بن محمَّد بن علي السكَّاكي  /
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بیروت
 -هــ١٤٢٥، ٢الإسـلام، إیـران،ط -مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح، السیّد محمد كلانتـر، مؤسسـة دار النشـر /

 .م٢٠٠٥

ـــرآن، الراغـــب الأصـــفهاني  / ، ٤صـــفوان عـــدنان داوودي، مـــط كیمیـــا، قـــم، ط: ، تـــح)هــــ٤٢٥ت (مفـــردات ألفـــاظ القُ
  .هـ١٤٢٥
ــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــ / ــار،  فخــر صــالح: ر الزمخشــري، دراســة وتــحالمفصّــل فــي علــم العربیَّ قــدارة، دار عمَّ

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ط



 

 ٢٣٠
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، تـح مجموعـة )هــ٧٩٠ت (المقاصد الشافیة في شرح الخلاصـة الكافیـة، أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن موسـى الشـاطبي  /

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١من الأساتیذ، مكتبة الملك فهد، مكَّة المُكرَّمة، ط
كـــاظم بحـــر المرجـــان، دار الرشـــید للنشـــر، جمهوریَّـــة : اح، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تـــحالمقتصـــد فـــي شـــرح الإیضـــ /

  .م١٩٨٢العراق، 
ــاس محمــد بــن یزیــد المبــرِّد، تــح / لبنــان،  -محمــد عبــد الخــالق عُضــیمة، عــالم الكتــب، بیــروت: المقتضــب، أبــو العبَّ

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١
ـــي الخـــ)ع(مقتـــل الحســـین  / ـــد بـــن أحمـــد المكِّ ، ٢، منشـــورات أنـــوار الهـــدى، قـــم، ط)هــــ٦٥٨ت (وارزمي ، أبـــو المؤیّ

  .هـ١٤٢٣
ب، علـــي بـــن مـــؤمن المعـــروف بـــابن عصـــفور، تـــح / أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، وعبـــد االله الجبـــوري، مـــط : المُقـــرَّ

  .ت.العاني، بغداد، د
  .ت.، مط أنوار الهدى، قم، د)هـ٦ت ق (مكارم الأخلاق، الحسن بن الفضل الطبرسي  /
السـیِّد حسـین الموسـوي، الناشـر : خلاق النبي والأئمَّة، قطب الدین أبو الحسین سعید هبة االله الراوندي، تـحمكارم أ /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١لبنان، ط -مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسیَّة المُقدَّسة، مط مؤسّسة الأعلمي، بیروت
  .م١٩٩٦، ١بعي، دار النهضة العربیَّة، بیروت، ططالب محمد إسماعیل الزو . من أسالیب التعبیر القُرآني، د /
  .هـ١٤١٧، ٣، مؤسَّسة النشر الإسلامي، قم، ط)هـ٥٦٨ت (المناقب، أبو المؤیَّد بن أحمد المكِّي الخوارزمي  /
یوســف البقــاعي، منشــورات . د: مناقـب آل أبــي طالــب، أبـو جعفــر محمّــد بــن علـي بــن شهراشــوب المازنــدراني، تـح /

  .هـ١٤٢٩، ٣سلیمانزاده، ط ذوي القربي، مط
  .م١٩٥٠أحمد بدوي، دار النهضة، مصر، . من بلاغة القُرآن، د /
  .هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط -من فقه الزهراء، السیِّد محمد الحسیني الشیرازي، دار العلوم، بیروت /
حـاتم . د: إشـرافهـادي عبـد االله نـاجي، . د: المنهاج في شرح جمل الزجّاجي، یحیى بن حمزة العلوي، دراسة وتح /

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١صالح الضامن، مكتبة الرشید، الریاض، ط
، مـــط )ضـــمن شــروح التلخـــیص(، )هـــ٦٥٣ت (مواهــب الفتّـــاح فــي شـــرح تلخــیض المفتـــاح، ابـــن یعقــوب المغربـــي  /

  .ت.عیسى البابي الحلبي بمصر، د
 -هـــ١٤١٧، ١لبنــان، ط -مــي، بیــروتالمیــزان فــي تفســیر القــرآن، الســید محمــد حســین الطباطبــائي، مؤسّســة الأعل /

  .م١٩٩٧
  - ن  -

  .مط. م، د١٩٩٣، ٢نحن معاشر الأنبیاء، الشیخ المفید أبو عبد االله محمَّد بن محمَّد بن النعمان، بیروت، ط / 
  .م١٩٨٧أحمد عبد الستار الجواري، مط المجمع العلمي العراقي، . نحو المعاني، د /
  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١طلبنان،  -لمحمَّدي، بیروتالنحو الوافي، عبّاس حسن، مكتبة ا /
ام الحیّالي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط. النداء في القرآن الكریم، د /   .م٢٠٠٨، ١معن توفیق دحَّ
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١أحمد محمد فارس، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط. النداء في اللغة والقرآن، د /



 

 ٢٣١

  / ........................................................ روافد البحث
ــ)هـــ٥٤١ت (ات والســور، أبــو الحســن إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــ / ة، ، مكتبــة ابــن تیمیَّ

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، ١القاهرة، ط
فـاخر جبـر مطـر، . د: النكت على الألفیـة والكافیـة والشـافیة والشـذور والنزهـة، جـلال الـدین السـیوطي، دراسـة وتـح /

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت
محمــد بركــات أبــو علــي، دار . إبــراهیم الســامرائي، ود. د: نهایــة الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز، الفخــر الــرازي، تــح /

  .م١٩٨٣، ١الفكر، عمَّان، ط
وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشــریف أبــو الحســن محمــد الرضــي بــن الحســن الموســوي مــن كــلام أمیــر (نهــج البلاغــة  /

ه وابتكرَ فهار ")ع"المؤمنین   .هـ١٤٢٩، ٣صبحي الصالح، مط الوفا، قم، ط. د: سه العلمیَّة، ضبط نصَّ
  .هـ١٤١٦، ١، الأستاذ محمَّد الدشتي الطبراني، مط القدس، قم، ط)ع(نهج الحیاة في كلمات فاطمة الزهراء  /

  -هـ  -
  .مكا. م، د١٩٩٩، مؤسّسة البلاغ، )هـ٣٣٤ت (الهدایة الكبرى، أبو عبد االله الحسین بن حمدان الخصیبي  /
ـــیوطي،  / ـــة، : تـــحهمـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، جـــلال الـــدین السَّ أحمـــد شـــمس الـــدین، دار الكتـــب العلمیَّ
  .هـ١٤٢٧ -م٢٠٠٦، ٢لبنان، ط -بیروت

  -و  -
  - ي  -

  .هـ١٤٢٢، ٢، دار الأسوة، قم، ط)هـ٢٩٤ت (ینابیع المودَّة، الشیخ سلیمان بن إبراهیم القندوزي الحنفي  /
  :لمخطوطةالكتب ا: ثانيا
، الكاتـب شـیر محمـد الهمـداني، تـاریخ )هــ٦قت (ئل إمـام الأبـرار، هاشـم بـن محمـد علـي مصباح الأنوار في فضا /
  .٣٢٢٤: العامة، النجف الأشرف، رقم التسلسل) ع(هـ، مكتبة الإمام أمیر المؤمنین١٣٥٦/ رجب/٧: الكتابة

  
  :الرسائل الجامعية: ثالثا
، أحمـد محمـد أمـین إسـماعیل، )هـ٦٧٦ت (لطلبیَّة في أحادیث ریاض الصالحین للنووي الأسالیب الإنشائیَّة غیر ا /

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣جامعة الموصل،  –كلیة الآداب 
ـــار كـــریم الشـــرع، كلیـــة التربیـــة / ـــة عبـــد الجبّ  -هــــ١٤٢١جامعـــة بابـــل،  -أســـالیب الطلـــب فـــي نهـــج البلاغـــة، عدویَّ

  .م٢٠٠٠
 -)ابـن رشـد(یم دراسة دلالیَّة، أحمد خضیر عبد محسن المشـهداني، كلیـة التربیـة ألفاظ المدح والذم في القرآن الكر  /

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣جامعة بغداد، 
 -هــ١٤١٨الإنشاء غیر الطلبـي فـي القـرآن الكـریم، سـعاد كـریم خشـیّف بنـدر، كلیـة التربیـة للبنـات، جامعـة بغـداد،  /

  .م١٩٩٧
  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧جامعة بابل،  -ي المحنّا، كلیة التربیةدلالة النداء في القرآن الكریم، حسین علي هاد /
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥جامعة الكوفة  -النداء في العربیَّة، سعد حسن علیوي، كلیة الآداب /
  :البحوث: رابعا



 

 ٢٣٢

  / ........................................................ روافد البحث
  .محسن حسین علي. الرابط المعنوي في القرآن الكریم، د /
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